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 الكـبرى التـي تتـشكل منهـا المنظومـة النظريـاتيتولى هذا البحث الكشف عن إحدى 
 ينضوي تحتها وينبع منها عدد كبير من المبادئ  وهي نظرية .المنهجية الأصولية في الإسلام

 وهي .  الإسلاميوتحكمت في الإنتاج العلمي, والقواعد التي وجهت التفكير الإسلامي 
لمعالجة عدد لا يحصى من القـضايا والمـسائل  , نهجيا واسعا ومنسجمانظرية تعطي جهازا م

باعتبارهـا نـوازل ,  وتواجـه العقـل المـسلم, العلمية والعملية التي يحتوى عليهـا الإسـلام 
  .ومشاكل جديدة

 وبقيـت طيلـة , وهذه النظرية نبتت بذورها الأولى في ذهني منـذ أكثـر مـن عـشر سـنين
كلـما اتـسع  , وتنكـشف لي معالمهـا وآثارهـا , وتتأصل وتتفـرع , هذه المدة تنمو وتترعرع

  .وكلما زاد تأملي في قوانينها وقواعدها , تعاملي مع العلوم الإسلامية
وبالرغم من أني لا أستطيع أن أدفع عـن نفـسي الاعتقـاد بـأن هـذه النظريـة هـي نظريـة 

ــدة ــشافها , جدي ــةوالكــشف ع , مــن حيــث اكت ــا تأصــومــن حيــث  , نهــا كامل يلها عقلي
فإني لا أنكـر أن  , بالرغم من هذا ,  إشكالاتهاورفع , ومن حيث وضع ضوابطها , اونقلي

بعـــض الكلـــمات المـــضيئة لـــبعض علمائنـــا كانـــت حاســـمة عنـــدي في التنبيـــه عـــلى هـــذه 
  . وفي الإشارة إلى بعض مسالكها وجوانبها , النظرية

   :وأخص بالذكر منهم الأئمة
 وســيأتي .  االله تعــالىمرحمهــ , والــشاطبي , والقــرافي , الــسلامعبــد  وابــن , ابــن عبــد الــبر

  .مناسبات قادمة إن شاء االله تعالى كلامهم في
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 : وبسطت مسائلها عبر المراحل الآتية , وقد عرضت هذه النظرية
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ولتوضـيح بعـض المـصطلحات  , وقد خصصته لتقديم فكرة مختصرة عن هذه النظرية
  .ولا تخفى ضرورة ذلك وأهميته , دور عليها هذا البحثالأساسية التي ي

Ùæù]<h^fÖ]V<<< <

 وأكثـر . ريب والتغليـبوقد عرضت فيه التطبيقات التي يتمثل فيها العمل بنظرية التق
 ولهـذا .  الحـديث والفقـه والأصـول:علوم    هو , ما جرى فيه العمل بالتقريب والتغليب
مـن  ,  العمل بنظرية التقريب والتغليب عنـد علمائنـاكانت التطبيقات التي اخترتها لتجلية

  .هذه العلوم الثلاثة
لكون التطبيقـات أبلـغ في البيـان  , وقد اخترت أن أقدم تطبيقات النظرية على تأصيلها

 وجـود إثبـاتثم إن التطبيقات ـ بكثرتها وتنوع مجالاتهـا ـ تـساعد عـلى  , وأيسر على الفهم
سـوى كـشف بعـد ذلـك بحيـث لا يبقـى لي  , لوم الإسـلاميةهذه النظرية وسريانها في الع

  .عبر المسائل والفروع التطبيقية , ووضع اليد على ارتباطاتها , خيوطها
êÞ^nÖ]<h^fÖ]V<<< <

وقـد  , بحـثنجاز في هـذا الإباعتباره عندي أهم  , وهو الباب الذي أوليته أكبر عناية
  : ثلاثة جوانب هي ويتمثل هذا التأصيل في .قمت فيه بتأصيل النظرية

   :أدلة النظريةــ ١
          حيث أثبت أن هذه النظرية تقوم على أسـس وأدلـة تـشهد لمـشروعيتها وصـحة العمـل

وهـي أدلـة  ,  وهي تفيد في مجموعها وجملتها القطع بصحة العمل بالتقريب والتغليب .بها
وأعملـت في  , لـشرعيةولكـن بـما أن هـذه النظريـة قـد نـسبت إلى العلـوم ا , نقلية وعقلية

  .ا على الأدلة النقليةا أساسإثباتهفقد عولت في  , مسائلها وأحكامها
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   :إشكالات النظريةــ ٢

ير إشـكالات  الكـشف عنهـا وعـن سـعة تأثيرهـا ـ تثـا مع جـدةـ خصوصفهذه النظرية 
ولا بـد مـن دفـع بعـض  , فكان لا بد مـن معالجـة هـذه الإشـكالات والمحـاذير , ومحاذير

  .حتى يكون تأصيلها أمتن وأوضح , عتراضات الواردة عليهاالا
   :ضوابط النظريةــ ٣

وضــمان  , وتيــسير العمــل بمقتــضاها , والغــرض مــن هــذه الــضوابط إتمــام بنــاء النظريــة
  .السلامة من محاذيرها وسوء تطبيقها
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 فبعد تقـديم النظريـة وبيانهـا , مت فيه تطبيقات جديدة لنظرية التقريب والتغليبدوقد ق
أن نستفيد منها ونستعين بفعاليتها المنهجية في معالجة أردت  , مفصلة ومؤصلة ومضبوطة

وهــي معالجـة تزيــد مـن توضــيح النظريـة وبيــان أهميتهـا وســعة  , بعـض القــضايا العلميـة
  .مجالات العمل بها

 تحـري الجـدة  :لبحـثمن المبادئ التي التزمت بهـا وحرصـت عليهـا في هـذا ا وقد كان
إذا «   : صلى الله عليه وسلم ا بذلك أن أدخل في قول رسـول االلهيراج , والإعراض عما خلا منهما , والنفع

أو ولـد  , أو علم ينتفع بـه , صدقة جارية إلا من , مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة
IQH .  » صالح يدعو له 

                 :إنـما هـو العلـم النـافع , هالمـأجور صـاحب , ففي الحديث دلالة عـلى أن العلـم المعتـبر
  . كما يقول النووي في شرحه للحديث» وأنه ينبغي أن يختار من العلوم الأنفع فالأنفع« 

                                                 
 

ــرة) 1( ــسلم عــن أبي هري ــاب الوصــية , الحــديث رواه م ــ , كت ــن الث ــسان م ــا يلحــق الإن ــاب م ــد ب واب بع
 .١٨ , ١٧: جامع بيان العلم وفضله: انظر . ورواه ابن عبد البر بأسانيد وألفاظ مختلفة , وفاته
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جترار يدخل صاحبه فـيمن وليس مجرد التكرار والا , افليس كل علم مطلوبا ومرغوب

صحابها أن يـشغلوا أوقـاتهم بل ما أكثر المصنفات التي كان أحرى بأ , نتفع بهُ يخلفوا علما
أنـه كـان يقـول في  , عـن شـيخه الإمـام ابـن عرفـة IQH Lِّبيُ وقـد حكـى العلامـة الأ .بغيرها

وائــد إذا اشــتملت عــلى ف , التــآليف في ذلــكإنــما تــدخل  «  :» أو علــم ينتفــع بــه«حــديث 
 على ما في َزائدة ال: ويعني بالفائدة«   :ابي موضحُقال الأ  »وإلا فهو تخسير للكاغد , ةدزائ

فهـو الـذي قـال  ,  أما إن لم يشتمل التأليف إلا على نقل ما في الكتب .الكتب السابقة عليه
 .  » تخسير للكاغد :فيه

ا عـن هـذا فلـيس خارجـ ,  النقـول والاستـشهاداتوأما ما يملأ هذا البحث من كثـرة
ولأبني بـه  , تخرج منه الجديدالمبدأ ـ مبدأ تحري الجديد والنافع ـ لأني إنما أنقل القديم لأس

  .فإني أنتقي وأتحرى النافع والأنفع , وحتى في هذه الحالة , وعليه الجديد
هو أن أبرز بعـض الأقـوال  , أمثلةوهناك شيء آخر راعيته فيما نقلته من استشهادات و

 أنهـا إيمانا منـي , وأدفع بها إلى التداول والرواج , وأكشف عنها النقاب , والآراء النفيسة
  .لم تنل ما تستحقه من ذلك

وهكـذا  , أو يخدمـه كما أني التزمت الإيجاز والاقتصار على القدر الـذي يحقـق المقـصود
ــتطرادات ــدمات والاس ــتغال بالمق ــيت الاش ــن المــسائل وتحاشــيت , تحاش ــير م ــسط كث  ب

هـا  واقتصرت من .يوتتصل بكلام , التي تعرض لي , أو اللغوية , أو الفقهية , الأصولية
وقـد  , فقـد أكتفـي بخلاصـة مـوجزة , مما يخدم مسائلي الأصـلية , ا أدنىعلى ما رأيته حد

وإذا وجـدت المقـام يتطلـب  , وقد أكتفي بجانـب مـن المـسألة , أكتفي بالإشارة والإحالة
ولا أزيـد ولا  , فعلـت ذلـك بالقـدر الـذي يتطلبـه المقـام ,  مـن التفـصيل والتطويـلارقد

  .أسرف
                                                 

 .٢٧٥: للتنبكتي  , انظر نيل الابتهاج) 1(
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ويتقبـل منـي مـا قـصدت فيـه  , ويغفر زلتـي , كريم الرحيم أن يجبر عثرتيأسأل االله ال

  .ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم , النفع والإحسان
 . م١٩٩٢مايو من ٢٠ −هـ ١٤١٢ذي القعدة من ٢٥الرباط في     
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يقــوم عــلى فكــرة ,  هــي عبــارة عــن نــسق علمــي منهجــي,  نظريــة التقريــب والتغليــب
وتتفرع ,  ثم تتشعب هذه النظرية شعبا عديدة,  هي بمثابة البذرة الأولى,  أساسية مشتركة

   .عنها فروع لا تحصى
ــةالفكــرة الأساســية  } t u v w x y z﴿ : وهــي,   لهــذه النظري

 قـد نحقـق ,  علميـة أو عمليـةفيما نسعى إليه من أمـور , هي أننا,  ]٢٦١:البقرة[ ﴾ {~ |
 فـإذا ,  وقـد لا نـصل إلى ذلـك, على أكمل الوجوه وأتـم الـصور , وننجز مطلوبنا , مبتغانا

نظريــة  «فهاهنــا تــأتي  , نــصل وإذا لم . فبهــا ونعمــت , وصــلنا إلى الكــمال والــتمام واليقــين
  .» التقريب والتغليب

أن  ــ حين نفتقد اليقين والكمال ــ ويتعين علينا , فإنه يصبح لنا , وبمقتضى هذه النظرية
ممـا هـو  , ات الميـسورةمكانـوتهدي إليـه القواعـد وتتيحـه الإ , نتمسك بما تدل عليه الأدلة

 فـإذا لم تتـأت درجـة التقريـب ,  بهـا وأشـبهومما هو أمثـل , قريب من درجة اليقين والكمال
 , وبـما غلـب احـتمال صـدقه وصـحته,  وهو الأخذ بما غلب صوابه,  صرنا إلى التغليب , هذه

  .وبما غلب من المقادير والأحوال والأوصاف
,  وهي فكرة تبدو صغيرة وبسيطة,  هذه هي الفكرة الجنينية لنظرية التقريب والتغليب

 , وتخضع لهـا معظـم المـسائل العلميـة,  وفي كافة مجالات الحياة,  ة العلومتسري في كافولكنها 
هـو دخولهـا والعمـل بهـا في نطـاق العلـوم ,   والذي يعنيني منها الآن .والممارسات العملية
  .الإسلامية خاصة

يجـد معـالم وغيرها , من تفسير وحديث وفقه وأصول ــ إن الباحث في العلوم الشرعية
 يجــدها في , في مختلــف جوانــب هــذه العلــوم وفي مختلــف قــضاياها , ثارهــاآيــة وهــذه النظر

ولكنهـا عنـد ,  تبدو مختلفة,   استدلالية طرائقفي شكلويجدها  , شكل إشارات وتنبيهات
 ,  التنـوع والتباعـدغايـةويجدها في شكل تطبيقـات في  , ترتد إلى جوهر واحد,  التمحيص
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 ويجـدها أوضـح مـا , ف أنها جميعا ينظمهـا خـيط واحـدشتالتأمل وإمعان النظر يكبولكن 
يعتـبر وبعـضها  , بعـضها يعتـبر خاصـا بعلـم مـن العلـوم , في شكل قواعـد ومبـادئ , يجد

وبعـضه قواعـد غـير  , أو بين قضايا متشابهة مـن علـم واحـد أو أكثـر ,  بين علميناًمشترك
  .ولكنها مرعية معمول عليها , معلنة وغير مصرح بها

ونحن في نطـاق تقـديم  ــ  هذه القواعد تلخص جوانب متعددة من هذه النظريةوبما أن
ولو أنها ستأتي موضحة ومرتبـة في مواضـعها ,  فلا بأس من ذكر بعضها ــ خلاصة النظرية
  .من هذا البحث

  . يعطي حكمهما قارب الشيء •
  .اليسير معفو عنه •
  .اتباع الأحسن والأشبه •
  .تقديم الأمثل فالأمثل •
  .ار غلبة الظناعتب •
  .العمل بهالظن واجب  •
  .العبرة للغالب الأعم •
  .النادر لا حكم له •
  .الأقل يتبع الأكثر •
  .للأكثر حكم الكل •
  .الترجيح بالكثرة •
  .الأكثرون أكثر صوابا وأقل خطأ •

نظريـة التقريـب  «إنـما هـي أشـكال مـن التعبـير عـما أسـميته  , هذه القواعد وأمثـال لهـا
كـن ل و,  في موضـعوطبقوهـا كـلا ,  عـلى حـدةو أن العلماء أطلقوهـا كـلاول , » والتغليب

والنظـر في الأسـاس العلمـي الـذي  , وربـط تطبيقاتهـا بعـضها بـبعض , النظر فيها مجتمعـة
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  .ولو أنها كامنة,   كاملةيكشف عن وجود نظرية شاملة,   إليهتستند

يرجـع عنـدي إلى ,  » نظريـة «لقواعد والتطبيقات ا من  المنتظمةوتسميتي لهذه الحصيلة
  :الاعتبارات الآتية

عـلى مـا بينهـا مـن ,  وقائمة على أسـاس واحـد,  ا نابعة من أصل واحدلكونها جميع ــ ١
كلما تعذر أو تعسر ما هـو ,  وذلك هو الأخذ بالتقريب والتغليب,  تنوع واختلاف وتباعد

مجموعـة مـن  وتكامـلسجام في انــ  فالنظرية هنا تعني النسق العلمـي الـذي يـنظم , أفضل
  .الحقائق والأحكام ترجع إلى أصل واحد وجوهر واحد

  .المعتبرة شرعا وعقلا لصحتها وقطعيتها بالأدلة اًلكونها ـ في جملتها ـ نظرية مشهود ــ ٢
,  إلى ضوابط وقواعـد منهجيـة  ـلكون هذه النظرية يمكن إخضاعها ـ عند التطبيق ــ ٣

  .بوطة ومأمونة العواقب والنتائجتجعل منها أداة علمية مض
  . في مواضعه بحول االله تعالىٍوبيان كل هذا آت
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لكونهـا تعـبر ,  على صفحات هـذا البحـث اكثيرهناك بعض المصطلحات سوف تتردد 
لبيـان ,  بدايةالا في  ولهذا كان لا بد من أن أقف عنده .عن المعاني الأساسية في هذه النظرية

وخاصـة ,   وسـأركز عـلى دلالتهـا الاصـطلاحية, معانيها وتحديد مـدلولاتها في موضـوعنا
ومـدى تطـرق الاحـتمال أو ,  ت العلمـيوبالثوهو درجات ,  دلالتها على جوهر الموضوع

  .عدمه إليها
Ü×ÃÖ]V<<< <

 كـان نـوع اًّأيـ,  شيء ماب,  مابأمر,  العرفانأو ,   بمعنى المعرفةاكثيرلفظ العلم يستعمل 
والعلم على   .ا كانت درجة صحتها ودقتهاوأي,  وأيا كان مصدرها ووسيلتها,  هذه المعرفة
  . . .والعلـم نقـيض الجهـل«   :وفي اللـسان لابـن منظـور,  هو نقـيض الجهـل,  هذا المعنى

تـه  علمـت الـشيء بمعنـى عرف :ويجـوز أن تقـول. . .  عرفتـه :ه علـماأعلمـوعلمت الشيء 
 . » IQHوخبرته

  .IRH » والجهل نقيضه«   :ثم قال,  وقد ذكر الجرجاني عدة تعريفات للعلم
  .وهذا هو المعنى الأصلي العام لكلمة العلم في الوضع اللغوي العادي

فهـي معرفـة ,  للدلالة عـلى المعرفـة القائمـة عـلى الـدليل والبرهـان » العلم« ويستعمل 
هي معرفة ذات مصادر ومنـاهج وأدلـة ,   فالمعرفة هنا .سابقأخص من المعرفة في المعنى ال

ا  معدودأن المقلد ليس « وقد نقل ابن القيم عن ابن عبد البر وغيره من العلماء  .معترف بها
وهـذا كـما قـال أبـو عمـر «   :قال ابن القيم » وأن العلم معرفة الحق بدليله,  من أهل العلم
 . ISH » ة عن الدليلاصلالحتلفون أن العلم هو المعرفة فإن الناس لا يخ,  رحمه الله تعالى

                                                 
 .٤١٨ ــ ١٢/٤١٧لسان العرب ) 1(
 . ٨٢ التعريفات )2(
 .١/٧علام الموقعين إ )3(
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بـالمعنى الأول ـ لأن المقلـد لا ,   كثـيرٍ ـ مع أنه قد يكون ذا علـماًوإنما لم يعدوا المقلد عالم
  .ا لغيرهليدوإنما يأخذه تق,  ولا بأدلته,  يأخذ علمه من مصادره

فهـو علـم قـائم عـلى النظـر ,  أخـص مـن المعنـى الأول,  فالعلم على هـذا المعنـى الثـاني
هـو أكثـر وهـذا ,  ااقتناعـا لا تقليـد,  وأدلتهـا مـن مـصادرها وأخـذ الأمـور,  والاستدلال

وقـد «   :وفيه يقول الدكتور جميل صليبا,  العلوم المختلفةأهل ا لدى ًالمعاني تداولا واعتماد
 معرفــة عاميــة  :لأن المعرفــة قــسمان,   إن مفهــوم العلــم أخــص مــن مفهــوم المعرفــة :يقــال

)VulgaireH ومعرفــة علميــة)ScientifiqueH المعرفــةوالمعرفــة العلميــة أعــلى درجــات  ,
  .IQH ». . . وهي التعقل المحض والمعرفة الكاملة

حيـث يطلـق هـذا Esprit ScientifiqueH,  الـروح العلميـة «  :ومن هذا المعنى قولهم
تقــد ولا يــسلم بحكــم إلا بعــد تحقيقــه الــذي لا يع,  التعبــير عــلى العقــل المــنظم الواضــح

  .IRH والتدقيق فيه وإقامة البرهان عليه
بقـدر مـا هـو متعلـق ,  غـير مـرتهن بـاليقين أو عدمـه,  ويلاحظ أن هذا المفهـوم للعلـم

 إذا قامـت عـلى مـنهج علمـي  أي أن المعرفـة تعتـبر علـما .م عليهبالمنهج والأساس الذي قا
بغـض النظـر عـما إذا كانـت النتـائج يقينيـة أو ,   في بابهـاوعلى أدلة علمية مقبولـة,  صحيح
             :حيـث قـال,  في صـدر تناولـه لمـصطلح العلـم,   وقد صرح الدكتور صـليبا بهـذا .محتملة

 . » . . .ا كان أو غير يقينينييقي,  ا كان أو تصديقاتصور,  امطلقالعلم هو الإدراك « 
ولهـذا فالـشاهد عنـدي هـو ,   إلى المعنـى الأول للعلـميعود بنـا » ًمطلقا« : غير أن قوله 

لا ,  ويعتـد بعلميتـه,   العلـم لكـي يعتـبر علـمابمعنـى أن » ا كان أو غير يقينييقيني«   :قوله
  .ا من الأغلاط في نتائجه ومقرراتهلموكله سا,  ايشترط فيه أن يكون كله يقين

,   الأبحــاث العلميــةوعــن,  وعــن علــم مــن العلــوم » العلــم« وعنــدما نتحــدث عــن 
 لا يخطر عـلى بالنـا اشـتراط العـصمة والـسلامة مـن ... وعن أهل العلم,  والنتائج العلمية

                                                 
 .٢/٩٩م الفلسفي  المعج)1(
 .١٠٢ نفسه )2(
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  .لا في العلوم الشرعية ولا في غيرها,  كل غلط أو خلل

لا يـذهب ,  وعنـد عـالم مـن العلـماء,  ا في علم من العلوموعندما نكتشف غلطا أو أغلاط
 فـلا تنـافي إذا بـين العلـم  .ولا ذلك العالم من علمه,   علميتهأحد إلى تجريد ذلك العلم من

  .وبين تطرق الغلط والاحتمال,  والعلمية
  : ﴿k l nm o  p    q  r s t u vويتأيد هذا المعنى بقوله 

w x y z { | } ~   _ ̀ a cb d e f   g 
h i j k l m n po ﴾ ]ولا يخفى أن ما , ] ٨٣, ٨٢:النساء

,   ليس بمعصوم من الخطأماء وأولو الأمر من خلال تدبرهم للقرآن الكريميستنبطه العل
  .» لعلمه «: ومع ذلك قيل فيه ,  ا في جميع الأحوالوليس قطعي

هو استعمال ,  وخاصة عند المتكلمين والأصوليين,  غير أن الاصطلاح الذي ساد واشتهر
  .افيما علم قطعا ويقين » العلم« 

,   وهـذا فاسـد,  تبين المعلوم على ما هو بـه :فقيل فيه , ختلف في حدهوا«   :قال الشيرازي
لأن التبين هـو تكلـف تحـصيل ,  فإنه لا يوصف بأنه تبين,  لأنه لا يدخل فيه علم االله تعالى

  .وذلك يستحيل في علم االله تعالى,  الشيء
 ايئشـ عـرف  فكـل مـن .وهذا الـذي نختـاره«   . معرفة المعلوم على ما هو به :وقيل فيه
  .IQH » فقد علمه,  على ما هو به

ISH إلى البـاقلاني وأبي يعـلىاأيض وينسب  .IRHوهو نفس التعريف الذي أخذ به الباجي
  ,

  .وقد ردده كثير من الأصوليين فيما بعد
إلا أن هــذا الــشرط ,   عــلى القطــع واليقــينورغــم أن هــذا التعريــف لا يــنص صراحــة

 الشيرازي على إدخال علـم االله تعـالى في إصرار كما أن N » و بهعلى ما ه« : مضمن في قولهم 
                                                 

 .١/١٤٦ شرح اللمع )1(
 .٢٤والحدود ,  ١٧٠ إحكام الفصول في أحكام الأصول )2(
 .٥٧٥انظر مسودة آل تيمية ) 3(
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  .ا لحقيقة الأمرمطابق,   العلم عنده لا بد أن يكون يقينياحاسم في أن,  هذا التعريف

,  وقد عمد عدد من العلماء إلى التنصيص الصريح على القطع والتـيقن في تعـريفهم للعلـم
 . كـما فعـل الـشيرازيفاتهم  تعالى مشمول بتعريدون أن يتكلفوا التنصيص على أن علم االله

الذي يقتضي خروج علم االله مـن ,  نجد ابن عبد البر يستعمل لفظ التبين,  بل على العكس
  .التعريف

وكـل مـن  , هَ هو ما استيقنته وتبينت :حد العلم عند المتكلمين في هذا المعنى«   :قال أبو عمر
 . IQH » فلم يعلمه , ا تقليدمن لم يستيقن الشيء وقال به ,  وعلى هذا . فقد علمهاشيئاستيقن 

والعلـم هـو «   :في عبـارة مـوجزة فقـال,  وقد جمع ابن حزم بين هذا التعريـف وسـابقه
 . » IRH . . .تيقن الشيء على ما هو عليه

دالين على ثبوت أمـر إلى درجـة ينمحـي ,  وقد جعل ابن العربي العلم واليقين مترادفين
  .ISHمال المخالف ولا يبقى له أثرمعها الاحت

   .ITH  » العلم هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع«   :وفي تعريفات الجرجاني
إنما هـو ,  الذي يجعل منه مرادفا لليقين,  يق المتشددوتعريف العلم على هذا النحو المض

إلى هـذا أشـار  و . وقد ساد واستتب له الأمر على أيدي المتكلمـين .اصطلاح متأخر طارئ
  .اقريبكما تقدم  ». . . حد العلم عند المتكلمين في هذا المعنى«   :ابن عبد البر بقوله

صـفة توجـب تميـز ) أي العلـم(المختار عند المتكلمين أنـه «   :وقال العلامة أحمد نكري
 . IUH  » وهم لا يطلقون العلم إلا على اليقين .شيء لا يحتمل ذلك الشيء نقيض ذلك التمييز

  :هذه الآياتكما في ,   في القرآن الكريماكثيروارد  والعلم بمعنى اليقين
                                                 

 .٤٥ جامع بيان العلم وفضله )1(
 .١/٣٦حكام الإحكام في أصول الأ) 2(
 .١/٩٩, شرح صحيح الترمذي عارضة الأحوذي:  انظر )3(
 .٨٢ات  التعريف)4(
 .٢/٣٤٦, الملقب بدستور العلماء  جامع العلوم)5(



<gé×ÇjÖ]æ<gè†ÏjÖ]<íè†¿Þ RP
﴿` a b  c d e ﴾ ]٦٢:الواقعة[.  
﴿g h i j k﴾ ]٢٦٠:البقرة[.  
﴿Ü Ý   Þ   ß à á ﴾ ]١٩  :محمد[ . 
﴿X Y Z [ \ ] ﴾ ]٢٠٣:البقرة[ . 

م في القرآن على ما العلفقد أطلق ,  ولكن هذا ليس هو المعنى الوحيد للعلم في القرآن
وكما في قوله ,  ﴾ l m n po﴿  :م في الآيةدكما تق,  ا بالضرورةليس يقين
 ¥﴿ : وقوله ] ٥:يونس[ ﴾ ´µ   ³ ² ± ° ¯﴿  :سبحانه

¦ § ̈ © ª ¬« ﴾ ]وقوله. ]١٠:الممتحنة : ﴿f g  h i kj  ﴾
 . ]٨١:يوسف[ ﴾  a b c d e f g h `﴿  : وقوله .]٣٣:النور[

ويمكـن أن يقـع  , مكـن ألا يكـون هذه الحالات يمكن أن يكـون يقينـا ويفالعلم في كل
لأنـه  , وهـو مـع ذلـك علـم , ويمكن أن يقع فيه الغلـطــ وهو غالب ــ ا للواقع قا مطابصواب

  .متبع لقواعد العلم ومناهجه , قائم على النظر والاستدلال
 , لحقيقة الأمـر ــ ولابد –ا على ما كان يقينا مطابق , طلح العلمومعنى هذا أن قصر مص

كـما فعـل المتكلمـون  , فمن الغلط اعتباره المعنـى الوحيـد للعلـم , إنما هو اصطلاح خاص
وهـو  , ا آخـر دوره وأهميتـهحفقـد مـصطليُ ,  ثم إن هذا القصر لمفهوم العلم .والمتفلسفون

  .مصطلح اليقين
°ÏéÖ]V<< <

  :نهما فيهعلى عنصرين لابد م , تتفق مختلف التعريفات لليقين
  .ده جازما به إلى درجة يستحيل معها زعزعته أو تشكيكه فيما تيقنهِأن يكون معتقــ ١
  . لحقيقته وواقعهتماماا مطابق , أن يكون الأمر المتيقن صحيحا في ذاتهــ ٢
مـع اعتقـاد أنـه لا يمكـن أن  ,  بأنـه كـذاالـشيءاعتقاد «   :ف الجرجاجي اليقين بأنهِّرعَيُ
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 .IQH» . . . . غير ممكن الزوال , ا للواقعمطابق , ذايكون إلا ك

 .IRH ونقله بألفاظه , أحمد نكري هذا التعريف بتمامهوقد تبنى 
وتتـيقن  ,  فـاليقين عنـده هـو أن تتـيقن الأمـر .وأصل هذا التعريف عند الإمام الغـزالي

 .ISHوتتيقن استحالة خطئه , صحة يقينك
  .القضية عن دائرة اليقينفإنه يخرج » سوار الحديديةالأ « وكل ثقب يتطرق إلى هذه

فهـما ضـدان لا  , لـشكولهذا حرصت كثير مـن التعريفـات عـلى وضـع اليقـين مقابـل ا
ITH . ايجتمعان أبد 

 ﴾ a ̀ _﴿  :كـما في قولـه تعـالى , اليقين في القـرآن الكـريموبهذا المعنى استعمل 
  .]٢٢ :النمل [﴾ Î Ï  Ð Ñ Ò﴿:   وقوله على لسان الهدهد لسليمان]٤:البقرة[

وهـذا معنـى قـول  , يقين على هذا الأساس لا مجال فيه للتفاوت والزيادة والنقصانوال
IVH » واليقين لا يتفاضل «ابن حزم وقولIUH » فاليقين لا يتبعض « :ابن عطية 

ومــن هنــا ذهــب المحققــون مــن المفــسرين إلى أن قــول نبــي االله إبــراهيم عليــه الــصلاة 
لم يكــن عــن شــك ولا لــنقص  , ]٢٦٠ :البقــرة[ ﴾ D E F G IH﴿  :لــسلاموا

سـألتك ليطمـئن قلبـي بحـصول الفـرق بـين المعلـوم  « : قال القرطبيكما , يقين وإنما معناه
ة إلى رؤيــة مــا وذلــك أن النفــوس مستــشرف « :قــال ابــن عطيــةIWH »ا هانــا والمعلــوم عيانــبر
إلى اليقـين  , اليقـين العقـلي البرهـانيينتقـل مـنæcفهو عليـه الـسلام أرادIXH » بهخبرت أُ

                                                 
 .٨٢ التعريفات )1(
 .٣/٤٨٢جامع العلوم ) 2(
 .١/٤٣/٤٤المستصفى : انظر ) 3(
 .٢/٥٨٨المعجم الفلسفي لجميل صليبا : ً انظر مثلا )4(
 .٢/٣٠٤ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )5(
 .١/٤١  المحلى)6(
 .١٣/٣٠٠م القرآن  الجامع لأحكا)7(
 .٢/٣٠٢ المحرر الوجيز )8(
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 , ولكـن فيـه زيـادة انـشراح وبهجـة, في درجـة اليقـيندةاوليس في هذا زي , الحسي العياني

  .﴾ J K  ML N O P Q SR﴿ : بالطمأنينة وهو ما عبر عنه إبراهيم 
 ]٦٠:البقرة[

أخذا ,  وحق اليقين,  قينوعين الي , وعلم اليقين,  س يفرقون بين اليقينوبعض النا
 l    m n o p q r s t﴿ : ثراكتالى في سورة العمن قوله ت

u    v w[   ﴾ ]٩٥ :الواقعة[ ﴾ ¤ £ ¢ ¡ �﴿: وقوله تعالى, ] التكاثر[ . 
  :ذا عاين الملائكةفإ,   علم اليقين :فعلم كل عاقل الموت « :قال الجرجاني يوضح ذلك

IQH » فهو حق اليقين  :تفإذا ذاق المو,  فهو عين اليقين 

 وعـين  . ما يحصل عن الفكر والنظر كعلمنا بوجود الماء في البحر :علم اليقين «  :وقيل
  .كمـن مـشى ووقـف عـلى سـاحل البحـر وعاينـه ,  ما يحصل عن مشاهدة وعيـان :اليقين

 , كمن خـاض في البحـر واغتـسل بمائـه ,  ما يحصل عن العلم والمشاهدة معا :وحق اليقين
IRH. » و كمن عرف الحق بالمشاهدة واتحد بهأ 

 المعنى الواضـح الـذي تـشهد لـه ا أم .ا وتخميناتونها أذواقلا تعدو كوهذه التفريقات 
إنـما هـي لتأكيـد حـصول ,  فهو أن هذه التنويعات القرآنيـة في العبـارة , استعمالات العربية

  .وهذا هو العلم الحـق ,  الصدق هذا هو عين :كما نقول , اليقين الحقيقي في هذه الحالات
  .فهي صيغ توكيدية لا غير

 , هي عبارة عن مبالغة وتأكيـد « :﴾ ¤ £ ¢ ¡ �﴿  :قال ابن عطية في قوله تعالى
 . ISH »  أن الخبر هو نفس اليقين وحقيقته :معناه

  :وعين اليقـين , تأكيد في الخبر «  :قال,  ﴾ t u    v w﴿ : وفي قوله سبحانه
ITHN » غايتهحقيقته و 

                                                 
 .٤٨  التعريفات)1(
 .٥٨٩,  ٢/٥٨٨المعجم الفلسفي :  انظر )2(
 .١٥/٣٩٤  المحرر الوجيز)3(
 .١٦/٣٦٠ المحرر الوجيز) 4(
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 خاصـة في هـذا  فائدةولها,  اعمومهي فائدة التوكيد  , التوكيديةوفائدة هذه الأساليب 

وهـو لـيس بيقـين  , اويـسمونه يقينـ , ستبعاد ما يعتقده بعض الناس يقيناوهي ا , الموضوع
أحـسن مـا سـمعت  « :  من ذلك ما ذكره الإمام مالك في تفسير اللغو في اليمـين قـال, حق
 , ثم يوجد على غـير ذلـك ,  يستيقن أنه كذلك أن اللغو حلف الإنسان على الشيء :اذفي ه

IQH .  » فهو اللغو 

بنـاء عـلى أمـارات ومـستندات  , اأمـور »يـستيقنون  «ومعنى هذا أن بعـض النـاس قـد 
ولكـن  , وهم واثقون مطمئنون , وقد يحلفون على ذلك , ويعلنون أنهم على يقين , خادعة

كونـه  ,  ولهذا كان من العنـاصر المكونـة لليقـين .عان ما تنجلي خلاف ما تيقنوهالحقيقة سر
وهـو حـق  , وهـو عـين اليقـين ,  فهذا هو علـم اليقـين,  مع استحالة نقضه .مطابقا للواقع

  .اليقين
 , والجـزم بـالعلم ,  فـالعلم, وأقـصى درجـات الجـزم , مراتـب العلـمواليقين هو أعـلى 

 ـــ  كـما أنـه لـيس تحـت اليقـين .لأنه لا درجة فوق درجـة اليقـين , اليقين أعلاها , درجات
  .يقين ــ بمعناه المتقدم

لا يمكـن أن يدخلـه شـك وهو الـذيLواليقين أعلى درجات العلم «  :قال ابن عطية
 .IRH » بوجه

 , أو غـير مطـابق لحقيقـة الأمـر ,  للنقضأو قابلا , ًن قابلا للشك والتشكيكفأما ما كا
  .اواعتقده يقين , احبه أنه على يقينولو ادعى ص , شيء من اليقين في فليس

 بعد ــ فإن إنكار اليقين , لا يعطي صفة اليقين الحقــ بغير شروطه  ــ وكما أن ادعاء اليقين
إلى تشكيكات  ,  العقلاء  ولهذا لم يلتفت أحد من .لا يرفع صفة اليقين ــ تحقق شروطه
 Ø Ù ×﴿  :وكانوا كمن قال فيهم المولى سبحانه ,  للحقائقالمنكرين , السفسطائيين

Ú Û Ü Ý Þ ß A B C D E GF H I   J       

                                                 
 .باب اللغو في اليمين,  الموطأ )1(
 .١٦/٣٥٩ و ١٠٥ ــ ١/١٠٤  المحرر الوجيز)2(
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K L½ ﴾ ]اولو أنهم جاحدون عنادا واستكبار ,  مستيقنونفهم] النمل.  
à¿Ö]V<< <

 ولو اختلفت الألفاظ المعبر بها , ولا خلاف فيه , المعنى الاصطلاحي للظن متفق عليه
مـن غــير أن  , ا مـن الاعتقـادات والآراءقر اسـتعمال الظـن فـيما كـان راجحـست فقد ا .عنه

  .اينتفي خلافه انتفاء قطعي
 , ك كخـبر الثقـةوذلـ , تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخروالظن  «: يقول الشيرازي
فيظهـر  , غير أن الأظهر من حالـه الـصدق , ان كاذبويجوز أن يكو , ايجوز أن يكون صادق

  .هذه الحالة هو الظن فاعتقاد الصدق في IQH » أنه صادق
 .IRH » الظن هو الاعتقاد الراجح مع احتمال النقيض « :ىوقال الجرجان

  . غيرهأخرى ٍفيدخل فيها هذا المعنى ومعان , وأما الاستعمالات اللغوية والقرآنية للظن
  :الظن في كلام العرب على قسمين «  :قال الباجي

  . ﴾ r s t u v﴿  :مثل قوله تعالى ,  بمعنى العلم أن يكون :أحدهما
 ]٢٠ :الحاقة[

وللمظنـون مزيـة عـلى  , ولكنه من باب التجـويز ,  ليس بمعنى العلم :والضرب الثاني
ISHN » . . .سائر الوجوه التي يتعلق بها التجويز 

 بـل يـستعمل بمعنـى , وليست معاني الظن في كلام العرب منحصرة في هـذين المعنيـين
 قال ابـن  . . .ويستعمل بمعنى الخرص والتخمين , ويستعمل بمعنى الشك ,  أيضااليقين

 , كاوشـ,  النحـوي أن العـرب تجعـل الظـن علـما يـىوقـد حـدثنا أحمـد بـن يح «  :الأنباري
 .ITH »  . . .اوكذب

                                                 
 .١/١٥٠  شرح اللمع)1(
 .٧٧ يفات التعر)2(
 .٢٨   الحدود)3(
 .٢/٦  عن تفسير القرطبي)4(
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 .IQH »والشك ويستعمل في اليقين  «  :وقال الجرجاني

 الـرأي المخـالف للـدليل  :ن في اصـطلاح المتقـدمينبـالظوالمـراد «  :وقال ابن عاشـور
IRHN »  . . .وهو الظن المسمى بالهوى , الشرعي 

  .تؤيد كل هذاــ وهي كثيرة  ــ واستعمالات الظن في القرآن
  :من ذلك ,  بمعنى اليقينوردفقد 
  .]٤٦ :البقرة[ ﴾ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ »﴿
﴿É Ê Ë Ì Í Î ﴾ ]٥٣ :الكهف[.  
﴿t u v xw ﴾ ]٢٢ :يونس[.  
﴿O P Q R  S T U  V    ﴾ ]١١٨ :التوبة[.  
﴿Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë ﴾ ]١٢ :الجن[ . 

 : كما في الآيات,  وورد الظن مفيدا معنى الشك
﴿ß à á â ã ä å æ ç è é ê ë ì í î  ï ð  ñ ò ó 

ô ﴾] ٣٢ :الجاثية[ . 
﴿~ _ ` a ﴾ ]٣٨ :القصص[.  
﴿f g h i j k l m n o p q r s t 
u v w x y ﴾ ]١٢ :الفتح[.  

 . ISH » ومن الكافر فهو شك , كل ظن في القرآن من المؤمن فهو يقين « :قال الضحاك
  :مثل , وورد الظن بمعنى الخرص والتخمين والهوى

                                                 
 .٧٧  التعريفات)1(
 .٣٤٠  النظر الفسيح عند مضايق الأنظار في الجامع الصحيح)2(
 .١٨/٢٧٠ عن تفسير القرطبي) 3(
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﴿[ \ ] ^    _ ̀ a b c d    e gf h i j k ml n   o p q ﴾ . 

  ]٢٤ :الجاثية[
﴿v w x y   {z | } ~ _ ` a cb ﴾ ]٣٦ :سيون[ . 
﴿À Á Â Ã Ä Å ÇÆ  ﴾ ]٢٣ :النجم[ . 

 , وفي القرآن الكريم , وعلى الرغم من هذه المعاني المتعددة والمتفاوتة للظن في كلام العرب
عـلى IQHL عند الأصـوليين والفقهـاء والمتكلمـين والفلاسـفة , فقد استقر معناه الاصطلاحي

IRHN »لظن عبارة عن أغلب الاحتمالين ا «  :كما قال الغزالي , إفادة الاحتمال الراجح 
áçß¿Ö]<læ^ËiV<< <

اخـتلاف إذا كان المعنى الاصطلاحي للظن قد أصبح محل اتفاق واسع بين العلماء على 
,  بعـضها أعـلى مـن بعـض , فإن هـذا المعنـى يـشتمل عـلى مراتـب ودرجـات,  تخصصاتهم
فـإن الظـن يتفـاوت ,  ن اليقـين لا يتفـاوت ولا يتفاضـلا وإذا ك .أقوى من بعض وبعضها
بعضها ينزل حتـى لا يكـون فيـه مـن الرجحـان إلا  , ويقع على درجات عديدة , ويتفاضل

  .طفيف وبعضها يعلو حتى لا يبقى بينه وبين اليقين إلا فارق , اً طفيفاًقدر
ومتـى قويـت أدت إلى  , الظـن اسـم لمـا يحـصل عـن أمـارة « :الأصفهانييقول الراغب 

ISHN » لا يتجاوز حد التوهم , اجدومتى ضعفت  , العلم 
حتـى  ,  تختلف بالأشد والأضعفثباتمراتب الظنون في النفي والإ « :وقال الشاطبي

  .ITH »  . . .إلى الشك وأتنتهي إما إلى العلم 
ودون مرتبـة  «  :حيـث يقـول ,  الميداني ذلـك أكثـرةويوضح الأستاذ عبد الرحمن حبنك

حتـى  , الذي يقارب اليقـين أعلاها  :والظن الراجح درجات  .اليقين مرتبة الظن الراجح
                                                 

 .١/٣٤  المعجم الفلسفي : انظر)1(
 .٢/١٤٤  المستصفى)2(
 .٣١٧  المفردات في غريب القرآن)3(
 .٤/١٥٦ الموافقات) 4(
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 , وتتنازل الدرجات حتـى تنتهـي بأدناهـا الى الفكر أن نقيضه ربما كان ممكنلا يكاد يخطر ع

IQHN » وهي التي ليس بينها وبين الشك درجة 
ة  إنها تتراوح بين درج :نالا قوت درجات الظن تعبيرا حسابياوإذا أردنا أن نعبر عن تف

 كـل مـا زاد عـلى  : وبعبـارة أدق .ودرجة تسعة وتسعين من المائة , واحد وخمسين من المائة
  .الخمسين من المائة ولم يصل إلى المائة

وإنـما هـو درجـات كثـيرة  ,  لا يعبر عن درجة واحدة مـن الرجحـان والغلبـةاًفالظن إذ
هـا ممـا لا يـدخل في مـسمى  وقد يكون بينها من التفاوت أكثر ممـا بينهـا وبـين غير .متفاوتة
 بـضوابط تمييزهـا ـــ إن لم يتعـذر ـــ  ولكنها درجات يـصعب .كاليقين والشك والوهم , الظن

  .وأسماء خاصة بها
ي التمايـز في ـَهـو تقـسيم الظـن إلى مـرتبتين ظاهرتـ , فكل ما فعله بعض العلـماء , ولهذا
 لا أويقلــترجح رجحانــا مــا يــ بــالظنويقــصدون  , وغالــب الظــن ,  الظــن :همــا , الغالــب
  . من اليقيناقريبوقد يقوى حتى يكون  , اقوي وبغالب الظن ما يكون رجحانه  .امتوسط

  .IRH  »وغالب الظن أن تتزايد الأمارات الموجبة للظن وتتكاثر « :قال الشيرازي
          وغلبــة  .لأحــدها مزيــة عــلى ســائرها , والظــن تجــويز أمــرين فــما زاد «  :وقــال البــاجي

ISHN » زيادة قوة أحد المجوزات على سائرها  :الظن 
الظـن الغالـب في العلـة  «  :نجار وهو يتحـدث عـن الترجـيح بـين الأقيـسةالوقال ابن 

 . ITH » يترجح عن الظن غير الغالب
علم «  فسموها , ميزوا الدرجة القصوى من الظنــ ا من الحنفية وخصوص ــ وبعض العلماء

IUHL » الـنفس وتظنـه يقينـاعلـم تطمـئن بـه  «: كما يقول صدر الشريعة ــ  وهوL » الطمأنينة
                                                 

 .١٢٥  ضوابط المعرفة وطرق الاستدلال)1(
 .١/١٥٠ شرح اللمع )2(
 .١٧١  إحكام الفواصل)3(
 .٤/٧١٧  شرح الكوكب المنير)4(
 .٢/٣  التوضيح في حل غوامض التنقيح)5(
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 ,  بالحديث المشهورًعادةويمثلون له  .IQH كما قال التفتازاني «يكاد يدخل في حد اليقين  «وهو 

  . من مطلق خبر الواحد الصحيحًالذي هو أعلى درجة
  .ضع عديـدة مـن هـذا البحـثستتضح في موا , وللتفريق بين مراتب الظن أهمية بالغة

كـما يظهـر  , وذات حكم واحد , وكأنها درجة واحدة , فليس صوابا أن نتعامل مع الظنون
  .وخاصة من المتكلمين , في كلام بعض العلماء وأحكامهم

Ô{Ö]V<< <

 وكـذلك لـيس فيـه , ولـيس فيـه تفـاوت , الاصطلاحي للشك محـدد ومـضبوط المعنى
الترجـيح دون التمكن مـن ,  » أو أكثر « احتمالين متساويين  فهو يعني التردد بين. اختلاف
  .بينهما

  : وقيـل .هو التردد بين النقيضين بلا تـرجيح لأحـدهما عـلى الآخـر «  :يقول الجرجاني
IRHN »وهو الوقوف بين الشيئين لا يميل القلب إلى أحدهما  , الشك ما استوى طرفاه 

وقـد  , ون لانعـدام الـدليل عـلى أي واحـد مـنهماقد يك , وهذا التساوي بين الاحتمالين
الشك اعتدال النقيضين عند  « : وفي هذا يقول الراغب .يكون لتعارض الأدلة مع تكافئها

أو لعـدم  , وذلك قد يكون لوجود أمارتين متساويتين عنـد النقيـضين , الإنسان وتساويهما
ISHN »الأمارة فيهما  

وإنما تتـساوى  , ا ذاتيا لهالا يكون تساويا حقيقي , تالأدلة والأماراوهذا التساوي بين 
 امطلقلا  , إنما هو عند الناظر الباحث ,  وكذلك عدم الدليل والأمارة .في نظر الناظر فقط

إلى عجـزه عـن معانـاة  , ويرجع تـردد العقـل بـين حكمـين «  : يقول الدكتور جميل صليبا.
   .أو إلى قناعته بالجهل , التحليل

ولا  , لأن كل شك جهل , إلا أنه أخص منه ,  إن الشك ضرب من الجهل :لذلك قيل
 . ITH » عكس

                                                 
 .٢/٣  التلويح على التوضيح)1(
 .٦٨  التعريفات)2(
 .٣١٧  المفردات)3(
 .١/٧٠٥  المعجم الفلسفي)4(
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أو  , مـن تـساوي الطـرفين , فـون للـشكّوعلى هذا ينبغي أن يحمل ما يـنص عليـه المعر

كـما في  , مما قد يوهم أن التساوي حقيقي ودائم , أو تساوي الأمارتين , تساوي الاحتمالين
 . IQH » لا مزية لأحدهما على سائرها ,  تجويز أمرين فما زاد :والشك «  :قول الباجي

ولعلــه مــن الــضروري التنبيــه عــلى أن المعنــى اللغــوي للــشك أوســع مــن هــذا المعنــى 
ف اليقـين  فالشك في الأصل هـو خـلا .الاصطلاحي الذي حصر الشك في حالة التساوي

 , ل والـتردد في أمـر فمهـما كانـت درجـة الاحـتما .ا فهـو شـك فكـل مـا لـيس يقينـ .وضده
  .أدخلته في دائرة الشك

ــرارا ــريم م ــرآن الك ــى ورد في الق ــذا المعن ــه  , وه ــما في قول                                  ¢ ¡ �     ~ {﴿ : ك

ــونس[ ﴾         ¤ £ ــال القتبــي]٩٤:ي                   هــذا خطــاب لمــن كــان لا يقطــع بتكــذيب محمــد  «  : ق
IRHN »بل كان في شك , F ولا بتصديقه 

ــالى ــه تع ــه قول ــصص[ ﴾ ¯ ® ¬ »            ª © ̈ § ¦﴿  :ومثل أي في  «  :]١٠٤:الق
في قوله تعـالى حكايـة لقـولفهو مثل الظنISH »ريب من دين الإسلام الذي أدعوكم إليه 

الظـن  «  : قـال القرطبـي]٣٨:القـصص[ ﴾ a ` _ ~﴿  :فرعون عن موسـى
ITHN » لأنه رأى من البراهين ما لا يخيل على ذي فطرة,  فكفر على الشك , هنا شك 

كالـشك في  , موهذا المعنى الواسع للشك هو مـا يقـصده الفقهـاء في كثـير مـن مـسائله
 .  والشك في دخول الوقت .والشك في عدد الركعات المؤداة , الطهارة جملة وتفصيلا

 الـتردد بـين وجـود  :م بـهفمـراده , حيث أطلق الفقهـاء لفـظ الـشك «  :قال ابن القيم
  .IUH » ن أو رجح أحدهماسواء تساوى الاحتمالا ,  وعدمهالشيء

 , يؤخـذ بهـا ويعمـل بهـا,  وإذا كانت الظنون الراجحة بمختلف درجاتها في الرجحـان
                                                 

 .٢٩:الحدود: وانظر , ١٧١ فصول أحكام ال)1(
 .٨/٣٨٧  عن تفسير القرطبي)2(
 .٨/٣٨٧  تفسير القرطبي)3(
 .١٣/٢٨٩  الجامع لأحكام القرآن)4(
 .٤/٢٦  بدائع الفوائد)5(
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  .لا عمـل بـه ولا اعتبـار لـه ـــ على المعنى الاصـطلاحي الأولــ  فإن الشك والمشكوك فيه

 وهذا بطبيعـة الحـال IQH » شكوك فيه يجعل كالمعدوم الذي يجزم بعدمهكل م «  :قال القرافي
  .يات الترجيح ولم يظفر بمرجح معتبرإمكانإذا استنفد المجتهد والباحث كل 

فمـن بـاب أولى مـا كانـت  , وإذا كان الشك المستوي الكفتين لا عمل به ولا اعتبـار لـه
 وهـو , ا مرجوحـاا أو ظنـون وهمـلات وهو مـا يـسميه الأصـوليكفته مرجوحة من الاحتما

ــض ــراجحاأي ــوة في الظــن ال ــب الق ــل مرات ــضعف تقاب ــب في ال ــإذا وصــلت  . عــلى مرات  ف
  .يقـين النفـي والـبطلان , المرجوحية إلى أدنى درجاتها انتقلت المسألة بعد ذلـك إلى اليقـين

  .IRH  الميداني عبد الرحمنكما يقول »تقفل الدائرة  «وحينئذ 
xéqÖ]V<< <

ــ ــالترج ــارضديح عن ــرين التع ــذا فكلامهــم  ,  الأصــوليين ق ــادةوله ــع حــولًع ــا يق                        م
إنـما  ـــ بمعنـاه الاصـطلاحيــ إلى الترجيح  وذلك أن اللجوء  .اًمع » التعارض والترجيح «

لا مـع  , فإن الترجـيح إنـما يطلـب عنـد التعـارض «  : يقول الآمدي .يكون عند التعارض
ISHN » عدمه 

 إلا مع وجود التعـارض فحيـث » أي الترجيح «ولا يكون  «  :وقال ابن النجار الحنبلي
  .ITH » با على وجودهلا يقع إلا مرت , لأنه فرعه , ترجيحانتفى ال , انتفى التعارض

تعارض حقيقـة ولا  , هو تعارض الأدلة الشرعية المعتبرة , والتعارض المقصود عندهم
وتعذر  ,  وقع التعارض فإذا, ينتأو دلالتين ظني , أو قياسين , كخبرين , إلا بين دليلين ظنيين

  . إلى الترجيحيرَصِ , الجمع
فـما ظهـرت  IUH »بيان قوة أحد الـدليلين عـلى الآخـر  «  :هو ,  يعرفه الشيرازيوالترجيح كما

                                                 
 .١٠الفرق : الفروق)1(
 .١٢٥  ضوابط المعرفة)2(
 .٤/٣٢٠  الإحكام في أصول الأحكام)3(
 .٤/٦١٦  شرح الكوكب المنير)4(
 .٢/٩٥٠للمع  شرح ا)5(
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  .والآخر هو المرجوح , فهو الراجح , قوته على غيره

 وهـذا هـو , وإهـدار المرجـوح , ع لزوم العمل بـالراجحوبيان الراجح من المرجوح يستتب
أما الترجيح فعبارة عن اقتران أحد  «  : ولهذا قال الآمدي في تعريفه .الغرض من الترجيح

  .IQH » بما يوجب العمل به وإهمال الآخر ــ مع تعارضها ــ الصالحين للدلالة على المطلوب
أي ميلهـا حـين  , ه رجحـان كفـة الميـزان ومنـ, وأصل الرجحان في اللغـة الثقـل والميـل

 متـزن إذا كـان ثقـيلا , صـف العقـل بالرجاحـةومنـه يو , خـرىتحمل أثقل مما في الكفة الأ
  .التفكير والنظر

 IRH »  رجـح الميـزان : من قـولهم .لتمييل والتغليباالترجيح في اللغة هو  «  :سنويقال الإ
 .التقريب والتغليب 

والتـي اسـتعملها  , طلحات التـي عليهـا مـدار هـذا البحـثوبعد أن تناولت أهم المـص
ل إلى توضـيح تقـنأ ,  نحـن بـصددهي الـذوضـوعالمتقدمون للدلالة عـن بعـض جوانـب الم

  :وهما , برمتها ــ موضوع البحث ــ  للتعبير عن هذه النظريةماذين اخترتهلالاصطلاحين ال
 عـلى ما والتغليب? ولمـاذا اخـترته فماذا أعني بالضبط بكل من التقريب .التقريب والتغليب

 قـديماغيرهما? وما مدلول هذين اللفظين? ومـا موضـعهما في الاسـتعمالات الاصـطلاحية 
 ?احديثو

gè†ÏjÖ]V<< <

  :المعاني الآتية , ييتضمن مصطلح التقريب عند
نا الأدلـة والبراهـين لُِوذلـك عنـدما توصـ , اليقين في الاعتقادات والأحكاممقاربة  ــ ١
 , يتلاشـى معهـا الاحـتمال المخـالف , ائج وحقائق على درجة عالية من الصحة والثبوتإلى نت

ــرة الاســتحالة , اتمامــوإن كــان لا ينمحــي  ــه يبقــى مجــرد احــتمال  .ولا يــدخل دائ  غــير أن
ه فـما نعتقـده أو نحكـم بـ  .اجـدإما يقوم على سند ضعيف و,  ما عديم الدليلإ,  وافتراض

                                                 
 .٤/٣٢٠  الإحكام)1(
 .٤/٤٤٥  نهاية السول في شرح منهاج الأصول)2(
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 . لأن الأدلة قربتنا من اليقين,  تقريبفي هذه حالة هو ضرب من ال

والفرق بـين ,  على صورة قريبة من صورته الحقيقية الكاملة,  وتصوره,  إدراك أمر ما ــ ٢
,   وأصـل الحكـملتقريـب الأول يتعلـق بأصـل المعتقـدهو أن ا,  لمعنى السابقاهذا المعنى و

فليس ,  سألة هنا يكون معلوما ثابتاصل المبينما أ,  بصحته أو بخطئه,  ه أو بنفيهإثباتيتعلق ب
أو ,  أو شـكله,  أو بعض جزئياته,  وإنما التقريب يتعلق ببعض تفاصيله,  هو محل التقريب

أو ,   فـإذا تطـرق شيء مـن الـنقص.  وتمام تصورهأو غير ذلك مما يمثل تمام الأمر,  مقداره
  .اتقريبيوالتصورله يكون  فإن الإدراك,  نبالاحتمال إلى بعض هذه الجوا

أو قريب إلى ,  اجد قريب ولإتيان بالعمل المطلوب على نح وهو ا :التقريب العملي ــ ٣
  .من الصورة المطلوبة والمنشودة,  أقصى حد ممكن

  . مقاربة التمام والمنتهى دون الوصول إليه :وهذه المعاني يجمعها معنى مشترك وهو
gé×ÇjÖ]V<< <

,  وتقديمه عـلى غـيره في الاعتبـار,  أو بأحد أمور,  أما التغليب فهو الأخذ بأحد أمرين
ــب ــذا التغلي ــة تقتــضي ه ــارات. لمزي ــة والأم ــذا في الأدل ــون ه ــون ,   ويك ــون في الظن ويك

 إن شـاء االله اقريبـوسـيأتي البيـان والتمثيـل ,  والـصفاتويكون في المقـادير ,  والاعتقادات
  .تعالى

غالب ,   الظن« مصطلحات شبيهة بهمامع ما سبقهما من ,  وبمقارنة هذين المصطلحين
           يــشتملان عــلى عــدة ,  نجــد أن هــذين المــصطلحين المختــارين عنــدي,  » الترجــيح,  الظــن
  :تظهر من خلال المقارنات الآتية,  مزايا
مصطلحا التقريب والتغليـب يتـضمنان مـن المعـاني أكثـر وأوسـع ممـا ,  بصفة عامة ــ ١

  .والترجيح,  وغالب الظن ,  الظن :تتضمنه مصطلحات
وجـدنا لفـظ الأول يتـضمن معنـى القـرب مـن ,  فإذا قارنا التقريـب مـع غالـب الظـن

            لا يختلـف عـن » غالـب الظـن«  بل إن لفظ . بينما لفظ الثاني لا يتضمنه,  اليقين ومن التمام
ا لا يفـرق أكثـر ولهـذ,  االذي يقتضي أن يكون غالبا راجح,  صطلاحيبمعناه الا » الظن« 
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,  أو الـشيء,   وكـون الأمـر .عنـى واحـدويـستعملونها بم,  العلماء بين الظن وغالب الظـن

ا في مواضـع مـن كما سـيأتي مبينـ , أهميتها وآثارهامسألة لها  , أو من التمام,  من اليقين قريبا
  . خاصا بهاا اسماهمؤ وإعطا تمييز درجة التقريب هذهاجدولهذا كان من المفيد  , هذا البحث

إلى جانــب الأحكــام العلميــة ,  شــياءأضــف إلى هــذا أن التقريــب يــشمل الأفعــال والأ
بيـنما ,  هو القـرب مـن تمـام الأصـل,  ويجمع ذلك كله ميزان واحد,  والاعتقادات النظرية

,  ا عـلى الظنـون والاعتقـاداتيبقى مقـصور , عنى القرب من اليقينلناه مَّإذا حم , غالب الظن
  . والتصرفاتشياءدون الأ

 . اأيض جارية فيما بين الظن والتغليب خيرةلملاحظة الأاوهذه 
فـإن العلـماء ضـيقوا معنـاه ,  فرغم أنه في اللغة يعني التغليـب كـما تقـدم,  وأما الترجيح

وأن يكون عنـد تعارضـها ,   أن يكون بين الأدلة الشرعية الظنية : بقيدين هماالاصطلاحي
وتطبيقـات أوسـع كـما ,  ت أكثـرفقد عنيت به وأدخلت فيـه حـالا,  يبأما التغل,  كما تقدم
  .سيأتي
برا ُفـيما اعتـ,  يتـضمنان عنـصري اعتبارهمـا,  من حيث اللفظ,  التقريب والتغليب ــ ٢
يرجع إلى عنصر القرب من الأصـل ,   فالأخذ بالتقريب .وهما عنصرا القرب والغلبة,  فيه

وهـو عنـصر ,   كـان موجبهـااًّأيـ,  يرجع إلى عنـصر الغلبـة,  تغليبوالأخذ بال,  ومن التمام
ولهـذا يحتـاج إلى ,  كما في لفظ التغليب,  ولكنه غير ظاهر في اللفظ,  موجود في معنى الظن

الظـن تغليـب لأحـد مجـوزين «   :عـلى نحـو مـا فعـل الـرازي حيـث قـال,  كشف وإظهـار
  .IQH »  التجويزيَظاهر
ممـن لم  اوخـصوص,  سـا وتشويـشا عنـد كثـير مـن النـاسيحدث التبا » الظن« لفظ  ــ ٣

اء في القرآن والحـديث مـن ذم بسبب ما ج,  يتمرسوا باصطلاحات المتكلمين والأصوليين
حـين ,   مـا وجـدت النـاس يـستغربون ويـستنكروناكثـيرو,   وتحـذير منـهنهي عنـه وللظن

,  آن الكريم ظنيـةوأن بعض معاني القر,  يسمعون أن بعض الأحكام الشرعية إنما هي ظن
 ولــيس في اصــطلاح التقريــب والتغليــب شيء مــن الالتبــاس  ,وأن العمــل بــالظن واجــب

                                                 
 .١/١٣ المحصول )1(
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  .والتشويش

 » التقريـب والتغليـب « في اختيـاري لمـصطلح  أيـضالا أنكـر أني راعيـت,  اًوأخـير ــ ٤
  :جانبين لا يخلوان من فائدة هما

وهـو مـا ,  والتطـابق الـوزني,  يمـن حيـث التجـانس اللفظـ,  الجانب الفني والذوقي ــ ١
  .يسهل الحفظ والتداول

,  فـإذا كـان في هـذه النظريـة,  للتنبيه على الجدة في المسمى,  التماس الجدة في الاسم ــ ٢
فمـن اللائـق أن يـنعكس ,  كـما أشرت إلى ذلـك في التقـديم,  جوانب من الجـدة والتجديـد

  .ذلك ويظهر في تسميتها
لم يـرد فيهـا التعبـير ,  لاحات والاستعمالات العلميـة القديمـة أن الاصطوهذا لا يعني

بل نجد استعمال هـذين اللفظـين ,  بالتغليب والتقريب عن بعض ما قصدت بهذه التسمية
ستعملان بمعان من صميم ما ُا يوأحيان,   موضوعنا وعن بعض جوانبهبمعان لا تبعد عن

ضـافة إلى بالإ,  ئل جزئيـة ومتقطعـةوفي مـسا,  ولكنهما يـستعملان متفـرقين,  نحن بصدده
ا يـب ـ بمختلـف مـشتقاته ـ أكثـر ورودوإن كان التغل,  اكون هذا الاستعمال قليلا ومغمور

  . عديدة في مختلف فصول هذا البحثأمثلةوسترد ,  وخاصة عند الفقهاء,  من التقريب
ح وجعلــه مقابــل المــصطل,  وقــد أورد الــدكتور صــليبا مــصطلح التقريــب في معجمــه

                      :ومنهــا,  وذكــر مختلــف المعــاني التــي يــدل عليهــاApproximationHL(الفرنــسي 
ويطلق في الرياضيات عـلى الكميـات ,   إدناؤه من الحقيقة :ثيندَْوتقريب الشيء عند المح« 

ــصحيحة ــة مــن الكميــات ال هــو المنــسوب إلى ApproximatifH( والتقريبــي , القريب
 ويطلــق اصــطلاح ,  مــن الكــمالائًي فــشاشــيئطلــق عــلى المعرفــة التــي تتقــرب وي,  التقريــب

وإن ,  على القـانون الـذي يكتفـي بـالقيم التقريبيـةLoi approche'H(القانون التقريبي 
  .IQH » ًتماماكانت غير صحيحة 

                                                 
 .٣٢٥ , ١/٣٢٤ المعجم الفلسفي )1(
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قـد أخـذوا بمبـدأ ـــ  متقـدميهم ومتـأخريهم ـــ أريد في هـذا البـاب أن أظهـر أن علماءنـا
َّوأن أخـذهم هـذا كـان مـسلما ومطـرد,  تغليب في مختلف العلوم الإسـلاميةالتقريب وال ُ ,  اَّ

,   الحـديث :وهي,  ولكنه كان أظهر وأنضج في العلوم الثلاثة التي مثلت بها في هذا الباب
ا لطبيعتهـا نظـر,  ن غيرها للأخذ بهذا المبدأوذلك لكونها أحوج م,  وأصول الفقه,  والفقه
 » العمليـات«  مـا نجـد العلـماء في هـذه المجـالات الثلاثـة يـصرحون بـأن اكثـير و .العملية

 . وأن العمل بالراجح متعين,  وأن الظن يوجب العمل,  تكفي فيها غلبة الظن
 مثلةيعتبر أحسن مجال لتقديم الأ ــ بفصوله الثلاثة ومباحثه المتنوعةــ  كما أن هذا الباب

  ولــذا فقــد حرصــت فيــه عــلى اختيــار,  التطبيقيــة لنظريــة التقريــب والتغليــبالتوضــيحية
بطبيعة ــ  ولم أحرص,   للنظريةحا وتمثيلااإيضولية الأكثر المسائل الحديثية والفقهية والأص

,   العمـل بالتقريـب والتغليـباكافة القضايا والتطبيقات التي دخلهعلى استقصاء  ــ الحال
إذا ثبتـت النظريـة واتـضح ,   التقـصي كما أنـه لا فائـدة عنـدي مـن, فهي أكثر من أن تحصى

  .سريانها
هـي أن الخطـأ و,  قبـل الـدخول في هـذا البـاب اأيـض لابد من التنبيه عليها أخرىنقطة 
يمكـن أن يكـون في تطبيقـات ,  ممكـن فـيما سـأقدمه مـن تطبيقـاتــ  اًولو جزئيــ  التطبيقي

 اأيضولكن ,  ًطأ مسلماوقد لا يكون الخ,   وتطبيقي أناأو مني ومن فهمي,  العلماء أنفسهم
بمعنى أن المثال التطبيقي قـد يكـون محـل خـلاف واقـع أو ,  لا يكون صواب المسألة مسلما

هـو أن وجـود خطـأ مـا في بعـض تطبيقـات نظريـة التقريـب ,   والذي أريد تأكيـده, محتمل
 عـلى َ البتـةلا تأثير لـه,  رد خلافومن باب أولى أن يكون في سلامة التطبيق مج,  والتغليب

  .أصل النظرية وعلى صحتها وسلامتها
قواعـد وضـوابط ا منـه الفـصل المخـصص لوضـع وخـصوص,  على أن في الباب الثـاني
  .طأ والصواب في كثير من التطبيقاتما يساعد على تبين الخ,  لنظرية التقريب والتغليب
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يمكـن ,  ع العلـوميوفي جم,   صحة قطعيةالقواعد العلمية الصحيحة ولا يخفى أن جميع

ــزاع,  أن تتعــرض لتطبيقــات غــير صــحيحة وهــذا لا يــضر تلــك ,  أو يبقــى في صــحتها ن
وهـو مـا ,  والبراهـين المعتمـدة في بابهـا,  إذا قامت على الأدلة الصحيحة,  القواعد في شيء

أدلـة  «ل وهـو فـص,  ًسأخصص له فصلا آخر مـن فـصول البـاب الثـاني إن شـاء االله تعـالى
  .» النظرية
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هو المجال الذي تجلى فيه قبـل  ــ أو علوم الحديث لمن أراد التفصيل ــ لعل علم الحديث
 يجـزم أن وضـع دارس ويكـاد الـ . بالتقريـب والتغليـب في العلـوم الإسـلاميةُغيره العمـل

ولـو ,  الضوابط والقواعد للعمل بالتقريب والتغليب قد بدأ على يد المحدثين نقاد الأخبار
 وأخبـار  .لـق بأخبـار الآحـادوبالـذات فـيما يتع,  اعد وضوابط خاصـة بهـذا المجـالأنها قو

أو ,  ٍ آحـادُ فهـو خـبر . نقل بطريق لا يبلـغ درجـة التـواترهي كل خبرالآحاد في اصطلاحهم 
  . واحدُخبر

وأثـارت ,  ثين والأصـوليينِّ مـن دراسـات المحـداكبيرا  حيز» خبر الواحد «شغل وقد 
إلى ,   حجيــة خــبر الواحــدإثبــات فمــن معركــة  .علميــة خــصبة وحــادةقــضاياه مجــادلات 

ــه ــصحيحه وقبول ــة حــول شروط ت ــديل ,  النقاشــات الدقيق ــذه إلى مباحــث التع ــن ه وم
إلى النقاش الذي لم يغلق بعد ,  والتجريح التي هي مداخل كل تصحيح أو تضعيف للخبر

  .حول إفادة خبر الواحد بين الظن واليقين
ا ا وكاشــفمتلمــس,  وعنــد جــوهر الخــلاف فيهــا,  د هــذه القــضاياوســأقف وقفــات عنــ

  .لخيوط نظرية التقريب والتغليب في هذا المجال
لـن أقـف ,  اة خبر الواحد ووجوب العمل بـه شرعـوهي حجي,  غير أن القضية الأولى

وآل إلى التــسليم  , وانتهــى الخــلاف فيهــا,  أن المــسألة قــد حــسمت أولهــما  :عنــدها لــسببين
  إن الإجمـاع قـد انعقـد عـلى  : وبـذلك يمكـن القـول . الأخذ بخبر الواحد في الجملةبوجوب

وأجمع أهـل العلـم مـن أهـل  « :  يقول ابن عبد البر .كما صرح بذلك كثير من العلماء,  هذا
على قبول خبر الواحد العدل وإيجـاب العمـل ,  فيما علمت , الفقه والأثر في جميع الأمصار

إلا الخـوارج ,  يع الفقهاء في كـل عـصر مـن لـدن الـصحابة إلى يومنـا هـذا على هذا جم. . به
  .IQH » ًشرذمة لا تعد خلافا,  وطوائف من أهل البدع

                                                 
 .١/٢ التمهيد )1(
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وأن الخـلاف ,   على هـذه المـسألة منعقـد منـذ الـصدر الأولويؤكد ابن حزم أن الإجماع
فـإن جميـع أهـل «   ول وفي هـذا يقـ .مـع متكلمـي المعتزلـة,  فيها لم يظهر إلا في القرن الثاني

,  يجري على ذلك كـل فرقـة في علمهـا, F الإسلام كانوا على قبول خبر الواحد الثقة عن
حتـى حـدث متكلمـو المعتزلـة بعـد المائـة مـن ,  كأهل السنة والخوارج والـشيعة والقدريـة

 يتـدين بـما يـروي عـن IQHولقـد كـان عمـرو بـن عبيـد,  فخالفوا الإجمـاع في ذلـك,  التاريخ
 ـــ في الحقيقـة ـــ فالإجماع,  وهكذا IRH »  هذا أمر لا يجهله من له أقل علم, سن ويفتي بهالح

لا ينقـضه ولا يـضره مـا ,  منعقد على صحة العمل بخبر الواحـد في سـلف الأمـة وخلفهـا
وقد صـح الإجمـاع مـن «   : يقول ابن حزم, ظهر من تشويش خلال القرنين الثاني والثالث

  .ISH » نعم وممن بعدهم على قبول خبر الواحد , الصدر الأول كلهم
وقد تـوالى  ,  هو أن المسألة قد أخذت كفايتها من البحث الواسع الدقيق :السبب الثاني

وجمعـوا وبينـوا كـل مـا ,  احديث وقديماعلى بحثها المحدثون والأصوليون وغيرهم من العلماء 
 وأصـبح  .افشفوا وكفو,  بمقتضاهولزوم العمل يمكن أن يستدل به على حجية خبر الواحد 

  . إن وجوب العمل بخبر الواحد مسألة قطعية لا غبار عليها :نا القول بكل اطمئنانإمكانب
أن أرى أي  دون,  اإثباتـا وقـدمين الـذين أشـبعوا المـسألة بيانـويكفي أن أشير إلى بعض المت

 أحـرث في الأرض خاصة وأن من عـادتي ألا,   الخوض في الموضوع وتفاصيلهعادةدافع لإ
  .المحروثة

 فقـد تناولـه  .ولعل الإمام الشافعي هو أول من اعتنى بالموضوع عناية مفصلة ومحـررة
الجـامع  « ثم تناوله الإمام البخاري في , » اختلاف الحديث « و» الأم «و ITH » الرسالة «في 

ستدل والتـي يـ , ل الأحاديـث التـي رواهـاومن خلا,   من خلال تراجمه المركزة» الصحيح
              ثـم نجـد أبـا الحـسين البـصري .» كتـاب أخبـار الآحـاد «وذلك في ,   في الموضوعًعادةبها 

                                                 
 .هــ ١١٦, المتوفى سنة  هو شيخ المعتزلة)1(
 .١/١١٤ الإحكام )2(
 .١/١١٤ الإحكام )3(
 . وما بعدها٤٠١ وما بعدها , وص ٣٨٣الرسالة ص :  انظر )4(
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 وهو معتـزلي كـما لا  .IQHعن وجوب التعبد بخبر الواحدطولا  يدافع م» ٤٣٦المتوفى سنة  «

 , IRHبـهفتناول الموضوع في غـير واحـد مـن كت) ٤٦٣ت( ثم جاء الخطيب البغدادي  .يخفى
ومـن قـوة ,  مـن الأدلـة,  فقـد اجتمـع عنـده مـا تفـرق عنـد غـيره) ٤٥٦ت (أما ابن حـزم 

  .ISHومن تفنيد للقول المخالف,  الاستدلال على وجوب العمل بخبر الواحد الثقة
وخاصة من أهل القـرنين الثالـث ,  وهناك عدد من العلماء خصوا هذه المسألة بكتب مستقلة

ولداود بـن عـلي الظـاهري ,  ITH )خبر الواحد(ألف ) ٢٢١ت (بن أبان منهم عيسى ,  والرابع
ومـنهم عـلي بـن ,  IUH )الخبر الموجب للعلم(و ) لواحداخبر  ( :كتابان في الموضوع) ٢٧٠(

كتـاب  ( : وللحـافظ ابـن عبـد الـبر .IVH)خبر الواحد(له ) ٣٠٥ت (موسى القمي الحنفي 
  .) خبر الواحدإثباتالشواهد في 

  
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .١٣٩ ــ ١٣٨ , ٢/٩٨ المعتمد )1(
 .١٠٣ ــ ٩٦ , وكتاب الفقيه والمتفقه ٣١ ــ ٢٦لرواية الكفاية في علم ا:  انظر )2(
 .١٣٨ ــ ١/١٠٩الإحكام :  انظر )3(
 .٧٣ أصول الفقه , تاريخه ورجاله , للدكتور شعبان محمد إسماعيل ص )4(
 .٣٠٥ الفهرست لابن النديم )5(
 .٢٢ للدكتور طه جابر العلواني ص,  أصول الفقه الإسلامي , منهج بحث ومعرفة:  انظر )6(
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يتمثــل ويــتجلى في التعــديل ,  حجــر الأســاس في عمــل المحــدثين بالتقريــب والتغليــب
 ,  فغير خاف أن أساس القبول والرد للأحاديث هـو تعـديل الـرواة وتجـريحهم, والتجريح

  .لتجريح عكسهوا , لراوي بالصفات التي تقتضي تصديقه فيما يرويلوالتعديل هو الحكم 
فهـو يحتـاج إلى بـصر ,  أشبه ما يكون بالحكم القضائي,  والحكم بالتعديل أو بالتجريح

,  ويحتـــاج إلى جمـــع كثـــير مـــن المعلومـــات عـــن الـــراوي ودراســـتها وتمحيـــصها,  ونظـــر
  .واستخلاص نتيجتها بكل نزاهة وتجرد

القـاضي في نازلـة ا مـن حكـم عديل أو التجريح أخطر وأشد تعقيدوالحق أن الحكم بالت
ولا يحكـم عـلى ,   ذلك أن القائم بالجرح والتعـديل لا يبـت في نازلـة محـددة, معينة ومحددة
,  بأفعاله وأقواله وأحواله التي لا تعد ولا تحصى,  بل يحكم على شخص برمته,  فعل معين

 , لـكوقد تمتد في المكـان مـا يـشبه ذ,  قد تكون ممتدة في الزمان على مدى عشرات السنينو
,  ولـو في حـدود قليلـة,  التنوع والتقلب الذي لا يكاد يشذ عـن سـنته أحـد أضف إلى هذا

يـتمادى  تـارة  .وتارة واقع في المعصية,  وتارة فاتر عنها,  فالإنسان تارة مقبل على طاعة االله
 وقـد يكـون في , وهو تـارة متـيقظ وتـارة غافـل,  وتارة يسارع بالإقلاع والتوبة,  افيها زمن

 أخـرىوقـد تـأتي عليـه في فـترة ,  ترة من حياتـه صـافي الـذهن جيـد الحفـظ والاسـتيعابف
 وقد يكون في هدوء واطمئنان يـدري مـا يقـول , أسباب الشرود والغفلة من هم وغم وألم

 ... وقد يكون في غضب وانفعال يتفلت معهـما زمـام الاتـزان والـضبط,  ويضبط ما يلفظ
  .وهكذا

           :فقـال,  ي عـلى شيء مـن هـذا التنـوع والتقلـب في أحـوال النـاسوقد نبه الإمـام الـشافع
,  أخـرىوللناس حالات تكون أخبارهم فيها أصح وأحرى أن يحضرها التقوى منها في « 
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وتلك عند خوف المـوت  , وغفلتهم أقل , وفكرهم فيها أدوم , ونيات ذوي النيات فيها أصح

  .IQH »  الحالات من الحالات المنبهة عن الغفلةوغير تلك , وعند ذكره , بالمرض والسفر
 على أحد بالتعديل أو التجريح أمـرا مـستحيلاوحتى لا يبقى الحكم العام ,  لأجل هذا
 ـــ إلى حـد مـا ـــ لجـأ العلـماء إلى وضـع قواعـد وضـوابط ومقـاييس تـسهل,  أو كالمستحيل

وهـو بيـت القـصيد  ـــ ذلك وأهم  .بتجريح الرواة وتعديلهم,  إصدار أحكام علمية دقيقة
  .الأخذ بقانون التقريب والتغليب ــ عندي

حتى يقـارب العـصمة ,  فمن كان من رواة الحديث على أعلى درجات العدالة والضبط
كمـشاهير الـصحابة وكبـار ,   والبحـثاعتبر تعديلـه أمـرا فـوق النقـاش,  لسلامة التامةوا

  . أعـلى منـازل الثبـوت والـصحةثهم منـزلا ويكـون حـدي .علماء الأئمةوال,  علماء التابعين
,  القطـع ومن هنـا ذهـب بعـض العلـماء إلى أنـه يفيـد  .يقارب في قوة ثبوته قوة المتواترفهو 

 قـال  .ا لمجرد أن يوجد في سنده راو واحد من هـذا المـستوىوبعضهم يعتبر الحديث قطعي
,  )ادة خبر لواحد للقطعأي القول بإف(بعض الشافعية ذلك وحكى السهيلي عن «   :السيوطي

أبـو  وحكـى الـشيخ , وإلا فلا يوجبـه,  لك وأحمد وسفيانبشرط أن يكون فيه إمام مثل ما
,   عـن ابـن عمـرعن بعض المحدثين ذلـك في حـديث مالـك عـن نـافع) التبصرة(إسحاق في 

 . IRH » ههِبِْوش
,  نواع الـصحيحما اعتبره الحاكم النيسابوري هو الدرجة الأولى من أ,  ومن هذا الباب

ثم يرويه ,  له راويان ثقتان فأكثر, F ما رواه صحابي مشهور عن رسول االله« وهو عنده 
ثـم يرويـه عنـه مـن  , راويان ثقتـان فـأكثر اأيضله ,   عن الصحابةروايةعنه تابعي مشهور بال

  .ISH » المشهور أتباع الأتباع الحافظ المتقن
 هـذا مـع العلـم  .بر تعديلهم فوق النقاش أو يكـاديعت,   القمم من الرواةؤلاءفأمثال ه

  .ولا أحـد ينجـو مـن الهفـوات والعـوارض البـشرية,  أنه لا عصمة لأحـد سـوى الأنبيـاء
                                                 

 .٣٩٣ الرسالة ص )1(
 .١/٧٥لراوي ا تدريب )2(
 .٢٧ص ) مقدمة شرح صحيح مسلم للنووي: انظر ( المدخل إلى كتاب الإكليل )3(
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  .اضبطولكن من الناس من يتزكى ويسمو حتى يشارف العصمة عدالة و

والناس كإبـل ,   واستقامة قليلاطضبغير أن هذا المستوى الذي يقارب الكمال حفظا و
,  فـيما بيـنهم,   وسائر الرواة تختلط أحـوالهم عـلى تفـاوت في ذلـك .مائة لا تجد فيها راحلة

الجـرح والتعـديل سـوى العمـل وها هنا لا يبقـى أمـام أئمـة ,   من وقت لآخروفي أنفسهم
ومن غلبت عليـه صـفات الـضبط ,   فمن غلبت عليه صفات العدالة فهو عدل .بالتغليب

فهـو ,  وكثر عنده الخلل والزلل,  ه صفات القصور والتقصير ومن غلبت علي .و ضابطفه
فإذا كان الأغلـب مـن أمـره ظـاهره الخـير «  : ~ يقول الإمام الشافعي . ح المتروكَّالمجر
 وإذا  . لأنـه لا يعـرى أحـد رأينـاه عـن الـذنوب .وإن كان فيه تقصير عن بعض أمره,  قُبل

 وقـال IQH ». . لاجتهاد على الأغلب مـن أمـرهفليس فيه إلا ا , الذنوب والعمل الصالحخلط 
 وآخـر  .يختلـف فيـهفهـذا لا ,   رجـل حـافظ مـتقن :الناس ثلاثـة«   :عبد الرحمن بن مهدي

,   هذا عـن سـفيان الثـوريُومثلIRHN » فهذا يترك حديثه ,  والغالب على حديثه الوهممُـهُـيَ
فهـو حـافظ ,  ب على الرجل الحفـظإذا كان الغال,  ليس يكاد يفلت من الغلط أحد«   :قال

 .ISH »  وإذا كان الغالب عليه الغلط ترك .وإن غلط
وكـان ,  باب فيمن رجع عن حديث غلط فيـه«   :)١٤٤ص (للبغدادي ) كفايةال(وفي 

 . » الغالب على روايته الصحة أن ذلك لا يضره
 وايـةرباب ترك الاحتجاج بمن غلب على حديثه الشواذ و«   :)١٤٠ص(وعكس هذا 

 . » المناكير والغرائب من الأحاديث
ِمـن «   :فكـان مـنهم ,  الـرواة الـذين تـرك حـديثهمأصـنافوقد تحدث الإمام مـسلم عـن  َ
كـان  , لكفإذا كان الأغلب مـن حديثـه كـذ«   :إلى أن قال «الغالب على حديثه المنكر أو الغلط

  .ITH » هلَِمستعم  ولاهِِ مقبولَغير , مهجور الحديث
                                                 

 .٤٩٣ الرسالة )1(
 .١٤٣ص ) الكفاية( ذكره الخطيب البغدادي في )2(
 .١٤٤ الكفاية ص )3(
 .٥٧ ــ ٥٦ مقدمة الصحيح )4(
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فهو معـدل مقبـول ,  فمن غلب عليه الحفظ والضبط والصدق والاستقامة,  ذاوعلى ه

  .تجاوز عن أغلاطه القليلة وزلاته اليسيرةُوي,  روايةال
أن ودون ,  اكثـيرولكن ما الحكم إذا كان ما يقـع مـن الـراوي مـن الأوهـام والأغـلاط 

م الغالـب عليـه مـا دا,   مقبـول متجـاوز عـن أغلاطـه وزلاتـهاأيـضا? فهل هـو يصبح غالب
  خلافها? أم العكس?

وإن , قد يفهم من النصوص المتقدمة أنه إذا كان ضبطه وصـوابه غـالبين قبلـت روايتـه 
بـل يحتمـل أنهـم إنـما يجيـزون مـن غلـب عليـه ,  ا ولكن هذا ليس صريح .كثير النسيانكان 

ا المعنـى  وهـذ .أي ليست كثيرة,  بل أغلاط تقع منه من حين لآخرامق,  الضبط والصواب
وكان الغالب على روايتـه  , رجع عن حديث غلط فيهباب فيمن «   :واضح في قول الخطيب

ثـم هـو ممـن يرجـع عـن ,  فهو يتحدث عمـن غلـط في حـديث . » يضره الصحة أن ذلك لا
قـول الإمـام  , غلبة الصواب قد لا تكفي إذا كانت نسبة الغلـط مرتفعـة ومما يؤكد أن  .غلطه

,  ولم يكن له أصل كتـاب صـحيح لم نقبـل حديثـه ,  كثر غلطه من المحدثينومن«    :الشافعي
 كما أورد قولا بـنفس المعنـى عـن IQH » شهادته   أكثر الغلط في الشهادة لم نقبلنَْكما يكون م
يعرف كون الـراوي «     : من كلام ابن الصلاح حيث يقولاأيض وهذا ما يفهم  .الحميدي
فإن وجدنا رواياته ,  وايات الثقات المعروفين بالضبط والإتقانا بأن نعتبر رواياته برضابط
,  فـة نـادرةوالمخال,  أو موافقـة لهـا في الأغلـب,  لروايـاتهم ــ ولو من حيث المعنى ــ موافقة

وإن وجـدناه كثـير المخالفـة لهـم عرفنـا اخـتلال ضـبطه ولم ,  اعرفنا حينئذ كونه ضابطا ثبتـ
  .IRH » نحتج بحديثه
وينـسب إلى عـلي ,  تجاج بمن كثر غلطه هو مذهب يحيى بن سـعيد القطـانوعدم الاح

  .وهو اللائق بهما , ISH ني والبخارييبن المدا
بـأن  »القـول  » الأئمة من أهل الحديث والفقـه والأصـول« وأما النووي فقد نسب إلى 

                                                 
 .٣٨٢ الرسالة )1(
 .٩٦ ــ ٩٥ث لحديا علوم )2(
 .١/١٠٥شرح العلل لابن رجب :  انظر )3(
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فـإن ,  ارلا تخـالفهم إلا نـاد,  روى الثقـاتا كما لراوي يعرف بأن تكون روايته غالبضبط ا
,   منـه لأن ذلك لا يمكن الاحـتراز , به  بل يحتج  ,  مخالفته نادرة لم يخل ذلك بضبطهكانت

 وكـــذلك التخلـــيط في رواياتـــه  . بروايتـــهَّولم يحـــتج , وإن كثـــرت مخالفتـــه اختـــل ضـــبطه
IQHN » وإن كثر ردت روايته,  إن ندر لم يضر,  واضطرابها 

حيـث أسـقطوا ضـبط الـراوي وردوا ,   التغليـب هذا عدول منهم عن مبدأ :وقد يقال
,   للتقريـباعـدلوا عـن التغليـب طلبـ,  وأقـول نعـم,  روايته مع أن الغالـب عليـه الـضبط

ولكنهم يحرصـون  ,  إنهم آخذون بالتغليب :أو لنقل. ا بالاحتياط التي يتطلبه المقاموتمسك
 لأن التغليـب إذا كـان ; ة كـانوبأي درجـ , وليس مطلق التغليب , اقويأن يكون التغليب 

   . ألا يعطينا سوى حديث ضعيفكَشَوْأَ,  اضعيف
ا مـنهم الـذين عنـوا صوصوخــــ   مـن العلـماء ومـصنفي الحـديث النبـوياكثـيرعلى أن 

مـا دامـت غلبـة  , قد خرجوا أحاديـث هـذه الطبقـة مـن الـرواة بتخريج الحديث الحسن
  .وهة بصحة ما روحاصلالظن 

بمــدى ,  وهــو أن اختبــار الــراوي في ضــبطه ,  يمكــن إيــراده هنــاإلا أن هنــاك إشــكالا
أو  , اخـالفهم غالبـأو  , اهل وافقهـم غالبـ(  لمعروفين بضبطهمموافقته أو مخالفته للثقات ا

ă أمـا إذا كـان مقـلا .روايـة إلا إذا كـان الـراوي كثـير التـأتي لا ي) اأو نادر , اكثير ِ كـصاحب  ُ
وهـذا  , ولا يمكـن الاعـتماد عليـه, لمقياس يكون قليل القيمـة فإن هذا ا , حديثين أو ثلاثة

 اقويـ ماأعطـت حكـ , كانت الحالات المستقراة كثـيرة فكلما  .هو الشأن في جميع الاستقراءات
 فكيـف  .بنتيجتهـاتـضاءلت قيمتهـا وتلاشـت الثقـة ,   وكلما كانـت قليلـة .ا بهاونتيجة موثوق

فوافـق الثقـات في  ,  لمجرد أنـه روى ثلاثـة أحاديـثااعتبار الراوي ضابط مثلا يمكن
  حديثين وخالفهم في واحد?

…çjŠ¹]<Øè‚Ãi<»<gé×ÇjÖ]V<< <
           المـستورروايـةما يتعلـق ب , )مجال الجرح والتعديل( ومن صور التغليب في هذا المجال 

 ولجـأ ,  والـردف في روايته بـين القبـوللُِ وقد اخت. IRH »خفي الباطن  , وهو عدل الظاهر «
                                                 

 . ٥٠ص   مقدمة شرح صحيح مسلم)1(
  .)١/٣١٧ تدريب الراوي للسيوطي: انظر (  التعريف للنووي)2(
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 المـستورين في الأعـصر روايـةفصرحوا بقبـول  ,  العامبعض العلماء إلى ضرب من التغليب

وذهبوا إلى رفض روايتهم في الأعصر التـي  , الأولى بناء على غلبة الصلاح والعدالة عليهم
   .غلب فيها الفساد على الناس

ون خــبره حجــة في بــاب لا يكــ,  والمــستور كالفاســق « : يقــول جــلال الــدين الخبــازي
ــه ــا لم تظهــر عدالت ــة  , إلا في الــصدر الأول , الحــديث م ــاك غالب ــة هن ــال IQH »لأن العدال  ق

في  ,  يشبه أن يكون العمل على هـذا في كثـير مـن كتـب الحـديث :IRHقال الشيخ « : النووي
  .ISH » ادم العهد بهم وتعذرت خبرتهم باطنجماعة من الرواة تقا

ورد بقـوة عـلى مـن  ,  المجهـول والمـستورروايةالغزالي في إبطال قبول وقد أطال الإمام 
فـإن  , لا يـدل عليـه «  : فقـال . للدلالـة عـلى عدالتـهاكافيـيعتبرون إسلام الـراوي وإيمانـه 

يف نشكك فك , المشاهدة والتجربة دلت على أن عدد فساق المؤمنين أكثر من عدد عدولهم
  .IUHقول بألفاظهوقد ردد ابن قدامة هذا ال , ITH »ا نفوسنا فيما عرفناه يقين

ليس فقط مراعاة لغلبة الـصلاح عـلى  ,  المستورين المتقدمينروايةغير أن قبول من قبل 
أي قـرن  (  : مراعـاة للحـديث الـوارد في تزكيـة القـرون الثلاثـة الأولىاأيـضبل  , عصرهم
 وإلى هـذا يـشير الأسـتاذ )وقرن أتباع التابعين , وقرن التابعين,  وصحابته F الرسول

في القــرون الثلاثــة )  المــستورروايــةأي قبــول ( وهــذا ... «  :الــدكتور فــاروق حمــادة بقولــه
أضف إلى هذا ما أشار إليه النووي في قوله الـسابق مـن أن  IVH » بالخيريةالأولى المشهود لها 

ين علـماء الجـرح الرواة المستورين الـذين قبلـت أحـاديثهم كـان قـد تقـادم العهـد بيـنهم وبـ
مــع غلبــة الــصلاح عــلى  ,  بــصلاح ظــاهرهمفــاكتفي , باطنــاوالتعــديل فتعــذرت خــبرتهم 

  .لقرنهمF وتزكية رسول االله , زمنهم
                                                 

 .١/٢٠٢  المغنى في أصول الفقه)1(
 . يريد الحافظ الشيخ أبا عمرو بن الصلاح)2(
 .١/٣١٧  تدريب الراوي)3(
 . ١/١٥٩  المستصفى)4(
 . ١/٢٩١  روضة الناظر)5(
 .٣١٣ المنهج الإسلامي في الجرح والتعديل)6(
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 تأخذهم لمــ  وأشدهم غيرة عليه , ا بالحديث النبويوهم أشد الناس تعلقــ  علماء الحديث
وهم يتـصدون لتمحـيص المرويـات  , ولم تستول عليهم الغيرة الخادعة,  لحساسةاالعاطفة 
وهيبة نسبته إلى رسول  ,  ولم تمنعهم هيبة الحديث . صحيحها من سقيمهاِوفرز , وغربلتها

بـل ومـن  ,  والتـضعيفومن التـشكيك ,  من التشريح والتجريحلم يمنعهم ذلك, F االله
 كـما  .وأفـضت إليـه منـاهج البحـث , مته قواعد العلـم وكل ذلك إذا حت .الرد والتكذيب

لم يخطـف أبـصارهم  , وقبلـوا مـا قبلـوه مـن الأحاديـث , أنهم حين صححوا ما صـححوه
ولم يحملهـم  , ولا حبهم لحديث رسول االله وغيرتهم عليه , منهجهم الدقيق وتحريهم البالغ

 بل بقي حـسهم , مة لما قرروهلا هذا ولا ذاك على الاغترار بنتائج ما حصلوه وادعاء العص
 , عوا اليقين والقطع في كل ما صححوه وقبلوهَّ ومن ذلك أنهم لم يد, النقدي متيقظا حذرا

 في ورتبـوا كـلا , بل وضعوا كـلا في موضـعه , وردوه كل ما ضعفوه  فياأيضعوا ذلك َّولم يد
 بعـض أقـوالهم في هـذا  ولنتأمـل . نظيرهـاَّمانـة علميـة عـزوأ , بدقة لا مزيـد عليهـا , مرتبته
  .الشأن

فمعنـاه أنـه  ,  هـذا حـديث صـحيح :ومتى قـالوا:  يقول الحافظ أبو عمرو بن الصلاح
ا بـه في  ولـيس مـن شرطـه أن يكـون مقطوعـ .ورةمع سائر الأوصـاف المـذك , اتصل سنده
 من الأخبار التي أجمعت الأمـة عـلىوليس , إذ منه ما ينفرد بروايته عدد واحد  , نفس الأمر

ا بأنـه كـذب في فلـيس قطعـ ,  إنه غـير صـحيح :في حديثوكذلك إذا قالوا   . بالقبولتلقيها
 وإنما المراد به أنه لم يصح إسناده عـلى الـشرط , نفس الأمرا في إذ قد يكون صدق , الأمرنفس 

  .IQH أعلمالمذكور واالله 
                                                 

  .٢١ ص  شرح مقدمة ابن الصلاح:  التقييد والإيضاح)1(
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بالعـدول وهـو مـا اتـصل سـنده  «:  ال الإمام النـووي في تعريـف الحـديث الـصحيحق

 , لا أنـه مقطـوع بـه , فهـذا معنـاه ,  صـحيح : وإذا قيل .الضابطين من غير شذوذ ولا علة
 IQHN » فمعناه لم يصح إسناده ,  غير صحيح :وإذا قيل

لا  ,  بظـاهر الحـديثعمـلا صحيحالأي  فقبلناه «  :ويضيف السيوطي في الشرح
 إن خـبر  :ا لمـن قـالخلافـ , يان عـلى الثقـةنسلجواز الخطأ وال , أنه مقطوع به في نفس الأمر

 لم يـصح إسـناده  : فمعناه...  هذا حديث غير صحيح : وإذا قيل... الواحد يوجب القطع
لجواز صـدق الكـاذب وإصـابة مـن هـو  , لا أنه كذب في نفس الأمر , شرط المذكورالعلى 

 IRHN » كثير الخطأ
فما اجتمع فيه هذه القيـود  «  :ثم قالوعرف الطيبي الحديث الصحيح بتعريفه المشهور 

 إنـه غـير  : وإذا قيـل .اصـحيحخرج عن أن يكـون ,   منهاٌد فيه قيدقُِوما افت , كم بصحتهحُ
  .ISH  » لا أنه كذب في نفس الأمر , فمعناه لم يصح إسناده على الوجه المعتبر , صحيح

وهـي  , م في مـضمونها عـن التطـابق التـافـضلا , فهذه عباراتهم تكـاد تتطـابق ألفاظهـا
إنــما هــو في الأصــل حكــم تغليبــي أو  , ناطقــة صراحــة بــأن تــصحيح الحــديث أو تــضعيفه

 , ق غالبـةووإن إصـابة الظـن بخـبر الـصد « : الحافظ ابـن حجـرُ يوضح هذا قول .تقريبي
 وقـد ITH »...  فـلا تـترك المـصلحة الغالبـة خـشية المفـسدة النـادرة .ووقوع الخطـأ فيـه نـادر

أي أن خـبر الواحـد الثقـة  , عبارات المحـدثين والأصـوليين وغـيرهم بهـذا المعنـىتواترت 
 وتقبل الزيـادة  وغلبة الظن هذه تتفاوت .فيجب الأخذ به,   الظن صدقهويقوى فييغلب 

أو التغليـب (  وهكذا يمكن أن ترتفع غلبة الظن مـن مطلـق التغليـب,  إذا وجدت أسبابها
َّوهــو الــذي ينــز , قــصوىجــة التقريــب الإلى در,  )الأدنــى َ  وقــد تنــضاف  . اليقــينَل منزلــةُ

 الآن هـو أخـذ العلـماء čč لكـن الـذي يعنينـي . حقيقياا فيصير الخبر يقينأخرىأسباب مقوية 
                                                 

 .٧٦ ــ ١/٧٣  تدريب الراوي)1(
  .٧٦ ــ ١/٧٣  تدريب الراوي)2(
  .٣٦ ــ ٣٥  الخلاصة في أصول الحديث)3(
 .١٣/٢٣٥ فتح الباري)4(
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  . فالتغليب عنـدهم معمـول بـه بجميـع درجاتـه .بالتغليب في تصحيح الأحاديث وقبولها

            دنـاه مـا يـلي مبـاشرة درجـة الـشك  وأ .ن التغليب هنـا هـو كـل احـتمال راجـحوللتذكير فإ
 هـو كـل :  وبلغـة الأرقـام.  التامُوأعلاه ما يليه مباشرة اليقين , )وهي تساوي الاحتمالين( 

 والأسـباب  .ولم تصل إلى درجـة مائـة مـن مائـة , احتمال زادت نسبته على خمسين من المائة
يخـص رجحـان الـصحة في  وفـيما  .اجـدا كثـيرة  مـا راجحـا أو مرجوحـالتي تجعل احـتمالا

هـي شروط الحـديث  , فقـد جمـع العلـماء أسـبابها واختـصروها في خمـسة أسـباب , الأخبار
 , والــسلامة مــن الــشذوذ , والاتــصال , والــضبط ,  العدالــة :وهــي , الــصحيح المــشهور
 ,  وترتفع درجة الصحة في الخبر كلما كانت هذه الشروط أتـم وأقـوى .والسلامة من العلة

 قـال الحـافظ ابـن  .تنزل درجة الصحة بقدر ما يصيب هذه الـشروط مـن خلـل أو نقـصو
ثم إن درجات الصحة تتفاوت في القوة بحسب تمكـن الحـديث مـن الـصفات  «  :الصلاح

 إحـصاؤها وتنقـسم باعتبـار ذلـك إلى أقـسام يستعـصى , المذكورة التي تبتني الصحة عليها
وتتفـاوت درجـات الـصحة بحـسب قـوة  « :  مة الطيبي وقال العلاIQH »  الحاصرِّعلى العاد
  .IRH » شروطه

فترتفـع درجـة الثبـوت  ,  قـوة إلى قـوةَ قد تنـضاف فتزيـد الحـديثأخرىا على أن أسباب
يــع هــذه الحــالات يكــون الحــديث  وفي جم .حتــى لا يبقــى بينــه وبــين اليقــين فاصــل يــذكر

 ـــ لأنه إما دخل درجة التغليب  ,يكون الحديث مقبولا , مة أدق وأشملأو بكل , اصحيح
  . عما إذا دخل درجة اليقين التامفضلا هذا  .وإما دخل في مراتب التقريب ــ لأقلعلى ا

ا وخـصوص , على درجة الصحة في الحديثوأقف لأوضح بعض هذه الأسباب وتأثيرها 
 اثنـين مـن  وأقتـصر عـلى .تأثيرها الإيجابي الذي يرفع درجة الثبوت من التغليب إلى التقريـب

 .  أحدهما من بين الشروط الخمسة المذكورة والآخر من خارجها .هذه الأسباب
  .وأما الثاني فهو زيادة عدد الرواة , أما الأول فهو زيادة العدالة في الرواة

يستعملون وهو مرادهم عندما  , اًنا عدالة السلوك وعدالة الضبط معوأعني بالعدالة ه
                                                 

 .٢٢ ص  التقييد والإيضاح)1(
 .٣٦ الخلاصة ص )2(
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  .الحكـم بـضبطهمـــ مـع العدالـة الـسلوكيةــ  ل الرواة يدخل فيه فتعدي. )التعديل( مصطلح

 وعـلى هـذا فالتعـديل ينطـوي عـلى  .اً الأمـران معـاأيـضقـصد بـه ُالـذي ي , يقابله التجريح
 وهمـا مـرادي الآن بلفـظ العدالـة  . العدالـة والـضبط :همـا,  شرطين من الشروط الخمـسة

عنـدما يـذكر المحـدثون ألفـاظ التعـديل جـده نوصـفين  وهذا المـزج بـين ال .وزيادة العدالة
 , وأضـبط النـاس , كأوثق الناس,   بصيغة التفضيلكان فنجد أعلاها عندهم ما  .ومراتبه

وتأخـذ جميعهـا اسـم  ,  وهكـذا تمتـزج أوصـاف العدالـة والـضبط .IQH وأصدق من رأيـت
ــ , التعــديل  ... والقمــران , والعــشاءان ,  الظهــران :كــما فعلــوه في قــولهم , وتخفيفــاا تغليب

 . والشمس والقمر , والمغرب والعشاء , يريدون الظهر والعصر
  . إنكـارهأحـدلا يـسع  , أمـر ملمـوس واضـح في النـاس ـــ بشقيها وتفاوت العدالة
 بل ذلك يختلف اختلافـا  .لى حد سواءوليس الناس في العدالة ع «  :يقول الإمام الشاطبي

 أعـلى في العدالـة اً طرفـ: طرفين وواسطة ل وجدنا لاتصافهم بهاا فإنا إذا تأملنا العدومتباين
وهو أول درجـة في الخـروج عـن مقتـضى  ,  آخراًوطرف , كأبي بكر الصديق,  لا إشكال فيه

  .IRH » ...  وبينها مراتب لا تنحصر... الوصف
 في احرجـلا يجدون  ــ الجرح والتعديل وخاصة منهم رجال وهذا ما جعل المحدثين

 وكلما كانت مرتبـة  .صنيف الرواة العدول إلى طبقات حسب قوة عدالتهم وعلو منزلتهمت
لأحاديــث ل هم ومـن هنــا كـان تقـسيم .أعـلى كانــت درجـة الحـديث أصــح وأقـوىالـرواة 

  : وأشــهر مــا في هــذا البــاب .إلى مراتــب عديــدة , التــي رواهــا عــدول,  المعتــبرة والمقبولــة
 فالصحيح ما جاء عن طريق رواة من أعلى  .حيح وحسن إلى صقبولالمالحديث تقسيمهم 

لكـنهم دون ,  اأيـض والحـسن مـا جـاء مـن طريـق رواة معـدلين  .اضبطالدرجات عدالة و
  . وهي دونية خفيفة لا تضر .مرتبة رواة الصحيح

فـإن تقـسيم  , كـما قـال الـشاطبي » مراتب لا تنحـصر «وما دام وصف العدالة يقع على
بـل لـه مراتـب  , )صـحيح وحـسن(يقـف عنـد هـذا الترتيـب الثنـائي أحاديث العدول لا 

                                                 
 .٢٢٩ ــ ٢٢٨فاروق حمادة ــ المنهج الإسلامي . ألفاظ مختلف مراتب التعديل عند د:  انظر )1(
 . ٤/٩٠  الموافقات)2(
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تبية التي وضعها علماء الحديث للرواة ومرويـاتهم ُّ وهذه الر .اقريبعديدة سآتي على ذكرها 
والضابط ومن هو  , ق منه فبها يعرف الثقة ممن هو أوث . من المسائللها أثرها الكبير في كثير

  .ا يعـرف الـشاذ والمنكـر مـن الحـديث وبه .ن غير الضابطل بها يعرف الضابط مب .أضبط منه
حـالات وبهـا يقـع الخـروج مـن كثـير مـن  .وبها يعرف ما يقبل وما لا يقبل من زيادة الثقـة

  .التعارض بين الروايات
ويـرفض  , ارفـضا باتـ , أو هـذه الطبقيـة , ذه الرتبيـة بن حزم يرفض هأبا محمدغير أن 

وخـبر عـدل آخـر  , إن االله لم يفـرق بـين خـبر عـدل «: ~ قولي , بالتبع كل ما ينتج عنها
ل شـهادة وبقبـو ,  وإنما أمر تعالى بقبول نذارة النافر الفقيـه العـدل فقـط... أعدل من ذلك
,  وتـرك مـا لم يـأمره االله تعـالى بتركـه ,  فقـد أتـى بـما لا يجـوز فمن زاد حكـما .العدول فقط

  .IQH » هب ما لم يأمره االله عز وجل بتغليبَّوغل
 , فحـسبي أن المـسألة بدهيـة ضروريـة , ولا أجدني بحاجة إلى مناقشة كلام ابن حـزم ورأيـه

 . ثم إن هذا البحث برمته يرد ما قاله , وحسبي أن الإجماع قائم عليها وعلى العمل بها
 فلـيس خـبر , اأيض  البداهةغايةفمسألة في  , وأما كون الخبر يتقوى كلما زاد عدد رواته

               : يقـول أبـو الحـسين البـصري المعتـزلي, وهكـذا , كخبر الثلاثة والأربعةثنين حد و الاالوا
 مـن الكثـرة وقـع اًّ حـدافـلأن الـرواة إذا بلغـو ,  الخـبروأما أن كثرة الرواة تحصل بها قـوة «

و ولأن الـسه , فكلما قاربوا تلك الكثرة قوي الظن بصدقهم ,  بخبرهم)أي اليقين( العلم 
   .IRH » وكذلك الكذب , والغلط مع الكثرة أقل

 بـصدق نـسبته إلىُّالـصحيح يغلـب الظـن «  :ويوضح العلامة ابن عاشور ذلك فيقول
ا عـلى رسـول  بأن يكون مكـذوباجد وفيه احتمال مرجوح , ن الظن برواتهْلحسF رسول

وح بـأن يكـون فيـه احـتمال مرجـو , هتوالحديث الحسن دونه في الظن بصدق نسب, F االله
فقـد تزيـد ظـن  ,  فـإذا كثـرت طـرق الحـديث الـصحيح وطـرق الحـديث الحـسن, امكذوب
 مـن اقريبـويصير الحـسن  ,  من المتواتراقريبفيصير الصحيح  ,  مثله راجحة بظنونالصدق

                                                 
 .٢/٤٤  :وانظر , ١/١٤٤ الإحكام )1(
 .٢/١٧٩ المعتمد )2(
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  .IQH » الصحيح

وضع العلـماء الحـديث  , االروايات عدالة وعددا من هذا التفاوت بين الرواة ووانطلاق
 , IRHوبعـضها أولى مـن بعـض , بعضها أصح من بعـض , اأيضحيح في مراتب عديدة الص

 ويــأتي بعــده التقــسيم  .)صــحيح و حــسن(  منهــا هــو التقــسيم الثنــائيوإن كــان المــشهور 
 :  قال في النخبة .حسن لغيره , حسن لذاته , حيح لغيرهص ,  صحيح لذاته :الرباعي وهو

 وهو الـصحيح  :ولا شاذ , غير معلل , متصل السند,  خبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط «
            .  لذاتــهنَُخــف الــضبط فالحــس فــإن ...  وتتفــاوت رتبــه بتفــاوت هــذه الأوصــاف, لذاتــه

ل مــن ولأنــه إمــا أن يــشتم , وهــذا أول تقــسيم المقبــول إلى أربعــة أنــواع «  :قــال في الــشرح
   .ْصفات القبول على أعلاها أولا

 فهـوـــ  ككثـرة الطـرق ـــ والثاني إن وجد مـا يجـبر ذلـك القـصور , يح لذاتهالصح: الأول 
 وإن  .وحيـث لا جـبران فهـو الحـسن لذاتـه,  )أي لغـيره( لكـن لا لذاتـه , اأيـضالصحيح 
أي  (ISH » لكن لا لذاتـه , اأيضفهو الحسن  , توقف فيهُ ترجح جانب قبول ما يةقامت قرين

  .)اأيضلغيره 
لى حـالات ومراتـب التي استعملها الإمـام الترمـذي للدلالـة عـوهناك الاصطلاحات 

 وحــسب تفــسير ابــن حجــر فــإن هــذا ,  حــسن صــحيح : منهــا قولــه, اأكثــر دقــة وتمييــز
            المعنـى الأول يريـد بـه أن الحـديث .في حـالتين ,  على معنييندُرَِالاصطلاح عند الترمذي ي

 , ا بسند واحدفي حالة إذا ما كان مرويوهذا  , بين صحيح وحسن أي )صحيح أو حسن( 
 فنـتج , وبعض رواته تتردد منزلته عند العلماء بين منزلة رواة الصحيح ومنزلة رواة الحسن

 . أن يعد صحيحا أو يعد حسناا بين عن هذا أن الحديث نفسه بقى متردد
 لأن الجـزم أقـوى ,  صـحيح : حسن صحيح دون مـا قيـل فيـه: وعلى هذا فما قيل فيه «

  .ITH » من التردد
                                                 

 .٨٨ ــ ٨٧ تحقيقات وأنظار ص )1(
 .٢٤ ــ ١٨ص , للحافظ ابن حجر ,  أهل الأثر  نزهة النظر بشرح نخبة الفكر في مصطلح)2(
 . ٢٤ ــ ١٨ص , للحافظ ابن الحجر ,  نزهة النظر بشرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر )3(
 .٢٥ المرجع السابق ص )4(
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 روايـةويكـون هـذا في حالـة  , ايريد به أنه الحـديث صـحيح وحـسن معـوالمعنى الثاني 

  : فما قيل فيه .هذاوعلى  «  :قال  .أحدهما صحيح والآخر حسن , الحديث بسندين مختلفين
  .IQH » لأن كثرة الطـرق تقـوي , ا صحيح فقط إذا كان فرد :ا قيل فيهفوق م , حسن صحيح

هذا المعنى الثاني لاصطلاح الترمذي سبق للحافظ ابن الصلاح أن نبه عليـه ووضـحه في و
  .IRHمقدمته

وجعـل بمقتـضاه  , أخـرىراعى فيـه اعتبـارات  , مختلفوللحاكم النيسابوري ترتيب 
وخمـسة أقـسام  , لـماءمنها خمسة أقسام متفق عليها بين الع , الحديث الصحيح عشرة أقسام

  :رتبة من الأعلى إلى الأدنى وهي مISH ها منهايتفى بذكر الخمسة المتفق علك وأ .مختلف فيها
ثم  , له راويان ثقتان فأكثر, F ما رواه صحابي مشهور عن رسول االله :القسم الأول

ثـم يرويـه  , فـأكثر راويـان ثقتـان اأيـضله  ,  عن الصحابةروايةيرويه عنه تابعي مشهور بال
 . فظ المتقن المشهورتباع الحاعنه من أتباع الأ
  .ويه من الصحابة ليس له إلا راو واحداإلا أن ر ,  مثل الأول :القسم الثاني
  .إلا أن راويه من التابعين ليس له إلا راو واحد ,  مثل الأول :القسم الثالث
  .التي رواها الثقات العدول ,  الأحاديث الأفراد الغرائب :القسم الرابع

ولم تتـواتر  , دهماجـدعـن أ , عـن آبـائهم , ث جماعة من الأئمـة أحادي :القسم الخامس
كصحيفة عمـرو بـن شـعيب عـن أبيـه عـن  , دهم بها إلا عنهماجدبائهم عن أآ عن روايةال

دهم اجد وأ .وإياس بن معاوية عن أبيه عن جده , وبهز بن حكيم عن أبيه عن جده , جده
 . ـه.ا .صحابيون وأحفادهم ثقاة

  .شهوروهي مرتبة الحديث المـ ,  في أعلى طرفي الصحةًعادةتوضع  أخرىوهناك مرتبة 
ـــ  أو هـو .ثـم تـواتر بعـد ذلـك ,  في بدايتـهٍما كـان خـبر واحـد , حسب بعض تعاريفه , وهو

                                                 
 .٢٦ ــ ٢٥ نفسه ص )1(
 .٥٩التقييد والإيضاح ص :  انظر )2(
 .٢٨ ــ ٢٧مقدمة النووي لشرح صحيح مسلم :  انظر )3(
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 بـل , تـواترالم إلى شيء أقربفهو ,   طرق محصورة بأكثر من اثنينهُلَ ما ــ حسب تعريف آخر له

ولكن جمهـور العلـماء  , وهو قول الجصاص وغيره , لمتواترإن بعض العلماء يعده من جملة ا
  . من التواتراقريبا من أنواع الآحاد وإن كان يعتبرونه نوع

بعـض العلـماء يـسمون نجـد  , مـن طـرفي الرجحـانــ  الطرف الأدنىــ  وفي الطرف الآخر
بعـد  ف .تتـداخل أو تكـاد مـع نقطـة الوسـط ومنطقـة الاحـتمالات المرجوحـة , أخـرىمراتب 

                         : قــال .ثــم الــضعيف , والمــضعف ,  الــصالح :ذكــر العــسقلاني , الــصحيح والحــسن
ــصالح دون الحــسن « ــا لم يج... وال ــضعف م ــُ والم ــلى ضــعفهمَ ــه , ع ع ــاري من   .وفي البخ

وكـأن الـصالح والمـضعف لم يقـصرا عـن ,  IQH »... والضعيف ما قصر عـن درجـة الحـسن
 )الصالح( إن ــ  بتدقيق أكثرــ   أو لنقل . قوله من قبل والصالح دون الحسندرجة الحسن لولا

المتردد بين الحـسن   أما المضعف فهو,  إلى الضعيفشيء أقربفهو  , هو أدنى درجات الحسن
 , حـسب اصـطلاح الترمـذي ,  بين الصحة والحـسن)الحسن الصحيح( كتردد  , والضعيف

  .على ما تقدم بيانه
 يقول ابن كما , هو ما استوى ظن صدقه وظن كذبهــ  في أعلى درجاتهــ  لضعيفوإذا كان ا

 وكـل , دخـل في دائـرة الرجحـانفإن كل ما ارتفع فوق درجة الضعيف يكون قد ,  IRHعاشور
 ,  وكل هـذا قـائم عـلى التغليـب والتغالـب .إلا أن يصطدم بما هو أرجح منه , راجح مقبول

علوم أن الظن يقوى بعضه على بعـض عنـد كثـرة الأحـوال وم «  :يقول الخطيب البغدادي
 ,  فصح بذلك تقوية أحد الخـبرين عـلى الآخـر بوجـه مـن الوجـوه, والأمور المقوية لغلبته

وتـارة بـما يعـضد أحـد الخـبرين مـن  , وتارة بعدالتهم وشـدة ضـبطهم , فتارة بكثرة الرواة
 ISHN »... الترجيحات

حـين  حتى إني لأتخيل , تغالب في أتم صوره وأدقهاوهكذا يتجلى قانون التغليب وال
 , ويعلو وينزل , ا يزيد وينقصترتيب,  ترتيبهم للرواة والمروياتو , أقرأ تدقيقات المحدثين

                                                 
 .١/٨ إرشاد الساري )1(
 .٨٧ تحقيقات وأنظار ص )2(
 .٤٣٤ الكفاية )3(
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د ِّوزونـات ويقيـوهو يدقق في الم , أتخيل أحدهم وأمامه الميزان جد ما يقتضي ذلكُكلما و
ظهر أثـره في كفتـي  , شيءأو كلما سقط منه  , شيءنات الموزو وكلما انضاف إلى أحد  .أوزانها

َّالوزان في تقييدات اأيضوظهر  , دّادهَالميزان أو في ع  ألا تـرون أن الـراوي يـوزن فـإذا هـو , َ
نـزل يثـم يطـرأ عليـه النـسيان ف,  ثم تكتشف مخالفاته للثقـات فتنـزل عدالتـه , عدل ضابط
 يـوزن الحـديث  :لمرويـات وهكـذا في ا .فـعوقد يحدث العكس فيرتفـع ثـم يرت , وزنه أكثر

يرتفـع وزنـه حتـى يعـد ذا بـه فـإ,  أخـرىثم توضع معه أو ضده عنـاصر  , افيخرج صحيح
 وقـد يـوزن الحـديث فـإذا هـو , أو ينقص وزنـه فـإذا هـو شـاذ أو معلـل , ا أو كالمتواترمتواتر
 , ف المنجـبرالـضعيوهـو  , ا في كفته يصير حسنا أو صحيحأخرى وبإضافة عناصر , ضعيف

 . وهكذا , أو المعتضد
 ]٩:الــرحمن[  ﴾  : ﴿d  e f    g h iيــذكرني بقولــه لإن هــذا 

وزنــوا و , فنــصبوا المــوازين الــصحيحة الدقيقــة ,  إن هــؤلاء القــوم قــد التزمــوا بــه :فــأقول
 , وكـل ذي حكـم حكمـه , وأعطوا كل ذي حق حقه ,  في موضعهăلاُووضعوا ك , بالقسط

  .نهوكل ذي وزن وز
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אא 
 
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أم يفيـد مجـرد  ,  هل يفيد اليقين التام بمضمونه? أم يفيـد درجـة قريبـة مـن اليقـين :أي
  هـل :كثر استعمالا الأعبارةالوبأ هل يفيد القطع أم الظن?  :أخرىالظن الغالب? وبعبارة 

  ?  أولا يفيده)العلم( يفيد 
ثين وأصـوليين ِّدَمـن محـ , قـضية اشـتد فيهـا الخـلاف وحمـي وطيـسه بـين العلـماءهذه ال
فـدبت العـصبية  ,  مـن الانفعـال والنظـر العـاطفيشيء فيهـا َحثابت الَ وشاب .ومتكلمين

 , عـدم تحريـر محـل النـزاع ,  ومما زاد الموضوع تعقيدا وإشكالا .الموضوعواتسعت الهوة في 
ويـرد عليـه ثـم يـصير  , ويثبت عليه ما لم ينكـره , ما لم يقله فتجد الواحد ينقض على مخالفه

  .والتعميم حيث ينبغي التخـصيص ,  وتجد الإطلاق حيث ينبغي التقييد .إلى حقيقة قوله
 . ّوتحمل أكثر من حمولتها , وتجد الأدلة توضع في غير موضعها

تحريـر محـل ثم أعمل عـلى  ,  بعرض القضية وما فيها من خلاف وتضاربوسأبدأ أولا
ــاط الخــلاف ــيح من ــزاع وتنق ــ , الن ــقمث ــي إلى تحقي ــواب أنته ــائج  ج ــر النت ــسألة وتقري  الم

  .المستخلصة
M<{{<íÖ`Š¹]<»<ð^Û×ÃÖ]<gâ]„ÚV<< <

 إن العلماء أجمعـوا عـلى قـول  :فمن قائل , هذه النقطة نفسها لم تخل من الخلاف الشديد
ومـن  ,  عـلى هـذا القـول العلـماء جمهور:  ومن قائل,  إنهم أجمعوا على نقيضه :وقائل , كذا

 ,  إن الأئمة الأربعة على هذا قـول كـذا : ومن قائل .والآخر يقول العكس , خالفوه شواذ
 !... ومن مثبت عكسه

إنـما هـو انعكـاس لمـا  , حتـى في مجـرد نقـل مـذاهب العلـماء في المـسألةوهذا التـضارب 
كـي عـن ُ وأسرد فيما يلي بعـض مـا ح .ة من الآفاق التي شابت البحث في المسألأشرت إليه
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باعتبـاره مـن أقـدم المتوسـعين في ,   وأبـدأ بـابن حـزم . في إفادة خبر الواحدءمذاهب العلما

  .ا في الخلاف الدائر فيهأصبح ركن , عتباره صاحب موقف شهيروبا , الموضوع
 بـن أسـد والحـارث , والحـسين بـن عـلي الكرابيـسي , IQH قال أبو سليمان :قال أبو محمد

يوجـب العلـم F  إن خبر الواحـد العـدل عـن مثلـه إلى رسـول االله: وغيرهم , المحاسبي
المعـروف بـابن خـويز  IRHسـحاقإ وقد ذكر هذا القول أحمد بـن ,  وبهذا نقول, اوالعمل مع

 ISHN بن أنس منداد عن مالك
ماهم وفــيما قــصر ابــن حــزم القــول بإفــادة خــبر الواحــد للعلــم عــلى علــماء محــدودين ســ

ولم يخرقـه إلا الـشواذ  , ا عليهإفادة العلم قولا مجمعبقيم يجعل القول نجد ابن ال , بأسمائهم
, F فهـذا الـذي اعتمـده نفـاة العلـم عـن أخبـار رسـول االله «  :يقول , وبعض المتأخرين

 , وإجمـاع أئمـة الإسـلام , وإجمـاع التـابعين , خرقوا به إجمـاع الـصحابة المعلـوم بالـضرورة
وتـبعهم  , الـذين انتهكـوا هـذه الحرمـة , قوا به المعتزلة والجهمية والرافضة والخوارجوواف

بـل صرح الأئمـة  , لا يعـرف لهـم سـلف مـن الأئمـة بـذلك , بعض الأصـوليين والفقهـاء
 مالـك والـشافعي وأصـحاب  :ن نص على أن خبر الواحد يفيد العلـممفم , بخلاف قوله
ITH » ... أبي حنيفة 

 . IUH ه القائمة الإمام أحمد وغيرهثم ضم إلى هذ
 حكـاه ... « : فقـال , وتعرض السيوطي لذكر القائلين بأن خبر الواحد يوجب القطـع

 , وابـن خـويز منـداد لمالـك , وعزاه الباجي لأحمـد , ابن الصباغ عن قوم من أهل الحديث
 ,  الكرابيـسيوحكاه ابن عبد البر عـن حـسين , وإن نازعه فيه المازري بعدم وجود نص له فيه

 IVHN » وابن حزم عن داود
                                                 

 .هـ ٢٧٠ هو داود بن علي الظاهري المتوفى )1(
 .٢٦٨ص , الديباج المذهب لابن فرحون : انظر . محمد بن أحمد:  الصواب أن اسمه)2(
 .١/١١٩ الإحكام في أصول الأحكام )3(
 .٢/٣٦٢ مختصر الصواعق المرسلة )4(
 .٣٦٣ه ص  نفس)5(
  .١/٧٥  تدريب الراوي)6(
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فاعتبر أن القول بإفادة الآحـاد  ,  ابن القيم سار الدكتور عمر سليمان الأشقراوعلى خط

 IQHN »... هو قول الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد «العلم 
يـد العمـل  يف :أخرىو بعبارة  , وهو أن خبر الواحد يفيد الظن , المقابلالقول وأنتقل إلى 
فقصر نسبته إلى الفرق الضالة وبعـض  , وهو القول الذي شنع عليه ابن القيم . دون العلم

والعرض المنصف لأقـوال العلـماء  , المحايد غير أن التتبع  .المتأخرين الذين لا سلف لهم فيه
مـع التركيـز عـلى القـديم  ,  وهذه بعض تلـك الأقـوال .يعطي خلاف هذا بكثير , في المسألة

  :منها
حكــم خــبر الواحــد أنــه يوجــب «  : )٣٤٤المتــوفى عـام (ففـي أصــول الــشاشي الحنفــي 

  .IRH » ولا علم طمأنينة,  لا علم اليقين,  ولا يوجب العلم,  العمل به
,  أخبـار الآحـاد إذا صـح إسـنادها« عـلى أن ) ٤٢٩ت (هر البغـدادي اونـص عبـد القـ

  .ISH » ا دون العلمموجبة للعمل به,  وكانت متونها غير مستحيلة
ITHN »  أنـه لا يقتـضي العلـم :قال أكثر الناس«   :)٤٣٦ت (وقال أبو الحسين البصري 

فهو معتزلي يـسهل عـلى المعـارض الطعـن  ــ ومعتمدي في هذا القول ليس رأي أبي الحسين
ها هو ,   ولكي لا يطعن أحد حتى في خبره. » أكثر الناس« وإنما إخباره عن  ــ فيه وفي رأيه

أشـد القـائلين بإفـادة أخبـار ,  كما هو معلوم,   وابن حزم .وهو ابن حزم,  خبر إمام محدث
وقـال الحنفيــون «   : ومــع ذلـك فهــو يقـرر الحقيقــة بنزاهـة فيقــول, الآحـاد للعلــم اليقينـي

ــشافعيون  ــالكيينوال ــور الم ــة والخــوارج , وجمه ــع المعتزل               إن خــبر الواحــد لا يوجــب  :وجمي
  .يخبر عمن سبقوه,  ٤٥٦ولا شك أن ابن حزم وهو متوفى سنة  IUH » العلم

     المتـوفى ,  معـاصر ابـن حـزم ومنـاظره الـشهير , يـهالمحـدث الأصـولي الفق ـــ وهذا الباجي
                                                 

  .٢٧٤ أصل الاعتقاد ص )1(
 .٢٧٤ أصول الشاشي ص )2(
 .٣١٣ الفرق بين الفرق )3(
 .٢/٩٢ المعتمد  )4(
 .١/١١٩ الإحكام )5(
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ُ فما قصر عن التـواتر :وأما أخبار الآحاد«  : يقول ــ ٤٧٤سنة  ,  وذلـك لا يقـع بـه العلـم,  َ

  .IQH »... السامع له صحتهوإنما يغلب على ظن 
ولا L »أخبار الآحاد لا توجب العلم  « يقول بصيغة الجزم) ٤٧٦ت (وهذا الشيرازي 

 IRHN » وبعض أصحاب الحديث , بعض أهل الظاهر «يحكي القول بإفادة العلم إلا عن 
كـالجويني والغـزالي ) الأصـوليين المتـأخرين(  حتـى لا أصـل إلى , وأقف عند هذا الحد

دون أن أتجـاوز الفـترة الزمنيـة  ـــ ثنـين مـن كبـار المحـدثينا غـير أني أضـيف  .ن بعـدهماوم
ن سـنة اتوفيـالم(  وابـن عبـد الـبر ,  الخطيب البغـدادي : الحافظان الجليلان :وهما ــ السابقة
٤٦٣(.  

 , ظنيـة الأخبـارا يتحـدث فيـه عـن لبغدادي فقد قدمت له قبل قليل نـصفأما الخطيب ا
 ,  وفي غـير هـذا الـنص... خبار يتقوى ويترجح على بعض بزيادة غلبة الظنوأن بعض الأ

خبر الواحـد لا  « : ثم قال , »باب ذكر ما يقبل فيه خبر الواحد وما لا يقبل  «Zنجد عنده
 وإنـما ...  عليهـاُوالقطـع ,  بهـاُ من أبواب الدين المـأخوذ عـلى المكلفـين العلـمشيءيقبل في 

ISHN »... طع بهقُيقبل به فيما لا ي 
 أنـه  :الـذي عليـه أكثـر أهـل العلـم «وأن  , وأما ابن عبد البر فـذكر الخـلاف في المـسألة

 الـذي نقـول بـه  :قال أبـو عمـر « : رأيه وموقفهثم أعطى ,  ITH » يوجب العمل دون العلم
وعـلى ذلـك أكثـر أهـل ,  كشهادة الشاهدين والأربعة سواء,  أنه يوجب العمل دون العلم

  .IUH » ... فقه والأثرال
ولمـا حكـوه ونقلـوه مـن أقـوال ,  هذه خلاصة منتقـاة لمـا قالـه بعـض العلـماء في المـسألة

,  ويلاحــظ أن بينهــا مــن الاخــتلاف والتــضارب مــا يــدعو إلى الاســتغراب,  غــيرهم فيهــا
                                                 

 .٥٣ الإشارات بهامش شرح الورقات ص )1(
  .٢/٥٧٩وشرح اللمع , ٢٩٨ التبصرة )2(
 .٤٣٢  الكفاية)3(
 .١/٧  التمهيد)4(
 . ١/٨لتمهيد  ا)5(
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ل تحقيـق ِّهيـس , قدمـةالما وأن تحقيـق هـذه خـصوص,  ويستحث على التمحـيص والتحقيـق

  . خبر الواحدةفاد إ: ألا وهو ,  جوهر المسألةواب فيالص
íÃe…ù]<íÛñù]<gâ]„ÚV<< <

بتحقيـق ,  ) أي مـذاهب العلـماء في إفـادة خـبر الواحـد  (سألةوأبدأ التحقيق في هذه المـ
ا لتقـدمهم ونظـر,  نظرا لـوزنهم ومكـانتهم مـن جهـة,  في الموضوعمذاهب الأئمة الأربعة 

  .لى موقفهم أهمية خاصةمما يضفي ع,  أخرىالزمني من جهة 
بأنه لم ينقـل فمن الأمانة أن يعترف الجميع ,   أبو حنيفة ومالك :فأما الإمامان الأسبقان

 ولهـذا لا ,  الاسـتنتاجات والتخمينـاتوكل ما يذكر عنهما لا يعـدو , ألةسفي الم » قول« عنهما 
ا إلى القـول ك خـصوصونـسبة مالـ , اعمومـ » الأئمة« يسعني أن أعول على ما تقدم من نسبة 

مـن ) فواتح الرحمـوت( كما لا يسعني أن أعول على ما قاله صاحب  .بإفادة خبر الواحد العلم
  .IRH » امطلق لا يفيد العلم ...  على أن خبر الواحدIQH الأئمة الثلاثة« أن 

بإفـادة خـبر مـن أنـه يقـول ,  بواسطة ابن خويز منـداد,  هناك ما يروى عن مالك,  نعم
وفي قـول ابـن ,  وفي قـول الـسيوطي,   تقدم هذا قبل قليل في قول ابن حزم .د العلمالواح
  :وهي,  ا ودلالةها ثبوتنِّهوَُ ترد عليها ملاحظات تروايةولكن هذه ال,  القيم
وعطـف بعـضهم  , ذكرهم بـصيغة الجـزم , ابن حزم لما ذكر القائلين بإفادة الخبر العلم ــ ١

 ثـم بعـد ذلـك حكـى أن . » وبهذا نقـول«   :عقب على قولها بقولهو , على بعض بعبارة واحدة
وهـذا التغيـير في  ,  ولا تخفـى دلالـة هـذا الفـصل, لقول ذكره ابن خويز منداد عن مالكاهذا 

  .ISH وتتأكد هذه الدلالة من كون ابن حزم كرر القول مرتين بنفس الطريقة , الصيغة
أنـه  ـــ كما تقدم ــ ففي بعض النقول,  طربالنقل عن ابن خويز منداد مختلف ومض ــ ٢

,  وفي بعضها أن خبر الواحد يفيد العلـم الظـاهر,  يسند القول إلى الإمام مالك ويرويه عنه
وهـو ,   وهذا ما نص عليه أحد أسـاطين المـذهب, ج على مذهب مالكّوأن هذا القول يخر

                                                 
 . هم أبو حنيفة ومالك والشافعي)1(
 .٢/١٢١ فواتح الرحموت , بهامش المستصفى )2(
 .١٠٩ , ١/١٠٨ الإحكام )3(
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 , IRHبـن خـويز منـداد نفـسه أما البـاجي فقـد نـسب هـذا القـول لا, IQHالحافظ ابن عبد البر

لأن تخـريج ,  والحقيقة أن لا تعارض بين ما ذهب إليه ابن عبد البر وما ذهب إليـه البـاجي
,  ِّرجـهإنـما هـو رأي لمخ,  عـلى مـذهب مالـك,  القول بإفادة الخبر العلـم أو العلـم الظـاهر

 أن ما قاله ابـن خـويز في فهذان محدثان فقيهان مالكيان يلتقيان  .فنسبته إليه لا تعدو الحقيقة
 ولهـذا لم يـتردد القـاضي عيـاض في . وليس قولا للإمام مالك , إنما هو فهمه وتخريجه , منداد

اعتبار قول ابن خويز منـداد مـن اختياراتـه وتأويلاتـه التـي خـالف فيهـا المـذهب في الفقـه 
  .ISH والأصول

,  نازعـه فيـه المـازري« ك تقدم في كلام السيوطي أن ما عزاه ابـن خـويز منـداد لمالـ ــ ٣
بخـلاف ابـن ,  والمازري هـو مـن هـو في سـلم المـذهب المـالكي . » بعدم وجود نص له فيه

 . » وعنده شواذ عن مالك«   :الذي قال عنه عياض,  خويز منداد
فلست أريد بهـذا أن ,  وإذا كانت هذه الملاحظات كافية عندي لإبطال النسبة إلى مالك

فعنـدي أن النـسبتين معـا ) فواتح الرحمـوت(كما فعل صاحب ,  اكسأنسب إليه القول المع
  .كلف وتعسفت

التـذكير بمعـاني مـصطلح ,  فيحـسن قبـل ذكـره,  أما مذهب الإمامين الشافعين وأحمـد
,   علمـت كـذا :قـولت  , فهـو نقـيض الجهـل,   فالمعنى اللغوي للعلم هـو المعرفـةITH العلم

 وهـذا المعنـى , اشـيئ عنـه أعلـموهـذا الأمـر لا ,  اوعلمت أنه وقع كـذ,  وعلمت أن الأمر
 ثــم شــاع اســتعمال العلــم , متــداول واضــح خاصــة في الكــلام العــادي غــير الاصــطلاحي

 ثم استعمل العلم عند المتكلمين والأصـوليين , خاصة في المعرفة المنهجية المبنية على الأدلة
 وهـو المعنـى الـذي يـدور حولـه , بمعنى المعرفـة اليقينيـة القطعيـة التـي لا تحتمـل الـنقض

 ? هل يفيد خبر الواحد العلم : الخلاف في مسألتنا
                                                 

 .١/٨ التمهيد )1(
 .٥٣ الإشارات )2(
 ٧/٧٧ ترتيب المدارك )3(
 .  راجع مبحث المصطلحات , أول هذا الكتاب)4(
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  .وأعود بعد هذا التذكير إلى موقف الإمامين الشافعي وأحمد من المسألة

 منـه إحاطـة في  :العلـم مـن وجـوه«   :فقـال,  تحدث الإمام الشافعي عن مراتب العلم
  :بين ذلك بقولهثم  » ومنه حق في الظاهر,  الظاهر والباطن

 ,  لرسـول االله نقلهـا العامـة عـن العامـةًفالإحاطة منه مـا كـان نـص حكـم الله أو سـنة« 
وهو الـذي لا ,  وفيما حرم أنه حرام,  شهد بهما فيما أحل أنه حلالُفهذان السبيلان اللذان ي

  . عندنا جهله ولا الشك فيهاًأحديسع 
وهــي ,  فهــا غــيرهمولم يكل,  العلــماءيعرفهــا ,  ًلــم الخاصــة ســنة مــن خــبر الخاصــةِوع

الـلازم   وهـذا, بـصدق الخـاص المخـبر عـن رسـول االله بهـا,  موجودة فيهم أو في بعـضهم
وذلـك حـق في ,  كـما نقتـل بـشاهدين,  وهو الحـق في الظـاهر,  لأهل العلم أن يصيروا إليه

  .وقد يمكن في الشاهدين الغلط,  الظاهر
  .وعلم إجماع

لا عنـد ,  فـذلك حـق في الظـاهر عنـد قايـسه,  على طلـب الحـق,  وعلم اجتهاد بقياس
 . IQH » العامة من العلماء ولا يعلم الغيب إلا االله

أو خـبر ,  ويبين موقفه من خبر الخاصة,  عند الشافعي » العلم« فهذا النص يبين معنى 
  .أو خبر الواحد,  المخبر الصادق

وهو الذي يسميه ,  ا يبقى معه احتمال أبديني الذي لافالعلم عنده يدخل فيه العلم اليق
وهـو العلـم ,   كـما يـدخل فيـه علـم دونـه درجـةN «علم الإحاطـة« في هذا النص وفي غيره 

 والأول يتمثل في نصوص القرآن . » وهو الحق في الظاهر« ,  الذي يحتمل فيه وقوع الغلط
  .وهو خبر الواحد,  الفرديةأو السنة ,  والثاني يتمثل في خبر الخاصة,  والسنة المتواترة

إليه توصل ُأنه أدخل فيه حتى ما ي,  ا في اليقينياتا يؤكد أن العلم عنده ليس محصورومم
حـق في «   لأن القيـاس . وهو أدنى منزلة من خبر الواحد الذي هـو حـق في الظـاهر .بالقياس

  .وتابعه عليهإلا من اقتنع بقياسه  , » الظاهر عند قايسه لا عند العامة من العلماء
                                                 

 .٤٧٩ ــ ٤٧٨ الرسالة )1(
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كما أصـبح عليـه الاصـطلاح ,  وبهذا لا يمكن القول بأن العلم عند الشافعي هو اليقين

فهو كتـسميته مـا ,  سمى ما يستفاد من خبر الواحد علما فإذا , الكلامي والأصولي فيما بعد
ن  والعلـم المـستفاد مـ, وإن كان الخبر أوثق وأعلى منزلة من القياس,  يستفاد بالقياس علما

ا هـو العلـم ظـاهر ـــ وفي مواضـع كثـيرة مـن كتبـه,  كما صرح في هذا الـنص ــ خبر الواحد
  .اقريبكما سيتضح ,   وهذا ما عبر عنه اللاحقون بالظن .اوالحق ظاهر

حكـم بالكتـاب والـسنة ن ... «  :قـال,   نص آخر له يؤكد ما سـبق ويجليـه أكثـرا هووه
,   حكمنــا بــالحق في الظــاهر والبــاطن :فنقــول,  الــذي لا اخــتلاف فيهــا,  المجتمــع عليهــا

 حكمنـا  :فنقـول,  لا يجتمـع النـاس عليهـا,  حكم بالسنة قد رويت من طريـق الانفـرادنو
  .IQH » لأنه قد يمكن الغلط فيمن روى الحديث,  بالحق في الظاهر

أن يشك ويتثبـت ,  ا يدعوه إلى الشك في خبر الواحدوهو لأجل هذا يجيز لمن وجد سبب
عـلى الآحـاد في نـشر دعوتـه وتبليـغ F  فبعد أن ذكر اعـتماد النبـي, ويطلب ما يزيل شكه

,  ٍأو حال تدل عـلى تهمـة,   في كتابهIRHلو شك«   :قال,  وإلى ملوك الأرض,  كتبه إلى ولاته
 ISHN » ن يطلب علم ما شك فيهأكان عليه ,  من غفلة رسول حمل الكتاب

,  فالعـذر فيهـا مقطـوع,   عليهـاٍ مجتمـعٍأو سنة,  ِّ بينما كان نص كتاب« وهذا بخلاف 
  .ITH »تيب ُومن امتنع من قبوله است,  ولا يسع الشك في واحد منهما

صـل في بـل الأ,  وليس معنى هذا أن لكل واحد أن يشك في أي خبر من أخبار الآحـاد
دون التفـات إلى الاحـتمال ,  أنـه يجـب قبولـه والعمـل بـه ــ  ثقةإذا كان عدلا ــ خبر الواحد

ولو شـك في هـذا شـاك «   :قول الإمامي,  الذي لا يسنده أي دليل واقعي,  النظري الممكن
أن تقـضي إلا كما ليس لك ,  أن تشك ــ اإن كنت عالم ــ  ليس لك :وقلنا له,   تب :لم نقل له

ظـاهر مـن ولكـن تقـضي بـذلك عـلى ال,  وإن أمكن فـيهم الغلـط,  بشهادة الشهود العدول
                                                 

 . ٥٩٩ الرسالة )1(
 .  أي المرسل إليه)2(
 .٤١٩ الرسالة )3(
 .٤٦٠ الرسالة )4(
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  .IQH » واالله ولي ما غاب عنك منهم,  صدقهم

فهـو ,   وبهذا تراه يضع الأمور في مواضـعها... «  :يقول العلامة الشيخ محمد أبو زهرة
,  الـشك فيـه لا عقـاب عليـهفيقـرر أن ,  يجعل خـبر الآحـاد حجـة في العمـل دون الاعتقـاد

F  ولأنـه لا طريـق لنقـل سـنة النبـي... للحجج التي ساقها,  ولكن العمل به أمر لابد منه
 ناشـئ واحـتمال كذبـه غـير  . صـدقهولأن خبر الصادق يـرجح,  بار الثقاتإلا إذا قبلنا أخ

IRH.   »  وفي الأعمال لا يؤخذ بالاحتمالات التي لا تنشأ عن دليل .عن دليل 
 وفي ضــوء اســتعماله,  وفي ضــوء مــا تقــدم مــن بيــان الــشافعي لمذهبــه في أخبــار الآحــاد

كـان احـتمال وقـوع حتـى ولـو ,  عـن دليـل ةناشـئالذي يعني به المعرفـة ال,  لمصطلح العلم
ب اخـتلاف مالـك اكتـ( في ضوء هذا كله نفهم كلامـه الـوارد في  :قلت,  الغلط فيها واردا

ذا عارضها قول أو عمل يروى عـن إوهو يحاور من يردون بعض الأحاديث ,  )والشافعي
 ) أي الحـديث (: قالـه F فـإنما علمنـا أن النبـي«   :ما قـال حيث قـال فـي .بعض الصحابة

  : نعـم :وعلمنا أن من سمينا قاله بحديث الواحد عـن الواحـد? قـال , بصدق المحدث عندنا
ْقاله علF  وعلمنا أن النبي :قلت  فإذا استوى  : قلت . نعم :مَنا بأن من سمينا قاله? قالِ

أولى F لخبر عن رسول االلهآ  :ن أولى بنا أن نصير إليهفأيهما كا,  العلمان من خبر الصادقين
   .ISH  »إن ثبتF بل الخبر عن رسول االله :أو الخبر عمن دونه? قال,  بأن نأخذ به

وهـو يرسـل صـواعقه في ,  خـدع بـما قالـه العلامـة ابـن القـيمنوبعد هـذا لا ينبغـي أن ن
 نـص  .احـد يفيـد العلـم الووصرح الشافعي في كتبه بـأن خـبر«   :غضب وحمية حيث قال

فقد رأينا  ITH »... المصرية) الرسالة( في ونصره) اختلاف مالك(ا في كتاب على ذلك صريح
  .وهو ما سـكت عنـه ابـن القـيم,  وأي علم يفيده خبر الواحد,  معنى العلم عند الشافعي

                                                 
 .٤٦١ الرسالة )1(
  .٢٢٥الشافعي , ص) 2(
 , وقد أدخلت بعض التصحيحات عـلى ٧/١٩٣) الأم (  كتاب اختلاف مالك والشافعي , ضمن كتاب )3(

  .٣٦٦ ــ ٣٦٥النص اعتمادا على ما في مختصر الصواعق المرسلة , لابن القيم , ص 
  .٣٦٥ , ٢/٣٦٤مختصر الصواعق المرسلة  )4(
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النقـاش كما رأينا معنى العلم في اصطلاح المتكلمين والأصوليين وهـو الـذي يـدور حولـه 

ل للالتباس والاختلاف في موقـف الإمـام الـشافعي مـن ا فلم يبق مج . في مسألتناوالخلاف
  .هذه القضية

 ويجعلـه  .فيجعله بعض العلـماء مـن القـائلين بإفـادة خـبر الواحـد للعلـم , أما الإمام أحمد
 ويرى آخرون أن خبر الواحد يفيد عنده العلـم إذا انـضمت إليـه,   عكس هذا علىآخرون

كـما أنهـا ليـست ,  تتـسم بالاضـطراب,   وتروى عنه روايـات في الموضـوع .القرائن المؤيدة
تقـصي هـذه الرويـات ب الـدكتور محمـود الخالـدي قام وقد  .صريحة في الدلالة على المقصود

مــدة إفــادة (وذلــك في بحثــه ,   آفاتهــا المتمثلــة في الاضــطراب والاحــتمالَّوبــين,  والنقــول
 . IQH ) مناهج الاجتهادأحاديث الآحاد في

وقـال أحمـد في «   :غير أني أريد أن أقف عند النصين اللذين أوردهما عنه ابن القيم وهما
  : وكـذلك روى المـروزي قـال .ونقطع على العلم بهـا,   نعلم أنها حق: IRH أحاديث الرؤية

فعابـه ,   علـماولا يوجـب,  إن الخبر يوجب عملا  :اثنان يقولان هاهنا  :قلت لأبي عبد االله
 . « ISH لا أدري ما هذا :وقال

لا يتعلـق بمجـرد خـبر ,  والملاحظ أن القطع الذي صرح به الإمام أحمد في قولـه الأول
 وهـي أحاديـث متعـددة  .يـوم القيامـة بل يتعلق بأحاديث كثيرة تفيد رؤيـة االله ,  واحد

وبعـضها في ,   مـدوناتهم وخرجها كثير من علماء الحديث في .الرواة من الصحابة وغيرهم
فهي على الأقل من الأحاديث ,   فهي أحاديث إن لم تعتبر من المتواتر المعنوي. الصحيحين
  .فإن معناها المشترك قد نطق به القرآن الحكيم كما هو معلـوم,   وفوق هذا كله. المستفيضة

  ? فأين خبر الواحد من كل هذا
 لا  :مع قولـه,  ينَْسوى عيبه المبهم لقول القائلأما القول الثاني فليس فيه تصريح بشيء 

تعتـبر مـن  ـــ إن صـحت ـــ هـو أنهـا,   وما أر يد التعليق به على هذه الحكايـة .أدري ما هذا
                                                 

  .)مجلة دار الحديث الحسنية ( البحث منشور في العدد الثامن من ) 1(
  .رؤية االله تعالى يوم القيامة: أي ) 2(
  .٢/٣٦٣مختصر الصواعق ) 3(
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وهو ما أصـبح ,  دليل كل منهماأقدم ما نقل من فكرة التفريق بين العلم والعمل من حيث 

 , والعمـل يكفـي فيـه الـدليل الظنـي,  عـيأي أن العلم يحتاج إلى دليـل قط,  ا فيما بعدسائد
بيـنما كـان المتقـدمون يعتـبرون ,   بأن العلم يعنـي اليقـين المتأخروهذا بناء على اصطلاحهم

ولا يـذهب بهـم التفلـسف إلى البحـث عـن الاحـتمالات ,   كل ما دل عليه دليل معتـبرعلما
نـا يظهـر في الـنص  ومـن ه,  وعملهـم علميـاا وهكذا كـان علمهـم عمليـ .النظرية البعيدة
في قـول ,   تظهـر غرابـة القـول, ن الخبر يوجب عملا ولا يوجـب علـما إ :استغراب القول

           ,  مما يدل على جدة هذا القـول وعـدم وجـود مـن يقـول بـه,   هاهنا اثنان يقولان :المروزي
أدري ما   لا : أحمدقول الإمام , اأيض ويدل على غرابته وجدته  .اشتهارهعدم  ــ على الأقل ــ أو
  . لدى أهل العلم وليس له معنى واضحمما يدل على أن هذا القول غير معروف , هذا

وهـل هـي ,  )إفـادة خـبر الواحـد بنفـسه( د لم يخـض في مـسألة فالإمام أحمـ,  وعلى هذا
حيـث ,  أم ظنية تقريبيـة? ولم يـستعمل العلـم بمعنـاه الاصـطلاحي المتـأخر,  قطعيةيقينية 
  . يمكن أن يتطرق إليه الاحتمال لا اليقين الذيعنوا به

والحـسين ,  سب إلى الحـارث المحاسـبينُـ , بقي أن القول بإفادة خبر الواحد العلـم بنفـسه
ًا لم ينقـل لنـا قـولا بلفظـه لكـل مـن  غير أن أحـد . في بعض النقولاقريبكما مر ,  الكرابيسي
فقـد ذكـر غـير ,   وأكثر مـن هـذا .اشروعالتحفظ على ما ينسب إليهما ممما يجعل ,  الرجلين

 واحد من العلماء عن الكرابيسي أنه يقول بإفـادة خـبر الواحـد للعلـم الظـاهر ومـن هـؤلاء
وبعـض أهـل ,  وقال قوم كثـير مـن أهـل الأثـر«   :قال الذي,  لمحقق ابن عبد البراالحافظ 
 .IQH » بيسي وغيره الحسين الكرامنهم,  العلم الظاهر والعمل جميعا إنه يوجب  :النظر

ا في ول الإمــام الــشافعي كــما تقــدم صريحــهــو قــ,  وإفــادة خــبر الواحــد للعلــم الظــاهر
ا أنه قـال بح واضحا ومؤكدأص,   فإذ علمنا أن الكرابيسي تلميذ للشافعي .نصوص كلامه

  .بما قاله شيخه وإمامه
 قـال , د بـالظنهو ما اصطلح عليـه فـيما بعـ,  والعلم الظاهر عند الشافعي والكرابيسي

                                                 
 . ١/٨ التمهيد )1(
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وحكـى عـن قـوم أنـه «    :وهو يحكي المذاهب في إفادة خـبر الواحـد,  أبو الحسين البصري
وما حكـي عـن المحـدثين «   :وقال الغزالي, IQH » وعنوا بذلك الظن,  يقتضي العلم الظاهر

ُإذ يسمى الظـن ,   بوجوب العملفلعلهم أرادوا أنه يفيد العلم,  من أن ذلك يوجب العلم
وإنـما هـو ,  والعلم ليس له ظـاهر وبـاطن,   يورث العلم الظاهر :ولهذا قال بعضهم,  ماعل

 .IRH » الظن
íè†â^¿Ö]æ<Ýˆu<àe]<ÌÎçÚV<< <

المتـصل ,  أن خبر الواحد العدل «فهو يرى,  لابن حزم موقف واضح حاسم في المسألة
لبتـة الكـذب ولا فيـه اISH يجـوز ولا,  في أحكام الـشريعة يوجـب العلـمFإلى رسول االله

 .ITH » الوهم
  االلها إلى رسـولن خبر الواحد العدل عن مثله مبلغـا أقد ثبت يقين« ويؤكد في نص آخر أنه 

Fاموجب للعمل والعلم مع ,  مقطوع بهحق « IUH. ثم يعيد التأكيد بتعبير أقوى وأوضح 
 .IVH »  مغيبهحق مقطوع علىFا إلى رسول االلهن خبر الواحد العدل عن مثله مسندأ« 

ذهـب إلى القـول بعـصمة رواة ,  وحتى يغلـق كـل بـاب للخلـل أو التنـاقض في موقفـه
َ إن نقلـة الأخبـار الـشرعية  : فإنه يلزمكم أن تقولـوا :فإن قالوا«   :قال,  الحديث فيما رووا َ

مـن ,  وإن كل واحد منهم معـصوم في نقلـه,  معصومون في نقلهاF التي قالها رسول االله
 .IWH » وبهذا نقطع ونبت,  هكذا نقول,   نعم :قلنا لهم,   الكذب ووقوع الوهم منهتعمد

وقـال بعـضهم «   : بإفادة خبر الواحد للعلم الظاهر فقالَ القولٍوانتقد بشدة وبسخرية
                                                 

 .٢/٩٣ المعتمد )1(
 .١/١٤٥ المستصفى )2(
 .  أي لا يمكن)3(
 .١/١٢١ الإحكام )4(
 .١/١٢٤ الإحكام )5(
 .١/١٢٥ الإحكام )6(
 .١/١٣٠ الإحكام )7(
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هـذا كـلام  و:IQH قال أبـو محمـد .الما ظاهر خبر الواحد يوجب ع :إذ انقطعت به الأسباب

ِّ بل كل علـم تـيقن .ا غير ظاهرولا علما باطن,  ظاهرا غير باطن  علماوما علمنا,  لا يعقل ُ ُ  ,
لا ,  أصـلا ُوكـل ظـن لم يتـيقن فلـيس علـما,  وبـاطن في قلبـه معـا,  ر إلى من علمهفهو ظاه

 .IRH » ٌبل هو ضلال وشك وظن محرم القول به في دين االله تعالى,  اظاهرا ولا باطن
 , ا يقينيايفيد بنفسه علما قطعي , خبر الواحد العدلكون بم ومثل هذا الموقف الحاسم الجاز

نجـد حكايـة  , الظاهريـة أعـلام فحتـى بقيـة  .لا نكاد نجده عند غير ابن حزم , باطنه كظاهره
 ينسب إليه ابن ,  فالإمام الأول للظاهرية داود بن علي .أقوالهم تتردد بين الإبهام والاضطراب

لم يـذكر و , لنقف على نصه ولفظه ,  من كلامهاشيئأن ينقل إلينا لكن دون  ,ISH حزم مثل قوله
 : ويقـال ـــITH وأمـا أبـو بكـر القاسـاني .ا يقـول بقولـه سـوى داودابن حزم من الظاهرية أحـد

فقـد نـسب إليـه  , ا لداوديذ رغم كونه تلم. فينسب إليه نقيض قول ابن حزم وداود ــ القاشاني
 .IUHلأنه لا يفيد إلا الظن , أصلاعمل بخبر الواحد غير واحد من العلماء إنكار ال

  .IVH وينسب مثل هذا إلى ابن داود
أو إلى بعــض  , وبعــض العلــماء يكتفــون بنــسبة القــول بإفــادة الآحــاد العلــم إلى الظاهريــة

 .IWHدون تسمية ولا تفصيل,  الظاهرية
ثابـت النـسبة ,   واحـدإلا قول,  وهكذا لا يتحصل في أيدينا عند التمحيص والاختبار

لا يكــون إلا F يعتــبر خــبر الواحــد العــدل إلى رســول االله,  صريــح حاســم,  إلى صــاحبه
بغـض ,  فهم ما بين قائل بخـلاف هـذا,   وأما غيره من العلماء .هو قول ابن حزمو,  قطعيا

                                                 
 . يعني نفسه)1(
 .١٢٨ ــ ١/١٢٧ الإحكام )2(
 . , وهو يذكره بأبي سليمان١١٩ ــ ١/١٠٨ الإحكام )3(
ً كان ظاهريا من أصحاب داود , ولكنه خالفه وانتقده في أمور , ويذكر أنه عاد شافعيا)4( ً. 
 . ٣٠٣ , والتبصرة ٢/٧٥ الإحكام للآمدي )5(
 .٣٠٣ , والتبصرة ٢/٧٥ الإحكام للآمدي )6(
 .٢/٩٢ , والمعتمد للبصري ٢/٤٩ الإحكام للآمدي )7(
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 أو نسب إليه قـول لا تثبـت,   يحتمل ويحتملأو قائل قولا,  درجة الخلاف ومحلهالنظر عن 
  .أو لم ينسب إليه شيء بالمرة,  أو نسبت إليه أقوال مضطربة متعارضة,  نسبته إليه

  .هذه هي خلاصة مذاهب العلماء في المسألة
N<{{<Å]ˆßÖ]<Ø¦<†è† V<< <

 الإشارة إلى أن من أهم الأسباب التي عمقت الخـلاف وأطالتـه في هـذه المـسألةسبقت 
 فقـد وقـع  .ش حولها في جو مـن الغمـوض والخلـطفدار النقا,  عدم تحرير محل النزاع فيها

ووقــع الخلــط بــين ,  ووقــع الخلــط في مفهــوم العلــم,  الخلــط في المــراد بخــبر الواحــد نفــسه
  .القرائن القاطعة والقرائن المقوية
ة عـن ناشـئفيـتجلى في الخلـط بـين العلـم بمعنـى المعرفـة ال,  فأما الخلط في مفهوم العلم

والعلـم ,  وبغض النظـر عـن تطـرق الاحـتمال إليـه,  قين وعدمهبغض النظر عن الي,  دليل
بحيث ,  بمعنى اليقين الذي لا يمكن أن يتطرق إليه الخلل أو الاحتمال بحال من الأحوال

  .ا واحداشيئيكون ظاهره وباطنه 
,  لا نجـده عنـد المتقـدمين,  ئإنما هو اصطلاح طار,  على المعنى الثاني » العلم« وقصر 
الإمـام أحمـد عنـدما سـمع وقـد رأينـا أن ,  ل المائتين الأولى والثانية للهجـرةا خلاوخصوص

 لا أدري ما هذا? وواضح أن القائل  :قال , حكاية أن الخبر يوجب العمل ولا يوجب العلم
ولا ,  أصـلا أن يكون بغير علم تصورن إيجاب العمل لا يوإلا فإ,  عني بالعلم اليقين التامي

 فلم يبق إلا أن مراد القائـل .  وبدون حجة بدون علمعملا شرعيايمكن لأحد أن يوجب 
  .معناه الاصطلاحي الطارئ,  بالعلم

ما ,  ا عند المتقدمين على اليقين الذي لا يحتمل الخللومما يؤكد أن العلم لم يكن مقصور
,  ه عن الشافعي من تفريقه بين علم الإحاطة الذي هو حق في الظاهر والباطنُقدمت

أو ,   ومنها القياس .لا نستطيع القطع بالحق والصواب فيها,  العلم  منأخرىت ودرجا
إذا ,   ما يحتمل ويحتمل وإطلاق العلم على, » علم«   وكل ذلك .بعض أنواعه على الأصح

  :كما في قوله تعالى,  ا بمقتضى الدلائل والأمارات وارد في القرآن الكريمكان راجحا غالب
﴿d e f   g h i j k l m n po ﴾ ]٨٣:النساء[ , 
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 وكما في قوله سبحانه  .مع أن أكثرها اجتهادات ظنية,  طات علماَفاالله تعالى سمى المستنب

 a b c d e f ̀ _ ~  { |﴿ : خوة يوسفعلى لسان إ
g h  ﴾ ]٨١:يوسف[ .  

لأنهـم ,  وقد اعترفوا بأنهم غير مطلعين على غيب المـسألة,  فقد سموا ما شهدوا به علما
 قـال  .لال ظاهر الحال والقرائن المؤيدةذلك من خ » علموا« ولكنهم ,  لم يشاهدوه يسرق

فـإن الـشهادة ,  تضمنت هذه الآية جواز الشهادة بأي وجـه حـصل العلـم بهـا«   :القرطبي
 ولا يجـادل أحـد في أن IQHN » ... فـلا تـسمع إلا ممـن علـم,  امرتبطة بـالعلم عقـلا وشرعـ

ويمكـن ذلـك في الـشاهدين ,  يمكـن في علمـه وشـهادته الغلـط,   علمالشاهد إذا شهد بما
وإلى ,   ومـع هـذا فالـشهادات إذا اسـتندت إلى الحـواس .خـوة يوسـفكما وقـع لإ,  وأكثر

 ونـسبة قليلـة أو نـادرة مـن  .هـي ضرب مـن العلـم,  لأمـارات القويـةوإلى ا,  ظاهر الحال
ولكــن ,   وجــوب التحــري والاحتيــاط وهــذا لا ينفــي .الغلـط لا ترفــع عنهــا صــفة العلــم

مـثلما أن احـتمال الغلـط لا ينفـي صـفة ,   لا ينفيان احتمال الغلـطاأيضالتحري والاحتياط 
  . والأخبار إذا صدرت عن العدول الموثوقينالعلم عن الشهادات

 } w x y z﴿  : في قوله تعالىاأيضومثل هذا الاستعمال للعلم نجده 
|     } �~ ¡ ¢ ¤£ ¥ ¦ § ¨ © ª ¬« ﴾ . 

  ]١٠  :الممتحنة[
فهـو علـم ظنـي ترجيحـي ,  إنما كان ينبني على تـصريحهن وظـاهرهن,  والعلم بإيمانهن

  .ليس إلا
            يــدخل فيــه مــا كــان عــن إحاطــة ويقــين,  هــذا هــو معنــى العلــم في الاصــطلاح الأولف
 , ة المعتـبرة في بابهـا عـلى الأدلـنبنـىإذا ا,  ويدخل فيه ما كان عـن تقريـب وتغليـب,  تامين

والاسـتنباطات ,  وأخبار الآحاد الثقات علم,  والسنة المتواترة علم,  وهكذا فالقرآن علم
,  لــشهود علــماوشــهادة ,  ومقتــضيات القيــاس الــصحيح علــم,  الراجحــة بأدلتهــا علــم

                                                 
 .٩/٢٤٥ الجامع لأحكام القرآن )1(
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 . والتجربة الصحيحة المطردة علم

وعلـم ,  ل هو علم فـوق علـمب,  ولكن العلم ليس درجة واحدة في جميع هذه الحالات
على قول حيث عقب ,  واعترف به ابن القيم,  كما نبه على ذلك الإمام الشافعي,  دون علم
 .IQH »فإن العلم يتفاوت في القوة والضعف ,   حقوهذا«   : بقولهالشافعي

م وأصـبح عنـده,   مدلولهوا معنى العلم وضيقواغيرف,  ثم ظهر المتكلمون والمتكلفون
وبأي درجـة  , بوجه من الوجوه لا يمكن تطريق الاحتمال إليه  فيما كان قطعيا يقينيامحصورا

 . » وهم لا يطلقـون العلـم إلا عـلى اليقـين«  :IRH  وكما تقدم عن أحمد نكري .من الدرجات
,  غلبت استعمالاته واصطلاحاته,  غلب علم الكلام على الحياة العلمية والفكريةبعد أن و

خاصة عند الأصـوليين ,   هذا الاستعمال واستقر مدلولهَ فساد, ه للفظ العلمومنها استعمال
واعتبار ما سوى اليقين ,  وعلم وأخذوا يحاربون ويستهجنون التفريق بين علم , المتكلمين

   .اقريبين َالمذكور,   أبي الحسين البصري والغزاليْ وهذا واضح في قولي .علما
من حيث هـي ,   لا نسلم تصور التفاوت بين العلوم... «  : قول الآمديماوأوضح منه

 ولو لم تكن كذلك لمـا كانـت,  الانتفاء احتمال النقيض عنها قطع,  بزيادة لا نقصان,  علوم
 .ISH » ابل ظنون,  علوما

فهـذا ,  اخـتلط فيهـا الحابـل والنابـل) خبر الواحد هل يفيد العلـم?(فلما نشبت معركة 
F  وكيف لا يفيـده ورسـول االله. فيثبت أن خبر الواحد يفيده,  يقصد العلم بمعناه العام

كما هـو مبـين في مواضـعه? ,  قد اعتمد الآحاد واعتمد عليهم فيما لا يحصى من أمور الدين
,  مـن صـحابة أجـلاء,  وكيف لا تفيد أحاديث الآحاد العلم وقد رواهـا العـدول الثقـات

  وخيار بعد خيار?,  ءفضلاوتابعين 
ا فهو يقصد معنى خاص,  ي خلل أو زلل المعصوم من أَخر يقصد بالعلم اليقينبينما الآ

لأن خبر الواحد غـير معـصوم مـن احـتمالات ,   لا يتحقق في خبر الواحدهويجد أن,  للعلم
                                                 

 . ٢/٣٦٦ مختصر الصواعق )1(
 . راجع مبحث المصطلحات)2(
 .٢/٥٣ الإحكام )3(
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  . ومهما بعدتتَّْمهما قل,  الخلل

فهـو ,  إنـما يقـصدون هـذا المعنـى الثـاني,  والحقيقة أن الذين أنكروا إفادة الآحاد العلم
  بالإضـافة إلى أن هـذا .ومـن حججهـم,  وهذا واضح من سـياق كلامهـم,  محل إنكارهم

 عدها في القرن الرابع وما بوخصوص,  المعنى هو الذي ساد وغلب
  يعنون?ٍ واحدِأي خبر

  صحيح أن هناك اتفاقا . الواحد نفسهمفهوم خبر , ومن مواضع الخلط في هذه المسألة
وهـو  ,  لم يبلـغ درجـة التـواتر فهـو آحـاد ماوأن كل , لى متواتر وآحادعلى تقسيم الأخبار إ

أي  ,  ولكـن تعريـف خـبر الواحـد بهـذا النحـو .تقسيم أخذ به وسـلم بـه حتـى ابـن حـزم
هـذا التعريـف تنـدرج تحتـه أنـواع  , فهـو خـبر واحـدوما سوى ذلك كله  , بإخراج المتواتر

نـتج عـن  , باب آخـر للخـلاف في المـسألة ومن هنا انفتح  .وأشكال ودرجات من الأخبار
مـا دامـت دائـرة أخبـار الآحـاد واسـعة وتـشمل  , اختلاف التصور والتقدير لخـبر الواحـد

  . ودرجاتاأنواع
ـــ  إليـه المـشار حـسب تعريفـه ـــ  إن خـبر الواحـد : من التفصيل والتوضـيح أقـولشيءوب

وربـما  ,  الاثنـان والثلاثـة يرويـه الـذيويشمل الخـبر , يشمل الخبر الذي يرويه الفرد الواحد
ويـشمل مـا يرويـه كبـار الـصحابة  ,  الـذي يرويـه مطلـق العـدل الثقـةَ ويشمل الخبر, أكثر

 , ى بـالقبولَّويشمل الخبر المتلقـ ,  ويشمل الخبر المشهور والخبر المغمور, والأئمة والحفاظ
شـكال في مـضمونه والخـبر ويشمل الخـبر الـذي لا إ , والخبر المتلقى بالنزاع والأخذ والرد

 . ا حسناحديثا والخبر المسمى  صحيحاحديثويشمل الخبر المسمى  , ضَالمشكل أو المعار
ونـدخل كـل هـذه ,  )خـبر الواحـد هـل يفيـد العلـم? (  :والخلط كل الخلط أن ننـاقش

ــالنفيثبــاتونــصدر الحكــم عليهــا بالإ , صــنافالأ لمجــرد أن  , عــلى قــدم المــساواة ,  أو ب
نفـرق بـين  إن مـن بـدهيات البحـث العلمـي أن ,  الواسـع لخـبر الواحـد يـشملهاالتعريف

أو لم  ,  ممن خاضوا في مسألتنا لم يفعلوا هـذااكثير ولكن , المختلفات ونجمع بين المتماثلات
 ولـست أنكـر ,  ويضيق معه الخلاف أو يرتفعزاعيفعلوه بشكل واضح يتحدد معه محل الن

ففرقـوا بـين خـبر الواحـد  , وا في حكمهـم بـين أخبـار وأخبـار من العلـماء قـد فرقـاكثيرأن 
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 بـالقرائن وخـبر الواحـد المجـرد ِّفتَـْوفرقوا بين خـبر الواحـد المح , المتلقى بالقبول وغيره

ويخرج مـن دائرتـه مـا  ,  إلى الحد الذي يحصر جوهر الخلافاكافيولكن هذا لم يكن  , عنها
 ,  نفسيهما لا يسلمان من آفـة الإطـلاق والغمـوض التفريقين زيادة على أن هذين, ليس منه

  .اقريبكما سأوضح 
O<{{<íÖ`Š¹]<ÐéÏ V<< <

 , ومـرادهم بخـبر الواحـد , حول مرادهم بـالعلم , ا مما وضحته في الفقرة السابقةطلاقوان
وإلا لأبطلنــاه  , فــلا شــك أن خــبر الواحــد يفيــده ,  أمــا العلــم بمعنــاه الأول العــام :أقــول

 , ضـلال وجهـل وهـوى ـــ أو بـما لا يفيـد العلـم ـــ  لأن العمل بغير علم, لمرةوأسقطناه با
 وعندما يتحـدثون عـن  .والحال أن الإجماع منعقد على قبول خبر الواحد والعمل بمقتضاه

 لا يخطـر عـلى بـال , وعـن فـضل العلـم , وأنـه فريـضة , وعن طلب العلم , العلم والعلماء
ولا يقـول  ,  تضمنه من أحكام في مختلف أبـواب الـدينأحد أن يخرج أحاديث الآحاد وما

ا إذا  ومن هنـا لا أكـون مبالغـ .ليس بعلم إن ما تضمنه أخبار الآحاد  :أحد في هذا السياق
وأن  , إنـما هـو إجمـاع عـلى أنهـا علـم ,  إن الإجماع على وجوب العمل بأخبار الآحاد :قلت

 ولكنـه العلـم , بمقتـضاها عامـل بعلـمعامل وال , وأن القائل بها قائل بعلم , مضمونها علم
  .وهو ما شهد له دليل معتبر , بمعناه العام

ومنهـا مـا لا  , فمن الأخبار مـا يفيـده , الذي هو اليقين التام , أما العلم بمعناه الخاص
  .ا للوقوع في الخلط واللبستجنب,   تقسيم أخبار الآحاد وتمييز مراتبها وهذا يقتضي .يفيده
 , ولا زائـد عـلى هـذا , ا عن واحدأعني به ما رواه العدول واحد و : الواحد المجردخبر ــ أ

  فهذا النوع من الأخبـار . تنضم إليه قرائن مقوية ومؤيدةولم , أي لم يروه لا اثنان ولا ثلاثة
إن وجد نعـم   .وبتنزيهه عن احتمال الخلل , لا نكاد نعثر على أحد يقول بإفادته العلم

ولكن من غـير ابـن حـزم? ثـم إن  , ة به بصراحة واستمات ابن حزم يقول هذا ويتشبثهناك
يلـتمس  , يقينيـا قطعيـاFابن حزم نفسه عندما يجعل خبر الواحـد الثقـة عـن رسـول االله

ويـسلم أن خـبر الواحـد في حـد ذاتـه يحتمـل  ,  من خارج خـبر الواحـد ذاتـهعلى هذا دليلا
 ,  أما احتجاج من احتج بأن صفة كل خبر واحـد : محمدقال أبو « :الغلط ويحتمل الكذب



gé×ÇjÖ]æ<gè†ÏjÖ]<íè†¿Þ<l^ÏéfŞi<< <WW
وله في الاستدلال على قطعية أخبـار IQH » فهو كما قالوا , هي أنه يجوز عليه الكذب والوهم

 إن شاء كتابسأناقشه في موضع آخر من هذا ال , مسلك خاص بهالآحاد وعصمة رواتها 
  .االله

 ـــ وأعظم من نصروا حجيـة أخبـار الآحـادوهو من أقدم  وقد رأينا الإمام الشافعي
  .يصرح باحتمال الغلط في الرواة كاحتمال الغلط في الشهود

 إمكــانب , ثين مــنهم خاصــةِّوالمحــد , وعــلى هــذا توالــت وتــواترت تــصريحات العلــماء
 ـــ باستثناء الكـذب ــ  هذه الآفاتإمكان وب .الكذب والغلط والوهم والنسيان على الرواة

 ولولاه  . وهذا أمر يفوق الحصر كثرة ويستغني عن الذكر شهرة .واة العدولحتى على الر
  .وكلهم يقظة وحيطـة , لما احتاج مئات العلماء أن يفنوا مئات السنين في النقد والتمحيص

 وإنما أخص أقـوال ابـن  .النقطةولكني مع هذا أنقل بعض ما قاله الإمام ابن القيم في هذه 
 ومرتبته في شـدة العنايـة  .كونه من القائلين بإفادة خبر الواحد العلمالقيم بالذكر والنقل ل

  فمن أقواله في هذه النقطة .بهذه المسألة وفي شدة التعصب فيها تضاهي مرتبة ابن حزم
خبر الواحد بحسب الدليل الدال  « أعني احتمال الغلط والكذب في خبر الواحد المجرد

فلا  , وتارة يتوقف فيه , ا يظن كذبه إذا كان دليل كذبه ظنيتارةو ,  فتارة يجزم بكذبه :عليه
 ,  يجـزم بـهوتارة يترجح صـدقه ولا , إذا لم يقم دليل على أحدهما , يترجح صدقه ولا كذبه
IRH »  فليس كل خبر واحد يفيد العلـم ولا الظـن .ا لا يبقى معه شكوتارة يجزم بصدقه جزم

فهـذا نـصه في  «  :ي مـن تطـرق الاحـتمال إلى خـبر الخاصـةا على ما ذكره الشافعوقال تعليق
فإنـه يحتمـل سـندا  , نـازع فيـهخبر يحتمل التأويل ليس معه غير كونه خبر واحد وهـذا لا ت

 ISH. » اومتن
أو  , أو كذبـه , ا لغلـط الناقـلاعتقـادITHأن من رد الخبر الصحيح « ومما يترتب على هذا

                                                 
 .١/١١٩ الإحكام )1(
 .٢/٣٦٠ مختصر الصواعق المرسلة )2(
 . المرجع نفسه)3(
 . الصحيح عند غيره لا عنده)4(
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ا فرده اجتهـادا وحرصـ ,  نسخه ونحوهأو لاعتقاد ,  يقول هذا أن المعصوم لاِّادَّلاعتقاد الر

 فقد رد غـير واحـد مـن الـصحابة بعـض , ولا يفسق,  فإنه لا يكفر بذلك,  على نصر الحق
 قـيس في إسـقاط نفقـة المطلقـة كما رد عمر حـديث فاطمـة بنـت,  أخبار الآحاد الصحيحة

ر في تعذيب الميت ببكاء أهلـه عليـه وكما ردت عائشة رضي االله عنها حديث ابن عم,  اثلاث
 .IQH » وغير ذلك

فـيما F  عـلى رسـول االله العمـدالكـذبوقـوع وإذا كان المحدثون قـد أقـصوا احـتمال 
وبتـشددهم ,  باشتراطهم العدالة في الـرواة مـن أولهـم إلى آخـرهم,  صححوه من أحاديث

فلـة والفلتـات غـير فـإن احـتمالات النـسيان والـوهم والغ,  خاصة في صـفة الـصدق التـام
خارجـة  ـــ مـن جهـة ــ  لأنها .َّتبقى واردة مهما قلت ولا يرفعها اشتراط الضبط,  المقصودة

,  ولأن العلماء تشددوا في العدالة بأكثر ممـا تـشددوا في الـضبط,  عن إرادة الإنسان وقدرته
  .أخرىمن جهة 

,  بقطعيـة خـبر الواحـد في بعـض الحـالات إلا أن يـسلم َفإنـه لا يـسع المـرء,  ومع هـذا
ا بــأعلى درجــات العدالــة وأتــم ومنهــا أن يكــون الــراوي متــصف,   فيــهوباســتحالة الــشك

كأن يقول لـك ,  الغلط ثم يكون ما رواه مما يتعذر فيها الوهم و .لصدق والأمانةدرجات ا
 أو يقـول لـك الخـارج مـن  . أو لقيني وسلم علي, ا زارني اليوم وتغدى معي إن فلان :أحد
 ... قـب منعهـاا إن الخطيب حث الناس على إيتاء الزكاة وحـذرهم مـن عو :ة الجمعةصلا

 ولكن لو ذهب الراوي يحكي لـك تفاصـيل مـا  .فمثل هذه الأمور لا يخطئ فيها إلا مخبول
,  ولـو نقـل لـك عمـن لقيـه ووصـاه وصـية مطولـة,  دار بينه وبين زائره مدة ساعة أو أكثر

 ... يستظهر لك ما قالـه الخطيـب بتمامـهولو أراد المصلي أن  , ها هذه وصيته بألفاظ :وقال لك
فـإذا ,   وهكـذا الـشأن في نقـل الـسنن النبويـة .ا لا شـك فيـهفإن الأمور تختلف اختلافا بين

َمثل فعل كذا,  تعلق الأمر بنقل الأفعال البسيطة َ أو ,  ورأيته يفعل كـذا,  وكان يفعل كذا,  َ
فـإن اليقـين بـصحة النقـل ,  ة ذات جملـة واحـدة أو جملتـينتعلق الأمـر بنقـل أقـوال قـصير

 الخـبر روايـةعلى  ا إذا كان الرواة المتعاقبونخصوص , ولا تكلف فيه,  اتماموسلامته ممكن 
                                                 

 .٣٧٠ المرجع السابق )1(
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وبقـدر  ,  من العدالـة والـضبط ولكن بقدر ما تنقص الدرجات العلا .اًعلى ما وصفت آنف
 وفـيما اض الخلـل في الـراوي الواحـد الفـردبقدر ما يتزايد افتر , تشعبما يطول المروي وي

  .وتتراجع درجة الجزم والقطع , رواه
لغـوا لكـن مـن غـير أن يب,  وأعني به الخبر الـذي تعـدد رواتـه  :خبر الاثنين فأكثر ــ ب

دون ,   ضـمن أخبـار الآحـادًعـادة ومثـل هـذا الخـبر يـصنف  .الكثرة المشروطة في التـواتر
 روايـة الواحـد وروايـةو,   الاثنـينروايـة الواحـد وروايـةبـين اعتبار للفرق الذي لا ينكـر 

 معـين للكثـرة التـي يحـصل  عدد ورغم أن الأصوليين والمحدثين يتحاشون تحديد .الثلاثة
L » الكثـرة« م تلـح عـلى وجـود أمثلـتهفإن عباراتهم و,  اويعتبر ما دونها أحادي,   التواتربها

صوليين من جزم أن خـبر الأربعـة لا يحـصل بـه  ومن الأ. نحو العشرات في الغالب وتنزع
 .IQH حكى ذلـك الغـزالي عـن القـاضي أبي بكـر البـاقلاني .وادعى في ذلك الإجماع,  القطع

  . أي أنـه لا يقطـع بعـدم إفـادة خـبرهم العلـم . التوقف في خـبر الخمـسةاأيضوحكى عنه 
فكـم IRHL بالتجربـة ذلـكلأنـا نعلـم ,  وهذا ضعيف«   :فعقب بقوله,  لكن الغزالي تجاوزه

 .ISH » من أخبار نسمعها من خمسة أو ستة ولا يحصل لنا العلم بها
إذا «   :قولهمنها ,  ا للعدد الذي يقصر عن التوتر مراروقد كرر التمثيل بالخمسة والستة
                 : منـه قولـهُوأوضـحITH » لا يحـصل العلـم بـصدقهم , أخبر خمسة أو ستة عـن مـوت إنـسان

ا نريد بخبر الواحد في هـذا المقـام مـا لا ينتهـي مـن الأخبـار إلى حـد التـواتر لمفيـد َّ أنعلما« 
 .IUH » فهو خبر الواحد,  مثلافما نقله جماعة من خمسة أو ستة ,  للعلم

إلا إذا انضمت إليه ,  وإذا كان الإمام الغزالي يعتبر خبر الخمسة والستة غير مفيد للعلم
  .إلا أن تـنهض ضـده القـرائن,   إن خبر الخمسة أو الستة مفيد للعلم :ني أقولفإ,  القرائن

                                                 
 .١/١٣٧ المستصفى )1(
 . يعني عدم إفادة خبر الخمسة للعلم) 2(
 .  المرجع السابق)3(
 .١/١٣٦ المستصفى )4(
 .١٤٥ نفسه )5(
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,  الذين لا تحـوم حـولهم شـبهة,  إذ كيف لا يحصل القطع بخبر الخمسة العدول الضابطين

 على مضمون خبرهم مطعن? كيف لا يحصل العلم بخبرهم وهو قد يحـصل حتـى دُرَِولا ي
إذا جاء اثنان فـأكثر مـن «   :حيث قال,   ذلك ابن حزمكما بين,  بالاثنين في بعض الحالات

ولم ,  ولا كانت لهـما رغبـة فـيما أخـبرا بـه ولا رهبـة,  ولا دسسا,  وقد تيقنا أنهما لم يلتقيا,  ذلك
بحـديث طويـل لا ,  فحـدث كـل واحـد مـنهما مفترقـا عـن صـاحبه,  يعلم أحدهما بالآخر

وذكر كل واحد منهما مـشاهدة أو لقـاء لجماعـة  , ثنين على توليد مثلهايمكن أن يتفق خاطر 
 سـمعه فهو خبر صدق يـضطر بـلا شـك مـن,  شاهدت أو أخبرت عن مثله بأنها شاهدت

ِا من تدبره ورعاه فيما يـرده كـل يعلمه حس:  وهذا الذي قلنا  .إلى تصديقه ويقطع على غيبه
,  أو وقعـة وغـير ذلـكمن موت أو ولادة أو نكاح أو عزل أو ولايـة ,  يوم من أخبار زمانه

وكلفت كل واحد منهما توليد حديث كاذب لما جاز , فلو أدخلت اثنين في بيتين لا يلتقيان 
 .IQH »... ن يتفقا فيه من أوله إلى آخرهأبوجه من الوجوه 

فكيـف ,  المتكلفين له فعـلا,  كذب والاختلاقالقاصدين لل,  فإذا كان هذا عن الاثنين
  أو عمن يروى عنه مـن مـثلهما?,  يرويان عن نبيهما,  ضابطين الأمينينال,  التقيين بالعدلين

 عـادةوالقصة الطويلة يمتنع في ال«   :ذا النوع من الأحاديثله ثلاا وممقول ابن تيمية مؤكدي
 في لحديث يرويـه أبـو اكثيروهذا يوجد  . أن يتفق الاثنان على وضعها من غير مواطأة منهما

 وقـد علـم . أبو هريرة وابن عمر أو ابن عبـاسو,   هريرة وعائشةوأبو,  هريرة وأبو سعيد
 حـدث بـه أبـو . الطويـل,  ديث التجلي يوم القيامـةمثل ح,  أن أحدهما لم يأخذه من الآخر

إلا على لفـظ  ,  هريرة عليه جميعهابل وافق أب,  ًوأبو سعيد ساكت لم ينكر منه حرفا,  هريرة
,  وسمعه كل واحـد في مجلـس,  حدث به في مجلسينF  وقد يكون النبي .واحد في آخره

 .IRH »... وهذا ما سمعه منه في الآخر,  فقال هذا ما سمعه منه في مجلس
وكيــف بالخمــسة ! فكيــف بالثلاثــة والأربعــة?,  وإذا كــان هــذا عــن الــراويين الاثنــين

  !والستة?
                                                 

 .١٠٨ , ١/١٠٧ الإحكام )1(
 .٢٣ , ١٨/٢٢ مجموع الفتاوى )2(
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,  هذا لا ينكر , الاتوالذي نخلص إليه أن خبر الفرد يتطرق إليه الاحتمال في كثير من الح

والكاذب عليـه كـاذب عـلى F  هناك رواة يستحيل أن يكذبوا على رسول االلهاأيضولكن 
ا يستحيل عـلى أي عاقـل أن لغ من البساطة والوضوح والقلة حد ثم هناك مرويات تب .االله

بنـسبة و,   مـن بـاب أولىتـأتيفهو ي,   فإذا تأتي هذا في حق الفرد .يهم أو يخلط أو يغلط فيها
,  ائـماد درَِّطـَ ولكـن هـذا لا ي .كـالاثنين والثلاثـة والأربعـة,  في حق الرواة المتعددين,  أكبر

  .فيجب التمييز
من يطلق القـول ,  إلى أن من العلماء,  اأشرت سابق  : بالقرائنُّخبر الواحد المحتف ــ ج

 والحـق  .بعـدم إفادتـه ومنهم من يطلق القـول  .بإفادة خبر الواحد المحتف بالقرائن للعلم
 فهنـاك القـرائن ,  بـل الحـق في التفريـق بـين قـرائن وقـرائن . ذاكلاوفي هذا الإطلاق ليس 

 ففـي , التي تقوي احتمال صدق الخبر وسـلامته دون أن تمحـو الاحـتمال الآخـر,  المحتملة
 َالمثـال,   عـلى هـذامثـالا ونأخذ  .هذه الحالة لا يمكن القول بقطعية الخبر المحتف بالقرائن

للبرهنة بـه عـلى ,  الشهير الذي يردده كثير من الأصوليين منذ أن أطلقه أبو إسحاق النظام
َ بأن نخبر: حيث مثل ذلك,  لخبر المحتف بالقرائن يفيد العلمأن ا ونـسمع في ,   بموت زيدَ

 .IRH » مع علمنا بأنـه لـيس في داره مـريض سـواه,  ونرى الجنازة على بابهIQHLداره الواعية
,  القرينة مـع الخـبر لا توجـب علـماأن  ــ بإطلاق ــ امعتبر ــ ده أبو الخطاب الكلوذانيفقد ر

,  ويحـضر الجنـازة,  ويـأمر مـن في داره بالـصراخ,   بموت ابنـهِلأن الإنسان قد يخبر«   :لاق
 وقد يكون في الدار مـريض  .ويهرب منه,  بهافيخلص منه ومن عق,  ليوهم السلطان موته

أو يـصيب الإنـسان ,  لا لمـوت المـريض,   فيكون الصراخ لمـوت ذلـك .يموت غيره فجأةف
فلـم تكـن القرينـة موجبـة ,  ويحمل النعش إلى بابه ولم يمـت,  فيخبره,  فيظن موته,  سكتة

 .ISH » لكنها توجب قوة الظن,  للعلم مع الخبر
,  ة لا يمكـن إنكارهـافهذه الاحتمالات التي فتحها أبو الخطاب في هـذا المثـال صـحيح

                                                 
 .عويل الذي يكون عند الموت الصراخ وال)1(
 .٢/٩٣ المعتمد )2(
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 ذلـك أن ; ومـع جميـع الأخبـارهو تعميم حكمهـا عـلى جميـع القـرائنولكن الذي لا يصح 

ا يـستحيل التـشكيك وح والقوة بحيث تجعل الخـبر يقينيـ تبلغ من الوضأخرىهناك قرائن 
فكيـف ,  بحيث تغنـي عـن الخـبر,   بل نجد من القرائن ما يبلغ هذه الدرجة بغير خبر .فيه

 وكـذلك«   : على هذا من عند الإمام الغـزالي حيـث يقـولمثالا ولنأخذ  .تمعت معهإذا اج
,  فيحصل لنا علم قطعـي بوصـول اللـبن إلى جوفـه,  أخرىنشهد الصبي يرتضع مرة بعد 
ولكـن ,  فإنه مستور بالفم,  ولا عند خروجه,  لأنه مستور,  وإن لم نشاهد اللبن في الضرع
مع أن ذلك يحـصل مـن ,  تدل عليه دلالة ما,  حركة حلقهو,  حركة الصبي في الامتصاص

ولا تخلو حلمتـه ,  لكن ينضم إليه أن المرأة الشابة لا يخلو ثديها عن لبن,  غير وصول اللبن
 وكل ذلـك  .نبََّ للجٍِمستخر,  ولا يخلو الصبي عن طبع باعث على الامتصاص,  عن ثقب

مـع ,   إذا انضم إليه سكوت الصبي عن بكائهلكن,  اوإن لم يكن غالب,  ايحتمل خلافه نادر
وسـكوته عـن  ,  ويحتمل أن يكون بكـاؤه عـن وجـع .صار قرينة,  أنه لم يتناول طعاما آخر

 , وإن كنا نلازمه في أكثـر الأوقـات , ا آخر لم نشاهدهويحتمل أن يكون تناول طعام , والهز
وكـل دلالـة شـاهدة يتطـرق  . كـاقتران الأخبـار وتواترهـا , ومع هذا فاقتران هذه الدلائل

  :إلى أن قـالIQH »... وينشأ من الاجتماع العلـم , كقول كل مخبر على حياله , إليها الاحتمال
ثارة العلم إلا أا لا يبقى بينها وبين فلا يبعد أن تبلغ القرائن مبلغ,  أما إذا اجتمعت قرائن« 

 .IRH » خبار الواحد مقام تلك القرينةإويقوم ,  قرينة واحدة
إذا كانـت ,  ا بانضمام القـرائن إليـه بالقرائن قد يصبح قطعيّبر المحتفوالخلاصة أن الخ
  .أي كـذب الخـبر أو غلطـه,  ل المخـالفإلى محـو الاحـتما ـــ مع الخـبر ــ هذه القرائن تؤدي
,  ولكنها لا ترفع الاحتمال المخالف لـه بـشكل نهـائي ويقينـي , تقوي الخبرولكن هناك قرائن 

  . هذه الحالة لا يمكن القول بإفادة مثل هذا الخبر لليقينففي
وهـو ,  هي الإجماع على قبوله والعمل بمقتضاه,  قطعي الثبوتالخبر وأهم قرينة تجعل 
وإفـادة هـذا النـوع مـن N » تلقته الأمة بالقبول » أو « متلقى بالقبول« الخبر الذي يقال عنه 

                                                 
 .١٣٦ ــ ١/١٣٥ المستصفى )1(
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 قال  .مختلف الأعصر والمذاهب والتخصصاتء من هو قول جماهير العلما,  الأخبار للعلم

 من أصحاب,   الواحد المتلقى بالقبول يوجب العلم عند جمهور العلماءوخبر«   :ابن تيمية
سـفرائيني كالإ,   وهو قـول أكثـر أصـحاب الأشـعري .أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد

َّومثلـهIQH » وابن فورك L » إنـما الأعـمال بالنيـات« عمـر بحـديث  ـــ كـما نقـل ابـن القـيم ـــ َ
لا تـنكح المـرأة « : وحـديث أبي هريـرة  , » دخل مكة وعلى رأسـه المغفـر« :  وحديث أنس

F فهذا يفيد العلم اليقيني عند جماهير أمـة محمـد« Z  قال... » على عمتها ولا على خالتها
 .IRH » من الأولين والآخرين

وأنـه لا يجـوز أن تعتقـد الأمـة ,  لأمـة معـصوموالحجة عندهم على هذا هـي أن إجمـاع ا
 غـير أن هـذه الحجـة تـرد عليهـا . وهو في ذاته غلـط أو كـذب,  كلها صواب شيء وصدقه

 إن خـبر الواحـد لا  : منها قول مـن قـال .اضات لا بد من توضيح الأمر فيهابعض الاعتر
بالقبول لكـون العمـل بـالظن ه لأن الأمة إنما تلقت,  ولو تلقته الأمة بالقبول,  يفيد إلا الظن

 هـذا القـول  .فهي قد عملت بما وجب عليها وإن كـان في نفـسه لا يفيـد إلا الظـن,  اواجب
,  ظـن مـن هـو معـصوم مـن الخطـأ لا يخطـئ« ورده بقولـه ,  ه ابن الصلاح في مقدمتهاحك

 المبتنــى عــلى الاجتهــاد حجــة والأمــة في إجماعهــا معــصومة مــن الخطــأ ولهــذا كــان الإجمــاع
 .ISH »... ا بهامقطوع

وأن ,  إنـما هـي في الإجمـاع,   أن الحجة القطعيـة في هـذه الحالـةاأيضِوهذا الرد يرد عليه 
لأننا لو رفعناه لبقي الإجمـاع عـلى الحكـم وعـلى ,  لا ظني ولا قطعي,  الخبر لا يبقى له دور

  .مضمون الخبر حجة قطعية كافية
 هـذا  :اأيـضقيل ,  ولولاه لما انعقد,   وجود الخبر إن الإجماع إنما انعقد بفضل: فإن قيل

والعلـم بـالخبر حـصل بـسبب ,   فالإجمـاع حـصل بـسبب الخـبر :يدخلنا في نوع من الـدور
  .الإجماع

                                                 
 .١٨/٤١ مجموع الفتاوى )1(
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 وذلـك أن , نحتاج إلى مزيد التحليـل والتـدقيق,  ِّشكال ورد الاعتراضولرفع هذا الإ

 كافـة العلـماء تـابع ُ وإجمـاع .ع علمائهـاوهـو تـابع لإجمـا,   الأمـةالإجماع المعصوم هو إجمـاع
دلـة والحجـج التـي يـدركونها وإجماع علـماء التخـصص تـابع للأ,  لإجماع علماء التخصص

  .م فيهاا لهفيكون غيرهم تبع,  ر من غيرهمون بها أكثصرَُويب
لى هـذا قـائم عـ ـــ أي الإجماع على تلقي الخبر بالتصديق والقبـول ــ والإجماع في مسألتنا

 وهـؤلاء  .أعني المحدثين,  ه إجماع علماء التخصصؤ فمبتد .وعلى هذا الترتيب,  ساسالأ
أو كرامـة مـن كرامـات ,  صـدفة ــ َولا من بعدهم ــ لم يجمعوا على تلقي حديث ما بالقبول

ا أدركوا ولمسوا من أدلـة التـصحيح مـا جميععوا على تصحيح الحديث لأنهم بل أجم,  التقوى
 عـلى  ثم تبعهم غـيرهم .بعد ذلك ــ ف إجماعهمرُِأو ع ــ م جاء إجماعهم ث .حتم عليهم ذلك

اه بـالقبول َّقـَومـن الـصحيح مـا تل«   :ليـه ابـن تيميـة في قولـه وهذا المعنـى نبـه ع .إجماعهم
فـإن جميـع أهـل ,  كجمهـور أحاديـث البخـاري ومـسلم,   العلم بالحـديثُوالتصديق أهل

  . وسائر الناس تبع لهـم في معرفـة الحـديث .لكتابينزمون بصحة جمهور أحاديث االحديث يج
كإجمـاع الفقهـاء عـلى أن هـذا الفعـل ,  فإجماع أهل العلم بالحديث على أن هذا الخبر صدق

 .IQH » حلال أو حرام أو واجب
تلقـي « مـن  ـــ ًابتـداء ـــ ليـست مـستمدة,  ومما يؤكد أن قطعية الحديث المتلقى بالقبول

وإنـما هـي مـستمدة مـن القبـول ,  لا من تلقي مطلق العلماء لـه بـالقبولو , » الأمة بالقبول
وأن هـؤلاء اسـتمدوا تـصديقهم وقبـولهم ,  الصادر عن علماء التخـصص وهـم المحـدثون

  .للحديث من درايتهم وخبرتهم وقواعدهم في القبول والرد
َي البخـاري ومـسلم متَ والمراحـل التـي جعلـت صـحيحُ الطريقـة :مما يؤكد هذاو ِلقـين ُ ْ َّ

 بتلقـي فهـل الأمـة قامـت أولا . ر جمهـور أحـاديثهما متلقـى بـالقبولوكيـف صـا,  بالقبول
ــالقبول ــابين ب والأمــة معــصومة في ,  ومنحــتهما القداســة والتعظــيم,  وســلمت لهــما,  الكت

,   بـالقبول والتـسليمًأيـضافاستدل العلماء بذلك على صحة ما في الكتابين فتلقوهمـا  , إجماعها
                                                 

 .١٨/١٧ مجموع الفتاوى )1(
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واعتبـار صـحتها ,  ث الكتـابينبتـصحيح أحاديـ,  وبسبب ذلك,  المحدثون بعد ذلكفقام 

 طريقة عكسية وأن العكس هو الصحيح?ا بها? أم أن الأمور سارت بمقطوع
حيـث إن ,  يشهد بـه المـسار التـاريخي للكتـابين وهذا ما  .لاشك أن العكس هو الصحيح

وهو إنما جـاء بعـد الـشهادات المستفيـضة مـن   .ًا لا أولاجاء آخر,   الأمة لهما بالقبولتلقي
وأنهـما ,  وأنهـما محـل الثقـة والـصدق,  عـلى التنويـه بالكتـابين وبـصاحبيهما,  مختلف العلماء

لا مطعـن ,   وسـلامة ديـن في العلـموأن صاحبيهما عـلى جلالـة قـدر,  أصح كتب الحديث
ع هـو الـذي دفـ,  رضـها وجود مـن يعاُوعدم,   فشيوع هذه الشهادات عن العلماء... فيهما

ها ومــستندها أهــل ؤإنــما كــان مبتــد,  ن هــذه الــشهادات ثــم إ .الأمــة إلى التلقــي بــالقبول
وفتـشوا ونقـدوا كـل راو وكـل ,  المنهجـين امتحنـوا الـرجلين ودرسـوا الذين,  التخصص

 وهم قد فعلوا هنـا مثـل الـذي فعلـوه مـع كتـب أخـرى ومـع أصـحابها  . في الكتابينرواية
التلقـي «  ولـو كـان . فالثقة والتسليم إنما جاءا بعد اسـتكمال التفتـيش والتحقيـق . ورواتها
هو الأصل في تصحيح أحاديـث البخـاري ومـسلم ,  الذي علم واستقر لاحقاL «بالقبول

قتـصروا عـلى المعرفـة لا , أو على الأكثـر  . هذا العناءلما احتيج إلى كل,  والقطع بما اتفقا عليه
 كـل مـع,  احتاجوا إلى بحوث مدققة ومضنيةولما ,  بين ومؤلفيهما ومنهجيهماالإجمالية بالكتا

وهـو  ,  التلقـي بـالقبول فنقد الصحيحين كان قبـل, في الكتابينوكل لفظ ,  روايةوكل ,  راو
قبـل  ـــ  لأن القـائمين بالنقـد . ولكنـه اسـتمر مـع التلقـي بـالقبول وبعـده .ليهالذي أفضى إ

ول ليس هو مصدر الحجية والشرعية يعرفون أن التلقي بالقب ــ عدهالتلقي بالقبول ومعه وب
وإنـما التلقـي ,   بل نقدهم وما يسفر عنه من نتائج هو مـصدر الحجيـة والـشرعية, الحقيقي

  .ينفـع عنـد غـير المختـصين أكثـر ممـا ينفـع عنـد ذوي الاختـصاص,  بالقبول شاهد لاحق
ابـن الـصلاح في القـرن الـسابع الحـافظ  ـــ طعـلى سـبيل المثـال فقـ ـــ ولولا هـذا لمـا وجـدنا

أحرف يسيرة تكلم عليها بعض أهل النقـد مـن  «ينبه على ما في الصحيحين من ) ٦٤٣ت(
ثـم يعقـب عليـه الحـافظ  »  وهي معروفة عند أهل هذا الشأن .الحفاظ كالدار قطني وغيره

واضـع اليـسيرة قـد أن مـا اسـتثناه مـن الم « ـــ ب,  )٨٠٦المتـوفى سـنة (زين الدين العراقـي 
 وقـد  . بـل هـي مواضـع كثـيرة . ومـع ذلـك فليـست بيـسيرة. أجاب العلماء عنهـا بأجوبـة
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 وقد ادعى ابن حزم في أحاديث من الـصحيحين أنهـا  .جمعتها في تصنيف مع الجواب عنها

َّورد عليه ذلك,  موضوعة  .IQH » كورذكما بينته في التصنيف الم,  ُ
ُولم يقـل للـذين ,  حين لا قبـل التلقـي بـالقبول ولا بعـدهوهكذا لم يتوقف نقـد الـصحي

,   قـد تلقـت الأمـة الكتـابين بـالقبول: ولا حتى للذين بـالغوا في ذلـك,  انتقدوا وعارضوا
 تـأتي  وعصمتها إنـماالأمةإجماع  وذلك أن  .ألأن الأمة معصومة عن الخط,   وسلموافكفوا

 لأهل كل تخـصص عٌبََ العلماء تُ وعامة .العكسوليس ,   وإجماع علمائهامن اتباعها لعلمائها
سـواء كـان في ,  فإن الإجماع على تلقي حـديث مـا بـالقبول,  موضوعنا وفي  .في تخصصهم
بنــاء عــلى مــا ,   إنــما يرجــع إلى إجمــاع المحــدثين .أو في أحــدهما أو في غيرهمــا,  الــصحيحين

مـا تلقـاه أهـل   فـإن. . « ــ بن القيمفيما نقله ا ــ  يقول ابن تيمية .اقتضته مناهجهم وأدلتهم
ولا عـبرة بمـن ,  مفيـد لليقـين,  فهـو محـصل للعلـم,  الحديث وعلماؤه بالقبول والتصديق
,  اع على كل أمر مـن الأمـور الدينيـة فإن الاعتبار في الإجم .عداهم من المتكلمين والأصوليين

حكـام الـشرعية إلا العلـماء بهـا كما لم يعتبر في الإجمـاع عـلى الأ,  بأهل العلم به دون غيرهم
   .دون المتكلمين والنحاة والأطباء

وكذلك لا يعتبر في الإجماع على صدق الحديث وعدم صدقه إلا أهـل العلـم بالحـديث 
 .IRH  » .... وطرقه وعلله

يجعلـه ,  وتلقيـه بـالقبول تبعـا لـذلك,  صحيح الحـديثوإذا كان إجماع المحدثين على تـ
لا يمكــن أن يفيــد في أحــسن ,  فــإن المتنــازع في تــصحيحه,   اليقينــيا للعلــمقطعيــا موجبــ

بـن ا وفي هـذا يقـول  . في البخـاري أو مـسلمولو كـان,  الحالات سوى غلبة الظن بصحته
وآخــرون ,  ا مــا يــصححه بعــض علــماء الحــديثوممــا قــد يــسمى صــحيح«   :اأيــضتيميــة 

مثل ألفاظ رواها مسلم في  ,  هو ضعيف ليس بصحيح :فيقولون,  يخالفونهم في تصحيحه
مثـل ,  م بـصدقه إلا بـدليلزَُفهذا لا يج,  ونازعه في صحتها غيره من أهل العلم,  صحيحه

                                                 
 .٤٢ التقييد والإيضاح )1(
 .٢/٣٧٥صر الصواعق  مخت)2(
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 فـإن »بغ فقـد طهـرُأيما إهاب د«  :قالF أن رسول االله,  حديث ابن وعلة عن ابن عباس
 .IQH ... وقد ضعفه الإمام أحمد وغيره,  هذا انفرد به مسلم عن البخاري

‘ø}t^jßj‰]æ<íV<< <

لا يـصح الحكـم بأنـه  , «خبر الواحـد« ونستخلص مما تقدم أن ما اصطلح على تسميته 
 ا لوجــود اختلافــات مــؤثرة بــين أنــواع نظــر .امطلقــأو أنــه لا يفيــده ,  االعلــم مطلقــيفيــد 

  . عديدة من أخبار الآحادومراتب
لأحيـان إلا رجحـان لا يفيـد في أغلـب ا,  من غير قرائن خارجيـة,  فخبر الواحد الفرد
ت معهـا إلى احـتمال َلتفـُحتـى لا ي,  اجـدوقـد تقـوى غلبـة الظـن ,  الصحة وغلبة الظن بها

  بـصفاتلكـن,   يفيـد اليقـينقـد يـصل إلى أنو,  ا لـضعفه وبعـدهنظـر,  الغلـطالكذب أو 
  . معينة في الراوي والمرويوضمانات

 وقد يفيد اليقـين ,  يصدقهاجد يفيد غلبة ظن قوية,  وكذلك خبر الواحد المتعدد الرواة
  .أو في أحدهما فقط,   في الرواة والمرويبشروط تتحقق,  اأيض

 اأيـضولكـن هـذه القـرائن ,   به قرائن إضافية تشهد له بالصحةّوخبر الواحد قد تحتف
 وذلك راجـع إلى , وقد لا تصل,  قد تصل بالخبر الذي انضمت إليه إلى حد القطع واليقين

ا إطلاق القول بأن الخبر المحتف بالقرائن يفيد صحيح فلم يكن , ة دلالتهامدى قوتها وقو
الصحيح أن خبر الواحد قد «   : والصواب هو ما جاء في تعبير ابن تيمية حيث قال, العلم

 .IRH » إذا احتفت به قرائن تفيد العلم,  يفيد العلم
عمول بـه ومعـترف بـه في  من خلال هذا كله إلى أن الأخذ بالتقريب والتغليب ملُِوأص

فـإن ,  وأنه مهما قيل عن إفادة أخبـار الآحـاد للعلـم والقطـع,  تصحيح الأحاديث وقبولها
مـا  ولا شـك أن أكثـر  .الكثير منها إنما يفيد الصحة والعلم عـلى وجـه التقريـب والتغليـب

ة ومفيـد لدرجــ,  فهــو مفيـد للتغليـب القـوي,  ا لليقـينإن لم يكـن مفيـد,  صـححه العلـماء
 وبين هاتين المنـزلتين تـتردد  . عن درجة اليقين التاماكبيرا التي لا تختلف اختلاف,  التقريب

                                                 
 .١٨/١٧ مجموع الفتاوى )1(
 .١٨/٤٠ مجموع الفتاوى )2(
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وذهـب آخـرون إلى أنـه ,   فذهب قوم إلى أنه يفيـد العلـم كـالمتواتر, إفادة الحديث المشهور

يوجب طمأنينـة «   : فقالوا وأسلم أدق آخرون قولاسََّمَوتل,  ظني الإفادة لأنه من الآحاد
  .كما عبر الجرجاني وغيرهIQH » القلب لا علم اليقين

 والحـديث الحـسن  .ويظهر العمل بالتغليب أكثر ما يظهـر في قبـولهم للحـديث الحـسن
وهـو ,  عليه مـدار أكثـر الحـديث«   :بل هو حسب شهادة أبي سليمان الخطابي,  ليس بقليل

 .IRH » ويستعمله عامة الفقهاء,  الذي يقبله أكثر العلماء
كالحـسن ,  نعلى أن من العلماء من أجازوا حتى مـا هـو أقـل منزلـة مـن الحـديث الحـس

أي متى غلب عندهم ,   وهذا منهم إنما هو طرد لقاعدة التغليب, لغيره وكالحديث المرسل
 وحتـى الإمـام الـشافعي المعـروف برفـضه للأحاديـث .  عليهاوَْنَوباحتمال الصحة اعتبروه 

َل في حـالات ضـيقة بينقبل الإرسا,  المرسلة                 : هـا ووضـع لهـا شروطهـا في رسـالته ثـم قـالَّ
 مـنهم اًحتـى لا يـسع أحـد ,  أضر بحديثـهُمـا وصـفت ــ ِالمرسلأي الراوي  ــ ومتى خالف« 

أحببنــا أن نقبــل ,   وإذا وجــدت الــدلائل بــصحة حديثــه بــما وصــفت : قــال .هِ مرســلُقبــول
 . ISH » م أن الحجة تثبت به ثبوتها بالمتصلولا نستطيع أن نزع,  مرسله

  

                                                 
 .٥٢ تعريفات الجرجاني )1(
 .٤٤ ــ ٤٣ التقييد والإيضاح )2(
 .٤٦٤ الرسالة )3(
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ا بواقـع  ارتباطــــ وأكثـر العلـوم إطلاقـا ـــ الإسـلامية لا شك أن الفقه هو أكثر العلـوم
أو  , إلى مرونة كبـيرة سـواء في أحكامـهوهو لأجل ذلك يحتاج  , الناس وبحياتهم العملية

أو غـير  , َأو مـشاورين , أو ولاة ,  سواء كان مفتين أو قضاةــ فالفقهاء  .حتى في قواعده
 في  ,بـة الحيـاة مواكعواحتـى يـستطي , اجـدات تـشريعية واسـعة إمكانـ بحاجـة إلى ـــذلك 

  ,تاجد فالحيـاة تمـور بالتقلبـات وتفـور بالمـست, وتعقيداتها اللامحـدودةتنوعها وتطوراتها 
 وأكثرهـا أمـور , لا يحـصى  مـا ,الـصغيرة ومـن الأحـوال الفرديـة للنـاسوفيها من الجزئيات 

  . والتسديدقاربة يقدر ما هي بحاجة إلى الم ,التشديدو المبالغة اج إلى لا تحت ,يسيرة هينة
ا عـلى  وكـانوا الأكثـر اعـتماد ,ة وواقعيـةليـمََلأجل هذا كان الفقهاء أكثـر أهـل العلـم ع

 أو   حتى أصبح مسلما ,التقريب والتغليبا في العمل ب والأوسع صدر ,الظن والترجيح
ب لا يجـ «  : يقول الإمام عـز الـدين عبـد الـسلام,  أن أكثر أحكام الفقه ظنيةشبه مسلم 

 بـل  , الإباحة والتحليـل ولا , ولا الكراهية والندب ,الأخذ باليقين في الإيجاب والتحريم
 وكذلك لا يجب القطع بصدق الـراوي , باب الشرعيةيكفي في ذلك الظن المستند إلى الأس

ِ ولو شر ,والمفتي وقـال IQHN »...  ذلك لفات معظـم الأحكـام في حـق العلـماء والعـوام طَُ
IRHN  »والحكم بغلبة الظن أصل الأحكام «:  اطبيالإمام الش 

ها ؤ وأبـد .تقريـب والتغليـب في المجـال الفقهـيوفيما يلي نماذج من امتدادات نظريـة ال
  .ثم أتبعها ببعض ضروب التغليب , لتقريب التي يعمل بها الفقهاءاببعض ضروب 

                                                 
 .٤٢٣وصالح الأقوال والأعمال  ,  شجرة المعرفة والأحوال)1(
 .٢/١٤٣ الاعتصام )2(
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أو  , الى الفقيه أن يجد لمسألته دليلا مبـاشرا صريحـ عوأعني به الحالات التي يتعذر فيها
أو يكون في المسألة نفـسها نـوع مـن  , وأكثر من أصل , يجد المسألة يتجاذبها أكثر من دليل

فإنه لا يلجـأ إلى إصـدار  ,  فإذا كان الفقيه من أهل التحقيق والتدقيق, الغموض والتعقيد
 وإنـما  .وواجـب , وحـلال ,  كحـرام :سـمة ولا يـستعمل العبـارة الحا, الأحكام القاطعة

 الأقــوال إلى الــصواب أقــربو , أقــرب هــذا  :كقــولهم , يــصوغ اجتهــاده صــياغة تقريبيــة
 . كذا , أو بهدي السلف , والأشبه بالسنة , والأشبه بالحق , كذا

فـاختلفوا  , بة الصحامسألة الأراضي المفتوحة التي أشكلت على ,  هذا البابأمثلةومن 
فقال بعـضهم بجعلهـا غنيمـة  , ثم اختلف فيها الأئمة من بعدهم , ناقشوها طويلافيها و
وأن التـــصرف فيهـــا خاضـــع  , اوقـــال الآخـــرون بجعلهـــا فيئـــ , فـــاتحين عـــلى التـــوزع

 وهـــو القـــول الـــذي اســـتقر عليـــه جمهـــور , رات المـــصلحيةللاعتبـــاًفقـــا و , للاجتهـــاد
وقـــول الجمهـــور أعـــدل   « :يـــة قـــال ابـــن تيم .وأخـــذ بـــه جمهـــور العلـــماء , الـــصحابة
ـــل ـــبهها , الأقاوي ـــسنةب وأش ـــاب وال ـــالوا , الكت ـــذين ق ـــم ال ـــين  :وه ـــام ب  نخـــير الإم
  .« IQHلا تخيير شهوة ومشيئة , تخيير رأي ومصلحة , الأمرين

ــرب ــسلك المق ــذا الم ــارب , ِّوه ــر  , أو المق ــا أث ــادام مقتفي ــويم ســليم م ــسلك ق ــو م ه
النـوع   « :وهو يبين أنـواع الـرأي المحمـود ,  ابن القيم وفيه يقول .بهديه معتصما , الشرع

فـإن لم يجـدها في  ,  أن يكون بعد طلب علم الواقعة مـن القـرآن :الرابع من الرأي المحمود
فيما قضى به الخلفـاء الراشـدون أو اثنـان مـنهم  , فإن لم يجدها في السنة , القرآن ففي السنة

اجتهـد  , فـإن لم يجـد , د من الصحابة رضي االله عنهمفبما قاله واح ,  فإن لم يجد .أو واحد
 .IRH »  وأقضية أصحابهصلى الله عليه وسلم ذلك من كتاب االله وسنة رسول االله أقربرأيه ونظر إلى 

لكثـرة  , ا إلى التقريب في الاجتهادات والأحكامل القضاة هم أكثر الفقهاء احتياجولع
ــيهم مــن ــوازل والقــضايا المــستجدةمــا يعــرض عل  بلغــت النــصوص  ومهــما,  غريــب الن

                                                 
 .٣٤/١١٩وى  مجموع الفتا)1(
 . ١/٨٥علام الموقعين إ )2(
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ا  وحتـى يظـل وفيـ .باستمرار أمام قـضايا لا نـص فيهـافإن القاضي يجد نفسه  , التشريعية

فإنه لن يجـد بـدا مـن الاعـتماد عـلى التقريـب في كثـير مـن  , للنصوص التشريعية الملزمة له
 حـين قـال في رسـالته الـشهيرة إلى  وهذا مـا نـص عليـه فـاروق القـضاة عمـر , أحكامه

ممـا لـيس في قـرآن  ,  فيما أدلي إليك مما ورد عليـكَثم الفهم  « : موسى الأشعريقاضيه أبي
ثم اعمد فيما تـرى إلى أحبهـا إلى االله  , ثم قس الأمور عند ذلك واعرف الأمثال , ولا سنة

 .IQH » وأشبهها بالحق
 عـلى فقهـاء والقـضاة يتواصـون بهـا ويـسيرونوقد أصبحت كلمـة عمـر هـذه محجـة لل

 يـنص عـلى أن القـاضي إن ــ مثال آخر ــ فهذا ابن عبد البر  .وينسجون على منوالها , هديها
فـإن كـانوا   « :قـال , نظر فيما جاء عن الـصحابة , لم يجد الحكم لا في الكتاب ولا في السنة

 فإن أشكل عليه الأمـر ... قد اختلفوا تخير من أقاويلهم أحسنها وأشبهها بالكتاب والسنة
ثـم نظـر إلى أحـسن أقـاويلهم وأشـبهها بـالحق  , فقهه ودينه من أهل العلمشاور من يثق ب

 .IRH » فقضى به فإن رأي خلاف رأيهم أحسن وأشبه بالحق عنده قضى به
ــ ــا اختطــه مــن قب ــه منهجــوهــذا م ــن أنــس وجعل ــام مالــك ب ــه ا ل الإم ــه ل في اجتهادات

علــماء لــصحابة واللوالــسوابق الاجتهاديــة  , عنــدما يفتقــد النــصوص والآثــار , الخاصــة
َالمتبعــين فاجتهــدت ونظــرت عــلى مــذهب مــن  , مــا لم أســمع مــنهموأمــا   «: ~قــال  , َّ
 .ISH »  منهاقريبحتى وقع موقع الحق أو  , لقيته

NIÍ^‘æù]<»<gè†ÏjÖ]<V<< <

وفي  , وفي القــضاة والمفتــين ,  في الــصفات المطلوبــة في الخليفــةــــ  مــثلاــــويــتجلى هــذا 
ا  وفي هـذه الحالـة لا نجـد فقيهـ .اăً ما تتخلف كلا أو بعـضاكثيرالشروط الشهود; فإن تلك 

ولا مـن  , ا حتى يوجـد مـن تتـوافر فيـه الـشروط بتمامهـاببقاء منصب الخليفة شاغريقول 
مـن عدالـة  , حتى يتوافر القضاة الجامعون لشرائط القـضاء , يقول بتعطيل ولاية القضاء

                                                 
 .٨٦ المرجع السابق )1(
 .٢/٩٥٨ الكافي لابن عبد البر )2(
 .٢٥بن فرحون ص  الديباج المذهب لا)3(
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 لا يـذهب ـــ كـما أمـر االله ـــً حين لا نجد شـهودا عـدولا و... الاجتهادوفطنة وبلوغ لمرتبة 

 يعمـدون إلى ـــ ونظائرهـا ـــبـل في جميـع هـذه الحـالات  , الفقهاء إلى إغلاق باب الـشهادة
ون أشـبههم دمويقـ ,  مـن أصـحاب هـذه الأوصـافقرب فالأقربالتقريب ويطلبون الأ

مـع بقـاء الـصورة المـثلى  , نهـا درجة مأقرب وكلما تعذرت درجة نزلوا إلى  .بالصورة المثلى
 .IQH » كتولية الأشبه عند تعذر المستحق  « : قال المقري .مطلوبة متى أمكن

ِذا لم يجـد الـسلطان مـن يوليـه إلا قاضـيا عاريـا مـن شروط إ  « :وقال الإمام ابـن القـيم ُِ ُ ă ً َ ُِ َ َِ َ ُ ََّ ِّ ْ ُّ ْ ِ
ُالقضاء لم ي ِ َ َ ٍعطل البلد عـن قـاض وولى الأمثـْ َ َِّ َ ْ َْ ُونظـير هـذا لـو كـان الفـسق هـو   .مثـلل فالأَ ْ ِ ِْ ُ َ َ

َالغالب على  ِ َ ِهل تلك البلدأْ َِ ْ َْ ُن لم تقبل شهادة بعضهم على بعض وشهادته لهإو , َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َُ ُ َُ ٍَ ْ ِ ِ ْ ْتعطلت  , ْ َ َّ َ َ
ْالحقوق وضاعت َ َ َ ُ ُ ُ                , ونظيرهـا لـو غلـب الحـرام المحـض  .مثـل الأمثـل فالأة شـهادلَِبـقَ , ْ

 .IRH » فإنه يتناول الأمثل فالأمثل , حتى لم يجد الحلال المحض , أو الشبهة
من اعتبار  , لكما ذهب إليه الإمام ما , باب التقريب في الأوصاف , ومن هذا الباب

وقيده بعض فقهاء المذهب بأن يكون نوع الشعير  , ا في الزكاةالقمح والشعير جنسا واحد
الشعير الـذي هـو   « : قال الشيخ محمد بن عبد الملك قاضي مراكش, ً وشبيها بالقمحًقريبا

كـشعير الحجـاز وبعـض  , إنـما هـو مـا قـارب القمـح في الـدقيق , مع القمح جنس واحـد
  .ويقصد بالمتباعد المتباعد في الأوصافISH » وأما المتباعد فلا , البلاد

             :التـي صـاغها المقـري بقولـه القاعـدة الفقهيـة  :ومما يندرج في هذا اللون من التقريـب
ــستعارة « ــاة الم ــلى الأصــحITH الحي ــدم ع ــيرةIUH » كالع ــلى حــالات كث ــق ع ــا  , وتنطب منه

ويكـون موتهـا قـد أصـبح في  , الحيوانات المأكولة حين تكون في الرمـق الأخـير مـن الحيـاة
 كـما  .عُ سبَ افتراسأو , ًأو ترديا , ًأو نطحا , ًك ضرباوقد يكون سبب ذل , حكم المحقق

                                                 
 .١١٦٠القاعدة ,  قواعد الفقه )1(
 .٤/١٩٧علام الموقعين إ )2(
 .١/٣٦٣ المعيار للونشريسي )3(
 .حتى أصبحت في حكم الموت , نهاوس مؤهي الحياة المي : الحياة المستعارة )4(
 . عند الونشريسي٤٣والقاعدة  , ٢٣٩ القاعدة )5(
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  .ًتنطبق القاعدة على جنين الحيوان الذي يخرج من بطن أمه حيا لبعض اللحظات

فـإن الحيوانـات في الحـالات المـذكورة تعامـل  , بمقتضى هذه القاعدة عند من يأخذ بها
لأنهـا  , ومـا أكـل الـسبعفلا تنفـع الـذكاة في تحليـل المترديـة والنطيحـة والموقـوذة  , كالميتة
  .IQH وهذا قول المالكية في المشهور عنهم .ًقريبابحت ميتة تأص

فـإن كانـت قـد صـارت إلى  , وكـل شـاة وقعـت للمـوت  «: يقول ابن حارث الخشني
وإن كانت حالتهـا مرجـوة غـير  , وإن ذكيت لم تحل , الحال التي لا ترجى معها فلا تذكى

 .IRH  «فلا بأس أن تذكى وتؤكل , ميؤوس منها
 ا فـإذ .وإلا لم يحل أكلـه , لا بد أن يذكىفإنه  , ًين الذي ذكيت أمه فخرج حياوأما الجن
ًعمـلا بالحـديث  ,  لـهٌه ذكـاةِّ عـلى أن ذكـاة أمـــً خلافا لأبي حنيفة ــفالجمهور  , ًخرج ميتا

  .ISHالوارد في المعنى
 الـذي َ الجنـينـــ لـه ً الذي تعتـبر ذكـاة أمـه ذكـاةــغير أن المالكية يلحقون بالجنين الميت 

            :يقـول الخـشني , فـلا اعتـداد بهـا , س من اسـتمرارهالكن حياته قليلة ميؤو , ًخرج حيا
 .ITH »  بذكاة أمهٌّفهو ذكي , وإن كانت الحياة الضعيفة التي لا يشك أنه لا يعيش بها «

المعـبر وهـي  , وكل هذه الأقوال والتطبيقات تندرج في قاعدة أعم من السابقة وأشمل
َما قارب الشيء يعط «:  عنها بقولهم  ;وهي قاعـدة فيهـا مـن الخـلاف مـا فيهـا , » هى حكمُ

 . » ما قرب من الشيء هل له حكمـه أم لا?  «تفهاميةساصيغة بفالونشريسي ذكرها كعادته 
اختلف المالكية في إعطاء ما قـرب مـن الـشيء حكمـه أو بقائـه عـلى   « :والمقري يقول عنها

وفي الحالات التـي تطبـق فيهـا  , ولكن التحقيق أن الخلاف إنما هو في التطبيقات . » أصله
ِّوإذا طبقــت فتحــت أي شروط? , هــاوالتــي لا تطبــق في َْ ويقــع  , فهاهنــا يقــع الاخــتلاف َ

 يؤكـد هـذا ويوضـحه أن المقـري نفـسه أورد قاعـدة  .التوسع والتضييق في إعـمال القاعـدة
                                                 

 .١/٤٤٠ بداية المجتهد )1(
 .١١١ أصول الفتيا ص )2(
 .ًورواه أيضا أحمد وابن ماجة والدارقطني ,  الحديث حسنه الترمذي وصححه ابن حبان)3(
 .١٠٨ أصول الفتيا ص )4(
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ًت الشرع حكما منوطإذا أثب  «: قال فيهاIQH أخرى وإن  ,  بما يقرب منهاطَِفقد ني , ا بقاعدةً

 القرب من غايةالصلاة في  «  :وأورد من صورها ما نسبه إلى مالك والشافعي قالا » لم يكن عينها
 يريـد أن تـرك الـصلاة قريـب في N »  القرب من الكفـر الموجـب للقتـلغايةوتركها في  , الإسلام

ِّصرـــمُــولهذا كان حكم تاركهـا ال , شناعته وفداحته من الكفر كحكـم  ,  عـلى تركهـا هـو القتـلِ
 وعــلى هــذا الــضرب مــن التقريــب تحمــل الأحاديــث التــي صرحــت بتكفــير تــارك . دتــرالم

عـلى كفـر  , وقـد حملـوا أحاديـث التكفـير «  :وهو ما حكاه المجد ابن تيمية حيـث قـال , الصلاة
 .IRH »  فقد قارب الكفر :أو على معنى , النعمة
قريـب مـن  هـا وترك ,نفـسهقريب في أهميته من الدخول في الإسـلام أداء فريضة الصلاة ف ًإذا

 لأنـه قـارب  , ومن هنا جاءت الأحاديـث مـصرحة بكفـر تـارك الـصلاة .الارتداد عن الإسلام
يعطـى الـشيءما قارب   « من باب , ونصت الأحاديث على عقوبة له مماثلة لعقوبة الكفر ,الكفر
 ولـيس هـو الكفـر الاعتقـادي  , هـو كفـر تقريبـي ,ً تارك الصلاة تهاونـاُ فكفر ,وعليهN » كمهح

  .ًالمخرج من الملة نهائيا
  ,ا وشروطهـات القاعـدةً ما أشرت إليه سابقا من وقوع الاختلاف في تطبيقأمثلةومن 

ISH  أخواتهـا :وقـال ابـن حبيـب  « : قـال ,ما أورده المقري نفسه على إثر ما سبق من كلامه

,  » فحكـم أخواتهـا كحكمهـا)  لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة«  : لقول الصديق ,مثلها
 وأن ,ITH العبــادات إليهــا لا إليــهأقــربوالتحقيــق أن أخواتهــا   « :قــال المقــري يــرد عليــه

 وإلا أدى إلى إلحــاق ســائر  ,فيلحــق بــه مــا قــرب منــه ًأصــلاالقريــب إلى الأصــل لا يعتــبر 
N » لعباداتا 

 وهذا من شأنه أن يفقده حقيقته ويبعد  ,فابن حبيب جنح إلى التوسع في دائرة التقريب
                                                 

 .١٣٢ هي القاعدة )1(
 .١/١٩٥ى  المنتق)2(
 . كالزكاة والصيام:  يقصد أخوات الصلاة )3(
فهن قريبات مـن القريـب لا  , ُأخوات الصلاة قريبات من درجة الصلاة لا من درجة الإسلام:  أي )4(

 .من الأصل الأول نفسه
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 وهـي مـسألة شـبيهة بمـسألة القيـاس  .عن الأصل المقرب إليـه , بالفروع والنظائر المقربة

  . الذي يقول به بعض الأصوليين ,ياسعلى ق
وتؤكد أن أصل  , عدتين السالفتين تعزز القا للمقريأخرىوأختم هذه الفقرة بقاعدة 

                ٤٨٣ يقــول القاعــدة  . في بعــض تطبيقاتــه وشروطــهعَِوزُنــُ ولــو ت ,التقريــب ثابــت مــستقر
 عـلى المـشهور مـن مـذهب  , حكم الأصـل ,حكم الفرع القريب معناه من معنى الأصل «

 N »...   فمن حلف أن يأكل القمح حنث بالخبز ,مالك
OI<»<gè†ÏjÖ]†è^Ï¹]<V<< <

نه أن المقـادير التـي وومـضم , لا يختلف في جوهره عن النوع السابق من التقريبوهو 
ــشرع  ـــحــددها ال ـــ ــدودة أو غيره ــة أو المع ــواء الموزون ـــ ا س ــدد ـ ــي تح ــك الت ــذلك تل  وك

قـد يتعـذر وقـد يتعـسر الإتيـان بهـا هـذه المقـادير  , د النـاس وأعـرافهمأو بعهو , بالقضاء
بـل  , ا التمسك بهـذه التحديـدات بحـذافيرهاليس ضروري , هاتين الحالتين ففي  .بتمامها

 إن كانـــت الفـــروق اوخـــصوص , تـــاج إلى التـــشديد والتـــضييقالأمـــر أهـــون مـــن أن يح
الـشاطبي بـأن  وقد صرح الإمام . ر الممكنة قريبة من الأصل المحددوكانت الصو , طفيفة

وأن التـشديد والتـدقيق  , دة في الـشرعالتقريب في هذه المجالات أصل من الأصول المعتم
 .IQHفي مثل هذه الحالات إنما هو تنطع وتكلف

 في الحـالات التـي , العمـل بـالخرص في الـثمار ونحوهـا ,  هذا النوع من التقريبأمثلةومن 
إذا  ,  الثمار قبل جنيهـاًمثلا ف .ًرجاًأو قد يكون ذلك شاقا مح , عدالكيل أو ال أو الوزن  فيهايتعذر

ــاأ ــد زكاته ــديرها لأجــل تحدي ــا تق ــا , ردن ــسمتها , أو لأجــل بيعه ــستطيع ذلــك إلا  , أو ق لا ن
 مـن الغـبن والخـسارة لأحـد ءشي فيه قعفلا بد أن ي , والخرص إنما هو تقدير تقريبي , بالخرص
ًا فعـلا أن َّنِ ولكـن إذا ضـم .للطرف الآخـر , في الأصل » غير مشروع  «مقابل ربح , الأطراف
 وهـذا , فالخرص جـائز , ًضئيلاكون الحيف فيها وأن ي , من الحقيقة جة الخرص قريبةتكون نتي

يـشترط  ,  ومـن تمـام العـدل من الحقيقةًقريبا ولضمان أن يكون الخرص . هو قول جمهور العلماء
ًأن يكون الخارص خبيرا متمكنا   .زيادة على عدالته وأمانته , ً

                                                 
 .١١/١٤٤بالمعيار للونشريسي  ,  انظر ذلك في سياق فتوى له)1(
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ً وخـصوصا ــ ودرج عليه الفقهاء , ر في الشرعهي فرع لما هو مقر , ومسألة الخرص هذه

 وعـلى نفـس . ً من التغاضي عن الغرر اليسير إذا كـان الاحـتراز عنـه عـسيراــمنهم المالكية 
 وهـذا  .إذا كـان في التنـزه عنـه حـرج , حـرامالمنهج يتغاضون عن القدر الضئيل مما أصله 

وفي هذا يقول وهو يبـين أنـواع  , ًالمسلك عده الإمام الشاطبي نوعا من أنواع الاستحسان
 لرفـع المـشقة , لتفاهتـه ونزارتـه ,  ترك مقتضى الدليل في اليسير :والسابع  « :الاستحسان

ذلك لا تنـصرف لـو ,  ووجه ذلك أن التافه في حكـم العـدم... وإيثار التوسعة على الخلق
وهمـا  , والمـشقةوأن المـشاحة في اليـسير قـد تـؤدي إلى الحـرج  , إليه الأغراض في الغالـب

 .IQH » ان عن المكلفتمرفوع
ما يتعلـق بالنقـصان الطفيـف في بعـض أنـصبة الزكـاة  ,  التقريب في المقاديرأمثلةومن 

وفي هذين الصنفين جـاء  , ونصاب الحبوب , )ًأو النقود حاليا(كنصاب الذهب والفضة 
ولا  ,  ذود صـدقةولا فـيما دون خمـس , صـدقةليس فيما دون خمس أواق   «: صلى الله عليه وسلمقول النبي 

  .IRH » فيما دون خمسة أوسق صدقة
ينـــي الآن في الحـــديث هـــو تحديـــده لنـــصاب الـــذهب والفـــضة في خمـــس نوالـــذي يع

وهـو منطبـق ( فماذا لو نقـص النـصاب الأول . ونصاب الحبوب في خمسة أوسق , أوقيات
ومـاذا لـو نقـص  الحول كنسبة واحد أو اثنين من مائـة? نهايةبنسبة ضئيلة عند ) على النقود

  .النصاب الثاني ببضع حفنات?
واستدل بالحديث من يرى النقصان اليـسير في الـوزن   «: يقول العلامة ابن دقيق العيد

 بـــالنقص اليـــسير حســـام ~ومالـــك  , يمنـــع وجـــوب الزكـــاة وهـــو ظـــاهر الحـــديث
فــاختلف  , وأمــا الأوســق . الــذي تــروج معــه الــدراهم والــدنانير رواج الكامــل , ًجــدا

إنــه تقريــب ســامح :  ومــن قــال . صــحاب الــشافعي في أن المقــدار فيهــا تقريــب أو تحديــدأ
 لا ًجـداوالأظهر أن النقـصان اليـسير  ,  وظاهر الحديث يقتضي أن النقصان مؤثر .باليسير

 .ISH » غتفرُلأنه ي , ولا يعبأ به أهل العرف , يمنع إطلاق الاسم في العرف
                                                 

 .٢/١٤٢ الاعتصام )1(
 .في أبواب الزكاة  , وأصحاب السنن , ومسلم , ي أخرجه البخار)2(
 .٢/١٨٧ إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام )3(
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حيث يتـساهل الفقهـاء  ,  المحددةفي المواعيد الزمنيةوهناك نوع من التجوز والتقريب 

بحيـث نجـد أن  , مـن ذلـك التقـديم أو التـأخير في إخـراج الزكـاة .  اليسير منهـا مخالفةفي
إذا دعت  , ها عنه عن موعدها أو تأخيرــ بقدر يسير ــمعظم الفقهاء يجيزون تقديم الزكاة 

 الزكاة قبل أن ولا يجوز إخراج  «:  ففيما يخص التقديم يقول ابن عبد البر. الحاجة إلى ذلك
ه إذا ئـوالأظهر أنها تجز  « :)الجد(وقال ابن رشد IQH » يحول عليه الحول إلا بالأيام اليسيرة

 .IRH » أخرجها قبل المحل بيسير
قبـل يـوم ص لمـن وجبـت عليـه زكـاة َّهل يـرخ  « :بن عرفةاسئل  , وفيما يخص التأخير

ًإذا كـان موسـما للمـساكين يـبرزون فيـه ويلحـون في  , في تأخير إخراجهـا إليـه , عاشوراء
 مـن ًقريبـا إن كـان يـوم عاشـوراء : ? فأجـاب... ولا يعذرون من لا يعطيهم فيه , الطلب

أي يجــب أداؤهــا في  , ISH » وإن بعــد وجــب التقــديم , جــاز التــأخير إليــه , حــول الزكــاة
  .انتظار عاشوراءعدم و , موعدها

 فهـل  . مـسألة اسـتقبال القبلـة : وخـير مثـال لـه .ومن التقريب الزمـاني إلى التقريـب المكـاني
?  ? وبالذات إلى عـين الكعبـة  إلى المسجد الحرامًمضبوطا اً أن يتجه اتجاهٍّالواجب على كل مصل

 ?مكانن استقبالها مطلوب على وجه التقريب قدر الإأأم 
 , ا إلى الكعبـةأن يتجـه اتجاهـا مبـاشر بالمـسجد الحـرام يجـب عليـه لا شك أن من صـلى

ا عـن  أما من صلى بعيد. موضعها بالضبطأو يرى  , وكذلك من صلى في موضع يراها منه
 فهـل عليـه أن ـــأكثـر المـسلمين   وهـذا حـالـــوعن مكة نفسها  , الكعبة وعن المسجد الحرام

? بعض العلماء ذهبـوا إلى منه أن يصيب جهتها فقطأم المطلوب  , اتماميصيب بوجهته الكعبة 
لخـص   وقـد. أي بالتقريـب , مهـور الأعظـم مـنهم يقولـون بالثـاني ولكـن الج .القول الأول

  :ء مـن قـال العلـمانَِفمـ  «: ا جـاء فيـهر بن عاشور المـسألة تلخيـصا جامعـمحمد الطاهالعلامة 
 خـط بينـه وبـين الكعبـة لوجـد رض بحيث لو فـ .ة عين الكعبةيتوخى المصلي جهة مصادف

                                                 
 .١/٣٠٣ الكافي في فقه أهل المدينة )1(
 .٢/٣٦٦ البيان والتحصيل )2(
 .١/٥٨٥ معيار الونشريسي )3(
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ويعـبر عـن  , إلا بطريق أرصاد علم الهيئـة , يعسر تحققهق  وهذا شا .رهااجد قبالة وجهه

واختاره أحد أشياخ أبي  ,  وهذا قول ابن القصار, وباستقبال السمتهذا باستقبال العين 
 يتـوخى : قـال ومـن العلـماء مـن ,  ونقله المالكية عن الـشافعي, كنديالطيب عبد المنعم ال

بحيث لو مشى باستقامة لوصل حـول  ,  ما بينه وبين الكعبةأقربالمصلي أن يستقبل جهة 
وهـــذا قـــول أكثـــر  , أي جهـــة الكعبـــة , ويعـــبر عـــن هـــذا باســـتقبال الجهـــة , الكعبـــة
وهـو مـن  ,  وهـو قـول أبي حنيفـة وأحمـد بـن حنبـل .واختاره الأبهري والباجي , المالكية

 .IQH » التيسير ورفع الحرج
  ,المواقيـت المكانيـة للإحـرام بـالحج والعمـرة مسألة :اأيض التقريب المكاني أمثلةومن 

  :لم يحد إلا أربعة مواقيت هيF فمعلوم أن النبي
  .لأهل الشام , الجحفةــ ٢     . لأهل المدينة ,ذو الحليفةــ ١
  . لأهل اليمن ,يلملمــ ٤     . لأهل نجد ,قرن المنازلــ ٣

 ومن كان , ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة, هن لهن   «:F وقال
IRHN »  حتى أهل مكة من مكة , فمن حيث أنشأ ,دون ذلك 

   فالـذي يـصح هـو أن ذلـك مـن اجتهـاد ,ا لأهـل العـراق ميقاتـ)ذات عرق( أما جعل 
 . عمر 

  :فبقى بغير ميقات منصوص
ّالمارون برــ ١  فـالطرق والممـرات  . المذكورة أو الخمسة  المواقيت الأربعة غيرعلى  اًُّ
  .كثيرة
  .)اغرب( القادمون من البحر ــ ٢
  . القادمون من الجو :احديثوانضاف ــ ٣

  فمن أين يحرم هؤلاء? وما هي مواقيتهم بالضبط?
                                                 

 .٢/١٣ التحرير والتنوير )1(
 . رواه البخاري ومسلم وغيرهما)2(
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 , نـصوصةالأربعـة الملمواقيـت حـد ا عند المحـاذاة لأالإحرامالجمهور من الفقهاء يقولون ب

  : والتقريب هنا على وجهين . لا يمكن ضبطها إلا بالتقريبوهذه المحاذاة
إذا لم يمـر  , المار إلى مكةف  , الميقاتين إلى الطريق المسلوكأقرباختيار   :الوجه الأول *

ما َأقـربه ً ميقاتـا لـهتخذعليه أن يف  . منهاأن يمر بين ميقاتينولا بد  , بأحد المواقيت المحددة
 وإلا  ,التقريـب  إلا عـلى وجـهأقـرب لا يمكن تحديد أيهـما , في حال التوسط و. لى طريقهإ

  .دخل الناس في حرج ومشقة
المحـاذاة التـي   يبقـى تحديـد نقطـة ,عندما يقـع اختيـار الميقـات المعتمـد  :الوجه الثاني* 

 لا عـلى الحـاج  ,ذينئـ وح . لا يمكن أن يقع إلا على التقريـباأيض وهذا  .الإحرام يتعين فيها
  . فالتقريب أصل في الشرع كما قال الشاطبي , أو تأخرإن تقدم قليلا

ســتعانة  مــع الا , وأدواتا مــن آلات بــما أصــبح متــوافر ,ع الدولــة اليــوم تــستطي ,نعــم
 للمواقيـت  والتابعـةالمحاذية ,  من المواقيت الجديدةاكثير أن تضبط  ,بالمهندسين والفقهاء

 غير أنه لا يرفع الحاجة إلى التقريب سواء في هذه المـسألة أو في  ,مستحسن وهذا  .الأصلية
  .غيرها

والتغليـب عنـد   .نتقـل إلى التغليـب أ , من التقريـب الفقهـيوبعد عرض صور ونماذج
 التغليـب في المقـادير  : ويمكن حصر أهم صورة في أنـواع ثلاثـة هـياجدكثير وهو   ,الفقهاء

  . والتغليب في وضع القواعد الفقهية ,ون الغالبة والعمل بالظن ,والأحوال
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  , مضبوطة حاسمة واضـحةــ أكثر ما يمكن ــللفقه تحتم أن تكون أحكامه وظيفة القانونية ال

  .عميمهـا عـلى الأحـوال الكثـيرة للنـاس ويسهل ت ,يسهل فهمها على المتفقه وعلى المكلف
 والتغليب .IQHمن مقاصد الشرع في أحكامها  مقصد)الانضباط(  و )الضبط(عد ومن هنا 

  وضبط شؤون الخلق بهذه الأحكام , هو وسيلة فعالة لضبط الأحكام ,الذي نحن بصدده
ــور. ــثما اختلطــت الأم ــست الأحــوال ,  فحي ــثما التب ــ ,وحي ــثما تمازجــت الأش   ,كال وحي

 الفرز  معه حيثما حصل هذا وتعذر ,سب والمقاديرِّ وحيثما تضاربت الن ,وتداخلت الأنواع
أصـبح مـن قواعـد  وهكـذا  . كان الحكم للغالـب ,كل ذي حكم حكمه وإعطاء  ,والتمييز
IRH » العبرة للغالب الشائع لا للنـادر  « :الفقه

Nلأقـل ا « و                  » النـادر لا حكـم لـه  «و
حكم  فلو بني  ,العبرة للغالب الشائع لا للنادر  « :يقول الشيخ أحمد الزرقاN » يتبع الأكثر

 تخلـف ذلـك الأمـر في بعـض رادهِّطاعمومه و ولا يؤثر على  ,ا فإنه يبنى عام ,على أمر غالب
ISHN » الأفراد أو في بعض الأوقات 

بعـض  فإن  العبادات ا في وخصوصــ التي تتطلب الإخلاص التام  ,وحتى مسائل النية
مـن أعظـم  أصـلا بعـد أن صـاغ , ~ فالـشاطبي  . للتغليبالعلماء قد أوجدوا فيها مجالا

داعيـة المقصد الشرعي مـن وضـع الـشريعة إخـراج المكلـف عـن   « :أصول الشريعة بقوله
أن كـل   «: عنـهَّفـرع  , a« ITHا الله اضـطرار كـما هـو عبـد , حتى يكون عبدا الله اختيارا ,هواه

                                                 
 .٣٠٩−٢/٣٠٨ت الموافقا:  انظر )1(
 . من قواعد مجلة الأحكام العدلية٤١ القاعدة )2(
 .١٨١ شرح القواعد الفقهية )3(
 .٢/١٦٥٨ الموافقات )4(
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 فهو باطـل  , من غير التفات إلى الأمر والنهي أو التخيير, عمل كان المتبع فيه الهوى بإطلاق

بـدافع الـشرع لابـدافع  ــ  يصح ويقبللكي ــ مما يوجب أن يكون العمل  ...« IQHLبإطلاق
 . الهوى

  :ول الشاطبي يق : وباعث الهوى? يقول ,لكن ما حكم العمل إذا اختلط فيه باعث الشرع
وعـلى هـذا IRH »  فـالحكم للغالـب والـسابق , بهـما فكان معمولا ,ن امتزج فيه الأمرانوأما إ «

 حيـث يقـصد  , وهـي مـسألة التـشريك في العبـادات , شـبيهةأخرىج مسألة َّالتغليب خر
 مـن غـير أن يكـون  , منفعة من منافعهَجلبأيضا  ذلك في ويقصد  ,المكلف أداء العبادة الله

 ومـن يحـج وهـو يريـد مـع الحـج  ,كمن يصوم الله واقتصادا في النفقـة  . للناسةاءارمُ ذلك في
 وكمن يعتكـف بمـسجد حتـى لا  , بوضوئهد وكمن يتوضأ وهو قاصد التبر ,أخرىمنافع 

إلا مـا كـان  ,  منها التعبد والتقربَفسد قصديُفمثل هذه المقاصد لا ISH... يقيم في الفندق
  , كـان الحكـم للغالـب ,ولذلك إذا غلب قصد الدنيا على قصد العبـادة  « :ال ق ,اسابقا وغالب

 ويقع الترجـيح في المـسائل بحـسب  , فإن غلب قصد العبادة فالحكم له . بالعبادةَّعتدُفلم ي
ITHN  «ما يظهر للمجتهد 

ــه و ــن أمثلت ــضم ــره اأي ــا ذك ــزحيليم ــة ال ــدكتور وهب ــة   « : ال ــد الجمع ــن ســعى يري وم
            عـن الحنفيـةنقـلو »  نـال ثـواب الـسعي إليهـا ,وكان معظم مقصوده الجمعة , هَوحوائج

IUHN »  فالعبرة للأغلب ,َّأن من شرك في عبادة « 
 هـل تبطـل الـصلاة أو لا? : ود في حالة الـشر ,اأيضَّوحكموا التغليب في مجال الصلاة 

لكـن ابـن   « لا تفـسد الـصلاةعلى أن الفكرة في أمـور الـدنيا  «فقد حكى ابن حزم الاتفاق
             والـبطلان اختيـار أبي ,إذا كانـت هـي الأغلـب ففيهـا نـزاع معـروف «:  تيمية تعقبه بقوله

                                                 
 .١٧٣ السابق )1(
 .١٧٤ نفسه )2(
 . ٢١٩−٢/٢١٨) الموافقات( انظر هذه الأمثلة وأمثلة أخرى في )3(
 .٢/٢٢١ الموافقات )4(
 .٢/٢٦٣ الفقه الإسلامي وأدلته )5(
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IQHN » عبد االله بن حامد وأبي حامد الغزالي 

 فـإذا اتخـذا للاسـتعمال  ,وفي مجال الزكاة نجـد الـذهب والفـضة تجـب الزكـاة في عيـنهما
انــب الادخــار نيــة والزينــة عــلى جُا لجانــب الق تــسقط فــيهما تغليبــفــإن الزكــاة , الشخــصي
 ما فوجبـت فـيه ,أخرىب الاعتبار التجاري مرة ِّلُ غ ,راء هذه الحلي فإذا جرى ك ,والاتجار
  ,الذهب والفضة عينان تجب الزكـاة بجنـسهما وعيـنهما  « : يقول ابن عقيل الحنبلي .الزكاة

 ثــم جــاء  , الزكــاة في عينــهلزينــة غلبــت عــلى إســقاطثــم إن الــصياغة والإعــداد للبــاس وا
 فـصار أقـوى ممـا قـوى عـلى  ,الإعداد للكراء فغلب عـلى الاسـتعمال وأنـشأ إيجـاب الزكـاة

IRHN » إسقاط الزكاة 
 وهـي  .م الـسائمةا أوجب الشرع بمنطوق نصه الزكـاة في الأنعـ ,اأيضوفي مجال الزكاة 

   .التي تتغذي من المراعي
 تكـون معلوفـة  فإن أكثر السوائم قـد−زكاة المعلوفةض النظر عن الخلاف في  وبغــولكن 

سـائمة أو  ـــ في هـذه الحالـة ـــ  فهـل تعـد . قـل ذلـك أو كثـر , بعض الأوقات من الـسنةفي
 يقــول  , أو لا ســائمة ولا معلوفــة? الجــواب عنــد الفقهــاء ينبنــي عــلى التغليــب ,معلوفــة

  ,كون سومها ورعيها في أكثر العـام لا في جميـع أيامـه أن ي ,والشرط  «الدكتور القرضاوي
 لعـدم الكـلأ أو  , ولا تخلو سائمة أن تعلـف في بعـض أيـام الـسنة ,لأن للأكثر حكم الكل

ISHN » فأدير الحكم على الأغلب  , أو لأي ظرف طارئ ,لقلته 
 لاخــتلاط  ,وعنــدما يعــسر عــلى الإنــسان معرفــة الحــلال الخــالص في بعــض الحــالات

ا عـلى ان حلالـه غالبـ يرخص له العلماء في اقتناء ما وجد إذا ك ,لحلال بالحرام في الأسواقا
 فهـل يـشتري  ,فإن وقع طعام حـرام في سـوق  « : ومن ذلك ما قال الإمام الغزالي ,حرامه

  , فـلا تـشتر إلا بعـد التفتـيش , أن الحرام هـو الأكثـرَ إن تحققت :قولنمن ذلك السوق? ف
ITHN »...  الحرام كثير وليس بالأكثر فلك الشراءوإن علمت أن  

                                                 
 .٢٠٨ملحق بمراتب الإجماع لابن حزم ص  ,  نقد مراتب الإجماع)1(
 .٣/١٤٣ بدائع الفوائد لابن القيم )2(
 . ١/١٧٠ فقه الزكاة )3(
 .٥٦ كتاب الأربعين في أصول الدين ص )4(
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 فقـسم  , ومـن لا يجـوز , مـن طعامـه مـن النـاسالأكـلوفي موضع آخر تكلم عمن يجـوز 

تعرفـه   « هـو مـن منهـاُ الثالث , إلى ستة أقسامــا لمكاسبهم وما يحل منها وما يحرم  تبعــالناس 
  ,مـة وغـيرهملََّ كالـسلاطين الظ ,حـرام حتى علمت أن كل مالـه أو أكثـره  ,بالظلم والربا

 ولكـن  ,أن تعرف أن أكثر أمواله حلال  « وهو ,والقسم الرابع عكس هذا . » م حرامُفماله
 فـذلك الأخـذ  , وهو مع هذا في عمل الـسلطان ,له تجارة وميراث كرجل  ,لا يخلو من حرام

IQHN » بالأغلب 
 فـلا  ,اإذا كان أكثر مال الرجل حرامـ  « :ويؤيد هذا ما نقله ابن القيم عن بعض العلماء

ـــه ـــل مال ـــي أن يؤك ـــال  «يعجبن ـــذا عـــلى ســـبيل التحـــريم » ق ـــع IRH » وه ـــل يتب فالتحلي
 .والتحريم يتبع الغالب , الغالب 

  لمـا ولي حـسبة)٣٢٨ت ( صـطرخي  الإوحكى الماوردي أن الفقيه الشافعي أبـا سـعيد
مـا اسـتعماله  أ ,ن أغلب استعماله كان في النبيـذ لأ,ISHبغداد أيام المقتدر أزال سوق الدادي

 ITH .فنظر إلى الغالب دون النادر ,افي الدواء فكان نادر
 ووجه انبنائهـا عـلى IUHمحكمةعادة ال (  :ومن القواعد الفقهية المبنية على التغليب قاعدة

 .) غلبتإذا اطردت وعادة إنما تعتبر ال( هي ِّمكملة  أخرىالتغليب هو ما وضحته قاعدة  
 ويعـبر عنهـا  , وكثـيرة الفـروع , كثـيرة التـداولأخـرىوتندرج في هذه الـدائرة قاعـدة 

  )الأكثـر مقـام الكـلقيام (  و)للأكثر حكم الكل (  :بصيغ كثيرة ومضمونها واحد كقولهم
 ونـص . IVH الأقل يتبع الأكثـر«:  وعبر عنها المقري بقوله ) يقوم مقام كلهمعظم الشيء( و 

               :  وبمثل عبارتـه عـبر تلميـذه الـشاطبي حيـث قـال .هذا هو مشهور مذهب مالكعلى أن 
                                                 

 .٥٤ السابق )1(
 .١/٤٠علام الموقعين إ )2(
 .شراب يصنع من حب الهندباء:  الدادي )3(
 .٢٥٢−٢٥١ الأحكام السلطانية )4(
 . من قواعد مجلة الأحكام العدلية٣٥ وهي القاعدة )5(
 .٢٧٢ القاعدة )6(
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وله , IQH »...   ثبت ذلك في كثير من مسائل الشريعة ,فإن للقليل مع الكثير حكم التبعية «

الغالب الأكثري معتـبر في الـشريعة   « : وهي , عن هذه الدائرةاأيض لا تخرج أخرىقاعدة 
 .IRH » لعام القطعياعتبار ا

NIífÖ^ÇÖ]<áçß¿Ö^e<ØÛÃÖ]<V<< <

 ويتخـذ , وقـد سـبقت الإشـارة إلى شيء مـن هـذا ,  في المجـال الفقهـياجدوهذا كثير 
هــو أن الظــن  , يحكمهــا أســاس واحــد , ًتحكــيم الظنــون الغالبــة في الفقــه أشــكالا عديــدة

ــه ــبر معمــول علي ــر الأحكــام  , الغالــب والاحــتمال الغالــب معت وفي  , وتغييرهــافي تقري
 مـن يعتـبر الغالـب ـــلكيـة ً وخـصوصا الماـــ ومـن الفقهـاء  .تصحيح التـصرفات وإبطالهـا

   .ويعطيه حكمه , كالمحقق
يعني مـن الناحيـة  ISHL »  للمحققٍالمشهور من مذهب مالك أن الغالب مساو  « :قال المقري

  .العملية
ا عـلى ضـبط وعملـت جاهـد , تن الغالية منذ سـنواوقد تتبعت مسائل العمل بالظنو

نظريـة التغريـب  «وإقنـاع غـيري بوجـود  , لأصـل إلى طمأنينـة نفـسي , فروعها بأصـولها
نتهـى يزكـي بعـض مـا ا , وقع تحت يدي كلام جليل لإمـام جليـل , اوأخير , »والتغليب

وكلامه المقـصود  ,  والإمام هو عز الدين بن عبد السلام .إليه جهدي واستقر عنده بحثي
وصـالح الأقـوال  , شجرة المعارف والأحوال(ا به في أواخر كتابه الذي نشر أخيرما كتهو 

أي  , ويندرج كلامه هذا بصفة خاصـة في العمـل بـالظنون في المجـال الفقهـي . )والأعمال
التي لا يمكن  ,  مئات من الفروع الفقهيةــ رحمه االله ــ وقد سرد  .في الفقرة التي نحن فيها

ولـو حاولنـا  , الأن اليقـين فيهـا غـير ممكـن عمليـ , لإتيان بها إلا بغلبة الظنتقريرها ولا ا
  .طلب اليقين فيها لعطلناها وفوتنا مصالحها

  : ما يليأنقل ,  الكثيرة التي سردهامثلةومن بين الأ
                                                 

 .٢٧٢ القاعدة )1(
 .٢/٥٣ الموافقات )2(
 . القاعدة الأولى من قواعد الونشريسي: وانظر  ,  من قواعده١٣ هي القاعدة )3(
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 ...ولتعطل ما يبنى عليها  , لو اعتبر فيها باليقين لم تصح , ــ طهارة الحدث

 والأحجـار لجـواز نجاسـة الـتراب , لو اعتبر فيهما اليقين لم يصحا , ــ التيمم والاستجمار
 .نجاسة من حيوان بري أو إنسي أو طائر 

 .لو شرط فيها اليقين لم تحصل  , ــ شرائط الصلاة
ولفاتـت مقاصـد النكـاح مـن  , لـو شرط في الأنكحـة اليقـين لم يـصح: ه ــ النكاح وتوابع

ُإذ لا يقطـع باتفـاق ديـن  , الأنساب والعفة وكل ما يتعلق بالأنساب والمصاهرة مـن المـصالح
 .ولا خلو الزوجة من الموانع  , ولا بعدالة الشهود , ولا بأهلية الولي , الزوج والزوجة

يريد أن وسائل الإثبات قلـما  , IQH. .ك حكمه وقضائه ــ ولا يشترط قطع الحاكم بمدار
 .أو غيرها  , أو اليمين , سواء في ذلك الإقرار والشهادات , يتوفر فيها اليقين

ــالظنون  ــل ب ــب العم ــن جوان ــر م ــب آخ ــع جان ــة م ــة مطول ــيم وقف ــن الق ــام اب وللإم
ــة ــتيقان , القوي ــزم والاس ــة الج ــصل إلى درج ــو لم ت ــن الأ , ول ــير م ــاء كث ــو بن ــام وه حك

وقـد أورد لـذلك أزيـد مـن .كـما يـسميه ) شاهد الحـال(أو ) ظاهر الحال(والتصرفات على 
 :قال  , أنقل فيما يلي بعضها , والقضاة في أحكامهم , ًعشرين مثالا أخذ بها الفقهاء

وإن لم يكـن رآهـا ولا  , وقد أجمع الناس على جواز وطء المرأة التي تـزف إلى الـزوج « 
 اشـتراط شـاهدي عـدل يـشهدان أنهـا هـي امرأتـه التـي وقـع العقـد من غـير , وصفت له

واكتفت الأمـة في ... المستفاد من شاهد الحال  , بل القطع , اكتفاء بالظن الغالب , عليها
لأن دلالتها على ملكه تورث  , بكونها بيد الباذل , الاعتماد على المعاملات والهدايا والتبرعات

ًظنا ظاهرا  والاعتماد عـلى  , والقبلة , والنجاسة ,  الطهارةتماد على أماراتوكذلك الاع... ً
 .IRH »... قول الكيال والوزان 

ًوهكذا نجد أن غلبة الظن ــ بأي دليل حصلت ــ قد أصبحت ضابطا وفيـصلا في كثـير  ً
ومـا يجـب ومـا لا  , وما يـصح ومـا لا يـصح , ما يجوز منها وما لا يجوز: ًجدا من الأمور 

                                                 
 .٤٢٣−٤١١ شجرة المعارف )1(
 .دها وما بع٢/٦٢ إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان )2(
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 .ويرجع إليها المكلف نفسه  , بة الظن يعتمد عليها القاضي والمفتيوغل. يجب 

 الفقهاء إلى غالب الظن المستفاد من شاهد ومن المسائل التي رجع فيها جمهور
 القاتل أمر باطني ةَُّيِ فن .حكمهم على القتل هل هو قتل عمد أو قتل غير عمد ,  الحال
ً وغالبا ما يدعي القتلة أنهم لم ,  إلى معرفتهًيباقرفلا سبيل ت  ,   وإذا لم يعترف بالعمد, خفي

  .ًيقصدوا القتل ولم ينووه أبدا
ًالات قتلا شبه عمد أو قتلا خطفهل نعتبر القتل في جميع هذه الح ًوننفي عنه تلقائيا  ,  أً

وهي ركن من أركان جريمة القتل  , لم تثبت) نية القتل(ما دامت  ,  صفة القتل العمد
 ولهذا لم يرتض جمهور ,  هذا أفلت معظم القتلة المتعمدين من القصاصالعمد? إن فعلنا

ن من ِّوا إلى وضع ضوابط تمكؤ ولج, لغ فيه لفائدة المعتدينالفقهاء هذا الاحتياط المبا
 النظر إلى الوسيلة  : وأهم هذه الضوابط, أنكر القاتل ذلكولو  ,  الحكم على القتل بأنه عمد

الشهيد   ,  المتمكنوالقاضي , رك توضيح المسألة للفقيه المتخصص وأت, المستعملة في القتل
فالأصل أن نية القتل شرط أساسي في القتل   « :حيث يقول , ~عبد القادر عودة 

ً ولما كانت هذه النية أمرا باطني, العمد ومن الصعب   , ًكامنا في نفسه  , ً متصلا بالجانياً
ياس ثابت يتصل وا على نية الجاني بمقفقد رأى الفقهاء أن يستدل , الوقوف عليها

 ذلك المقياس هو الآلة أو الوسيلة التي يستعملها  .ا على نيته ونفسيتهويدل غالب , بالجاني
فإن قصد القتل اختار  , في الغالب يختار الآلة المناسبة لتنفيذ قصده من الفعل إذ الجاني , في القتل
وإن  , والعصا الغليظة , والبندقية , كالسيف , اوالتي تستعمل غالب , لملائمة للفعلالآلة ا

كالضرب بالقلم والعصا الخفيفة أو  , اختار الآلة الملائمة لقصده , قصد الضرب دون القتل
وهو الدليل المادي الذي  , هو المظهر الخارجي لنية الجاني , ً فاستعمال الآلة القاتلة غالبا .السوط

 .IQH »...  لا يكذب في الغالب
فيجوز في حقه كذا إذا غلب  , ثير من الأحكام تنبني على غلبة الظن عند المكلف نفسهوك

 : يقول الشاطبي ــ ذلك أمثلةومن   .إذا غلب علي ظنه كذا ,  حقه كذاويمتنع في , على ظنه كذا
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فالفقهاء يفرقون بين أن يغلب على ظنه السلامة أو  , الغازي إذا حمل وحده على جيش الكفار «

الهلكة من غير  والذي اعتقد  , فالذي اعتقد السلامة جائز له ما فعل . أو يقطع بأحدهماكةالهل
 ﴾  t u v w yx ﴿  : ويستدلون على ذلك بقوله تعالى.  يمنع من ذلك ,نفع

 إذا غلب على ظنه السلامة فيه جاز  , بزاد أو بغير زادِ المفازةُ وكذلك داخل,] ١٩٥:البقرة[
ظنه الوصول إلى الماء  وكذلك إذا غلب على  .لب على ظنه الهلكة لم يجز وإن غ ,له الإقدام
 وإذا غلب على ظن المريض زيادة , وكذلك راكب البحر .  يتيممولامر بالتأخير ُفي الوقت أ

 إلى غير ذلك من المسائل المبنية على ...  أو إصابة المشقة بالصوم أفطر ,المرض أو تأخر البر
IQHN » غلبات الظنون 

 ويهتك أستارهم بغية  ,وذكر الماوردي أن المحتسب ليس له أن يتجسس على الناس
لأمارات  , استسرار قوم بهاإذا غلب على الظن   « : لكن .الكشف عن منكراتهم وتغييرها

 أحدهما أن يكون ذلك في انتهاك حرمة يفوت  : فذلك ضربان ,ثار ظهرت وآ ,دلت
  ,يقتلهل أو برجل  ,ً بصدقه أن رجلا خلا بامرأة ليزني بها مثل أن يخبره من يثق ,استدراكها

IRHN »...  فيجوز له في مثل هذه الحالة أن يتجسس 
ISHN »...  فصل في الإنكار بناء على الظن  « :وقال ابن عبد السلام 
  :وله تعالى في قصة موسى مع الخضرثم استدل على ذلك بق

﴿» ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â  ﴾ ]٧١  :الكهف[ . 
﴿ß à á â      ã ä å æ ç ﴾ ]٧٤  :الكهف[ . 

بناء على ظنه  ,  ضرقام بالإنكار على الخ , ومعنى هذا أن موسى عليه الصلاة والسلام
ففعله يدل على  ,   وموسى رسول .وهو ما تدل عليه ظواهر الأمور ,  اأنه ارتكب منكر
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كما هو  , لاف ظاهرهولو أن الأمر قد يكون بخ , مشروعية الإنكار بناء على ظاهر الحال

وكذلك معظم الإنكار   « : قال ابن عبد السلام .لين في القصةاالشأن في هذين المث
 IQH » مبني على الظن ,  الشرعي
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אא 
 

íéãÏËÖ]‚Â]çÏÖ]»gé×ÇjÖ] 
 

أقتـصر منهـا عـلى جـانبين  , يتجلى في عدة جوانـب , التغليب في مجال القواعد الفقهية
  .والأغلبية في التطبيق , ثبات الظنية في الإ :نين همااث

 من القواعد الفقهيـة قـد تكـون مبنيـة اكثيرفأعني بها أن  , أما ظنيتها من حيث الثبوت
أو كـان  , ًسواء كان ذلك استنباطا مـن نـص شرعـي , عند القائلين بها على استدلال ظني

 اأيـضفهـذه  ,  قواعـد فقهيـة قطيعـة وهذا لا يعنـي إنكـار وجـود .استقراء لأحكام جزئية
المــستقراة مــن  , أو المــستنبطة مـن النــصوص , ســواء منهـا المنــصوصة , موجـودة وكثــيرة

 جريـان إثبـاتقـصد  , ا منهـا أن حديثي إنـما هـو فـيما كـان ظنيـ غير .أحكام جزئية متفرقة
اعــد وأقتــصر مــن ذلــك عــلى القو . الظنيــة في وضــع القواعــد الفقهيــة والاســتدلال عليهــا

  .الاستقرائية
æ<¿Ö]<ð]†Ïj‰÷]l^fmcäe<‚Â]çÏÖ]<V<< <

وقـد  , اوقد يكون ظني , لتها في دلا قد يكون قطعيــ هو معلوم ومسلم  كماــالاستقراء 
ــايكــون  ــه ســوى افــتراض عقــلي ,  مــن القطــعًقريب ــا وبــين القطــع ب  بحيــث لا يحــول بينن
دم كلمـة وجيـزة عـن طبيعـة أقـ ,  ولتوضـيح ذلـك .لا نستطيع دفعه عـن عقولنـا , محض

  .الدليل الاستقرائي
هو كل استدلال يسير من الخاص   « :يعرف العلامة محمد باقر الصدر الاستقراء بقوله

ــام ــدليل الاســتقرائي .إلى الع ــشمل ال ــائم عــلى أســاس  : وبهــذا ي  الاســتنتاج العلمــي الق
هوم الحـديث للملاحظـة بـالمف , والاستنتاج العلمي القائم على أساس التجربة , الملاحظة
  .IQH »...  والتجربة
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ويلاحظ ما إن كـان بـين أحكامهـا الجزئيـة  , فالاستقراء يتتبع الجزئيات من نوع واحد

ـــل واشـــتراك ـــل والاشـــتراك في بعـــض أحكامهـــا .تماث ـــإن وجـــد التماث في بعـــض أو ,  ف
ــل والاشــتر , في بعــض خواصــهاأو  , أوصــافها ــذا التماث ــشيرا إلى أن ه ــك م ــان ذل اك ًك

  .هو قانون عام في هذا النوع من الجزئيات , الملحوظ في جزئيات كثيرة
قـد يـدل الفكـر  , فدراسة بعض الجزئيات  « : الميداني حبنكةعبد الرحمن يقول الأستاذ

 .IQH » على قانونها العام الشامل لها ولأشباهها
لاســتقراء  ا :همــا ,  الاســتقراء بــين نــوعين منــهد مــا يفــرق المتحــدثون عنــًعــادةو
لتـي اتـصفح جميـع الجزئيـات  ,  ويقصدون بالاسـتقراء التـام .والاستقراء الناقص , التام

الحكم في جميـع الجزئيـات باسـتثناء  إثبات  أو على الأقل, يشملها الحكم الكلي المراد تقريره
فتكــون بالــضرورة ملحقــة  , هــي التــي يــراد الاســتدلال فيهــا بالاســتقراء , حالــة واحــدة

 ولكـن هـذا الاسـتقراء ,  ويتفقون على أن هذا النوع من الاستقراء قطعـي, ائرهابحكم نظ
  . كثيرة ومنتشرة وغير محصورةوضوعوخاصة كلما كانت جزئيات الم , تأتيالتام قلما ي

فهـــو الاســـتقراء  , ًا والأكثـــر رواجــا في كافـــة العلـــومإمكانـــأمــا الاســـتقراء الأكثـــر 
فيعطـي  , دود من الأشباه والنظائر الجزئيـةاء قدر محوهو الذي يجري فيه استقر , الناقص

 وهـذا هـو الحكـم ,  يصلح للتعميم على سائر أشـباهها ونظائرهـاًمشتركاًمن خلالها حكما 
  .الكلي أو القاعدة العامة الاستقرائية

ًفإن الاحتمال يبقى واردا في أن تكون بعض الحـالات التـي لم يـشملها  , وبطبيعة الحال
مـا دامــت  , ولكنــه يبقـى مجـرد احـتمال نظـري , لى خـلاف مـا تـم اسـتقراؤهالاسـتقراء عـ

 فــالاطراد في , الحــالات الكثــيرة المــستقراة قــد جــاء كلهــا عــلى نمــط واحــد وحكــم واحــد
  : يقول الميداني,  بأن ما كان مثلها فحكمه حكمهاًقوياًيعطي رجحانا  , الحالات المستقراة

ًاحـتمالا قـائما , رس لما درسولئن ظل احتمال مخالفة ما لم يد « إلا أن غلبـة الظـن تـرجح  , ً
 .IRH »...  انتظام كل الجزئيات تحت قانون واحد
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أم يـشترط  ,  القيام باسـتقراء كثـير مـن الجزئيـاتــ في الاستقراء الناقص ــوهل يكفي 

خاصــة وأن الاســتقراء  , اســتقراء الأكثــر منهــا? هــذه القــضية غــير محــسومة عنــد العلــماء
القـضايا يكـون  ففـي بعـض  .ًجـداوقـضايا متنوعـة ومتفاوتـة  , تعمل في علـوم مختلفـةيس

 لجـأ الفقهــاء إلى  :ًمـثلاف , ًمـستحيلا أو اًوفي بعـضها يكــون متعـذر , ًاسـتقراء الأكثـر ممكنـا
 أن أقـصى مـدة ـــ مـن خـلال حـالات كثـيرة ـــ فوجـدوا , الاستقراء في تحديد مـدة الحـيض

 وبالاسـتقراء  .وأن متوسـطها سـتة أيـام , وأن أقلها يـوم وليلـة , ًالحيض خمسة عشر يوما
 .IQH »...  أدنى سن الحيض هو تسع سنين  وجدوااأيضالكثير 

فلـم يبـق  , ولكن استقراء الأكثر في مثل هذه القضية أمر مستحيل على القدرة البـشرية
ام الشرعية في الكتاب لأحك بينما استقراء ا .إلا الاقتصار على استقراء حالات كثيرة وكفى

 الكتـاب وإذا اقتـصرنا عـلى ,  فيـه اسـتقراء الأكثـرتـأتيقـد ي ,  واجتهادات الفقهـاءوالسنة
  . وزيادةفإن الأمر ممكن , والسنة

فـإن  , وبسبب الاختلاف والتفـاوت بـين طبيعـة القـضايا التـي يجـري فيهـا الاسـتقراء
ــارة عــلى اســتقراء  , المتحــدثين عــن الاســتقراء ــصون ت ــرين ــارة عــلى اســتقراء  , الأكث وت

  .دون تقييده لا بكثرة ولا أكثرية » البعض  «وتارة ينصون على استقراء , الكثير
وتعـرض لـه في كثـير مـن  ,  وهو من أكثر من اعتنوا بالاسـتقراءــفالإمام الغزالي نفسه 

  . نجده تارة يعبر بالأكثر وتارة بالكثيرــكتبه 
أن تتصفح جزئيات كثيرة داخلـة تحـت معنـى   « : يقولففي تعريفه للاستقراء الناقص

وقـال في IRH » ًإذا وجدت حكما في تلك الجزئيات حكمت على ذلـك الكـلي بـهحتى  , كلي
 الواحد على وفق الجزئيات الكثيرة أغلب من كونه مـستثنى إثباتو  « :ًأيضانفس الكتاب 
              :» المستـصفى «في قـال كـما  , ر يـنص عـلى الأكثـأخرىولكننا نجده تارة ISH » على الندور

وإن لم  ,  رجـع إلى الـنظم الأول وصـلح للقطعيـاتًتامـافثبت بهذا أن الاستقراء إن كان  «
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غلـب عـلى الظـن أن  ,  لم يصلح إلا للفقهيات لأنـه مهـما وجـد الأكثـر عـلى نمـطًتامايكن 

 .IQH » الآخر كذلك
هو الحكم على كـلي لوجـوده   « :الاستقراء بأنهحيث عرف  , َّعبر الجرجاني , وبالأكثر

 .IRH » في أكثر جزئياته
ًومعتـبرا عنـدهم شرطـا في صـحة  , ًوسواء كان تعبير بعـض العلـماء بـالأكثر مقـصودا ً

 فـإن ... أو أنهم عبروا بذلك فقط لكون استقراء الأكثر هـو الأفـضل , الاستقراء الناقص
فإنـه  , ا في حكمهـا إذا أعطانـا اطـرادـــيست أكثريـة ول ــالثابت أن استقراء حالات كثيرة 

ويبقـى أن الارتقـاء مـن الكثـير إلى  , ً رجحانا في كون نظائرها لها نفس الحكـماأيضيعطينا 
ــدا مــن القــوة في الرجحــان , الأكثــر ــا إلى القطــع أو مــا يقــرب  , ًيعطــي مزي قــد تــصل بن
 وهــذا لا يحــصل فقــط  .تقريــببمعنــى أنــه ينقلنــا مــن مطلــق التغليــب إلى درجــة ال , منــه

مـن  , بـل يحـصل بالانتقـال مـن درجـة إلى درجـة أعـلى , بالانتقال مـن الكثـير إلى الأكثـر
  .أو من درجات الأكثر , درجات الكثير

فـإن هـذا الظـن  , فإذا كان الرجحان والظن يحصل بقدر معين مـن الحـالات المـستقراة
كما قال ابـن النجـار وهـو  , خرىحالات الأيزداد بكل حالة جديدة تأتي دلالتها موافقة لل

ــاقص ــة الاســتقراء الن ــي  « :يتحــدث عــن ظني ــاختلاف  , فهــو ظن ــه الظــن ب ويختلــف في
 .ISH » ًكان أقوى ظنا , فكلما كان الاستقراء في أكثر , الجزئيات

بمثال فقهي  ,  الاستقراء إلى تقرير القواعد العامةإفضاءويبين محمد باقر الصدر كيفية 
           :َّوهو أنا حين نريد أن نعرف اشتمال الاقتصاد الإسـلامي عـلى القاعـدة القائلـة  « :واضح

قد نستعرض حالات عديدة من العمل  , إن العمل في الثروات الطبيعية أساس للملكية «
فنستنتج من استقراء تلـك الحـالات صـحة القاعـدة  , ثبت أن العمل فيها أساس للملكية

والعمـل في إحيـاء المعـدن  ,  أن العمل في إحياء الأرض ينتج ملكيتهـاًمثلا  إذ نرى .العامة
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  . .والعمل في اصطياد الطائر ينتج ملكيتـه , والعمل في حيازة الماء ينتج ملكيته , ينتج ملكيته

وهـي أن العمـل  , فنستدل باستقراء هذه الحالات على قاعدة عامة في الاقتصاد الإسلامي
 .IQH » ة أساس للملكيةفي الثروات الطبيعي

في بعض الأحيان سـوى نتـائج ظنيـة راجحـة قد لا يعطي  , وبما أن الاستقراء الناقص
 يكــون منهــا مــا هــو نلا بــد أ , فــإن القواعــد الفقهيــة المــستندة إلى الاســتقراءات الناقــصة

أمـضوا  , دأبوا على أنه متى حصل عندهم الظـن الـراجح , ًخصوصا وأن الفقهاء , ظني
  .ولم يعنتوا أنفسهم في تطلب اليقين والعصمة ,  أحكامهمعليه

íéf×Æ_<‚Â]çÎ<íéãÏËÖ]<‚Â]çÏÖ]V<< <

معناه أنها إنما تنطبق على غالب ما يشمله لفظهـا  , وكون القواعد الفقهية قواعد أغلبية
وذلـك  ,  مـا تـصاغ صـياغة تفيـد العمـوم والاسـتغراقًعـادة فالقواعـد . وعموم صـيغتها
 . ً طلبا للإيجاز الذي يناسب القواعد والكلياتاأيضو , سم في الأحكامًطلبا للضبط والح

  .ا عن اعتقاد إطرادها وعمومهاًشئوقد يكون عموم صيغتها نا
  .كما يقتضيه عموم صيغتها , ًتاماً اطرادا  تطردوالحقيقة أننا لا نكاد نجد قاعدة واحدة

 مـن : حتـى قـالوا , قتـضاهان م عديدة خارجة ومـستثناة مـصورا فما من قاعدة إلا ونجد
 .IRH عدم اطراد القواعدالقواعد 

 فقد عرفهـا  ,ولهذا نبه عدد من العلماء في تعريفهم للقاعدة الفقهية على صفتها الأغلبية
ISHN »  لتعرف أحكامها منه ,حكم أغلبي ينطبق على معظم جزئياته  « :الحموي بقوله 

  . أو مـا يخـرج عنهـا أغلـب ,ما يدخل فيه أغلببعض القواعد قد لا ندري إن كان بل إن 
 وهــي مــن القواعــد التــي  , مــن اســتعجل الــشيء قبــل أوانــه عوقــب بحرمانــه : قاعــدةًمــثلاف

هـذه القاعـدة أورد الـسيوطي مـن ITH اعتمدتها مجلة الأحكام العدلية ضمن قواعدها المنتقـاة
                                                 

 .١٦٤ المعالم الجديدة للأصول )1(
 ١/٣٢نظريـة التقعيـد الفقهـي وأثرهـا في اخـتلاف الفقهـاء :  انظر أطروحـة الـدكتور محمـد الروكـي)2(

 .خزانة كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط
 .١/٥١ غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر )3(
 . من قواعدها٩٨ هي القاعدة )4(
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 بل قال بعد  , ولم يكتف بهذا .ًثالام وأورد مما يخرج عنها أربعة عشر  .أمثلةتطبيقاتها أربعة 

 علمت أن الصور الخارجة عن القاعـدة أكثـر مـن الداخلـة  ,إذا تأملت ما أوردناه  « :ذلك
 مثلـةثم عمد إلى نقـض الأIQH »  لم يدخل فيها غير حرمان القاتل الإرث : بل الحقيقة .فيها

  . التي فرعها عن القاعدةخرىلأاالثلاثة 
 عمد بعـض  , وكادت تجهز عليها ,نهكت القاعدةأستثناءات الكثيرة التي يًا لهذه الافوتلا
  وتقل اسـتثناءاتها , وحتى تتسع تطبيقاتها , حتى تستقيم أكثر , إلى تعديل صيغتها ,العلماء

وكنت أسمع شيخنا قاضي القضاة علم الدين البلقيني يذكر   « :فقد حكى السيوطي قال.
ُلفظا لا يحعن والده أنه زاد في القاعدة   ًشـيئا مـن اسـتعجل  : فقـال ,تاج معـه إلى الاسـتثناءً

IRHN »  عوقب بحرمانه , ولم تكن المصلحة في ثبوته ,قبل أوانه 
مــن (     : فــذكرها بــصيغتها المعروفــة ,وتعــرض الــدكتور محمــد الروكــي لهــذه القاعــدة

 مـن  :ها هكـذاصوغويمكـن أن نـ  « : ثم قال ,)استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه
ISHN » سعى إلى إبطال قصد الشارع عوقب بنقيض سعيه 

  ,وعلى الرغم من كون هذه الصياغة أصح وأسلم من كثرة المعارضات والاسـتثناءات
ًفإنها في الحقيقة تختلف اختلافا جوهريا عن   بحيـث أصـبحنا أمـام  , المتحدث عنهاالصيغةً

  ,وق ومحاولــة نيلهــا قبــل أوانهــا الــشرعي واحــدة مــدارها عــلى اســتعجال الحقــ ,قاعــدتين
  . سواء كان فيـه اسـتعجال أو لم يكـن , مدارها على القصد المضاد لقصد الشارعخرىوالأ

  :مـن أصـول المالكيـة  « : من القاعـدة التـي أوردهـا المقـري بقولـهًجداوهذا المعنى قريب 
وريـث المبتوتـة في المـرض  وت , كحرمان القاتل من الميراث ,المعاملة بنقيض القصد الفاسد

ITHN »...  المخوف 
 وهي قاعدة سد ذرائع الفساد والمقاصد المـضادة  ,ا يرجعان إلى قاعدة أعموالمعنيان مع

                                                 
 .١٥٣ نفسه )1(
 .١٥٣الأشباه ) 2(
 .١/١٨٠ نظرية التقعيد الفقهي )3(
 .٢٩٦ القاعدة )4(
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  .لمقاصد الشرع

 لم تـنج أي منهـا  ,وإذا كنت قد عملت على إظهار كون القواعد الفقهيـة قواعـد أغلبيـة
 وفعاليتهـا  , تـنقص مـن أهميتهـا وقوتهـا فـإن صـفتها هـذه لا ,من الاسـتدراك والاسـتثناء

وكـون القواعـد الفقهيـة أغلبيـة لا   « : يقول الشيخ مـصطفى الزرقـا .التعليمية والتطبيقية
فـإن في هـذه   , وقـوة أثرهـا في التفقيـه , وعظيم موقعها في الفقه ,يغض من قيمتها العلمية
ا لآفاقهـا  وكـشف ,الفقهية العامة والمقررات ا للمبادئ وتنويرا رائع ,القواعد تصويرا بارعا

تبين في كل زمـرة مـن هـذه الفـروع  ,  لفروع الأحكام العمليةاضبط و ,ومسالكها النظرية
 IQHN »  وإن اختلفت موضوعاتها وأبوابها , وجهة الارتباط برابطة تجمعها ,المناطوحدة 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .٢/٩٤٩ المدخل الفقهي العام )1(
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  ,أنه حيثما انتفى اليقـين التـام ,  من قضايا حديثية وفقهيةلقد اتضح من خلال ما سبق
 فـإذا  , وكـذلك الـشأن في قـضايا علـم أصـول الفقـه ومباحثـه .يب والتغليـبتدخل التقر

 وإذا تجاوزنا الكليات التشريعية والقواعـد  ,تجاوزنا الأصول من حيث هي أصول وأسس
ــبرى ــذه  ,الأصــولية الك ــا ه ــع إذا تجاوزن ــات القواط ــا المباحــث ,الأمه ــدو والق ودخلن   اع

ًنا مجــالا واســعا للتقريــب والتغليــب وجــد,  التفــصيلية والتطبيقيــة ,الأصــولية  ووجــدنا ... ً
ًإقرارا واضحا بذلك لدى الجمهور الأعظم من الأصوليين  وقـد اخـترت ثلاثـة جوانـب  .ً

 وذلـك عـبر  ,من علم أصول الفقه لأبرز من خلالها عمل الأصوليين بالتقريب والتغليـب
  : هي ,ثلاثة مباحث

  .التقريب والتغليب في الدلالاتــ ١
  .التقريب والتغليب في القياســ ٢
  .في الترجيحاتــ ٣
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واحـدة في  ليـست عـلى درجـة  ,الذي لا يختلـف فيـه اثنـان هـو أن النـصوص الـشرعية
 ومــن هنــا دأب عامــة الأصــوليين عــلى ترتيــب الألفــاظ  .دلالاتهــا ووضــوح معانيهــا

 وحـسب  ,في مراتـب عديـدة حـسب درجـة وضـوحها أو غموضـهاوالنصوص الـشرعية 
 أن اللفـظ إمـا علـما  « : قال الشريف التلمساني . أو عدم تطرقه ,تطرق الاحتمال ومقداره

 فإن لم يحتمل بالوضع إلا معنى واحـدا فهـو .  أ لا يحتمل إلا معنى واحداأن يحتمل معنيين
  .ًا في أحـد المعنيـين أو لا يكـون راجحـاًفإما أن يكون راجح ,  وإن احتمل معنيين. النص

 وإن كـان  . وهـو غـير متـضح الدلالـة ,ًفإن لم يكـن راجحـا في أحـد المعنيـين فهـو المجمـل
 أو مــن جهــة دليــل  ,فإمــا أن يكــون رجحانــه مــن جهــة اللفــظ , ًراجحــا في أحــد المعنيــين

فـصل فهـو  وإن كـان مـن جهـة دليـل من , فإن كان مـن جهـة اللفـظ فهـو الظـاهر .منفصل
IQHN » لَّوَالمؤ 

إلا بعـد  ولا يمكـن العمـل بـه )غير متضح الدلالـة( باعتبار أنه وإذا استثنينا المجمل 
 تترتـب في ثـلاث  , التـي اعتبرهـا متـضحة الدلالـةخـرى فإن الأنـواع الثلاثـة الأــرفع إجماله 

 ثـم  , ثم الذي يليـه , فأقواها دلالة الأول . ثم المؤول , ثم الظاهر , أعلاها النص ,مراتب
 أمـا دلالـة  , هو أن قطعيـة الدلالـة لا توجـد إلا في الأول , والذي يعنيني الآن .الذي يليه

 فهـو  ,فأمـا غـير المحتمـل  « : قال البـاجي . أي تقريب وتغليب ,الثاني والثالث فهي ظنية
لأنه لا يحتمـل  »  النص«وقد ساد القول عند الأصوليين بقطعية دلالة IRHN » النص وحده

 h i   j k﴿ :  مثل لفـظ الثلاثـة في قولـه تعـالى ,ًإلا معنى واحدا
                                                 

 .٣٨لى بناء الفروع على الأصول ص  مفتاح الوصول إ)1(
 .٧ الإشارات ص )2(
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ml ﴾ ] ٢٢٨: البقرة[ . 

على ــ  وإن كان الظاهر  , فكل منهما دلالته على المعنى راجحة فقط ,أما الظاهر والمؤول
  .لف الاحـتمال المخـاًتمامـا ولكن رجحان كل منهما لا يلغـي  . أرجح من المؤولالعموم 

دد بــين أدنــى درجــات  تــتر ,وهكــذا فــإن درجــات الرجحــان في كــل مــن الظــاهر والمــؤول
 وتلــك هــي درجــة  . قليــل وهــي التــي لــيس بينهــا وبـين القطــع إلا ,أعلاهــا و ,الرجحـان
 مثـال  .ًقريبـا كـما سـيأتي  ,ً ومن هنا وجد القول بأن الظاهر يفيد نوعا من القطع .التقريب

, ] ٦:المائـدة[ ﴾O ﴿:  تعـالى ه بقولـ ,على غسل الـرجلينذلك دلالة آية الوضوء 
ً فهـذا المعنـى ظـاهر ظهـورا يوشـك أن يكـون قطعيـا .ًعطفا على الوجوه والأيـديبالنصب  ً,  

محمولة عـلى   وإن كانت بالجر »  وأرجلكم«  : ولكن قراءة .ًخصوصا مع النظر إلى السنة
  ,ً المـسح عطفـا عـلى الـرؤوسدةى احـتمال إرا تبقـــ عند جمهور المفسرين الجوار اللفظي فقط

  . وقد أخذ به الإمام أبو جعفر الطبري وغيره .هذا الاحتمال ت درجة مهما كان , أيضااوارد
 D  ﴿  : في قولـه تعـالى , تأويـل القيـام إلى الـصلاة : المـؤول القـوي الرجحـانأمثلـةومن 

E F G H  ﴾  ــة ــدة[الآي ــ , ]٦  :المائ ــام إليه ــإرادة القي ذلــك أن الوضــوء  , اب
  . إذا أردتم القيام: ﴾ D E  ﴿:  فمعنى  ,يكون قبل القيام إلى الصلاة لا بعده

  , فيمنع مـن إفادتـه اليقـين ,وإذا كان الاحتمال يتطرق إلى ما يعتبر من قبيل متضح الدلالة
اتـب  وقد قسم الحنفية خفي الدلالـة إلى أربـع مر .فإن تطرقه إلى خفي الدلالة أكثر وأقوى

 نظــير  , والمتـشابه , والمجمــل , والمـشكل , الخفـي : وهــي ,بعـضها أشـد خفــاء مـن بعـض
 . IQH  والمحكم , والمفسر , والنص , الظاهر : وهي ,أضدادها الأربعة

  . وهما عمدة الشريعة ,ًلفت طويلا في دلالة الأمر والنهيُوقد اخت
 هـو  : وقيـل .فيهـالتـي ورد اسـتعماله  إنه مشترك بين جميـع المعـاني ا : قيل :ًمثلافالأمر 

 ولا يفيـد غـيره إلا  , وهو الندب , يفيد أقل الطلب : وقيل .از في غيرهحقيقة في الطلب مج
  . ولا يـصرف إلى غـيره إلا بـدليل , وهـو الوجـوب , وقيل يفيد ما به كمال الطلب .بدليل

                                                 
 .١/١٦٣أصول السرخسي ) 1(
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صـوليين إلى القـول  وذهـب بعـض كبـار الأ , وقيل غير هذه الأقـوال .وهذا قول الجمهور

 أقـرب وهـو ,IRHالأصح عند الآمـديوهوIQH  عند الغزالي»  المختار«  وهذا هو .بالتوقف
 وكـل هـذه الخلافـات تخـيم بانعكاسـها عـلى كافـة التطبيقـات .ISH المذاهب عند الـشاطبي

ادة ولـذلك عـ  . لصيغ الأمر المجـردة الظنيةدلالات مما يوسع دائرة ال ,التفسيرية والفقهية
   .من دائرة الخلاف  وإخراجهاوامرسم دلالات الأ لحأخرى  وقرائنأدلةما يتم اللجوء إلى 

 قطعيتهـا مـن قـرائن  إنـما اسـتمدت , القطعيـةـــ والنواهي ــ وامرأكثر الأ ذلك نجد أنول
  . لا من نفس الأمر والنهي ,وأدلة خارجية

 فحتـى  .ًة والاحـتمال واسـعا نجد القول بالظنيـ ,ًأيضاوفي مسائل العموم والخصوص 
  , نجد أكثر العلماء , والذي تمسك الحنفية بقطعية دلالته ,العام الذي لم يدخله التخصيص

 مـا عـن ًشـيئا وهـو مـا يخرجـه  ,في مقدمتهم الإمام الشافعي يقولون بتطرق الاحـتمال إليـه
  . ومن هنا أجاز الشافعي تخصيصه بخبر الواحد وبالقياس .دائرة اليقين

 ودلالته على  . وهذا بلا نزاع, ودلالته على أصل المعنى قطعية  « :وقال ابن النجار الحنبلي
  , التي لا يدخلها تخصيصعمومات كال , بلا قرينة تقتضي كل فرد ,صوصهكل فرد بخ

 Î   Ï Ð Ñ ﴾  ,﴿g h i j   k l nm﴾  ,﴿B C D﴿  :نحو قوله تعالى
E F G  H I J  ﴾ ثر من أصحابنا وغيرهمدلالة ظنية عند الأك « ITHN 

العـام المخـصوص أكثـر دلالـة  ف ,وإذا كان هذا حال العام الذي لم يدخلـه التخـصيص
 إلى ـــ بـما فـيهم الحنفيـة ـــالأصـوليين  ولهذا فقد ذهب كافة , عرضة للظن وتطرق الاحتمال
  .القول بظنية العام المخصوص

  .ا تنزل درجة الرجحان في دلالتـه بقدر م ,عموماتوبقدر ما تكثر تخصيصات أحد ال
ا عمومـه مرجوحــأويـصير   , مــع احـتمال التخـصيص المتبقـيوهكـذا حتـى يتكافـأ عمومـه

                                                 
 .١/٤٢٣ المستصفى )1(
 .٢/٢١٠الإحكام ) 2(
 ٢/٢١٠ الموافقات )3(
 .٣/١١٤ شرح الكوكب المنير )4(
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 لا يجوز التمسك  ,ًأيضا المنتشرة  فالعام الذي كثرت تخصيصاته...« :  قال ابن تيمية,  ًضعيفا

وهـذا عنـده  »  هل هي مـن المـستخرج أو مـن المـستبقى? :إلا بعد البحث عن تلك المسألة
  , فلا يغلـب عـلى الظـن مقتـضاه ,الظاهر الذي لا يغلب على الظن انتفاء معارضة  « :مثل

IQHN »  غلب على الظن مقتضاه ,فإذا غلب على الظن انتفاء معارضه 
 وعـلى هـذا لا  .تبـاع الغالـب والأخـذ بـه هـو المخـرجكـان ا , وهكذا كلما انتفى اليقين

  .بـدعوى الظنيـة والاحـتمال وعـدم اليقـين , حكم شرعييتعطل أي نص شرعي ولا أي 
 وإلا لسقطت دلالـة  ,الاحتمال المرجوح لا يقدح في دلالة اللفظ  « فإن ,وكما يقول القرافي

 بـل تـسقط دلالـة جميـع الأدلـة الـسمعية  . كلها لتطرق احتمال التخصيص إليهاعموماتال
 فتعــين حينئــذ أن  , لكــن ذلــك باطــل ,والاشــتراك إلى جميــع الألفــاظلتطــرق احــتمال المجــاز 

IRHN »  أما المرجوح فلا .الذي يوجب الإجمال إنما هو الاحتمال المساوي أو المقارب الاحتمال 
 الأسـباب التـي يتطـرق منهـا الاحـتمال في فهـم مـراد »  المنهاج«وقد جمع البيضاوي في 

  , الاشـتراك : هـي ,ة أسـباب فحصرها في عشر . وبين وجوه إخلالها بقطعية الدلالة ,المتكلم
 وتغيـير  , والتقديم والتأخير , وانتفاء النسخ , والتخصيص , والإضمار , والمجاز ,والنقل

ولا شـك أن هـذه   « :سنوي في الشرح قال الإ,  والمعارض العقلي , والتصريف ,الإعراب
ISHN » الاحتمالات إنما تخل باليقين لا بالظن 

 مـن النـصوص يتعـذر تحديـد ًكثـيرا وهـو أن  ,لا يمكن إنكـارهوأمام هذا الواقع الذي 
  , هـذا الواقـع قد تكيفـوا مـع العلماءفإن  ,معانيها وأحكامها إلا على سبيل التقريب والتغليب

ً تجعــل احــتمالات الخطــأ محــدودة كــما وكيفــا , قواعــد وضــوابط علميــةووضــعوا لــه  قــال , ً
يعلـق عـلى موقـف المبـالغين في التـورع عـن و  وهــــ اهر بن عاشـورطالعلامة الشيخ محمد ال

  ,والحق أن االله ما كلفنا في غير أصول الاعتقـاد  « : قالــ تفسير القرآن الكريم خشية الخطأ فيه
  . والأدلة متنوعة على حسب أنـواع المـستند فيـه .بأكثر من حصول الظن المستند إلى الأدلة

                                                 
 .٢١١ القواعد النورانية الفقهية )1(
 .٢/٨٧ الفروق )2(
 .٢/١٨٠ نهاية السول في شرح منهاج الأصول )3(
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  .»  وقد بيناها ,وأدلة فهم الكلام معروفة

 IQHN »  مع ظن الإصابة ,فإن االله ما تعبدنا في مثل هذا إلا ببذل الوسع «:  قالو
 ما يعرض قوله تفسير الآية بـصيغة تـشعر القـارئ بأنـه إنـما ًكثيرا  , فهو رحمه االله ,ولهذا

ًقاله ترجيحا وتغليبا ً لا قطعا وحسما ,ً  Ô Õ Ö × Ø﴿ :  كما في تفسيره لقولـه سـبحانه .ً
Ù  ﴾ ]ويجوز عندي عـلى هـذا الوجـه أن يكـون المـراد بـالبيوت  « : حيث قال]٣٥:النور:  

 Ø ﴿:  هـذا قولـه  ويـرجح... ت معروفة في بـلاد العـرب وكان ,صوامع الرهبان وأديرتهم
Ù  ﴾,والأديرة كانت تبنى على رؤوس الجبـال , فإن الصوامع كانت مرفوعة   ... « IRHL

 هو حال  ,ظرف مستقر ﴾ Ô Õ﴿: ر عندي أن قوله والأظه «:  ًأيضا الآية وقال في هذه
 ~ ﴿:  في قولــه »  نــور«:  مــشير إلى أن , ﴾        ¡ � ~﴿ : في قولــه ﴾ � ﴿مــن 
N »...  مراد منه القرآن ﴾ � 

 واسـتقراء  , تتبع الاستعمالات , والقرآن خاصة ,ومن أوجه التغليب في تفسير النصوص
ً بحيث إذا أطلق كان هو المـراد أو كـان مقـدما عـلى  ,ب ثم تحديد الاستعمال الغال ,معانيها
  , وقـد أكثـر مـن الاعـتماد عـلى هـذا المـسلك .ً و على الأقـل يكـون داخـلا في المعنـى ,غيره

 باعتبـار هـذا المـسلك  ,»  أضـواء البيـان«العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تفسيره 
          :نبـه عليـه ومثـل لـه في مقدمـة التفـسير فقـال وقـد  .ًلونا من ألوان تفسير القـرآن بـالقرآن

 الاستدلال على أحد المعاني الداخلة في  :ومن أنواع البيان المذكورة في هذا الكتب المبارك «
مـن معنـى   فغلبته فيه دليـل عـلى عـدم خروجـه .بكونه هو الغالب في القرآن , معنى الآية

  :فقـد قـال بعـض العلـماء , ]٢١:المجادلة[ ﴾ ç è êé ﴿  : ومثاله قوله تعالى .الآية
 والغالـب في القـرآن هـو اسـتعمال الغلبـة في , بالحجـة والبيـانالغلبة  , إن المراد بهذه الغلبة

   . وذلك دليل واضح على دخول تلك الغلبة في الآية, الغلبة بالسيف والسنان
                                                 

 .١/٣٢ التحرير والتنوير )1(
 .١٨/٢٤٥ التحرير )2(
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         d e f﴿  :فمن ذلك قوله تعالى ,   به القرآن القرآنَّ ما يبينيرلأن خ

g  ﴾ ]وقوله,  ]١٢:آل عمران:  ﴿ Ä Å Æ  Ç È É Ê Ë﴾ 
 ` _ ~ |{ } v w x y z  ﴿  :وقوله ,  ]٧٤:النساء[

a b c d  e f           ﴾ ]وقوله , ]٦٥ :الأنفال:  ﴿u v w x   y 
z |{ } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¦¥ ﴾ ]وقوله  , ]٦٦:الأنفال:  ﴿{ | 

} ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ̈ © «ª ®¬ ﴾ 
 .IQHإلى غير ذلك من الآيات  ]٤−١  :رومال[

هـذه العبـارة  , ﴾ Æ  Ç È ﴿  : التطبيقية للتفسير بنـاء عـلى الغالـب تفـسيرمثلةومن الأ
كــما أنهــا  , » االله الإنفــاق في ســبيل  «: وخاصــة في موضــوع  , الكثــيرة الــورود في القــرآن

ً فتحديــد معناهــا تحديــدا صــحيحا .أطلقــت عــلى أحــد مــصارف الزكــاة  مــن الأهميــة ً
ًخصوصا مع الخلاف المثـار قـديما , بمكان  مـن » في سـبيل االله « في شـأن مـصرف ًحـديثا وً

 في القـرآن هـو » سـبيل االله «القـائلون بـأن  ولقد كان أقوى ما اعتمـد عليـه  .مصارف الزكاة
   .استدلالهم بالاستعمال الغالب , الجهاد

 ذهـب إليـه الجمهـور مـن أن المـراد بـه  هو ما :والقول الراجح عندي  « :قال ابن حجر
فهـو في الغالـب واقـع  , لأن سـبيل االله إذا أطلـق في عـرف الـشرع , الغزو والجهاد خاصة

وبمثــل هــذا الاســتدلال قــال كثــير مــن العلــماء IRH »...  حتــى كأنــه مقــصور عليــه , عليــه
  .والمفسرين

           الكـريم يمكـن أن يكـون والاستعمال الغالب الذي يرجع إليه في تفـسير ألفـاظ القـرآن 
وقد يكون هو الاستعمال الغالـب  , كما في المثال السابق , في نطاق الاستعمال القرآني نفسه

تأويـل كتـاب   « :قال شيخ المفسرين الإمام أبو جعفر الطبري , في لسان العرب وكلامهم
الـذين نـزل بلـسانهم االله تبارك وتعالى غير جـائز صرفـه إلا إلى الأغلـب مـن كـلام العـرب 

                                                 
 .١٩−١/١٨ مقدمة أضواء البيان )1(
 .٣/٢٥٩ فتح الباري )2(
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 .IQH »...  القرآن

أن يتعذر حمل الكلام على  , ومن أوجه التقريب في التفسير النصوص وتحديد مدلولاتها
 مثال ذلك ما جاء في بعض نصوص ,  المعاني إلى ذلكأقربفيحمل على  , ظاهره وحقيقته

ًر نصا وعقلا وإجماعابينما تقر ,  التكليف بما لا يطاقإمكانالقرآن والسنة مما يؤخذ منه  ً أن لا  : ً
 ﴾ ¬® » ª © ̈ §﴿  :ُ وحسبنا من هذا التذكير بقوله تعالى .تكليف بما لا يطاق

 ومع هذا . ]٤٢  :والأعراف ,١٥٢:الأنعام[ ﴾ R S T U WV﴿  :وقوله ]٢٨٦:البقرة[
  . ما يستفاد من ظاهره وقوع التكليف بما لا يطاقخرىفقد جاء في بعض النصوص الأ

والدعاء لا يتعلق إلا بما  ,  ]٢٨٦:البقرة[ ﴾ Ì Í Î Ï  Ð Ñ ÓÒ﴿  :ا قوله تعالىمنه
وهذا الدعاء قد اكتسب المشروعية لحكايته وإقراره في القرآن   , متوقعهو واقع أو 

  .ه للمكلفين التكليف بما لا طاقة بإمكانوهو يتضمن  ,  الحكيم
F صلاة والـسلام لرسـول االلهومنها ما جاء في قصة الإسراء من قول موسـى عليـه الـ
إن أمتـك لا   « :حيـث قـال لـه , حين مر به وأخبره أن االله فرض عـلى أمتـه خمـسين صـلاة

ــوم ــل ي ــستطيع خمــسين صــلاة ك ــين  IRH L » ت ــأن الأربع ــول في ش ــذا الق ــه ه ــرر علي ــم ك ث
إن أمتـك لا   «: حيث قال له في آخر مـرة , والثلاثين والعشرين والعشر والخمس , صلاة
ـــ  وهو النبي المعـصوم ــوالشاهد عندي هو قول موسى   «طيع خمس صلوات في اليومتست

ً فهـل كـان تكليفـا بـما لا  .فعـلبينما التكليف بذلك قد وقـع بال »...  إن أمتك لا تستطيع «
  !?يستطاع

 إن االله يأمرك :F حيث قال جبريل للنبي , ومنها ما جاء في حديث الأحرف السبعة
وإن أمتـي لا تطيـق  , أسأل االله معافاته ومغفرته«   : فقال .القرآن على حرفأن تقرأ أمتك 

حتـى رخـص لـه في القـراءة عـلى سـبعة  ,  ثـم كـرر هـذا القـول في الثانيـة والثالثـة.»  ذلك
                                                 

 .٨/٣٣٧ جامع البيان )1(
 . هذا لفظ البخاري )2(
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فوصفه بأنه لا  ,F غ إلى رسول االلهِّلُوب ,  صدر عن االله تعالى فهذا تكليف قد.IQHأحرف
  !يطاق?

لمـا أشرت إليـه مـن  , وعلى حقيقة ألفاظهـا , ذر حملها على ظاهرهافهذه النصوص يتع
 لأن ظـاهر مـا جـاء في ًأيـضا و .ًأن التكليف بما لا يطاق غـير واقـع في هـذه الـشريعة قطعـا

ًالحديثين يرده الواقع ردا قاطعا  التـي وصـفها موسـى ـــ على الأقـل ــ; فالصلوات الخمس  ً
 وكـذلك  .وملايين المسلمين يؤدونهـا منـذ قـرون , عل قد استطيعت بالف .بأنها لا تستطاع

 وإذا ,  لا شك أنها تطاق مع الجهد والتكلـف والـتعلم, القراءة على حرف وحرفين وثلاثة
أي  , فإن القراءة على حرف واحد هي التي حفظـت واسـتمرت , أخذنا بما عليه الجمهور

في هـذه النـصوص عـلى )  يطـاقمـا لا( فلم يبق إلا حمل  .أن الأمة قد أطاقت ذلك بالفعل
 قـصدوال  .درجة تشبه ما لا يطاق وتقترب منـه الصعوبة والحرج إلى  :وهو ,  المعانيأقرب

  , فهذا تقريب في العبـارة . وطلب الرحمة والتخفيف , إظهار الضعف والعجزبهذا التعبير
  .يجب أن نتلقاه بتقريب في الفهم

 فقد تعذر على جمهـور  .حة بكفر تارك الصلاة الأحاديث المصر: ًأيضاومن هذا القبيل 
 ولأن الكفر )لا يكفر أحد بمعصية(  لما عليه أهل السنة من أنه  ,العلماء حملها على ظاهرها

 ولذلك لم يختلفوا في تكفـير  . لا عن مجرد فعل الجوارح ,عندهم لا بد أن يكون عن اعتقاد
ــدتها ,ًمــن تــرك الــصلاة جحــودا لهــا واعتقــاد لعــدم وجوبهــا  فلــما جــاءت ,  أو لعــدم فائ

بين   «:F  قال رسول االله : كما في حديث جابر قال ,الأحاديث تكفر مطلق تارك الصلاة
  :يقـولF سمعت رسـول االله :وحديث بريدة قال ,IRH » الرجل وبين الكفر ترك الصلاة

 .ISH » فمن تركها فقد كفر ,العهد الذي بيننا وبينكم الصلاة«
 ذهـب العلـماء في تأويـل الكفـر فيهـا  ,جـاءت الأحاديـث عـلى هـذا الـشكل لمـا  :أقول
ً أريد به التارك جحود وإنكارا : فقال بعضهم :مذاهب  الكفـر هنـا مـراد  : وقال بعـضهم ,ً

                                                 
 . صحيح مسلم)1(
 .  رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي)2(
 .  رواه الخمسة)3(
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 ...  وهـي القتـل , المراد أنـه مـستحق لعقوبـة الكـافر المرتـد : وقال بعضهم .به كفر النعمة

 فحمل الكفر على من تـرك الـصلاة  ,ل لا تشفي الغليل ولكنها أقوا ,أخرىوقيلت أقوال 
 فأي خصوصية لتكفير  , لأن كل أمر قطعي في الدين فجحوده كفر ,ًجحودا ليس بالقوى
  . فكل معصية هي كفر لنعمـة االله , كذلك التأويل بجحود النعمة .جاحد الصلاة وحدها

  ,تتطرق للعقوبة ولم تحم حولهـا فالأحاديث لم  ,أما حمل المعنى على استحقاق عقوبة الكفر
  .فهذا التأويل فيه بعد وإغراب

           وهـو المعنـى الثـاني في)منتقـى الأخبـار( بقى التأويل الـذي ذكـره المجـد ابـن تيميـة في 
, IQH »  أو على معنى فقد قارب الكفر ,وقد حملوا أحاديث التكفير على كفر النعمة  « :قوله

 ,  المعنــى الظــاهري المعهــود للفــظ مــن)ًقريبــا(  يتبنــى معنــى ــــه لأنــ  ,وهــذا التأويــل قــوي
 لأن هـذا  :ًثانيـا و , مـن حقيقـة اللفـظ وظـاهره كـان أقـوم وأسـلمًقريباوالتأويل كلما كان 

 وهـي أنهـا معـصية  ,التأويل يبرز خصوصية معصية تـرك الـصلاة مـن بـين سـائر المعـاصي
الرجـل  بـين «: F نباط هـذا المعنـى مـن قولـه يمكن است :ً وثالثا .خطيرة قريبة من الكفر
 فـإذا زالـت  ,على معنى أن الصلاة تحـول بـين صـاحبها وبـين الكفـر » والكفر ترك الصلاة

 كالراعي  , وأصبح عرضة للوقوع فيه ,مع الكفر » ًوجها لوجه «    أصبح تاركها .الصلاة
ومعنـى   « :لنـووي فقـال وشبيه بهذا المعنـى ذكـره ا, يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه

 فإذا تركها لم  , أن الذي يمنع من الكفر كونه لم يترك الصلاة ,بينه وبين الشرك ترك الصلاة
والفـرق بـين القـولين هـو أن قـول النـووي IRH »  بل دخل فيـه ,يبق بينه وبين الشرك حائل

 أمـا القـول , لكفرًيمكن أن يفهم منه أن ترك الصلاة يلزم منه تلقائيا ومباشرة الدخول في ا
 لأنـه  ,الذي قدمت فمفاده أن ترك الصلاة يقترب بـصاحبه مـن الكفـر ويجعلـه عرضـة لـه

 ولذلك وصف بالكفر لشدة اقترابـه منـه  . وهو أعزل من حصانة الصلاة ,حام حول حماه
ًواقعا وحكما ً الـذي أصـبح تـارك الـصلاة مهـددا بـه  , ففي التعبير تحذير من المـآلًأيضا و, ً

  . منهبًاقريو
                                                 

 .١/٢٩٦ نيل الأوطار )1(
 .٢/٧١مسلم  شرح صحيح )2(
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 وفي نـصوص ًعمومـاوعلى كل فإطلاق الوصف وإرادة ما يقاربـه معـروف في العربيـة 

وقـد يطلـق اسـم الـشيء عـلى مـا   «: ًالشرع خصوصا كما قال العلامـة الـشريف التلمـساني
وإنـما  , IQH » ولا يـنكح عـلى نكاحـه , ع أحدكم على بيع أخيـهيلا يب « :F كقوله , يقاربه

ــ ــالبيع ال ــة , سومالمــراد ب ــة وســيلة  , لأن الــسوم وســيلة للبيــع , وبالنكــاح الخطب والخطب
ولا يخطـب عـلى  , لا يسم أحـدكم عـلى سـوم أخيـه «:  أخرى روايةفقد ورد في  , للنكاح
 .IRH » خطبته

ع يـلا يب « أعلـمفـيما نـرى واالله F  وتفسير قـول رسـول االله : قال مالك» الموطأ «وفي 
إذا ركـن البـائع إلى  , نما نهى أن يسوم الرجل على سوم أخيـه أنه إ» بعضكم على بيع بعض

مما يعرف  ,  وما أشبه ذلك...  ويتبرأ من العيوب . .وجعل يشترط وزن الذهب , السائم
وهذا يعنـي أن البيـع ISH أعلمفهذا الذي نهي عنه واالله  , قد أراد مبايعة السائم به أن البائع

ــيس  ــسته في الحــديث ل ــن مناف ــي ع ــامالمنه ــع الت ــو البي ــال  , ه ــه مج ــى مع ــذا لا يبق لأن ه
 مــن انعقــاد البيــع ــــ قريبــة ــــبــل المــراد بــه درجــة مــن التفــاهم بــين المتبــايعين  , للمنافــسة

  .ًفسميت بيعا على وجه التقريب , النافذ
  

 
 
 
 

                                                 
بينما هو عند البخاري ومـسلم ومالـك والـشافعي  ,  هكذا أورد التلمساني هذا الحديث بلفظ النكاح)1(

أو لعلـه اعتمـد  ,  »يـنكح «: فلست أدري من أين أتى بلفظ  , بلفظ الخطبة , وغيرهم) في الرسالة(
 .على حفظه فوهم

أبــواب النكــاح  , لــصحيحين والموطــأوالحــديث كــما أشرت مــروي في ا , ٥٥ مفتــاح الوصــول ص )2(
 .والبيوع

 .٢/٦٨٤ الموطأ )3(



<gé×ÇjÖ]æ<gè†ÏjÖ]<íè†¿Þ QSR
  

אא 
 

Œ^éÏÖ]»gé×ÇjÖ]ægè†ÏjÖ] 
 

 

مسألة واضحة مـسلمة  ,  الراجحة بأدلتهابمعنى العمل بالظنون , التقريب والتغليب
ًخـصوصا بعـدما  , ا وإقامـة الـدليل عليهـاإثباتهـفلا أجـدني بحاجـة إلى  , في مجال القياس

وجاريان  ,  السننإثبات أن التقريب والتغليب جاريان في مجال ــ فيما سبق ــأثبت ووضحت 
 فـإذا كـان  .يـة أو الحديثيـةسـواء منهـا القرآن , في فهم النصوص الشرعية والاستنباط منها

فإنـه أحـرى أن يجـري في  , القياس أدنى مرتبة وأقل دلالـة مـن نـصوص الكتـاب والـسنة
  .مسائله وأحكامه التقريب والتغليب

ــا ــاس لا يكــون إلا ظني ــي أن القي ــا هــو  , ًوهــذا لا يعن ــه م ــي ومن ــا هــو ظن ــه م ــل من ب
  .ولكن أكثر الأقيسة ظن وتغليب , قطعي

  وجودها فيإثبات معلوم يتوقف على تحديد علة الأصل المقيس عليه ووالقياس كما هو
 وبحـسب القطـع أو الظـن في  . فهـما مقـدمتان ينبنـي القيـاس عـلى ثبـوتهما, بالفرع المقـيس

ًثبوت هاتين المقدمتين أو إحداهما يكون القياس إما قطعيا أو ظنيـا  فـإذا كانـت المقـدمتان , ً
 , فالقيـاس ظنـي , أو إحـداهما ظنيـة , ً وإذا كانتا معا ظنيتـين, فالقياس قطعي , ًقطعيتين معا

  .ودرجة الظن تزيد وتنقص بحسب درجة الظن في المقدمتين أو في إحداهما
وهـي علـة  ,  المقدمـة الأولىإثباتهو  , وأكثر ما يتطرق إليه الاحتمال في مجال الأقيسة

عـلى  , تغليـب في مجـال القيـاسولهـذا سـأركز في بيـان التقريـب وال, الأصل المقـيس عليـه 
ومـسالك  ,  مـسالك نـصية : ومسالك التعليل يمكن تقسيمها قـسمين, التعليل ومسالكه

ً وتطـرق الاحـتمال لـيس مقـصورا . وإما مستنبطة , فالعلل إما منصوصة ,  وعليه .عقلية
ه  وتفـصيل ذلـك وبيانـ . بل حتى المنصوصة قد تكون ظنية ترجيحية, على العلل المستنبطة

  :فيما يلي
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ًوالتنصيص على العلة قد يكون صريحا قاطعا وهذا ليس من شأني في هذا   , ً
  : فمن ذلك قوله تعالى .حتى يتميز عما دونه ,  لهأمثلةولكن لا بأس من ذكر  ,  البحث

﴿A B C D E F G H I J K L M N O P Q 
R S T U V W X Y Z \[﴾ . 

 ]٣٢:المائدة[
إنما نهيتكم من أجل  «: ًمبينا علة نهيه السابق عن ادخار لحوم الأضاحي F  قولهومنه

إنما جعل الاسـتئذان  « :F ومنه قوله, IQH » فكلوا وادخروا وتصدقوا , الدافة التي دفت
 .IRH» لأجل البصر

ففي هذه النصوص الثلاثة وردت علل الأحكـام منـصوصة بعبـارة قاطعـة في التعليـل 
ومنهـا قولـه ) ولكـي , كـي( ومن الـصيغ القاطعـة في التعليـل  .)لأجل ,  أجلمن(وهي 
 . ]٧:الحشر[ ﴾ h           i  j k  ﴿  :تعالى

  «فيتمثل بـصفة خاصـة فـيما يـسميه الأصـوليون , أما التنصيص غير القاطع على العلة
 إلى العلـة وهو أن يتضمن النص ما يـومئ , » مسلك التنبيه  «وقد يسمونه » مسلك الإيماء
ــا ــه عليه ــا , وينب ــالى في شــأن الرب ــه تع  ³ ² ± ° ¯ ®  ﴿ : كــما في قول

´ µ ¶ ﴾ ]ففـــي الآيـــة إيـــماء وتنبيـــه عـــلى مـــا في الربـــا مـــن  . ]٢٧٩:البقــرة
   .اقتضى تحريمه والتشديد فيه , ظلم

اغــسلوه بــماء  «: الــذي وقــصته ناقتــه فــمات وهــو محــرم  ِّفي الحــاجF ومنــه قولــه
ــون , وســدر ــهوكفن ــه ,  في ثوبي ــه ولا وجه ــروا رأس ــة  , ولا تخم ــوم القيام ــه يبعــث ي                       فإن
ُوأن يبقـوا وجهـه ورأسـه  , َأن يكفنوا الرجل في ثـوبي إحرامـهF فقد أمرهم ISH L » ًملبيا

                                                 
 . الحديث بتمامه في صحيح مسلم)1(
 . رواه البخاري ومسلم وغيرهما)2(
 .الحديث بتمامه في صحيح مسلم) 3(
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  . » ًفإنه يبعث يوم القيامة ملبيا « : ثم نبه على علة ذلك بقوله , كما يفعل المحرم , عاريين

هو علـة الأمـر بإبقائـه  , كأنه حاج , ًففي هذا إيماء واضح إلى أن بعثه يوم القيامة ملبيا
والتعليـل  .قريب مـن التـصريح القـاطع بالعلـة , وهو إيماء قوي الدلالة , على هيئة الحاج

  :وهمـا , هنا مستفاد من ربط الحكم وما بعده بحرفين من الحروف التي تستعمل للتعليـل
فلـم يعتـبر  , ولكنه غير صريـح , ًجدا ًقويافإذا اجتمعا كان قصد التعليل  , » إن  «الفاء و
ــا ــربط بأحــد الحــرفين فقــط. ًقاطع ــع ال ــل أقــل ,  وإذا وق ــه  , كــان احــتمال التعلي ــو أن ول
 فالظـاهر أن الاسـتحقاق .IQH » ًمن أحيا أرضـا ميتـة فهـي لـه «: F كما في قوله , يترجح

ُ التعليـل  :ومثل هذا ,  فالإحياء علة الاستحقاق والتملك. للأرض كان بسبب إحيائه لها
ففيه إيماء إلى أن  ]١٠٣:التوبة[ ﴾ q sr t    u v xw﴿  :كما في قوله , َّبأن وحدها

هو علة الأمر بالـصلاة )  الدعاء لهم :أي(السكن الذي يحصل للمزكين من الصلاة عليهم 
  .عليهم

رجة الاحتمال في التعليل بحيث تكون د , ا سبقوهناك صيغ تفيد التعليل بدرجة أدنى مم
 » ª    © ̈ § ¦ ¥﴿  :في قوله تعالى , )حتى(مثل  , بها أشد

ولكن عند مزيد من  , الفهم بسرعة  ظاهر يتبادر إلىهنافالتعليل  ]٣٩:الأنفال[ ﴾ ®¯ ¬
  .ولكنه لا يرفع الرجحان وغلبة الظن , التأمل والتساؤل ينفتح باب الاحتمال

يستعمل في التعليـل وفي غـيره  ,  المعلل به أو الحرف يأتي الاحتمال من كون اللفظوإنما
  . فيـتردد النـاظر بـين أن يكـون في هـذا الـنص قـد ورد للتعليـل أو لمعنـى آخـر .من المعاني

كـما يـترجح مـن خـلال  , ًفيترجح كونه للتعليل بقدر ما يكـون اسـتعماله غالبـا في التعليـل
 . الموازنة بين المعـاني المحتملـة ومـدى اسـتقامتها ومناسـبتها للحكـمومن خلال  , السياق

 . IRH وهكذا يقوى الرجحان أو يضعف بحسب هذه الاعتبارات
                                                 

 . الموطأ باب القضاء في عمارة الموات)1(
ث الدكتور عبد الحكيم السعدي بح: وانظر خاصة ,  تنظر مسالك التعليل في الكتب الأصولية عامة )2(

 .٣٨٩إلى ٣٣٩ص ) مباحث العلة في القياس(
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وإنـما يكـون مـن  , لا يكـون مـن الـشارع نفـسه , وهناك نوع من التنصيص على العلـة

 فكـما في  , يوأمـا في كـلام الـراو  « : قـال الآمـدي في تمثيلـه وتوضـيحه .الراوي والحـاكي
ويلـزم  ,F وزنى مـاعز فرجمـه رسـول االله , في الصلاة فسجدF  سها رسول االله :قوله

ولـيس ذلـك  , ًلأنـه لا معنـى لكـون الوصـف سـببا إلا مـا ثبـت عقيبـه , من ذلك السببية
وقـد  , لأن الفاء في اللغة قد تـرد بمعنـى الـواو في إرادة الجمـع المطلـق , ًبل ظاهرا , ًقطعا

                   غــير أنهــا ظــاهرة في التعقيــب بعيــدة فــيما ... في إرادة التــأخير مــع المهلــة) ثــم(عنــى تــرد بم
 .IQH » سواه

NIíè^ãjq÷]<Ø×ÃÖ]<V<< <

ومـسالك  , ففيهـا مجـال أوسـع للعمـل بالتقريـب والتغليـب , وأما العلل الاجتهاديـة
هـو بيـان هـذه المـسالك ولكـن قـصدي لـيس  , التعليل العقليـة كلهـا صـالحة لبيـان ذلـك

  .وإنـما الغـرض بيـان مـا يـدخل في موضـوع البحـث , لا النصية ولا العقليـة , ودراستها
  .ولذلك أقتصر على ما يثبت المقصود

  : الأخبارإثبات العلل وإثبات بين −١
بـين  , التي عقدها الأصـولي الحنفـي أبـو بكـر السرخـسي , ة المقارنة الذكي :فمن ذلك

مما يكشف عـن حقيقـة  , أخرى والشهادة من جهة رواية الإثباتو , ن جهة العلة مإثبات
 العلمي متماثلـة ومتـشابهة في عمقهـا ثباتوقواعد الإ , علمية كبيرة وهي أن قواعد العلم

 فقد تطرق السرخسي إلى ما تثبت به العلـة  .ولو اختلفت في أشكالها وأسمائها , وجوهرها
  :فذكر لذلك شرطين هما , وتصح

  .ًصالحا للحكم) أي المعتبر علة(أن يكون الوصف المعلل به 
  .ل الراوي والشاهدَّدعَُكما ي , )أي موصوفا بالعدالة ( لاًَّأن يكون هذا الوصف معد

متهــا وتجانــسها مــع التعلــيلات المنقولــة عــن ين أن صــلاحية العلــة تتمثــل في ملاءثــم بــ
           : قـال.  عن منهجهم في تعليـل الأحكـامفلا تكون غريبة نائية ,  وصحابتهF رسول االله

                                                 
 .٣/٣٦٧ الإحكام )1(
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فلا تكـون صـالحة إلا  ,  حكم الشرع بهاإثباتوالمقصود  , لأن الكلام في العلة الشرعية «

IQHN » أن تكون موافقة لما نقل عن الذين ببيانهم تعرف أحكام الشرع 
ق مـع العلـل مـة والتوافـءمن خلال اعتبـار الملا , وغير خاف أن تقدير هذه الصلاحية

وبـما أن هـذا الـضرب مـن  , إنما هو ضرب من ضروب التقريب وفن مـن فنونـه , المأثورة
وعـلى  ,  الـشريعةوإنما ينبني على خبرة عامة بعلـل , التقريب لا ينبني على دليل محدد منضبط

 في بـل تبقـى العلـة ,  العلل غير المنـصوصةإثبات في ًكافيافإنه لا يعتبر  ,  فيهاليــمْــجنظر 
والـراوي  , فالشاهد يحتـاج إلى التزكيـة , هذا المستوى كشاهد مجهول أو راو مستور الحال

فكذلك  , ًأو كون الشاهد مسلما , ًولا يكفي مجرد كون الراوي مسلما , يحتاج إلى التعديل
   .مة وحدها بمنزلة إسلام الراوي أو الشاهدءلأن الملا , مة في العلةءلا يكفي مجرد الملا

  . هنا كان لا بد من الشرط الثاني وهو تعديل العلةومن
فكذلك شـأن الأصـوليين في  , وكما يوجد في علماء الجرح والتعديل متشددون ومعتدلون

السرخـسي   فقـد قـسم, تـساهلومـنهم الم , ومـنهم المتـشدد , منهم المعتـدل , تعديلهم للعلة
وفريقـان مـن  , الأحنـاف : هـم , قإلى ثـلاث فـر ـــ حسب موقفهم من عدالة العلة ــالعلماء 

  .أصحاب الشافعي
ومتـى كانـت مـؤثرة في الحكـم المعلـل  , عدالة العلة تعرف بأثرها  « :أما الحنفية فقالوا

وهـذا الأثـر   « :وقد بين هـذا التـأثير المـشروط عنـدهم في العلـة فقـالIRH » فهي علة عادلة
ن أثـر ظـاهر في بعـض المواضـع سـوى فإنه عبارة عـ , الذي ادعيناه يظهر للخصم بالتأمل

والـسلف  , وعـن الـصحابة ,F وهو موافق للعلل المنقولة عن رسـول االله , المتنازع فيه
في تعليـل F قولـه ,  هـذا عنـدهأمثلـةومـن ISH » من الفقهـاء رضـوان االله علـيهم أجمعـين

لعلة هنا هي رفع  فا.ITH » إنها من الطوافين عليكم والطوافات  «: الهرة الحكم بطهارة سؤر
                                                 

 .٢/١٧٧ أصول السرخسي )1(
 .٢/١٧٧ أصول السرخسي )2(
 .١٨٧−١٨٦ نفسه )3(
 .من حديث كبشة بنت كعب , والنسائي وابن ماجه وأحمد وغيرهم ,  رواه أبو داود والترمذي)4(
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وهـي تظـل تتجـول داخـل البيـت وتلامـس  , ًنجـساسؤر الهـرة  عن اعتبار ناشئالحرج ال

لأنه عبـارة عـن  , لأنها علة مؤثرة فيما يرجع إلى التخفيف  « : قال. وتتناول من كل ما تجد
وقـد ظهـر تـأثير الـضرورة في إسـقاط حكـم الحرمـة  , عموم البلوى والـضرورة في سـؤره

 ]١٧٣:البقـرة [﴾ i j    k     l m  n o p   rq ﴿  :وهو قولـه تعـالى , نصبال ًأصلا
ً حكم التخفيف في سؤره يكـون اسـتدلالا لـه ثباتوالإشارة إليه لدفع نجاسة سؤره أو لإ

  .IQH » بعلة مؤثرة
عدالــة الوصــف بكونــه   « :قــالوا , وا مــنهمتــساهلفالــذين  , أمــا أصــحاب الــشافعي

التأثير الذي اشـترطه   «وهم يرون أنIRH »  القلب خيال الصحة للعلةًأي موقعا في , ًمخيلا
ــة ـــُممــا لا ي » الحنفي ــه ي ,  بطريــق الحــسُّسحَـ ــه تحكــيم  , عقــلُولكن فيكــون الوقــوف علي
  .ISH حتى إذا تخايل في القلب به أثر القبول والصحة كان ذلك حجة للعمل به , القلب
عنـد هـذا الفريـق مـن أصـحاب  , الفكـر وصحيح العلـة عـن طريـق إحالتهـا للعقـلف

وبـأي أمـارة  , وبـأي دليـل , بـأي طريـق , إنما يقتصر على حصول غلبة الظن , الشافعي
إلى الإمــام الــشافعي ) الحنفــي( وهــذا المــسلك في التعليــل نــسبه صــدر الــشريعة  .حــصلت

سلك  للحـديث عـن مـًقريبـاوسـأعود  ITH كما نـسب اشـتراط التـأثير إلى أبي حنيفـة , نفسه
  .أو المناسبة , الإخالة
مـن أصـحاب الـشافعي فقـد اعتـبروا الإخالـة  , الذين تشددوا في تعديل العلـة , وأما

ًأمرا باطنيا يتعذر حية التـي تثبـت  كـما أن صـفة الـصلا .ولهذا لا يكون حجة , ه للغيرإثبات ً
علـة عـن  عدالـة الإثبـات ومـن هنـا قـالوا ب .متها ليـست حجـة كافيـةللعلة من خلال ملاء

لأن العلـل الـشرعية لا   « :قـالوا . أي على نصوص الـوحي , طريق عرضها على الأصول
 . بـالعرض عـلى الأصـولIUH صـفة العدالـة فيـهإثبـاتفلا بد مـن  , توجب الحكم بذواتها

                                                 
 .٢/١٨٧ أصول السرخسي )1(
 .١٧٧ نفسه )2(
 .١٨٣ نفسه )3(
 .٢/٦٧ التوضيح في حل غوامض التنقيح )4(
 . يقصد الوصف المعتبر علة)5(
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  .وسـكوته عـن الـرد , في حياتـهF  الأصول من رده بمنزلة العرض على رسول االلهُوامتناع

                   فعرفنــا  , باعتبــار أن الــسكوت بعــد تحقــق الحاجــة إلى البيــان لا يحــل , وذلــك دليــل عدالتــه
                   كــما أن عدالــة الــشاهد تثبــت بعــرض حالــه عــلى , بــالعرض عــلى الأصــول تثبــت العدالــة أن

 .IQH » المزكين
ــة ــديل العل ــسفر عــن تع ــد ي ــسفر عــن , والعــرض عــلى الأصــول ق ــد ي ــا  «وق  » تجريحه

 وتجـريح العلـة وردهـا يكونـان بمناقـضتها  . كما يحصل في الـشاهد والـراويًتماما , وردها
فإن الحد الأدنى منها قد يجزئ  ,  ولكن بما أن الأصول كثيرة .وتعارضها معها , للأصول

 ويبقـى بعـد ذلـك العـرض عـلى ,  الـشاهد بـاثنينىَّكـما يزكـ , أصلانوأدناه  , في التعديل
فهو بمنزلة كثرة الرواة التي قد تصل إلى  , جة أعلى من التثبت والتعديلدر , ةأصول كثير
 . IRH درجة التواتر

ولكن بما أن القول به هو مذهب فريق مـن  ,  على هذا المسلكًمثالاوالسرخسي لم يعط 
وهـو  , فإني أذكر مثـالين مثـل بهـما الأصـولي الـشافعي أبـو إسـحاق الـشيرازي , الشافعية

 .ISHمعاصر للسرخسي
حيـــث قـــال أبـــو حنيفـــة  , ًهـــو زكـــاة إنـــاث الخيـــل التـــي تـــدر نـــسلا :المثـــال الأول 

ًعملا بعدم التفريق بين  ,  لا زكاة فيها: وقال جمهور الفقهاء من الحنفية وغيرهم , بزكاتها
كعــدم الزكــاة في الحمــير والبغــال  , أخــرى وهــو مــا تــشهد لــه أصــول  .الــذكور والإنــاث
 في ـــفالأصـول تـشهد لعـدم التفريـق  , ابها في الأنعام ذكورها وإناثهاوكإيج , ذكورها وإناثها

  . وإذ لم تجب في ذكور الخيل فلا تجب في إنائها.  بين الذكور والإناثــالزكاة 
ًاعـتمادا  , بطـل الوضـوءُ ت :قـال الحنفيـة , هو مسألة القهقهة في الـصلاة:  والمثال الثاني

 القهقهة لا تبطل الوضوء في الصلاة لأنها  : الجمهوروقال , على أحاديث ضعيفة ومرسلة
ولأن القهقهـة  , لأبطلتـه في غـير الـصلاة , الـصلاةولو أبطلتـه في  . لا تبطله خارج الصلاة

                                                 
 .٢/١٨٦ أصول السرخسي )1(
 .١٨٦و ١٧٧المرجع السابق :  انظر )2(
 .٤٨٣وقيل  , ٤٩٠وتوفي السرخسي سنة  , ٤٧٦ توفي الشيرازي سنة )3(
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 . IQH  فهذه أصول تشهد لعدم نقض الوضوء بالقهقهة .تختلف عن نواقض الوضوء

ًوقد نقل الشيرازي قولا جيدا لشيخه القاضي أبي الطيب ا ً نقـلا ـــيؤصل فيـه  , لطبريً
 ثبـاتومـسلك تـشبيه العلـة بـالخبر في الإ ,  العلل بشهادة الأصولإثبات مسلك ــًوعقلا 
وهو المسلك الذي وضحه وسـار عليـه السرخـسي كـما  , وفي التعديل والتجريح , والنفي
ًإذا وجــدنا الأصـــول متفقـــة عــلى ذلـــك طـــردا   « : قـــال أبــو الطيـــب الطـــبري... ســبق

في ) أي محــل النــزاع (ًأيــضاأن هــذا الأصــل  , دلنــا ذلــك مــن جهــة غلبــة الظــن , ًوعكــسا
غلـب عـلى  , ومعه رعـد وبـرق , ًولهذا لو رأينا غيما مسفا , لأن الظن يتبع الأكثر , معناه

فنـستدل بحكـم غلبـة  , لأنا لا نرى الغيم على هـذه الـصفة إلا ومعـه مطـر , ظننا أنه ممطر
 وكالرجـل إذا جربنـاه مـرة  .وإن جـاز ألا يمطـر ,  الصفة أمطرالظن أنه إذا وجد على هذه

ًاعتمادا على ما تقرر لنا مـن عادتـه  , فإنا نثق بصدقه وأمانته ,  بالصدق والأمانةأخرىبعد 
 .IRH » ًعادةوإن جاز أن يكون قد ترك تلك ال , في الصدق والأمانة

  :ففيه , يلخص ما أردت بيانه في هذه النقطة , فهذا النص النفيس
  . التعليل والاستدلال عليه بشهادة الأصولإثباتــ ١
  .وأن هذا يتبع الظن وغلبة الظنــ ٢
  .وأن الظن يتبع الأكثر الأغلب من الأحوالــ ٣
  .ولو عن بعد , وأن الظن الغالب لا ينفي بقاء الاحتمالــ ٤
  . وتصحيحها الأخبارإثباتشبيه في جوهره ب ,  العلل وتصحيحهاإثباتوأن ــ ٥
  : مسلك المناسبة والإخالة−٢

 من يكتفون في التعليـل بحـصول ــ الشافعية خاصة ــرأينا قبل قليل أن من الأصوليين 
  .أي أن يكون الوصف المعتبر علة قد أخال للمجتهد صـلاحيته لتعليـل الحكـم , الإخالة

 يقــول  .الظــنبــأي دليــل أو موجــب تحقــق هــذا  , والإخالــة عنــدهم تتحقــق بغلبــة الظــن
                                                 

 .وبعض التفصيلات والتوضيحات مني ) ٢/٨٦١زي شرح اللمع للشيرا( أصل المثالين في )1(
 .٢/٣٦٢ شرح اللمع )2(
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فـلا يكـابر  , فإنـه مهـما غلـب عـلى ظنـه شيء مـن ذلـك , وأما الناظر المجتهـد  « :الآمدي
 .IQH » ًوكان مؤاخذا بما أوجبه ظنه , نفسه

أي وجــود  , » المناســبة  «ولعــل أوســع طريــق لحــصول ظــن العليــة لــدى المجتهــد هــو
 والمناسـبة تقـوم عـلى  . لـهًوبـين الوصـف المفـترض علـة , تناسب بين الحكم المـراد تعليلـه

 فـإذا وجـدنا للحكـم , أساس أن الأحكام الشرعية وضعت لجلب المـصالح ودرء المفاسـد
تبـادر إلى أذهاننـا أن تلـك  ,  مفـسدة يـدفعهاأو , ذي نبحث عـن علتـه مـصلحة يحققهـاال

 قــال . هــي علتــه ولأجلهــا شرع , أو تلــك المفــسدة التــي يــدفعها , المــصلحة التــي يجلبهــا
عبـارة عـما لـو   «بأنـه , دي بعد أن أورد تعريـف أبي زيـد الـدبوسي الـشهير للمناسـبالآم

 المناسـب عبـارة عـن  :والحق في ذلك أن يقال  « :قال , » عرض على العقول تلقته بالقبول
يلـزم مـن ترتيـب الحكـم عـلى وفقـه حـصول مـا يـصلح أن يكـون  , وصف ظاهر منضبط

وسواء كـان ذلـك  , اإثباتًان ذلك الحكم نفيا أو وسواء ك , ًمقصودا من شرع ذلك الحكم
 .IRH » المقصود جلب مصلحة أو دفع مفسدة

أو  , ذلــــك أن إدراك المناســــبة , وواضــــح أن التعليــــل بالمناســــبة اجتهــــادي ظنــــي
 وهـذا ,  إلى قول المجتهدنهايةيرجع في ال , بين الحكم وبين المصلحة أو المفسدة , التناسب

والظــن والإخالــة يتفاوتــان كــما لا  , يــسفر عنــه مــن ظــن وإخالــةيعتمــد عــلى نظــره ومــا 
 منهــا درجــة القــوة والوضــوح في المــصلحة أو  .ًيتفاوتــان تبعــا لاعتبــارات عديــدة , يخفــى

  .المــصلحة أو المفــسدة  ومنهــا نــسبة التحقــق والاطــراد في هــذه .المفــسدة المرتبطــة بــالحكم
أو تزاحمها مصالح  , ة على الحكم متفردة في ذلك المترتبــ أو المفسدة ــومنها كون المصلحة 

أو نــواقض  , ل تؤيــدهاو ومنهــا وجــود أصــ .تنازعهــا صــفة العليــة , أخــرىأو مفاســد 
 . وخوارم تنهض في وجهها

وقد ينزل  , وقد يقترب منها , وهكذا قد يبلغ التعليل بالمناسبة والإخالة درجة القطع
 ﴾ w x y z﴿  : فتعليل النهي في قوله تعـالى .ًحتى لا يتجاوز درجة التعادل إلا قليلا

                                                 
 .٣/٣٨٤ الإحكام )1(
 .٣٨٩−٣/٣٨٨ الإحكام )2(
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وتؤيـده  , ولا يرد عليه أدنى شك أو تـردد , لا يحتاج إلى أي تدبر أو تفكر , ]٢٣:الإسراء[

لا تخفـى عللهـا المناسـبة لهـا  ,  ومثل هـذا أحكـام كثـيرة... ًأيضاالأصول الكثيرة القاطعة 
وعــن بيــع  , لنهــي عــن الــنجشوا , مثــل الحجــر عــلى الــسفيه , حتــى عــلى عــوام النــاس

 . وعن قضاء القاضي وهو غضبان , ًوعن سفر المرأة بعيدا بغير محرم , المعدوم
فــالقول بهــا  ,  قاطعــةولكنهــا ليــست ,  عللهــا المناســبة ظــاهرةأخــرىًثــم نجــد أحكامــا 

وتعليل منع الصلاة عـلى  , ستبراء الأرحاماِوذلك مثل تعليل عدد النساء يقصد  , تقريب
  الـسلبيةثـارالآيتجنـب  , وتعليـل منـع الطـلاق أثنـاء الحـيض ,  بانعدام الطهـارةالحائض

مما يجعل الطلاق غـير  , ر والتنافر بينهمافتوحيث يطرأ شيء من ال , لحيض على الزوجينل
 . سليم وغير حكيم

فـلا  , اتالاحـتمالات والاختلافـجاذبهـا فتت , وتنزل قوة التعليـل في بعـض الأحكـام
والفــضة  , الــذهب بالــذهب «: F كــما في تعليــل قولــه , جــيح والتغليــبيبقــى إلا التر

سواء  ,  بمثلًثلامِ , والملح بالملح , والتمر بالتمر , والبر بالبر والشعير بالشعير , بالفضة
  .IQH » ًتم يدا بيدشئ فبيعوا كيف صناف فإذا اختلفت هذه الأ .ًيدا بيد , بسواء

رض فيـه المثليـة والتـسليم ُوفـ ,  في بيع هذه المواد بجنسهانع التفاضل والتأخيرُفلماذا م
 المتزامن? ما هي علة هذا الحكم?

 . العلة عند الحنفية هي الكيل والوزن
  .وهي الطعم والثمنية عند الشافعية

  .وهي الاقتيات والادخار عند المالكية
 نظــر ٌّ فكــل .ولا أحــد يــستطيع أن يــدعي أن علتــه قاطعــة وعلــة الآخــرين باطلــة

فهـذا   « : وتترتـب عـلى ذلـك أحكـام قياسـية تغليبيـة .ب ما أداه إليه اجتهـادهَّوغل , وقدر
 .IRH » الضرب من القياس يدل على الحكم على وجه يحتمل

                                                 
 . الحديث رواه مسلم)1(
 .٢/٨٠٥ شرح اللمع للشيرازي )2(
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 الحكـم إفـضاءوهو المتعلق بمدى  , وفي التعليل بالمناسبة وجه آخر من وجوه التغليب

                 :وهــي مــسألة تناولهــا الآمــدي فقــال , اإلى جلــب المــصلحة أو دفــع المفــسدة المعلــل بهــ
أو أن الحـصول وعدمـه  , ًأو ظنـا , ًمـن شرع الحكـم يقينـا حاصلاالمقصود إما أن يكون  «

 .IQH » أو أن عدم الحصول راجح على الحصول , متساويان
هـذا إنـما يـصح إذا كـان  , ومراده من هذا أن التعليل بالمقصود الذي يتحقق من الحكم

ًأو راجحا غالبا , ًتاماًالتحقق قطعيا  والقـسمان الأولان متفـق عـلى صـحة   « : ولهذا قـال. ً
وهي التكـافؤ بـين نـسبة تحقـق  , أما في الحالة الثالثةIRH » التعليل بهما عند القائلين بالمناسبة

 إلى  الحكـمإفـضاءوهـي أن تكـون نـسبة  , الحالة الرابعـةفي و , المقصود ونسبة عدم تحققه
فــلا يــصح فــيهما التعليــل بهــذا  , فــضاءمقــصوده مرجوحــة أي أقــل مــن نــسبة تخلــف الإ

التــساوي والمرجوحيــة منحــصرين في صــور خاصــة اســتثنائية لا في إلا أن يكــون  , المقــصود
وهـو  ,  التي أوردهـا الآمـديمثلة لعله أصح وأوضح من الأًمثالاي ِعطُ وأ .غالب الجنس

 والأمـر يتعلـق  .الذي يكثر التمثيل به عند الأصوليين في مسائل شتى) هــَّالملك المرف(مثال 
 برفـع ًقريبـاحيث تعلـل بـلا خـلاف ت , )... الفطر وقصر الصلاةك(بتعليل رخص السفر 
ــسافر ــن الم ــشقة ع ــال  .الم ــل بمث ــذا التعلي ــلى ه ــن يعــترض ع ــه( ولك ــك المرف ــذي ) المل ال

ون في سـفره أكثـر راحـة ورفاهـا منـه في  وقد يكـ .وهو على أتم راحة وتمتع وتنعم , يسافر
فهـذه الحالـة لا تتحقـق فيهـا  . )ملوكا مرفهين( وكثير من المسافرين اليوم أصبحوا , إقامته

  .وهو رفع مشقة السفر ,  ولا يفضي الحكم فيها إلى مقصوده .علة الحكم
فر أمـا جـنس الـس ,  أن هذا محصور في صورة استثنائية :والجواب على هذا الاعتراض

 ولـو , فـضل الترخـيصوالغالـب فيـه حـصول التخفيـف ب , فالغالب فيه حـصول المـشقة
عــدم تحقــق المقــصود أو يتخلــف فيــه  , يغلــب عليــه , فرضــنا جــنس الفعــل المحكــوم فيــه

  .بطل القول بها والقياس عليهالو , بطلت هذه العلةل ,  المعتبر علةُالمقصود , كلية
                                                 

 .٣/٣٩١ الإحكام )1(
 .٣٩٢ نفسه ص )2(
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  :هبََّ قياس الش−٣

ًيون في قياس الشبه اختلافا واسعااختلف الأصول واختلفـوا في  ,  اختلفوا في المراد به, ً
 وقـد ذكـر .  وواضح أن اختلافهم في حجيته إنما هو فرع اختلافهم في معناه, مدى حجيته

 : الآمدي أن لقياس الشبه تفسيرات مختلفة
  .ًبالأكثر شبها به , شبههماي إلحاق الفرع المتردد بين أصلين  :أولها
 عند تعذر المماثلة ــفنحكم  ,  أن يقضي الشرع بوجوب المماثلة في أمر من الأمور :ثانيها

  .التامة بالأمثل والأشبه
إلا أن أحـدهما أغلـب  , ولا يستقل به أحـدهما ,  الحكم الذي يكون له مناطان :ثالثها
  .علله بالغالب منها ونحكم بمقتضاهفن , من الآخر
ولكنـه يـستلزم مـا يناسـب  , صل والفرع بوصـف غـير مناسـب الجمع بين الأ :رابعها

  .الحكم
ولكـــن مناســـبته غـــير  ,  يمكـــن أن يكـــون علـــة للحكـــمٌ أن يلـــوح وصـــف :خامـــسها

إذا وجـدنا الـشارع  , فنعتمد هذا الوصـف علـة ,  لا يوجد دليل على بطلانهاًأيضاو , ظاهرة
مراعين في ذلك  ,  النفي علىباتثًفيكون هذا مرجحا للإ , يلتفت إلى مثله في بعض الأحيان

  .ًفيكون تعليله إلحاقا له بغالب الأحكام , IQHكون الأصل والغالب في الأحكام التعليل
وأمـا  , ويقول به جمهور المالكيـة , وبصفة عامة فإن قياس الشبه أكثر من ينكره الحنفية

جـع قيقـة إنـما ير غـير أن الخـلاف في الح .فمنقسمون في شأنه بين مصحح ومبطلالشافعية 
   .إلى مراد كل واحد بقياس الشبه

  : لـيس بحجـة :وقـال أصـحاب أبي حنيفـة , قيـاس الـشبه حجـة  «: رهـانَقول ابن بي
 هو قياس الحكـم  : إلا أنهم يقولون .فإنهم معترفون به ,  أنهم لا يخالفوننا في المعنىعلماو

لا أنهم سموه باسـم آخـر ونحـن إ , والاستدلال بالحكم على الحكم هو الشبه .على الحكم
 .IRH » لا ننازعهم في اللفظ

                                                 
 .٤٢٧−٣/٤٢٤الإحكام :  انظر)1(
 .٢٩٦−٢/٢٩٤ الوصول إلى الأصول )2(
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 يـذكر أن أكثـر ـــ وهو من أكبر المدافعين عن صحة قياس الشبه ــوهذا الباجي المالكي 

قيـاس العلـة وقيـاس الـشبه معناهمـا   « :ثـم يقـول , شيوخهم على أن قياس الشبه صحيح
وفي الآخـر عـلى  , هما على سـبيل العلـةوإنما الفرق بينهما أن الحكم معلق على أحد , واحد

 .IQH »...  سبيل العلامة
ًقاصدا به  , فإني سأتحدث عن قياس الشبه , وحتى لا أقع في الالتباس ولا في التلبيس

 وهمـا عنـد التـدقيق يرجعـان  .المعنى الأول والثاني من المعاني الخمسة التي ذكرها الآمـدي
  .ًين الأحكام إذا ظهر أن لذلك الـشبه أثـرا في الحكـموهو اعتبار الشبه ب , إلى معنى واحد

له وتوسـع في َّثـم أصـ , منـذ أن عمـل بـه الـصحابةوهذا أصل معمول به عند عامة الفقهـاء 
 كتـاب إبطـال(أو في ) الرسالة(سواء في  , العمل به إمام الأصوليين محمد بن إدريس الشافعي

  .لفةأو في تطبيقاته الفقهية المخت , IRH)الاستحسان
  :هو قوله تعالى  , بالمعنى الذي قدمت ,  ومنطلق التأصيل والتطبيق لقياس الشبه

﴿ª « ¬ ® ¯ ° ± ³² ´ µ ¶ ̧ ¹ º » ¼ ½ ¾    ﴾ 
أن يتصدق  ,  ًفقد حكم االله تعالى على من قتل صيدا وهو محرم بحج أو عمرة ]٩٥:المائدة[

ثلة التامة بين حيوانات الصيد  ولكن المما .يماثل ما قتل من الصيد  , بهدي من الأنعام
ًخصوصا أن الصيد   , وحتى مجرد التقارب البدني قلما يتوفر  , وحيوانات الأنعام متعذرة

وشبهوا  ,  فاجتهد الصحابة  .وليس لها مثيل من الأنعام , تدخل فيه الطيور
  االلهسولن حكم من أصحاب رَ ممَكََفح  « : قال الإمام الشافعي .بوا وقربواَّوغل , وقاسوا
Fوفي الأرنب بعناق , وفي الغزال بعنز ,  فقضى في الضبع بكبش  , على ذلكISH وفي

ولكنها  ,   والعلم يحيط أن اليربوع ليس مثل الجفرة في البدن...IUHبجفرة ITHاليربوع 
                                                 

 .٦٣٠−٦٢٩ إحكام الفصول في أحكام الأصول )1(
 .٣٠٣−٧/٣٠٠ضمن كتاب الأم  , وكتاب إبطال الاستحسان , ٤٩٢−٤٩٠الرسالة :  انظر )2(
 .هي الأنثى من أولاد المعز ما تتم السنة:  العناق)3(
 .ًطويل الرجلين قصير اليدين جدا , دويبة صغيرة فوق الجرذ:  اليربوع)4(
 .يبلغ أربعة أشهر من أولاد المعزما لم :  الجفرة )5(
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 وهذا من القياس يتقارب تقارب العنز  .فجعلت مثله  , ً منه شبهاشياء الأأقربكانت 
ُد قليلا بويبع , والظبي   .عد الجفرة من اليربوعً

لم يجـز فيـه إلا مـا قـال  ,  دون الطـائرفي الدواب من الصيد , ثل في الأبدانــِولما كان الم
ً بـه شـبها شـياء الأأقرب بـفيجـزى , ينظر إلى المقتول من الـصيد من أن ــ أعلم واالله ــعمر 

 .IRH »...  ً به شبهاشياءلأ اأقربرفع إلى  , IQHًشيئافإن فات منها  , منه في البدن
 أجمـع الـصحابة  :فـإنهم قـالوا , وأما عمدة من أجـاز قيـاس الـشبه  « :وقال ابن برهان

وكذلك شبهوا الحمامة  , ةوشبهوا النعامة بالبدن , على العمل بقياس الشبه في جزاء الصيد
عنـى هـو التغليـب  ولأن المقصود من قياس الم, وحكموا به في كثير من المسائل , ISH بالشاة

 .ITH » ةحاصلفإن غلبة الظن  , فإذا حكموا بقياس المعنى فكذلك قياس الشبه , على الظن
النازلة بين هي صورة تردد المسألة أو  , ولعل أكثر الصور التي يعمل فيها بقياس الشبه

في إلحاقهــا بأحــد   فيــتردد المجتهــد .وتــشبه هــذا مــن وجــه , تــشبه هــذا مــن وجــه , أصــلين
فإن كانت  , تنظر النازلة « : ~  قال الإمام الشافعي .ًويلحقها بأكثرهما أشباها , صلينالأ

اثنـين صرفـت إلى الـذي أشـبهته في الاثنـين دون والآخـر في  , تشبه أحد الأصـلين في معنـى
  .IUH » وهكذا , الذي أشبهته في واحدة

ل يعتـبر تـصريحه هـذا هـ , ً الوارث إذا صرح بوارث آخر لم يكـن معروفـا: أمثلتهومن 
 أم هو من قبيـل  .كما يؤخذ أي صاحب إقرار بإقراره , بحيث يؤخذ به , من قبيل الإقرار

  :قـال القـاضي  «الشهادة فلا يؤخذ إلا وفق ما تؤخذ به الشهادات? جـاء في مـسودة آل تيميـة
وإلحـاق  , ما إليـهأقـربهوهـو أشـبههما بـه و , المتردد بين أصلين يجب إلحاقه بأحد الأصـلين

                                                 
 .تجاوزه وكان أكبر منه:  بمعنى , نظيره من الأنعام , ي إذا فات المقتول من الصيدأ )1(
 .٤٩٢−٤٩٠ الرسالة )2(
أمـا غـيره فتنطبـق عليـه القاعـدة التـي بينهـا الإمـام  , ًنظرا لحرمتهـا ,  هذا التغليظ خاص بحمام مكة)3(

 .الشافعي
 .٢/٢٩٧لأصول  الوصول إلى ا)4(
 .٧/٢٠٣ إبطال الاستحسان الأم )5(
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ولا  , ولا يـشترط لـه لفـظ الـشهادة , لأنه لا يشترط فيـه العدالـة , الوارث بالإقرار أشبه

إنما اعتبر  , وواضح أن إلحاق تصريح الوارث واعترافه بوارث آخرIQH »...  مجلس الحكم
التـي لا  , ًخلافـا لـشبهه بالـشهادات , من قبيل الإقرارات لكون وجـوه شـبهه بهـا كثـيرة

 .IRHًإلا في كونه ملزما للغيريشبهها 
ًتمييزا له  , )قياس غلبة الأشباه(يسميه بعض الأصوليين والفقهاء  , وقياس الشبه هذا

لأن مراعاة الشبه في الأقيسة هو  , ومنهم من لا يفرق ,  لقياس الشبهخرىعن الصور الأ
في القيـاس  ةهـو العمـد , أو غلبـة الـشبه ,  فيكـون الـشبه, الذي يجمع كل الصور الجوهر

 أصـــول أربعـــة ترجـــع إليهـــا الأحكـــام َولهـــذا عـــده الإمـــام الغـــزالي أحـــد , والاجتهـــاد
وتــارة مــن  , وتــارة مــن المــصلحة , الحكــم تــارة يؤخــذ مــن الــنص  « :فقــال , الــشرعية

 .ISH »...  وتارة من الاستصحاب , الشبه
ة الأصـول المؤيـدة يزداد قـوة بـشهاد , والشبه كغيره من أوجه القياس والتعليل الظني

 مثـال ذلـك مـا قالـه المالكيـة والـشافعية مـن  .ويضعف بشهادة الأصول المعارضة لـه , له
وفي مقدمتها التيمم الـذي هـو  , ًتشبيها للوضوء بسائر العبادات , إيجاب النية في الوضوء

المالكيـة   « قـال الـشريف التلمـساني .وهو متفـق عـلى وجـوب النيـة فيـه ,  شيء إليهأقرب
 والحنفيـة غلبـوا شـبهه  . فـأوجبوا لـه النيـة .بـالتيمم) أي الوضـوء (هُهَبََوالشافعية غلبوا ش

غـير أن تغليـب المالكيـة والـشافعية تـشهد لـه وتقويـه ITH » فلم يوجبوهـا , بإزالة النجاسة
 وهذه الأصول  .ًوهي في آن واحد تضعف تغليب الحنفية وتجعله مرجوحا , أصول كثيرة

 يقــول أبــو الوليــد البــاجي بلــسان , كلهــا مــن صــلاة وزكــاة وحــج وصــومهــي العبــادات 
 وعلـتكم لا يـشهد  .لأنها تشهد لها أصول كثـيرة , علتنا أولى  « :ًردا على الحنفية , المالكية

 وغلبـة  .لأن ذلك يقـوي غلبـة الظـن ,  وما شهد له أصول كثيرة أولى .لها إلا أصل واحد
                                                 

 .٣٧٥ المسودة )1(
 .  وما بعدها٨١ص  , تخريج الفروع على الأصول للزنجاني:  انظر في هذه المسألة وأمثلتها )2(
 .٢/٣٧٩ المستصفى )3(
 .١٣٣ مفتاح الوصول  )4(
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فكان ما  ,  فلما كثرت شهادة الأصول قويت غلبة الظن .الظن إنما تحصل بشهادة الأصول

 .IQH » قلناه أولى
قيـاس الـشبه المـأخوذ مـن الموضـع   « :وفي مثل هذا قـال القـاضي أبـو الوليـد بـن رشـد

 .IRH » المفارق للأصول يضعف
ــماذج مــن التقريــب والتغليــب في مجــال القيــاس ولا أرى ضرورة  , فهــذه جوانــب ون

ولا لبيان التقريب والتغليب في بقية مـسالك التعليـل التـي لم  , مثلة الأللتقصي ولا لتكثير
 ثـم إن هـذا البحـث يتتبـع . )كفي من القلادة ما أحاط بالعنقي ( : لأن مبدئي هو .أذكرها

لا إغراقـــه في الخلافـــات  , ويريـــد تركيـــز نظـــر القـــارئ عليهـــا , خيـــوط نظريـــة معينـــة
  .ليه وعلى تتبعه لخيوط النظرية المقصودةمما قد يشوش ع , مثلةوالتفصيلات والأ

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .٧٦٠ , ٧٥٩ إحكام الفصول )1(
 .٢/٢٩٠ بداية المجتهد )2(
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אא 
 

l^véqÖ]» 
 

 مـا يبحثـون الموضـوع ًكثيراوهكذا نجدهم  , يقترن الترجيح عند الأصوليين بالتعادل
بحيـث إذا  ,  ورغم أن التعادل والترجـيح بيـنهما تـضاد .)التعادل والترجيح(تحت عنوان 

فـإن  , وإذا وجـد الرجحـان أو الترجـيح انتفـى التعـادل , ى الرجحـانوجد التعادل انتفـ
لجـأ إليـه ُ وسر ذلك هو أن الترجيح إنما ي, ولو أنه تلازم ظاهري عابر , ًأيضاًبينهما تلازما 

 أمـا عنـدما يكـون أحـد  .عند ظهور نوع مـن التعـادل والتكـافؤ بـين الـدليلين المتعارضـين
فـلا حاجـة  ,  الآخر بشكل يدركه كل واحد وببادئ النظرًالدليلين المتعارضين متفوقا على
 فظهــور ,  فمــن هنـا جـاء الـتلازم بــين التعـادل والترجـيح, عندئـذ للترجـيح والمرجحـات

 والترجيح يستلزم ظهور تعادل , التعادل بين الدليلين المتعارضين يستدعي الترجيح بينهما
ترجـيح فـآت مـن كـون الترجـيح هـو رفـع  أما التضاد بين التعـادل وال, أو ما يشبه التعادل

  .ًفلا يجتمعان أبدا , التعادل
لا تخرج في جوهرها عن كـون الترجـيح  وتعريفات الأصوليين وتوضيحاتهم للترجيح

  .تقتـضي تقديمـه عـلى معارضـه L » المتعـادلين  «هو إظهار مزية لأحد الدليلين المتعارضين
ً صـاحب المزيـة راجحـا معمـلافيصير , وبهذه المزية يرتفع التعادل بينهما َ ُْ ويـصير الآخـر  , ً

ًمرجوحا مهملا حتـى  L » في أحد الـدليلين » ولم أقل  «مزية لأحد الدليلين «:   وإنما قلت .ً
وقـد  , بل قد تكـون كـذلك , ومن داخله , في نفس الدليللا يفهم أن المزية لا بد أن تكون 

ًتكون أمرا خارجيـا               سـواء كانـت ذاتيـة  , ًرجح دلـيلا عـلى آخـر والمزايـا التـي يمكـن أن تـ .ً
  .هي ما يسمى بالمرجحات , أو خارجية

ــاول قــضايا الترجــيح وعــرض المرجحــات  ــد في هــذا المبحــث القــصير تن  ولــست أري
 ًقـديما قـد بحثـت وفـصلت بـشكل مطـول ومفـصل ــ من جهة ــ فهذه الأمور ... اأمثلتهو
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 في أبـواب وفـصول ـــً وخـصوصا المتـأخرين مـنهم ـــصـوليون  تناولهـا الأًقديما ف. ًحديثاو

 كــما تناولهــا الدارســون المعــاصرون في مؤلفــات  .ًقريبــاأصــبحت قــارة في كــل مؤلفــاتهم ت
 .IQH وأبحاث مستقلة

عـلى بيـت القـصيد  , ومن كـل قـضية , فأنا إنما اقتصر من كل باب , أخرىومن جهة 
التقريـب   وباب التراجيح هو أكثر ما يتجلى فيه .تغليب العمل بالتقريب وال :وأعني به , فيها

كلـه  , والتطبيقـي ,  الأصـوليبـشقيه ,  إن هذا الباب: ًبل لست مبالغا إذا قلت , والتغليب
  .تقريب وتغليب

 وهو مأخوذ من رجحـان كفـة  .أو إظهار الرجحان , والترجيح هو إحداث الرجحان
 في غايـة وهـذه الاسـتعارة في التـسمية  .خـرى الكفة الأإذا كان ما فيها أثقل مما في , الميزان
  .التوفيق

 فما ثقل وزنه في ميـزان  .والقضايا والمقولات العلمية موزونات , ذلك أن العلم ميزان
ًالعلم كـان مقبـولا راجحـا ً ومـا خـف وزنـه كـان مـردودا مرجوحـا .ً  روايـةسـواء كـان  , ً

ًأو تفسيرا وتأويلا , ًونقلا  . ً واجتهاداًأو قياسا , ً
أو تغالــب  ,  والاحــتمالاتوأســاس الــوزن في الترجــيح العلمــي هــو تغالــب الظنــون

 وذلك تابع . وكان العمل عليه , كان هو الراجح , فأيهما كان أغلب , الظنين المتعارضين
                                                 

 :  ها أذكر من)1(
 .للدكتور بدران أبو العينين بدران , أدلة التشريع المتعارضة ووجوه الترجيح بينها  
 .للدكتور عبد اللطيف البرزنجي , التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية  
 .للأستاذ محمد عبد الحميد جعفر , التعارض بين الأدلة عند الأصوليين  
 .باقر الصدرللعلامة محمد  , تعارض الأدلة الشرعية  
 .للدكتور محمد الحفناوي , التعارض والترجيح عند الأصوليين وأثرهما في الفقه الإسلامي  
 .للدكتور عيسى زهران , تعارض النصوص الشرعية  
 .للأستاذ السيد صالح , دراسات في التعارض والترجيح عند الأصوليين  
يوجـد البحـث ( اذ بنيـونس الـوالي للأسـت , ضوابط الترجيح عند وقوع التعارض لـدى الأصـوليين  

   ) .ا بخزانة كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباطنًمرقو



<gé×ÇjÖ]æ<gè†ÏjÖ]<íè†¿Þ QUP
أنـه متـى  : وضـابط الترجـيح «  : يقـول ابـن النجـار الحنـبلي .المرجحاتو الأدلةلمدى قوة 

أو قرينـة عقليـة  , عام أو خاص , أمر نقلي أو اصطلاحي , ليلين متعارضيناقترن بأحد د
 .IQH »  .... رجح به , وأفاد زيادة ظن , أو لفظية أو حالية

ثـم نبـه عـلى جوهرهـا  ,  مرجحـات كثـيرةــ في منظومته ــوقد سرد العلامة الشنقيطي 
  :فقال , وضابطها العام

 كلهــــــا لا ينحــــــصروأعلــــــم بــــــأن وقــــــد خلــــــت مرجحــــــات فــــــاعتبر
ــــــــه ْقطــــــــب رحاهــــــــا قــــــــوة المظن َّ ـــــــه ِ ـــــــارض مئن ـــــــدى تع ـــــــي ل ّفه ِ َ ٍ

هـو قـوة  , ً الذي تدور عليه غالبا ,يعني أن قطب رحى المرجحات  « :وقال في الشرح
 أي قـوة الظـن − فهـو... هلِِترجيح أمر على مقابفي  الظن  : أي− بكسر الظاء المشالة ,المظنة

أي علامة على الترجيح , عند تعارض الأمرين مئنة   ...« IRHN 
والأصل العام الذي اتفق عليه الجميع في بـاب   «: وقال العلامة الشيخ بخيت المطيعي

 فـما أفـاد الظـن الغالـب مقـدم عـلى مـا أفـاد  , تقـديم غلبـة الظـن :الترجيح بجميع أنواعـه
 الأقوى والأغلـب  والمجتهد مطالب بأن يلتمس ,فمدار العمل على ما غلبISH » المغلوب

 أقوى ِّيلزم المجتهد أن يجتهد لظن «:   الحسين البصري أبو وكما قال .من الأدلة والأمارات
لا يجـوز لـه في تلـك الحـال أن يعمـل عـلى  ,  ثم إذا ظن قـوة إحـدى الأمـارات, الأمارات

 ,IUHكـما يقـول المرتـضى » الأرجـحللقطـع بإيثـار   «وذلـكITH » أضعف الأمارات في نفسه
 إذا  ,وأجمعـوا عـلى أنـه لا يجـوز  « :وقد حكى أبو الحسين الإجمـاع عـلى هـذا الأصـل فقـال

 وان يعمـل عـلى الأمـارات  , ألا يعمـل عليهـا ,غلب على ظنه أن الأمارة أقوى من غيرهـا
 IVHN » الأضعف في ظنه

                                                 
 .٤/٧٥١: شرح الكوكب المنير:  انظر)1(
 .٢/٣١٤:  نشر البنود على مراقي السعود)2(
 .٥٢٣−٤/٥٢٢على هامش نهاية السول ( سلم الوصول لشرح نهاية السول )3(
 . يد االله بتحقيق حم−٢/٩٥٢ المعتمد )4(
 .٢٠١ مقدمة كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار )5(
 .٩٥٤−٩٥٣/ ٢ المعتمد )6(



gé×ÇjÖ]æ<gè†ÏjÖ]<íè†¿Þ<l^ÏéfŞi<< <QUQ
ــالترجيح ــو جــوهر الترجــيح والعمــل ب ــذا ه ــا عــن  , فه ــماء خلف ــه العل ــد عمــل ب ًوق

ــلف ــارف , س ــين الأخب ــوا ب ــرآن  , غلب ــن الق ــصوص م ــة للن ــاني المحتمل ــين المع ــوا ب وغلب
كـان ذلـك  ,  وحيـثما ظهـرت الغلبـة والرجحـان ,وغلبـوا بـين العلـل والأقيـسة , والسنة

ً وخـصوصا إجمـاع ـــ وقد نص كثير من العلماء عـلى انعقـاد الإجمـاع  .مسلكهم واختيارهم
 قـال  .ح بين المتعارضين والعمل بـالراجح مـنهما على الترجيــالصحابة والسلف المتقدمين 

وكل ظن لو انفرد بنفسه لوجب  ,  لم رجحتم أحد الظنين: فإن قال قائل  « :الإمام الغزالي
 كـان يجـوز أن يـرد التعبـد بالتـسوية بـين  : قلنا .أو بالتوقف إتباعه? وهلا قضيتم بالتخيير

عـلى مـا علـم مـن الـسلف في تقـديم  , فهلكن الإجماع قد دل على خلا , الظنين وإن تفاوتا
لقــوة الظــن بــسبب علــم الــرواة وكثــرتهم وعــدالتهم وعلــو  , بعــض الأخبــار عــلى بعــض

 .IQH »...  منصبهم
   :وممن نصوا على إجماع الصحابة والسلف في هذه المسألة

                     وعبـــــد العزيـــــز , IUH والبيـــــضاوي , ITH والآمـــــدي , ISH والجـــــوينيIRH البـــــاجي
 .IWH والشنقيطي , IVH البخاري

 هـو قـول جمـاهير  : أن العمل بالراجح فيما له مرجحأعلم  « :واحتاط ابن النجار فقال
 .IXH » العلماء

ويجعلهـا  , والحقيقة أننا لو ذهبنا نلتمس ما قد يـنقض دعـوى الإجمـاع في هـذه المـسألة
ولهذا أرى أن من يذكرون أن المسألة فيها  ,  يقوم على ساقًشيئالما وجدنا  , مسألة خلافية

                                                 
 .٢/٣٩٤ المستصفى )1(
 .٧٣٣أحكام الفصول :  انظر )2(
 .٢/١١٤٢البرهان :  انظر )3(
 .٤/٣٢١الإحكام :  انظر )4(
 .٤/٤٤٦نهاية السول في شرح منهاج الأصول :  انظر)5(
 .٤/٧٦سرار  كشف الأ)6(
 .٢/٢٧٩ نشر البنود )7(
 .٤/٦١٩ شرح الكوكب المنير )8(
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 أن أعلـم  « : من ذلـك قـول عبـد العزيـز البخـاري .يبالغون في الأمر , خلاف بين العلماء

ـــد التعـــارض ـــالترجيح عن ـــوا في جـــواز التمـــسك ب ـــماء اختلف ووجـــوب العمـــل  , العل
 ...  دون الترجـيح الواجب عنـد التعـارض التوقـف أو التخيـير :فقال بعضهم , بالراجح

متمسكين في ذلك بإجمـاع  , لى صحة الترجيح ووجوب العمل بالراجحوذهب الجمهور إ
 .IQH »...  الصحابة والسلف

حيث عقب على البيضاوي والإسـنوي  , وأكثر منه مبالغة الشيخ محمد بخيت المطيعي
 وكأنه يرمـي إلى نقـض , عقب عليهما , في استدلالهما على صحة الترجيح بإجماع الصحابة

يجـب العمـل  , فقـال فريـق , العلـماء في العمـل بـالراجح اختلـف  « :دعوى الإجماع فقال
سـواء كـان الرجحـان  , ممتنـع) أي بـالمرجوح(فالعمـل بـه  , بالراجح بالنـسبة للمرجـوح

ًقطعيا أو ظنيـا  إذ لا  .ًلا يجـوز العمـل بـما رجـح ظنـا ,  وقـال القـاضي أبـو بكـر البـاقلاني .ً
 إن : وقال أبو عبد االله البـصري , لا يعمل بواحد منهما لفقد المرجحف , ترجيح بظن عنده

وإنما يجب العمل عنده وعند القاضي بـما  , فالتخيير بينهما في العمل , رجح أحدهما بالظن
 .IRH ) ًرجح قطعا
وبالغ حين اعتـبر  , » اختلف العلماء « بالغ الشيخ المطيعي باعتباره المسألة خلافية  :أقول

ومـن تحفـظ  , بيـنما يحكـي الأصـوليون الإجمـاع في المـسألة , لين بالترجيح مجرد فريـقالقائ
ًوبالغ حين نسب جازما إنكـار العمـل  , كما تقدم , منهم نسب القول به إلى جماهير العلماء

  .وفي هذه النسبة ما فيها مما سأوضحه بعد قليل , بالترجيح إلى الباقلاني والبصري
وفي  , فـإن قـول اثنـين مـن العلـماء , ذكور عـن البـصري والبـاقلانيوحتى لو صح القول الم

  .لا ينقض الإجماع ولا يسوغ تصوير المسألة على هذا النحـو , ISHوقت متأخر عن انعقاد الإجماع
وإن ردده كثـير مـن  ,  ضـعيفةروايـةعلى أن ما ينسب إلى البـاقلاني وأبي عبـد االله البـصري يبقـى 

  .بالإضافة إلى ضعفه من حيث مضمونه , ITHالأصوليين المتأخرين
                                                 

 .٤/٧٦ كشف الأسرار )1(
 ).٤/٤٤٦نهاية السول ( سلم الوصول لشرح نهاية السول )2(
 .٣٦٩ وأبو عبد االله البصري سنة ٤٠٣ أبو بكر الباقلاني توفي سنة )3(
ســلم  , ١٧٠ جمــع الجوامــع ٤/٦١٩ شرح الكوكــب المنــير ٢/٣٣٢الوصــول إلى الأصــول :  انظــر )4(

 .٢/٢٧٩نشر البنود  , ٤/٤٤٦الوصول 
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منهـا أن الأصـوليين المتقـدمين إمـا لم  , أما ضعفه من حيث النقل فتدل عليه أدلة كثيرة

أو ذكــــــروه عــــــلى نحــــــو يــــــدعو إلى الــــــشك فيــــــه فــــــأبو الحــــــسين  , يــــــذكروه
ينسبوا هذا القول لا إلى  لم , والبزدوي , والسرخسي , والشيرازي , والباجي , البصري

  .ولا إلى غيرهما , ولا إلى أبي بكر الباقلاني ,  عبد االله البصريأبي
ــو المعــالي الجــويني ــا أب وهــو  , وحكــى القــاضي عــن الملقــب بالبــصري  « : فقــال :أم

ْجعل IQH » ولم أر ذلك في شيء من مـصنفاته مـع بحثـي عنهـا , أنه أنكر القول بالترجيح , ُ

 ثـم  .ًولـيس قـائلا بـه ,  للقول بإنكار الترجيحكٍ يجعل القاضي الباقلاني مجرد حاًفهو أولا
لأنه لم يجد هـذا القـول  ,  يشكك حتى في هذه الحكاية عن أبي عبد االله البصريــ ًثانيا ــهو 

  .في كتبه مع البحث والتقصي
أبي الحـسين ( وعـزا القـاضي إلى   « فقـال)المنخـول(  فقـد تـابع الجـويني في  ,أما الغزالي

  .فهـو يؤكـد أن البــاقلاني حـاك لا قائــلISH  «لرمز إلى أنــه أنكـر الترجــيح بـا.IRH)البـصري
مـن كـون  ,  الحكايـةهـذهويزداد شـكنا في أمـر ! وحتى الحكاية أصبحت مجرد رمز وإشارة

فـإن قـال   « : واكتفـى بعبـارة»  المستـصفى« الغزالي أهمل ذكرها بالمرة في آخر كتبه الأصـولية
  .لامه قبل قليلوقد تقدم تمام ك «...  قائل

                                                 
 .٢/١١٤٢ البرهان )1(
أولا لأن القـاضي البـاقلاني : وهو خطـأ لا شـك فيـه  , بتحقيق محمد حسن هيتو) المنخول( هكذا في )2(

كـي عنـه ًوثانيا لأن الجويني نـص عـلى أن المح , توفي قبل أبي الحسين البصري بأزيد من أربعين عاما
ْجعل(هو  الملقـب بالجعـل وذكـر ابـن النـديم أنـه  , الحـسين بـن عـلي , وهو أبو عبد االله البصري , )ُ

غير أن هذا الخطـأ لا . ورأس من رؤوس المعتزلة  , وهو حنفي) هــ٣٦٩−/٣٠( يعرف بالكاغدي 
 ٢/٣٣٢بن برهـان الوصول لا: انظر (ينبغي نسبته إلى الغزالي كما فعل الدكتور عبد الحميد أبو زنيد 

ولعل مما  , من غير الغزالي) المنخول(والذي لا يكاد يتصور غيره هو أن الخطأ أدخل على ) . شالهام
أبي (فقلـب إلى ) الحـسين البـصري(أن يكـون الغـزالي ذكـره باسـمه  , سهل الوقوع في قلب التـسمية

) المعتمـد(: انظـر : ترجيحفقد دافـع عـن صـحة العمـل بـال , البصريأما أبو الحسين ) الحسين البصري
 . بتحقيق حميد االله ٢/٦٧٣

 .٤٢٦ المنخول )3(



<gé×ÇjÖ]æ<gè†ÏjÖ]<íè†¿Þ QUT
 أن يـتحفظ ويـشكك في قـول ابـن  ,ومن هنا فقد حـق للـدكتور عبـد الحميـد أبـو زنيـد

 ويجـب الرجـوع  , ولكـنهما يتعارضـان , بالراجح لا يقضى :وقال القاضي أبو بكر  «برهان
 لأني  ,نسبة هذا القول للقاضي أبي بكر فيه نظر  « :فقد عقب عليه بقولهIQH » إلى دليل آخر

 وقـول سـاقط كهـذا  .أجد من نسب هذا القول إليه ممن هم شديدو الاعتناء بنقل أقوالهلم 
IRHN »...  تكون الدواعي موجودة على نقله 

 ولكن كـلام  ,وقد يبدو أن التشكيك في النقل ينصب خاصة على نسبة القول إلى الباقلاني
ــول إلى البــصري ــسبة الق ــر ن ــزالي في ذك ــ ,الجــويني والغ ــذ الغ ــم نب ــة في  ث ــذه الحكاي                      زالي له

 يضاف إلى هذا ما قاله ابـن  ,ًأيضا كلها قرائن تشكك في النسبة إلى البصري  ,)المستصفى( 
 واختلـف  .يجوز ترجيح أحد الدليلين الظنيين على الآخر عنـد عامـة العلـماء  « وهو :تيمية

ISHN » النقل فيه عن البصري 
  , لعل أبا عبـد االله البـصري :ولنقل » لا دخان بلا نار  « : فلنقل ,وبالرغم من هذا كله
ــيره ــو وغ ــيره أو ه ــين  ,أو غ ــدليلين الظني ــين ال ــالترجيح ب ــول ب ــار الق ــد ذهــب إلى إنك  ق

  , وإلى أنـه إذا لم يوجـد دليـل مـرجح قطعـي , وأن لا ترجيح إلا بدليل قطعي ,المتعارضين
 والنظر فيه .  إن كان له قائل , أيا كان قائله , القول ولننظر في هذا .لزم التخيير أو التوقف

  : لما يلي ,يقتضي إبطاله ورده
 فـإن  . يخرج المسألة عن حقيقة الترجيح ,اشتراط المرجح القطعي للعمل بالترجيحــ ١

 أو كـان إلى  ,ً أمـا إذا كـان أحـدهما قطعيـا .الترجيح الحقيقي هو ما كان بـين دليلـين ظنيـين
  ,ً و شيء باطـل قطعـا ,ً فإننا نصبح أمام شيء صـحيح قطعـا , شاهد قطعيجانب أحدهما

 فكـل دليـل ثبـت  . بـبطلان ضـدهٌهـو في نفـس الوقـت قطـع , لأن القطع بصحة أي شيء
 قـال  . فلا مجال للترجيح في هذه الحالة . فقد بطل نقيضه بيقين ,بيقين وصح مدلوله بيقين

 ITHN » لانتفاء الظن , ولا قطعي ولا ظني , ينولا تعارض في قطعي  « :ابن المرتضى
                                                 

 .٢/٣٣٢ الوصول إلى الأصول )1(
 .  نفسه)2(
 . ٣٠٩ المسودة )3(
 .٢٠١ مقدمة البحر الزخار )4(
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ً وما أظن عقلا سليما  . إنما هو ترجيح بلا مرجح , في حقيقته ومآله ,القول بالتخييرــ ٢ ً

 .  على الترجيح بمرجح معتبر ومـؤثر في الموازنـة بـين المتعارضـين ,يفضل الترجيح بلا مرجح
م الأمور وازنوا بينهـا ورجحـوا بـأي  إذا تعارضت عليه ,إن العقلاء حتى من عامة الناس

 فكيف بالمجال العلمي الذي لا يقبل أن يخطـو المـرء فيـه أي  .شيء يصلح للترجيح في بابه
 والقاعـدة العلميـة  ,خطوة إلا وفق الأدلة والقواعد العلمية? فكيف نترك الـدليل المـرجح

  .! ولا أمارة ? , بلا مرجح ,ً اعتباطا)نختار(  و ,المرجحة
  , بـل قـد يكـون أسـوأ منـه ,ً فلا يقل سوءا عن القول بالتخيير ,أما القول بالتوقفــ ٣

  .ًلــدليلين معــال وأمــا التوقــف ففيــه إهــدار  ,ًباعتبــار أن في التخيــير عمــلا بأحــد الــدليلين
  ذلـك أن  , وهو تخيير أسوأ مـن التخيـير الأول ,ً نوعا من التخييرًأيضابالإضافة إلى أن فيه 

عن العمل بالدليلين المتعارضين لا يعني التوقـف التـام والنهـائي أمـام القـضية  )التوقف( 
 ومن هنا قد يعتـبر  . بل هو فقط توقف عن العمل بالدليلين المتعارضين ,المطلوب حكمها

  , وهذا هـو التخيـير المطلـق , فيفعل فيها ما يشاء ,البعض هذه القضية كأنها عارية عن الدليل
  . تخيير بين أحد الدليلين شرعيين , فهو تخيير محدد ,ابقبخلاف التخيير الس

 ويبقـى العمـل بـالترجيح  ,وهكذا يظهر بطلان القول الرافض للترجيح بكل عنـاصره
ًمسلكا علميا سديدا وضرورة ً فالعمل   « : العباس القباب كما قال أبو . عملية لا محيد عنهاً

العمـل بـالأرجح   « :در الطـوفي حيـث قـالوالله IQH » بالراجح متعين عند كل عالم متمكن
ًمتعــين عقــلا وشرعــا  والترجــيح دأب  . وقــد عملــت الــصحابة بــالترجيح مجمعــين عليــه ,ً

IRHN »  حيث احتاجا إليه ,العقل والشرع 
ً لـيس تعارضـا حقيقيـا راجعـا إلى  , أن التعارض المتحـدث عنـهًأيضاكما أنه من المعلوم  ً ً
 وإنما التعارض ناتج عـن خطـأ النـاس في النقـل  .ًلا يمكن أبدا فهذا  ,ذات الأدلة الشرعية

 والترجـيح يرمـي إلى رفـع هـذه ,  أو ناتج عن وضـع الـدليل في غـير موضـعه ,أو في الفهم
  .الآفات

                                                 
 .١١/٤٧ معيار الونشريسي )1(
 .٤/٦٢١ شرح الكوكب المنير لابن البخار )2(
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 كما تناولوا صـور , وهذه القضايا كلها قد تناولها العلماء بالدرس والتمحيص والتمثيل

 بـل إنهـم أسرفـوا  .ووضعوا لكل ذلك مرجحاتـه , ةالتعارض الواقعة والممكنة والمفترض
حتــى أخــذ عــدد مــن العلــماء يتــصدون لبيــان  , في افــتراض وجــوه التعــارض ومرجحاتــه

  . التي جاء القول بها نتيجة الرغبة في التكثير والافتراض ,المرجحات الفاسدة
  ,بإيجـاز  فلا معنـى لأن أعبـد الخـوض في هـذه المـسائل لا بتفـصيل ولا ,وبناء على هذا

 ولكني أريد التأكيـد  .ًفهي مقررة ومكررة في عامة الكتب الأصولية وخصوصا المتأخرة منها
وإن كان الترجـيح في  ,  هو عين العمل بالتقريب والتغليب ,فقط على أن العمل بالترجيح

الترجـيح في اللغـة هـو التمييـل   « : قـال ,سنوي مترادفـين الإما حتى جعله ,امعظمه تغليب
 IQH » لتغليبوا

  . التغليـب إنما هو درجة عليا مـن درجـاتــ في اصطلاح هذا البحث خاصة ــوالتقريب 
 أو إذا  ,يتـضاءل أمامـه الاحـتمال المعـارضبحيث   ,ًقويايحصل ذلك إذا كان المرجح إنما و

ــد أحــد المتعارضــين ــدة عــلى تأيي ــضافرت مرجحــات عدي ــد . ت ــسمى عن ــا ي  مــن ذلــك م
              : قـال ابـن النجـار)الترجـيح بكثـرة الـرواة(  ومثلـه  ,)ح بكثرة الأدلةالترجي( الأصوليين 

 أقـرب لكون الأكثر  , لأن الظنين أقوى من الظن الواحد ,الظنفإن كثرة الأدلة تفيد تقوية  «
IRHN » إلى القطع 

 

                                                 
 .٤/٤٤٥ نهاية السول )1(
 .٤/٦٣٤ب المنير  شرح الكوك)2(
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ترجـع  , تبين من خلال الفصول والمباحث السابقة أن أكثر صـور التقريـب والتغليـب
 وتردد في ثنايا ذلك على لسان عـدد مـن العلـماء أن العمـل بـالظن  .إلى العمل بغالب الظن

  .راجح الظن الغالب ال– لا شك – وهم يقصدون  .واجب
  . تضافرت عـلى تثبيـت هـذه النتيجـة , نقلية وعقلية ,والأصل في العمل بالظن أدلة كثيرة

 اســتفاد منهــا العلــماء مــشروعية العمــل بــالظن في بعــض  ,ومــن هــذه الأدلــة آيــات قرآنيــة
  .أخرى ووجوب العمل به في حالات  ,الحالات

 ﴾   : ﴿A B C D E     F G H               I J LKمــن هــذه الآيــات قولــه 
 وأن  , فهذه الآية دلـت بمنطوقهـا عـلى وجـوب اجتنـاب كثـير مـن الظـن, ]١٢  :الحجرات[

 ودلت بمفهومها الواضح على أن بعض الظنون لـيس  ,بعض الظنون إثم فلا يجوز اتباعها
  . وهذا يعني العمل ببعض الظنون ومشروعيته .ً وليس مطلوبا اجتنابه , بإثم

 :  كقوله تعالىأخرى فدلت عليه آيات  ,بالظن في بعض الحالاتأما وجوب العمل 
﴿A B C D E F G H I J K    ML ﴾ ]فقد دلت الآية  , ]١٨٢:البقرة

بوصية مجحفة سيئة  ,  ًعلى أن من توقع وغلب على ظنه أن موصيا مقدم على ظلم ورثته
في هذه  « : القرطبي قال . عند توقعه هذا الفسادحإصلا فيجب عليه أن يبادر إلى  ,القصد

  , حصلا وجب السعي في الإ , لأنه إذا ظن قصد الفساد ,الآية دليل على الحكم بالظن
ً إنما يكون حكما بالدفع وإبطالا للفساد وحسما له ,ًوإذا تحقق الفساد لم يكن صلحا ًً « IQHN 

                                                 
 .٢/٢٧١لقرآن  الجامع لأحكام ا)1(
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 n o p q r s﴿ :  كقوله سـبحانه ,ولهذه الآية نظائر في القرآن

t u v w x ﴾ ]٣٥:النساء[ . 
  :فـصل في الظنـون الواجبـة«   :لابن عبد السلام) شجرة المعارف والأحوال(وجاء في 
 º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á    Â ÄÃ ﴾ IQH ¹ ¸ ¶﴿  :قال االله تعـالى

أمـر الـشرع «   : في مـشروعية العمـل بـالظن ثـم قـالأخـرىًوذكر نـصوصا  , » ]٦  :النساء[
 ... لمـا في ذلـك مـن تحـصيل المـصالح المظنونـة , هاباتباع ظنون مستفادة من أمارات تفيـد

ــون ــذه الظن ــل شرعــي :وه ــن دلي ــستفاد م ــل ظــن م ــواهر  : ك ــن الظ ــستفاد م ــالظن الم  ك
 . ISH » والشهادات , IRHوالأقارير , والأقيسة

من  , وبسلوك المسلك الأحسن , آيات أمرت بفعل الأحسن , لقضيتناومن الآيات المفيدة 
 a  b ̀ ﴿,  ]٥٣:الإسراء[ ﴾ p  q r s t vu﴿  :مثل قوله جل وعلا

c ﴾ ]٩٦:المؤمنون[  ,﴿g   h i j  ﴾ ]٧:الكهف [ ,﴿O  P Q  R ﴾.  
  ]٢:الملك[

وأن نقـول أحـسن مـا  , فهذه الآيات تفيد أننا مطالبون أن نفعل أحسن ما يمكن فعلـه
لتبـست  وإذا أشـكلت علينـا الأمـور وا .وأن نسلك أحسن ما يمكن سلوكه , يمكن قوله

وإذا اضطربت علينـا المـسالك  , وإذا اشتبهت علينا الأقوال انتقينا أليقها , تخيرنا أحسنها
ــلمها ــا أس ــسكنا بأصــحها , تحرين ــا الآراء تم ــضاربت أمامن ــا  , وإذا ت وإذا اختلطــت علين

 . تعارضت علينا الأدلة اتبعنا أرجحها وأقواها وإذا , المصالح اخترنا أصلحها
وإن الحـلال بـين  ,  الأحسن هو ما نص عليـه الكتـاب والـسنة :ل لنا قائلولا داعي لأن يقو

 ولكنـي أعنـي أن بـين الحـلال والحـرام  .ويسلم به كل مسلم ,  فهذا يعرفه كل أحد, والحرام بين
رات لا يهتدي وأعني أن في ثنايا الكتاب والسنة إشا , ًأمورا مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس

                                                 
 .٨٩:  شجرة المعارف والأحوال )1(
 .أي الاعترافات ,  يقصد الإقرارات)2(
 .٩٠−٨٩ شجرة المعارف )3(
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وهــم في ذلــك  , إشــكالات لا يــدرك كنههــا إلا أولــو الألبــابفــيهما و , لــقإليهــا كثــير مــن الخ

ــ, وقــد يختلفــون , متفــاوتون ــاهى كــما وأعنــي مــا في بحــر الحي ــوازل وقــضايا لا تتن  ولا ăاة مــن ن
فهـم  وهي قضايا ونوازل لا يمكـن أن تحـيط بهـا حرفيـة  .يحتاج فيها الناس إلى هدى ونور , اًكيف

ولا  ,  فـلا يبقـى أمـام العـالم المجتهـد . حرفية المقاييس والتخريجـاتها أن تحسمولا , النصوص
َ وسـواء أوجـد في , ويغلـب , ويقـارب , ويـسدد , إلا أن يتحـرى , أمام المكلف من بـاب أولى
َّعــادة محكمــةأو  , أو مبــادئ خلقيــة , أو مــسلمات عقليــة , ذلــك إشــارات شرعيــة أو حكمــة  , َ

ًالمعتبرة شرعا وعقلاوازين لم فكل ذلك وغيره من ا... صادقة ما دام هـو  , يمكنه الاستناد إليه , ً
  .وأحسن ما يمكن , وأحسن ما يرى , أحسن ما يجد

            أكثـر مـن القـول في بعـض اختياراتـه الفقهيـة  ~أنـه  , ومن لطائف الإمام مالك في موطئه
 . » وهذا أحسن ما سمعت« 

وهـــي بالغـــة نـــصاب  ,  حـــال عليهـــا الحـــولصـــاحب الماشـــية التـــي فمـــن ذلـــك قولـــه في
هل تجب عليه الزكاة  ,  من جنسهاأخرىًقبل الحول بقليل ملك صاحبها رؤوسا لكن و , الزكاة

ولـو كانـت «   :? قـال في ذلـك ولم يمض على تملكه غير وقـت قليـلقبيل الحول  عندهفيما انضاف
أو  , ًثم أفاد إليها بعيرا أو بقرة , تجب في كل صنف منها الصدقة , أو إبل , أو بقر , لرجل غنم

إذا كـان عنـده مـن ذلـك الـصنف الـذي  , َّصدقها مع صنف ما أفاد من ذلك حين يصدقه , شاة
 .IQH » وهذا أحسن ما سمعت في ذلك  : قال مالك .نصاب ماشية , أفاد

 أحسن مـا سـمعت فـيما يجـب عـلى الرجـل مـن«   :وقال في تحديد من تؤدى عنهم زكاة الفطر
 .IRH » ... أن الرجل يؤدي ذلك عن كل من يضمن نفقته ولا بد له من أن ينفق عليه , كاة الفطرز

ــا ــزم بالــشروع فيه ــة تجــب وتل ــك يــرى أن النافل ــك وذكــر  , ومال ــال في بيــان ذل وقــد أط
إذا دخـل  فعليـه إتمامهـا , وكل أحد دخل في نافلة «  :ثم ختم بقوله , واستدلالاته عليه , أمثلته
 .ISH »  وهذا أحسن ما سمعت .كما يتم الفريضة , فيها

 » وهـذا أحـب مـا سـمعت إلي في ذلـك« لمعنـى نفـسه بعبـارة اًوهو أحيانا يعبر عن هذا 
                                                 

 .١/٢٦٦ الموطأ )1(
 .٢٨٣ نفسه )2(
 .٣٠٧ نفسه )3(
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وهـو أن يجعـل الرجـل ( , كما جاء في مسألة طلاق التمليـك , ًوأحيانا يجمع بين العبارتين
 طلقـة واحـدة ُّدعَـُأنـه يحيـث يـرى الإمـام  , )فتختـار الطـلاق , أمر طلاق زوجته بيـدها

منهـا مـا رواه عـن عبـد الـرحمن بـن  , ًثـارا تـشهد لهـذا القـولآ وقد روى في ذلـك  .رجعية
  .فنازعها فيه ,  فاختارت الطلاق .ك امرأته أمرهاَّثقيف ملأن رجلا من  , عن أبيه , القاسم
 . » وردها إليه , فاستحلفه ما ملكها إلا واحدة , فاختصمنا إلى مروان بن الحكم «  :قال

ويـراه أحـسن مـا  , فكان القاسم يعجبـه هـذا القـضاء«   :قال عبد الرحمن , قال مالك
 .IQH » وهذا أحسن ما سمعت في ذلك وأحبه إلي  :قال مالك , سمع في ذلك

وينظر في الأقوال  » الاستحسان« وكأني بالإمام مالك وهو يمارس هذا النوع من 
وهذا « ع عليه بتلك العبارة المتكررة ِّثم يوق , وأصلحهاوالاجتهادات ويختار أحسنها 

 v w  x y z﴿  : قول االله تبارك وتعالى إلىرناظكأني به  » أحسن ما سمعت
 ]١٨ , ١٧  :الزمر[ ﴾ ̈ § ¦ ¥ £¤ ¢ ¡ � {~ | }

  .ويحرص أن يكون من أهله
وقد دل ثناء «   :وفي بيان مغزى هذه الآية يقول العلامة الشيخ محمد الطاهر بن عاشور

َّاالله على عباده المؤمنين الكمل بأنهم أحرزوا صفة  على  , تباع أحسن القول الذي يسمعونهاُ
وإدراك دلائـل  ,  ومنه النظر والاستدلال في شرائع الإسـلام... شرف النظر والاستدلال

ــادات  , والفقــه في ذلــك والفهــم فيهــا , ذلــك ــة مقاصــده في شرائــع العب ــتهمم برعاي وال
وأبلـغ الأقـوال الموصـلة إلى هـذا  ,  انتقـاء أحـسن الأدلـة:  ومما يتبـع ذلـك... عاملاتوالم

 خـذوا مـن :  فقـد قيـل . بتهذيب العلـوم ومؤلفاتهـا .بدون اختلال ولا اعتلال , المقصود
 ﴾  {~ | } y z﴿  :ًأخــذا مــن قولــه تعــالى هنــا , كـل علــم أحــسنه

 .IRH ]١٨  :الزمر[
 التسامح فيما خف شأنه وقرب  وهو , ب آخر من التقريبومن الآيات الدالة على ضر

                                                 
 .٢/٥٥٤ نفسه )1(
 .٢٣/٣٦٧ التحرير والتنوير )2(
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 E F HG I J     K ML N O QP R﴿ : قوله سبحانه , أمره

S T U WV X Y Z \[ ] ̂ _ ` ﴾ ]٢٢٠:البقرة[.  
 بحــسن  , شـؤونهم الماليـةإصـلاح ومنهـا  , شـؤون اليتـامىإصـلاحفالآيـة تحـض عـلى 

 : خـرى الآيـة الأ كـما قـال تعـالى في ,مل وجه وبرعايتها على أك , التدبير وسلامة التصرف
﴿A B C D E F G H ﴾ ]ــــام ــــة  . ]١٥٢:الأنع والأصــــل في هــــذه الرعاي

 حتـى في نفقـات اليتـيم  ,  وبالحساب المـضبوط , أن تتم بكامل الدقة ,والصيانة لمال اليتيم
 . ردهـامع تمييز نفقاته وحصرها بمف ,  اليوميةالنفقاتالمنزلية من أكل وشرب ونحوه من 

 ومن  . والقائمين على أمواله ,ولكن تسيير الأمور على هذا النحو شاق محرج لكافلي اليتيم
          وذلــك قولــه  , واكتفــي بالتقريــب في هــذه الجوانــب اليــسيرة ,ثــم جــاء الترخــيص والعفــو

مخالطة اليتـامى  «  : نقل القرطبي عن أبي عبيد أنه قال, ﴾ N O QP﴿ : تعالى
ً ولا يجـد بـدا مـن خلطـه  , ويشق على كافلـه أن يفـرد طعامـه عنـه ,حدهم المالأن يكون لأ

 وهـذا قـد  , فيجعله مع نفقة أهله , فيأخذ من مال اليتيم ما يرى أنه كافيه بالتحري .بعياله
  : قـال أبـو عبيـد .فجاءت هذه الآيـة الناسـخة بـالترخص فيـه , يقع فيه الزيادة والنقصان
  , فإنهم يتخارجون النفقات بينهم بالـسوية;له الرفقاء في الأسفاروهذا عندي أصل لما يفع

IQHN » وقد يتفاوتون في قلة المطعم وكثرته 
ــت ــل ب :قل ــدي أصــل في العم ــذا عن ــسديد و وه ــبالت ــروع . التقري ــذا الأصــل ف  وله
  . مع ضوابط هذا الأصل إن شاء االله تعالى , تقدم بعضها وسيأتي بعض آخر ,وتطبيقات

 : موضوعناات التي لا تخفى دلالتها في ومن الآي
﴿ª « ¬ ¯® ﴾ ]٨:المائدة[.  
﴿Ç È É ËÊ  ﴾ ]٢٣٧:البقرة[.  
﴿w x y z { | } ~ � ¡ ¢ £ ¤  ﴾ ]٢٤:الكهف[.  

                                                 
 .٣/٦٥ الجامع )1(
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  .]٨١:الكهف[ ﴾  © ̈ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡﴿

لى إ و بـه أنتقـل  ,ويتضح مرادي من هذه الآيات أكثر من خلال الحـديث النبـوي الآتي
 :  وهي ,نية من هذا المبحثالفقرة الثا

NI<íßŠÖ]<àÚV< 
َدخل الجنـة ــــ فإنه لن ي ,بشرواأسددوا وقاربوا و «: F  قوله هوالحديث الذي أبدأ به ِ

 ,  إلا أن يتغمـدني االله منـه برحمـة ,اولا أنـ «  :ولا أنـت يـا رسـول االله? قـال:  قالوا  ,» هُ عملًأحدا
  ,هـذه إحـدى روايـات الإمـام مـسلم  . »  وإن قـلوا أن أحب الأعمال إلى االله أدومهعلماو

   .وهي عن عائشة
إن  «  :قـالF  عـن النبـي , عن أبي هريـرة , من كتاب الإيمان , وعند الإمام البخاري

 واستعينوا بالغـدوة  .بشرواأ فسددوا وقاربوا و . أحد إلا غلبهَ ولن يشاد الدين ,الدين يسر
  مـن  , بتـشديد الـراء)وقربوا (  : روايات البخاريوفي بعض » والروحة و شيء من الدلجة

  .)التقريب( 
  والـدعوة إلى مـسلك التـسديد , والتحـذير مـن التنطـع ,والحديث واضح في رفـع الحـرج

 وإن عجـزتم  .السداد واعملـوا بـه  اطلبوا :ومعنى سددوا وقاربوا « : قال النووي. والتقريب
            :)قـاربوا(وقـال القـسطلاني في معنـى , IQH » صواب الـ : والـسداد . أي قربوا منه , فقاربوه

IRHN » وا بما يقرب منهلأعم ف ,أي أن لم تستطيعوا الأخذ بالأكمل « 
هو ما رواه عمرو  ــــ ًأيضاوهو في الصحيحين وغيرهما  ــــالحديث الثاني في هذا الباب 

  .فلـه أجـران , د ثـم أصـابإذا حكم الحـاكم فاجتهـ « : قالF أن النبي بن العاص ا
  ,مـن الحـديث هـو شـطره الأخـيروالـذي يهمنـا   ,» فله أجـر , وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ

 لأن القطعي لا  , وهذا هو الاجتهاد الظني , الخطأإمكانًحيث جعل الاجتهاد مشروعا مع 
 بــل إن  . فالحــديث أصــل في مــشروعية الاجتهــاد الظنــي المحتمــل للخطــأ .يحتمــل الخطــأ

                                                 
 .١٧/١٦٢ شرح صحيح مسلم )1(
 .١/١٢٤ الساري شاد إر)2(
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  . فخطؤه لا يحرمـه أجـر اجتهـاده, ًالحديث ينص على أن للمجتهد المخطئ أجرا على اجتهاده

 وإن كـان في  ,بـما ظهـر وتـرجح  والأخـذ  ,وفي هذا تأكيد قوي لمشروعية الاجتهاد بـالظن
  .ته يحتمل خلاف ذلكباطنه وحقيق

ــي ــال تطبيقــي مــن النب ــى بمث ــذا المعن ــه ,F ويتأكــد ه ــروي في , في حــديث ل  الموطــأ  م
  . وإنكم تختصمون إلي ,إنما أنا بشر «  : وهو قوله لخصمين تحاكما عنده .والصحيحين وغيرهما

 فمـن  .فأقضي له على نحو مـا أسـمع منـه , بحجته من بعضIQH فلعل بعضكم أن يكون ألحن
 .  IRH  »  فإنما أقطع له قطعة من النار .ًشيئاقضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذن منه 

 ما في الـصحيح مـن حـديث أم  ,ومن شواهد وجوب العمل بالظن «  :قال ابن النجار
ISHN »...  إنما أنا بشر :ًسلمه مرفوعا 

 وهو تقديرها عـلى  , أي خرص الثمار , الأحاديث الواردة في الخرص :ومن هذا الباب
ًتقديرا تقريبيا , رؤوس الأشجار التـصرف فيهـا قـصد أخـذ زكاتهـا والإذن لأصـحابها ب , ً

ًأكــلا وبيعــا ً خلافــا  , وجمهــور العلــماء عــلى القــول بمــشروعية الخــرص عنــد الحاجــة إليــه, ً
 أقتـصر منهـا  , وسند الجمهور أحاديث متعددة فيها العمـل بـالخرص والأمـر بـه .للحنفية

إذا خرصـتم فخـذوا ودعـوا «   :قـالF أن رسـول االله على حديث سهل بن أبي حثمة 
ITHN »  تدعوا الثلث فدعوا الربع فإن لم ,الثلث 

 وبـين  , بناء على هذا الحـديث وغـيره , وقد دافع الإمام الخطابي عن مشروعية الخرص
  ,  ورد عـلى المنكـرين لمـشروعيته ,أنه ضرب من الاجتهاد المبني على الخـبرة وسـداد النظـر

 فلـيس  .إنـه ظـن وتخمـين  :فأما قولهم « : قال رحمه االله .ًالذين يعتبرونه ضربا من التخمين
 وإدراكه بالخرص الذي هو نـوع مـن المقـادير  ,كذلك بل هو اجتهاد في معرفة مقدار الثمار

 وإنـما  . وإن كـان بعـضها أحـصر مـن بعـض , كما يعلم ذلك بالمكاييل والمـوازين ,والمعايير
                                                 

 . أبلغ في البيان والاحتجاج لدعواه)1(
 .٢/٧١٩ هذه رواية الموطأ )2(
 .٤/٤٢٠ شرح الكوكب المنير )3(
 ).منتقى الأخبار( رواه الخمسة إلا ابن ماجه )4(
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اه تقـويم  وفي معنـ .ً مع كونه معرضا للخطـأ , بالاجتهاد عند عدم النصذلك كإباحة الحكم 

IQHN »  وباب الحكم بالظاهر باب واسع لا ينكره عالم. المتلفات عن طريق الاجتهاد 
ثـم ...  «  : قالـت ,F سل النبـيُ وهي تـصف غـ ,{وجاء في الصحيحين عن عائشة 

قـال المجـد  »  أفاض عليه الماء ثلاث مرات ,يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته
IRH »  كاليقين ,وهو دليل على أن غلبة الظن في وصول الماء إلى ما يجب غسله «  :ابن تيمية 

 استسلف مـن  ,F  أن رسول االله , عن أبي رافع ,وفي كتاب البيوع من صحيح مسلم
 فـأمر أبـا رافـع أن  , فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة .)ًأي جملا صغير السن( رًا كَْرجل ب

ً خيارا رباعيا لم أجد إلا : أبو رافع فقالإليه فرجع  ,هُرَكَْيقضي الرجل ب  :F  فقال النبـي .ً
 . »  فإن خيار الناس أحسنهم قضاء ,أعطه إياه «

  , وهذا دليل على أن المعتـبر في معرفـة المعقـود عليـه هـو التقريـب...  «  :قال ابن تيمية
 .ISH » وإلا فيعجز الإنسان عن وجود حيوان مثل ذلك الحيوان

OI<ð^ßeífÖ^ÇÖ]<l^ß¿¹]<î×Â<Ý^Óuù]<V< 
  .التـي يقـترن بهـا في الغالـب أمـر معـين , وهي الحالة أو الأمارة , ظنات جمع مظنةوالم

 لأن بوجودها  , فهي مظنته .فإذا رأينا تلك الحالة أو تلك الأمارة ظننا حصول ذلك الأمر
 فقـد توجـد ولا  .ً أحيانـاقدُصَْ والمظنات قد لا ت .قتران الغالبلا بناء على ا , يظن وجوده

 بحثت عن  : ولهذا يقال . كما قد يوجد الأمر المقارن دون وجودها .يوجد الأمر المقارن لها
  .الأمر في مظانه فلم أجده

 وإن كـان يقـصد في الحقيقـة  ,  مـن أحكامـه عـلى المظنـات الغالبـةًكثيراوقد بنى الشرع 
  .البناء على الأمور المقارنة لها في الغالب

  .العقـل فمـما لا خـلاف فيـه أن مـستوجب التكليـف هـو .  التكليـف نفـسه: من ذلـك
 وذلـك أن النـضج  . البلوغ موجبـا للتكليـف ولتحمـل المـسؤوليات مجردولكن الشرع جعل

                                                 
 .٢/٢٥٩بهامش سنن أبي داود  ,  معالم السنن)1(
 .١/٢٢٩ منتقى الأخبار )2(
 .١٣٥ القواعد النورانية الفقهية )3(
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  , أمر باطني لا يمكننـا إدراكـه عـلى حقيقتـه ,الذي يستوجب التكاليف والتبعات  IQH العقلي

 والنـضج العقـلي  , ً بـما أن هنـاك اقترانـا بـين البلـوغ البـدني ولكـن .ولا يمكننا ضبط وقتـه
  , الذي يـضبط بأمـارات واضـحة , عل البلوغ البدنيُفقد ج , ل لفهم التكاليف وأدائهاِّالمؤه
 فمنهم : مع أن الناس تختلف ,  وجعل هو المناط الفعلي للتكليف , مظنة للنضج العقليعل جُ

ًمــن يكــون ناضــجا مــتعقلا ــاء  ,ا لاســتيعاب التكــاليف الــشرعيةً مــستعد ,ً  وتحمــل الأعب
 ومنهم من يـدرك كـل شروط البلـوغ  . وهو لم يدرك بعد سن البلوغ المعتاد ,والمسؤوليات

 ولكنـه متـأخر في تعقلـه ,  أو نبـات شـعر البلـوغ , أو حـيض , واحـتلام , من سـن ,البدني
 ولو تقدم عنـه أو تـأخر  ,لبدنيً ومع هذا فالتكليف يبقى منوطا بالبلوغ الزمني وا .ورشده

  ,  فلا النوع الأول تفرض عليـه التكـاليف وتبعاتهـا قبـل البلـوغ. عنه النضج العقلي المطلوب
 وإنـما تمـضي الأحكـام مـع مظنتهـا عـلى  , ولا النوع الثاني يعفى منها وتؤخر له بعد البلـوغ

  .ًقدرا اليسير  ,ً لا يضرها الانخرام القليل عددا ,وجه التغليب
  ,  فتجـب عنـده الزكـاة ,  فقد اعتبر النصاب مظنة الغنـى ,  نصاب الزكاةًأيضاومن ذلك 

 هذا مع أن الحقيقـة , أخرى وإما مع حولان الحول في أموال  , الأموالإما وحده في بعض 
  .IRHالتي لا شك فيها هي أن مناط وجوب الزكاة هو الغنى والفضل

 ,ISH » من أغنيائهم فترد على فقرائهم تؤخذ« :  الزكاة عنF ًوقد جاء ذلك صريحا في قوله
وإلا  , للغنـى , )أي علامـة غالبـة( , إنما هو مظنـة , ًوالنصاب الذي جعل موجبا للزكاة

وكم من غني مـترف لم يبـق عنـده نـصاب قـط حتـى يحـول  , فكم من مالك للنصاب فقير
 ومـع . فقير لا شـك في ذلـك , إن لم يكن له غيرها ,  فصاحب الخمسة أوسق .عليه حول

عـول عـشرة َولكنـه ي ,  عشرين وسقا أو ثلاثـين حتىلِّصُ وقد يح,  عليههذا فالزكاة واجبة
 الخمـس  صـاحبوقـل مثـل هـذا في , ولكن الزكاة واجبة عليـه ,  فقيرًأيضا فهذا  .أنفس

  .وصاحب التجارة اليسيرة , من الإبل
                                                 

 .لمراد هنا بالنضج العقلي حده الأدنى الذي يحصل عادة في مرحلة البلوغ ا)1(
 . أريد بالفضل ما فضل أي زاد عن حاجات صاحب المال)2(
 . الحديث متفق عليه)3(
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ن صاحب الخمسة أوسق يحصل محاصيل والغالب أ , ولكن هذه الصور نادرة التحقق

 فقـد يحـصل أربعـة أوسـق وثلاثـة أوسـق مـن عـدة  .وقد لا تبلغـه , ً قد تبلغ نصاباأخرى
أو قليلـة  , ًإمـا كثـيرة تجعلـه غنيـا بهـا ,  وقد تكـون لـه أنعـام .فيعفى من زكاتها , أصناف

  . وهكذا الآخر والآخر. فتعفى من الزكاة
 إما  .ولكن وجوب الزكاة لا يصل إليهم , ن في يسر وسعةًكما أننا قد نجد ناسا يعيشو

ل عليـه الحـول المـشروط ُ أو ملكوه ولم يح, ًلأنهم لم يملكوا نصابا من صنف واحد من المال
ولكــنهم يتقلبــون في الــديون  , وحــال عليــه حــول بعــد حــول ,  أو ملكــوا النــصاب .فيــه

 فهـؤلاء قـد يبقـون  .جار اليـومكما أصبح حال عدد من الت , من واحد لآخر , والقروض
 وتبقـى الأحكـام مرتبطـة ,  ولكن هـذه الحـالات نـوادر وشـاذ .متفلتين من واجب الزكاة

  .بالمظان الغالبة
تـصح وتـصدق  التي وكذلك أوجب الشرع بناء الأحكام القضائية على البينات والدلائل 

 ولكنها تظل معتبرة ما , لطوالغ , والزور , الكذب وإن كانت قد يدخلها , في الغالب الأعم
وهـي أهـم  ــــ ولا أحـد مـن العلـماء ينكـر أن الـشهادات ,  المنـتظمدامت تصدق في الغالب

  , ومـع ذلـك فالعمـل بهـا لازم . وقلما تبلغ درجة اليقـين ,إنما تفيد الظاهر ــــالبينات الشرعية 
  .الأمـوالبـضاع ووالأ وهو حكم يحلل ويحرم في الأنفس والأبـدان  .والحكم بمقتضاها نافذ
 فـــإن نـــسبة قليلـــة مـــن هـــذه  ,  ومـــع ذلـــك,  وقـــد يحلـــل الحـــرام , وقـــد يحـــرم الحـــلال

  التـي تترتـب عـلى , والحـقفي وجه النسبة الغالبة مـن الـصدق  لا تقف  ,المحتملة المخاطر
  .الشهاداتب الأخذ

 ساجدإذا رأيــتم الرجــل يعتــاد المــ «: F قولــه وممــا يــدخل في هــذا البــاب ويــشهد لــه
لغـرض في  , م ولا مـؤمن مـن لـيس بمـسلساجدفقد يعتـاد المـ, IQH » فاشهدوا له بالإيمان

 ولكـن ,  وتبني عـلى هـذه الـشهادات أحكـام وتـصرفات .ًفنشهد له بالإيمان غلطا , نفسه
قلـما يـصبر و , مظنة الإيمان والـصدق ,  واعتيادهاساجد ويبقى ارتياد الم, هذا الغلط نادر

                                                 
 .هذا حديث حسن غريب: وقال,  رواه الترمذي في أبواب التفسير )1(
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َ فأمضي . ذلكالمنافق على   . ولا عبرة بالاستثناءات ,  على الغالبُ الحكمُ

 باعتبارهـا  , السفر والمـرض: ًومن المظنات الغالبة التي بنى عليها الشرع أحكاما كثيرة
 ولـذلك رتـب علـيهما الـشرع , ات واخـتلال العـاداتمكانمظنة المشقة والحرج وضيق الإ

ــيرا ــة لتلــك الأحكــام   . مــن الــرخص والأحكــام الاســتثنائيةًكث ــدواعي الحقيقي مــع أن ال
 ومـع هـذا فـإن الأحكـام الخاصـة  .الاستثنائية قد لا تتحقـق رغـم وجـود الـسفر والمـرض

وكذلك نـاط «   : يقول الإمام الشاطبي في هذا الصدد .بالسفر والمرض تبقى قائمة ماضية
 وقد تفقـد  ,د بدونه وإن كانت المشقة قد توج , لعلة المشقة ,الشارع الفطر والقصر بالسفر

 ومثلـه حـد  .ومع ذلك فلم يعتبر الـشارع تلـك النـوادر بـل أجـرى القاعـدة مجراهـا , معه
 ,  والقياسـات الظنيـة , وإعمال أخبار الآحاد , وتوجيه الأحكام بالنيات , الغنى بالنصاب

بة إلى  ولكنه قليل بالنس ,إلى غير ذلك من الأمور التي قد تتخلف مقتضياتها في نفس الأمر
IQHN »... عدم التخلف 

P<I<Å^¶ý]V< 
  ,قي حـول عنـصر جـوهري مـشتركتً ولكنها جميعا تل ,جماعاتإوالإجماع في هذه القضية 

 ــــعلى العمل بخبر الواحد  ــــإلا من لا يؤبه له  ــــ فقد أجمع العلماء  .وهو العمل بالغالب
 وقد تقدم  .فيد الصحة والصدق على الغالبإنما ي ــــفي بعض الحالات على الأقل  ــــوهو 

  .هذا بتفاصيله
 وقد  . والترجيح إنما هو الأخذ بالغالب من المتعارضين ,وأجمعوا على العمل بالترجيح

  .ًأيضاتقدم هذا 
  . وهو قائم على أن المجتهد يقول بما غلـب عـلى ظنـه .وأجمعوا على صحة الاجتهاد الظني

 وقـد شـاع  . قـصد اختيـار أغلبهـا , كـون إلا في مجـال الظنـونبل إن الاجتهاد عندهم لا ي
 .IRH )  ليحصل له ظن بحكم شرعيَاستفراغ الفقيه الوسع( تعريف الاجتهاد بأنه 

عنــدهم أن ًصــبح مــسلما أ  ,ًونظــرا لكثــرة الأخــذ بــالظنون في المــسائل الفقهيــة العمليــة
                                                 

 .٣/٢٦٦ الموافقات )1(
 .٨ تعريفات الجرجاني ص )2(
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غلبـة الظـن توجـب «   : الخبـازي حتى قال جـلال الـدين ,الأحكام العملية يكفي فيها الظن

IQHN » ً لعدم توقفه على اليقين يقينا ,العمل 
  .IRH... تباع الظن في بعض المواطناوقد نص ابن عبد السلام على انعقاد الإجماع على 

 وعـلى صـحة الاجتهـاد  ,والإجماع على صحة العمل بالظن وعلى العمل بالأدلة الظنيـة
 ويعتـبرون إجمـاع الـصحابة  , ض العلماء إلى عهـد الـصحابة هذا الإجماع يرجعه بع ,الظني

واتبـاع الظـن في «   :ًمثلا يقول الغزالي  .هو أقوى دليل على العمل بالظن في المجال الفقهي
ويقـول في  ,ITH » لكن لعمل الصحابة به واتفـاقهم عليـه , ًلا لكونه ظنا , ISHهذه الأصول
فقد ثبت بالقواطع أن الأمة لا تجتمـع عـلى  , القياسفإنهم مهما أجمعوا على «  : موضع آخر

 .IUH » الخطأ
ووجـوب  , أن الإجماع على صحة العمل بالترجيح , وقد تقدم في مبحث الترجيحات

ــالراجح ــسلف , العمــل ب ــصحابة وال ــما هــو إجمــاع ال ــصحابة عــلى العمــل  .إن  وإجمــاع ال
وهـي أنـه تـواتر عـنهم  , أخرىوذكره ابن عقيل بصيغة IVHنص عليه ابن برهان , القياس

 .IWHالعمل بالقياس
Q<Iíâ]‚fÖ]æ<ì…æ†–Ö]<V<< <

 هـو أمـر تفرضـه الـضرورة في ــ أو العمل بالظنون ــعلى أن العمل بالتقريب والتغليب 
 مـا يتعـذر أو يتعـسر الحـصول عـلى ًكثـيرا ف. وتشهد له البداهة العقليـة , كثير من الأحيان

ً ظنية تـرجح وتقـوي قـولا معينـا ومع أن في الأمر أدلة , اليقين  فهـل نعطـل  .ً معينـاًحكـماً
 هـل نـسوي الـراجح  .نتوقـف? والتوقـف تعطيـلالأعمال? وهل نعطل النـصوص? وهـل 

                                                 
 .١٩٥ني في أصول الفقه  المغ)1(
 .٢/٥٣قواعد الأحكام  )2(
 .والأقيسة , والعمومات , خبر الواحد:  يقصد)3(
 .٢/١٤٥ المستصفى )4(
 .٢/٢٥٣ المستصفى )5(
 .٢/٢٤٤ الوصول إلى الأصول )6(
 .٣٦٨المسودة لآل تيمية :  انظر )7(
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  بالمرجوح والغالب بالمغلوب?

 وتشيران إلى أنه  ,  تدفعان إلى الأخذ بالغالب , والبداهة العقلية ,إن الضرورة الواقعية
  , وهـو المتعـين , فإنـه هـو المطلـوب ,ما دام هـو الـصواب الممكـن و .هو الصواب الممكن

 ألـيس مـن  . ولو احتمل الخطأ في باطن الأمر الذي لا علم لنا بـه ,والأخذ به هو الصواب
 وغسله صحيح? ألـيس مـن  ,  وضوؤه صحيح , ً ظنه طاهرا ,اغتسل أو توضأ بماء نجس

 ولا شيء  , فـصلاته صـحيحة ,صلى فـ , وكـان وضـوؤه قـد انـتقض ,ًاعتقد نفسه متوضـئا
ًعليه? أليس من فهم نصا شرعيا على غير وجهه  وبذل في ذلك كل ما  , فأفتى على ما فهم ,ً

 رواه ًحـديثا مـأجور عليـه غـير مـأزور? ألـيس مـن تلقـى  , فتصرفه صحيح مشروع ,يلزم
  قد أصاب وفعل ما يلزمه? , فعمل بما سمع ,وقد غلط الراوي في روايته , ثقة

 سيفـضي إلى قـدر  , والـدلالات الظنيـة  ومنـع العمـل بالأدلـة ,إن منع الاجتهاد بالظن
  , من النـصوص الـشرعيةًكثيرا وسيصيب هذا التعطل والشلل  .كبير من التعطل والشلل

  : يقول الإمام عز الدين عبد الـسلام . إما في ثبوتها وإما في دلالتها , حولها لوجود نزاع ما
 لعطلنـا أغلـب المـصالح لأنـدر  ,ًعمل بالظن خوفا من نـادر كذبـه و إخلافـهفلو عطلنا ال« 

 ومقتضى  . ولو عملنا بالظن المشروع لحصلنا أغلب المصالح بتحمل أندر المفاسد .المفاسد
 .IQH » رحمة الشرع تحصيل المصالح الكثيرة الغالبة و إن لزم من ذلك مفاسد قليلة نادرة

  
 
 
 
 
 

                                                 
 .٨٩:  شجرة المعارف والأحوال)1(



<gé×ÇjÖ]æ<gè†ÏjÖ]<íè†¿Þ QWT
  

אא 
 
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 وبعـد  , وتطبيقات كثيرة للعمل بالتقريـب والتغليـب , ًبعد أن عرضت صورا متعددة
  ,  يبقـى مـن الـضروري , أن ذكرت وبينت ما تيسر لي من أدلة العمل بالتقريب والتغليب

 مـا  ,ضاتهذه النظرية من الإشكالات والاعترا على دُرَِ التعرض لما ي ,لإتمام البناء وتحصينه
 هذا مع العلم أن بعض صور التقريب والتغليـب لا خـلاف  . وما يمكن أن يقال ,قيل منها

  . مما يجعل بعض مجالات هذه النظرية لا خلاف فيه ولا غبار عليه ,فيها
 هو من الخلاف الذي لا اعتـداد بـه عنـد  , على إن الخلاف الوارد في بعض جوانب الموضوع

  . متنــاثرين عــبر العــصور ,ًجــدا خــلاف صــادر عــن أفــراد قلائــل ً أولا فهــو , جمــاهير العلــماء
  , والمعتزلـة ,كالـشيعة , الخاصة الطوائف  ذويمن ــــأو جلهم على الأقل  ــــلأن كلهم  , ًثانياو

  .والظاهرية
 إثبـاتوتكاد الإشـكالات والاعتراضـات تنحـصر في رفـض العمـل بغالـب الظـن في 

بينما المجال الذي لا خـلاف فيـه ولا غبـار عليـه في نظريـة  , النصوص والأحكام الشرعية
  .هو المجال التطبيقي والتنفيذي للأحكام الشرعية , التقريب والتغليب

 مـن خـلال  , وفيما يلي أعرض وجهة نظر الرافضين للعمل بـالظنون في أحكـام الـشرع
  .في الـشرعياتمواقفهم من بعض القضايا الأصـولية التـي تعتـبر مـداخل للعمـل بـالظن 

ــاس ,  العمــل بخــبر الواحــد: وأهــم ذلــك ــالرأي والظــن في  ,  والعمــل بالقي  والعمــل ب
 ثم بعـد ذلـك  , كما أعرض في ثنايا ذلك أهم حججهم على ما ذهبوا إليه .ًعموماالاجتهاد 

  .أناقش وأرد
  :إنكار العمل بخبر الواحد ــــ١

 وبعـض أهـل  , وبعـض المعتزلـة ,عة والـشي ,وقد اشتهر إنكار العمل به عـن الخـوارج
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 .IQH  كالقاساني وابن داود ,الظاهر

 وقد سرد أبو الحسين  , هو ظنيتها واحتماليتها ,  في رد أخبار الآحاد)حججهم( وأهم 
 أن العقل يمنع من قبول خبر  :منها«  :  قال , البصري الكثير من تعليقاتهم وشبههم
    : ﴿f g h i j k قول االله  : ومنها... ًالواحد من حيث لم يؤمن كونه كاذبا

l ﴾ ]٣٣:الأعراف[  ,وقوله : ﴿Á Â Ã Ä Å Æ ÈÇ  ﴾ ]وقوله,  ]٣٦:الإسراء : 
﴿»    ¼  ½ ¾ ¿ À ﴾ ]والعمل بخبر الواحد اقتفاء لما ليس لنا به] ٨٦:الزخرف 

 :   ومنها قول االله,  لأن العمل به موقوف على الظن,  وشهادة وقول بما لا نعلم , علم
﴿Q R S UT V W X Y Z [ \ ﴾ ]وبين  , فذم من اتبع الظن  , ]٢٨:النجم 

 .IRH »... ناء له في الحقَأنه لا غ
  :إنكار حجية القياس ــــ٢

  ,  وإلى بعـض المعتزلـة البغـداديين)٢٣١ت ( إنكار القياس ينسب إلى أبي إسحاق النظـام 
 غير أن الغـزالي نـسب إلى  ,ISHهل الظاهر وهو قول داود الأصفهاني وسائر أ .وإلى الشيعة

ITH بالقيـاس إذا كانـت العلـة منـصوصةالقول  ــــوالمشهور أنه من أهل الظاهر  ــــالقاساني 

 .IUH إلى النهروانيًأيضاونسب هذا القول 
ويعنينـي  .  مبسوطة في كتـبهم وكتـب خـصومهم , ولمنكري القياس استدلالات كثيرة

وممـا  « : قـال ابـن برهـان . وهـو أن نتـائج الأقيـسة ظنيـة تحتمـل الخطـأ , منها أهم مـا فيهـا
                                                 

والإحكـــــام للآمـــــدي  , ٥٨٧−٢/٥٨٤وشرح اللمـــــع  , ٣٠٣التبـــــصرة :  انظـــــر للـــــشيرازي )1(
 .٢٣٨والمسودة لآل تيمية  , ٢/١٦٣الوصول إلى الأصول لابن برهان  , ٢/٧٥

 .١٢٤−٢/١٣ المعتمد )2(
والوصــول  , ٢/٧٦٠ وشرح اللمــع ,٤١٩والتبــصرة  ,١١٩, ٢/١١٨أصــول السرخــسي :   انظــر)3(

 .٣٦٨والمسودة  , ٢٤٣ــــ ٢/٢٣٣
 .٢/٢٧٤ المستصفى )4(
أي عـلى  , كان جريري المـذهب) ٣٩٠−٣٠٥(المعاني بن زكريا  , هو القاضي أبو الفرج ,  النهرواني)5(

 ذكر ضمن أهل الظاهر??) ٣٦٨ص (وفي مسودة آل تيمية  , مذهب ابن جرير الطبري
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ربـما  , وصاحب القياس صاحب شبهة , أن القياس إنما يفيد الظن والتخمين : تمسكوا به

 .IQH » ... أصاب الحق وربما أخطأ الطريق
  :ًعموما إنكار الرأي والظن −٣

ً والـصحيح مـا كـان مبنيـا .  الفاسدمنه الصحيح ومنه , أن الرأي كالقياس من المعلوم
أو شيء يحـسبه  , أو غلـط , ً والفاسد مـا كـان مبنيـا عـلى هـوى .على أدلة وشواهد معتبرة

  . وقد بين العلماء ما يصح من الـرأي في الـدين ومـا لا يـصح .ًصاحبه دليلا وما هو بدليل
ميـز بـين أنـواع وقـد فـصل ابـن القـيم و , ًوليس كل رأي مردودا , ًفليس كل رأي مقبولا

 .IRH في بحث نفيس له حول الإفتاء بالرأي , وأنواع الرأي المحمود , الرأي المذموم
ًأيـا  , ولكن الذي أريده الآن هو فقط ذكر بعـض الرافـضين للاجتهـاد بـالرأي والظـن

  . الإماميةالشيعةو وأهم الذين حملوا هذا اللواء هم الظاهرية  .كان دليله ومصدره
 كـما هـو ـــ وابـن حـزم  .هـو ابـن حـزم , دافع عن مقالاتهمالم لسانهمف , يةفأما الظاهر

بإجمـاع ولا قيـاس   عمـل عنـدهفـلا ,  ينكر كل دليل سوى ظواهر الكتاب والسنةــمعلوم 
ولا  , ولا شرع مـن قبلنـا , ولا عمل أهل المدينة , ولا قول صحابي , ولا حديث مرسل

لا حجـة فيـه  ,  فكل هذا باطل في نظره . تعليلولا تأويل ولا , استصلاح ولا استحسان
البـاب «   :ومنهـا) الأحكـام(ً وقـد عقـد لإبطـال هـذا كلـه أبوابـا مطولـة مـن  .ولا عبرة به

 . » وإبطال كل ذلك ,  في الاستحسان والاستنباط وفي الرأي: الخامس والثلاثون
وكـان بالبلـد  , ن يستفتيتطرق إلى مسألة ما إذا أراد العامي أ) المحلى(وفي أوائل كتابه 
ــديث ــه صــاحب رأي , صــاحب ح ــال , وفقي ــستفتي? ق ــأيهما ي ــسأل صــاحب «   :ف فلي

   : ﴿k برهـان ذلـك قـول االله . ًأصلاولا يحل له أن يسأل صاحب الرأي  , الحديث

l m n ﴾ ]ـــدة ـــه]٣:المائ ـــلX  Y Z [ \  ﴾ ISH]    ﴿  : وقول  . ]٤٤:النح
                                                 

 .٢/٢٣٧ الوصول إلى الأصول )1(
 .٨٥ – ١/٤٧علام الموقعين إ:  انظر )2(
 .١/٦٨حلى  الم)3(
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IQH »  والظن باطل .والرأي والقياس ظن , لا دين سوى ذلك , فهذا هو الدين 

 واسـتدل بـبعض .IRH » ًأصـلاولا يحـل لـه الحكـم بـالظن «   :ثم قال عن العالم المجتهد
 وقـد تقـدم بعـضها . النصوص القرآنية والحديثية الواردة في ذم الظن والتحذير من اتباعـه

  .ًقريبا
  .ار القيـاس والـرأي والاجتهـادفيلتقـون مـع الظاهريـة في إنكـ , وأما الشيعة الإماميـة

وهـم  «المعـصومين« لتشمل عندهم سنة  » السنة«  يوسعون مفهوم ــ مقابل هذا ــولكنهم 
 !الثاني عشر » عودة« في انتظار  , الأئمة الأحد عشر

وقــد تــولى العلامــة محمــد بــاقر الــصدر عــرض موقــف الإماميــة مــن الاجتهــاد بــالرأي 
ًفقدم أولا مفهوما م , والظن ًمفهومـا يجعلـه مجـرد  , ًشوها للاجتهاد عند المـذاهب الـسنيةً

والاجتهـاد هنـا «   : قـالـــ وهو ما لا يقول به أحد من فقهاء الـسنة ــفكر وذوق للمجتهد 
ــير الشخــصي ــي التفك ــنص .يعن ــد ال ــث لا يج ــه حي ــيره الخــاص  ,  فالفقي ــع إلى تفك يرج

َّوقـد يعـبر عنـه بـالرأي  , يعويبني على ما يرجح في فكره الشخـصي مـن تـشر , ويستلهمه
  .ISH » ًأيضا

وقد نادت بهذا المعنى للاجتهاد مدارس كبيرة في الفقه الـسني وعـلى رأسـها «  : ثم قال
 ديدة من أئمـة أهـل البيـت والفقهـاءولقي في نفس الوقت معارضة ش , مدرسة أبي حنيفة

عنـــدهم في إبطـــال ً وذكـــر أن كتبـــا عديـــدة ألفـــت .ITH » الـــذين ينـــسبون إلى مدرســـتهم
منها كتاب لعبد االله بن عبد الـرحمن الـزبيري في الـرد عـلى أصـحاب الاجتهـاد  , الاجتهاد
  . والقياس

ونقل عـن علـماء   . » النقض على ابن الجنيد في اجتهاد الرأي« وكتاب للشيخ المفيد هو 
فكيـف تـصلح  « : الـصدوقكقول  , ًالإمامية أقوالا في ذم الاجتهاد والتشنيع على أصحابه

                                                 
 .١/٦٨لى  المح)1(
 ٧١ نفسه)2(
 .٢٤لأصول ص ل المعالم الجديدة )3(
 .٢٤ المعالم الجديدة للأصول )4(
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وكيف يصلحون لاستنباط الأحكـام الـشرعية واسـتخراجها بعقـولهم  , الأمة لاختيار الإمام

ن الإماميـة إو , ن الاجتهاد باطلإ«   :وقول السيد المرتضي , IQH » الناقصة وآرائهم المتفاوتة
ــاد ــرأي ولا الاجته ــالظن ولا ال ــدهم العمــل ب ــزالي أن , IRH » لا يجــوز عن ــد حكــى الغ وق

 ISH » لا مجال للظن في الأحكام«   :مامية يقولونالإ
 هل القول بالظن تشكيك في أحكام الدين? −٤

لكــون رواتهــا يجــوز علــيهم الغلــط  , يــرى ابــن حــزم أن القــول بظنيــة أخبــار الآحــاد
بـل مـن الممكـن أن يقـع مـن بعـضهم تعمـد  , ويجوز عليهم الزيادة والنقصان , والنسيان

أن القول بهـذا يفـضي ولا بـد إلى اعتبـار الأحاديـث النبويـة قـد يرى  , الكذب والتحريف
يـرى  ,  بـل أكثـر مـن هـذا .وضاع منها الكثير مما هو منها , دخل فيها الكثير مما ليس منها
يـؤدي إلى تطـرق الـضياع  ,  مكذوبةأخرىووجود أحاديث  , أن ضياع بعض الأحاديث
 فكـل مـا يـصيبها يـنعكس عـلى  .ينة للقـرآنباعتبار أن السنة مب , والفساد إلى القرآن نفسه

ــه ــه وأحكام ــين ومعاني ــق إلى  .َّالمب ــذا الطري ــسير في ه ــذا يفــضي ال ــن «  وهك ــسلاخ م الان
  .ITH » والتشكيك في الشرائع , وهدم الدين , الإسلام

 فـيرى أن االله . مـن أول خطـوة , وبـصفة نهائيـة محكمـة , ولهذا فهو يغلق هذا الطريـق
 وبـما أنـه  .ن سـلامتهمَِقد تولى حفظ هذا الدين وض , ل دينه وأتم نعمتهالذي أكم , تعالى

           فـإن كـل  ,F وعمـل عـلى ذلـك رسـوله ,  العـدل الثقـة في تبليـغ دينـهروايةأمرنا بقبول 
محفـوظ  , فهـو حـق مقطـوع بـصدقه , عن مثله عـن رسـول االله , ما يرويه لنا العدل الثقة

            :وهـو يـرى أن قولـه تعـالى , من الكـذب والغلـط والنـسيانوراويه معصوم  , بحفظ االله
﴿g  h i j    k l m ﴾] وأن قـصره  , ً معـايدخل فيه القرآن والسنة , ]٩:الحجر

 .IUH »... وتخصيص للذكر بلا دليل , دعوى كاذبة مجردة عن البرهان« على القرآن وحده 
                                                 

 .٢٥ نفسه ص )1(
 .٢٥ نفسه ص )2(
 .٢/٣٦١ المستصفى )3(
 .١/١٢٣ الإحكام )4(
 .١٢٢ نفسه )5(
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ًقد وقع بيانه بيانا قطعيـا  , وأحكامهاثم يرى أن ما جاءنا من نصوص الشرع ومعانيها  ً

وقـد «   : يقـول .أو أن يشوبه إشـكال , أو أن يبقى معه التباس , لا يمكن أن يصيبه خفاء
 بل لا بد أن تقع طائفـة مـن . علمنا أنه لا يمكن أن يخفى الحق في الدين على جميع المسلمين

 ُأن الــدين مــضمون بيانــه ورفــعلمــا قــدمنا في كتابنــا هــذا مــن  , العلــماء عــلى حكمــه بيقــين
  X﴿:  وبقوله تعالى, ] ٨٩:النحل[ ﴾ b c d   ﴿  :بقول االله تعالى , الإشكال عنه

Y Z [ \  ﴾ ]٤٤:النحل [IQH.  
  هل كل مجتهد مصيب?−٥

 لا بــد مــن التعــرض لهــا في إطــار الإشــكالات الــواردة عــلى نظريــة ًأيــضاهــذه المــسألة 
وبالعمـل بغلبـة الظــن  , صـلة وثيقــة بالاجتهـاد الظنـي ذلـك أن لهـا  .التقريـب والتغليـب

ومـن  , ن مـشروعية العمـل بـالظنمينطلقون  ,  فالقائلون بأن كل مجتهد مصيب .ًعموما
 فـإذا بـذل  .َّوأنـه لم يكلـف غـير هـذا , كون المجتهد إنما يقـول ويأخـذ بـما غلـب عـلى ظنـه

فـذلك هـو  ,  المعـانيثم غلب على ظنه حكم مـن الأحكـام أو معنـى مـن , قصارى جهده
وقـد قـال بهـذه المقالـة بعـض مـشاهير المتكلمـين  , ًفلا يمكن اعتباره مخطئا , المطلوب منه
يــؤدي الــسير عليــه إلى إشــكالات  ,  ولكنــه مــع ذلــك قــول خطــير الــشأن .والأصــوليين

  .من هنا كان لا بد لي من مناقشته وتمحيصه , عويصة
 أو عـلى جوانـب  . نظرية التقريب والتغليـبهذه جملة قضايا يمكن الاعتراض بها على

 . مناقـشتها والجـواب عليهـاأنتقل إلى  ,  وبعد عرضها وبيان وجه معارضتها .منها على الأقل
  .واالله المستعان

ÄÊ…l^•]Â÷]æ<l÷^Óý]<V<< <

بعضها نـابع  , والاعتراضات لقد ظهر من خلال العرض السابق أن هذه الإشكالات
ًوإلى اعتبـار الظـن مـذموما  ,  معظمها إلى رفض ما فيه احتمال وظنوترجع في , من بعض

ويـؤدي إلى التـشكيك في  , وأنه يـؤدي إلى الاخـتلاف والفرقـة ,  مطلقاًمرفوضا في الدين
                                                 

 .٨/١٣٧ الإحكام )1(
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 ولهـذا لا بـأس  .ويؤدي إلى تصويب جميع الأقوال عـلى تـضادها وتنافرهـا , أحكام الدين

 . وركزت ما هو جوهري فيها , علي في هذا الرد إن دمجت بعضها في بعض
  :مسألة الظن في أحكام الشرع −١

سبق في أول هذا الفصل أن بينت مـن خـلال الآيـات والأحاديـث أن الظـن لـيس كلـه 
ًمذموما محظورا في الدين   .العمل بهيجب ومنه ما  ,  العمل بهيجوز بل منه ما  .ً

ــوســبق في مبحــث المــصطلحات أن ــصد فيرَِ الظــن ي  ٍوص الــشرع بمعــان اللغــة وفي ن
  .ومنها اليقين , منها الرجحان , متعددة

إلى مزيـد مـن التوضـيحات  , وفي نطاق الرد عـلى منكـري الظـن كليـة , ونحتاج الآن
  .والإضافات إلى ما تقدم

 لا ـــ وغـير الـشرعية ـــ من الحقائق والمعاني والأحكام الـشرعية ًكثيراًفأولا أنبه على أن 
  .بينما المسمى لا خلاف فيه ومن ذلك ما نحن فيه ,  بسبب التسميةيكون فيها اختلاف إلا

ــثلا ــة عــن رســول االلهًم ــذا F  خــبر الواحــد الثق ــة ه ــا قيم ــد الظــن أم اليقــين? م يفي
? فمـن  وما قيمة جوابه عند من اتفقوا على وجوب الإيمان به والعمل بمضمونه , السؤال

ومـن  .ت النظريـة والعقليـة الـواردة عليـهتلاشت عنده الاحـتمالا , نظر إلى النتيجة والمآل
 تبقـى واردة مهـما وجـد أن الـشكوك والاحـتمالات , يـة الذهنيـةوقف عنـد الزاويـة النظر

  . ظن لا يـضرها ولا يوقـف العمـل عليهـالكنهو , فقال بأن أخبار الآحاد ظنية , ضؤلت
وهـذا  , االله لـون بـه عـلىوأنتم تقو ,  خبر الواحد عندكم لا يفيد العلم :ولهذا عندما يقال لهم

فـإنهم يـردون  , ]٣٦:الإسراء[ ﴾  Á  Â Ã Ä Å Æ ÈÇ﴿  :خلاف قوله سـبحانه وتعـالى
ــا عــلى علــم ـــلأن أدلــة العمــل بخــبر الواحــد الثقــة  , بأنن ـــ النقليــة والعقليــة ـ  هــي أدلــة ـ

ــ فــنحن قــاطعون , قاطعــة ــا بمقتــضاهب  والــذين ,IQHصواب أخــذنا بخــبر الواحــد وعملن
 ًقـدرالا أظـن إلا أنهـم يحـسون أن  ,  أن خبر الواحد يفيد القطع ويفيد اليقـينيصرون على

ولكـنهم  , ٍ واحـدُمـن حيـث هـو خـبر , ق إلى خبر الواحدمن الاحتمال يبقى ممكن التطري
                                                 

 .٢/١٢٤المعتمد لأبي الحسين البصري :  انظر في هذا المعنى)1(
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ًويـسمون إفادتـه قطعـا ويقينـا , لضآلته وبعده , ون ذلك ويهملون الالتفات إليهجاهليت ً.  

  .لقالوا مثل قولهم , ه هؤلاء وأهملوا ما أهملوهلاه الأولون ما تجاهلولو تج
ولا فرق بيـنهما إلا مـن الناحيـة  , ومن هنا صار للقطع في اصطلاح الأصوليين معنيان

 العلماء يـستعملون العلـم القطعـي  أنأعلمو«   :)التوضيح( قال صاحب  .النظرية البحتة
 والثــاني مــا يقطــع  .والمتــواتركــالمحكم  , ًأصــلا أحــدهما مــا يقطــع الاحــتمال  :في معنيــين

 . IQH »... كالظاهر والنص والخبر المشهور ,  عن الدليلشئالاحتمال النا
وهــو  , ًأصــلاويــراد منــه مــا لا احــتمال فيــه , القــاطع يطلــق «  : وقــال الــشيخ المطيعــي

ًفتعين المراد منه قطع , البرهان العقلي أو الدليل النقلي إذا حفت به قرائن قاطعة ََّ َ ا مع قطعية َ
 .IRH »... عادة ويراد منه ما لا يكون فيه احتمال يعتقد به في العرف وال .الثبوت

ُفهناك إذا احتمالات لا ي ًوذلـك نظـرا لـشدة  , ًعادة والعتقد بها ولا يلتفت إليها في العرفً
 لهـا يبط لم تجد في الطرف الآخر ماًأيضاولكنها  , بعدها وعدم استنادها إلى أي دليل معتبر

 ومـن  . ومنتهيـة فمن ينظر نظرة عملية واقعية يعتبر المسألة قطعيـة .يمحوها بصفة نهائيةو
 ويـصدق هـذا عـلى كثـير مـن أخبـار  .يجد أن الاحـتمال وارد , يريد أن يدقق ويمعن النظر

  .الآحاد
 فقـد تكـون عـلى درجـة مـن البداهـة  . عـلى دلالات بعـض النـصوصًأيـضاينطبق كما 

 ولكن غـيره ممـن يتـشددون في  . إنها قطعية الدلالة :معها لقائل أن يقولوالوضوح يمكن 
 وإذا لم تكـن  .وإن كانـت قريبـة مـن القطـع ,  ليـست قطعيـة :إطلاق وصف القطع يقول

أن محل النـزاع بـين  , والذي نراه«   : يقول الدكتور محمد أديب صالح .فهي ظنية , قطعية
  .وهــو الــذي لا تــدل عليــه قرينــة , لاحــتمال البعيــدهــو اخــتلاف النظــرة إلى ا , الفــريقين

فلا يتنافى مع القطعية بينما يرى الفريق الثـاني  , فالفريق الأول يرى أن هذا الاحتمال لا عبرة له
ـــً وإن كــان بعيــدا ــــأن الاحــتمال   ... فهــو يوجــب العمــل دون العلــم ,  يتنــافى مــع القطعيــةـ

                                                 
 .١/١٢٩في حل غوامض التنقيح لصدر الشريعة الحنفي  التوضيح )1(
 .٤/٥٩ سلم الوصول )2(
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 .IQH » ًفالخلاف يكاد يكون لفظيا

 بـين القطـع ـــشـى  بـل تكـاد تتلاـــذا تجاوزنا هذا المستوى الذي تتقارب فيه المـسافة فإ
فإننا واجدون لا  , إذا تجاوزنا هذا المستوى ,  تسميته بالظن القاطعحتى ليمكن , والظن

ـــوة ـــستوى في الق ـــذا الم ـــضيات دون ه ـــا ومقت ـــة أحكام ـــثلا لنأخـــذ  .ًمحال ـــث ًم  الأحادي
 التـي كثـر فيهـا عمومـات ولنأخـذ دلالـة ال, ًكان حسنا لغـيرهًوخصوصا منها ما  , الحسنة

  .لخإ ... ولنأخذ أكثر الأقيسة , وبعض المفهومات التي كثر حولها الخلاف , التخصيص
العمـل بهـا مـاض منتـشر عنـد مـع أن  , ًإن أحدا لا يستطيع ادعاء القطع في هذه الأدلة

 فهـل تـدخل في الظـن الـذي جـاء  .خـالف وهي أدلة ظنية عند الموافق والم .جماهير العلماء
ذمه والتحذير منه في القرآن والحديث? وهل يصدق عليها ما قاله ابن حزم وغـيره مـن أن 

  .?ًأصلا الظن باطل لا يحل الحكم به 
 À  Á﴿  : بقوله .ن االله تعالى إنما ذم من لم يتبع إلا الظنإ«   :يقول أبو الحسين البصري

Â Ã ﴾ ]الدليل عند الظن يدخل في ذلك من اتبع فلم,  ]٢٣:النجم .  
يفيـد أن مـا فعلـوه  , ]٢٨:الـنجم[ ﴾ \ ] V  W X Y Z﴿ : وقوله عقيب ذلك

 فكان الظن وحده لا يغنـي مـن الحـق ًشيئالا يغني من الحق  , من أنهم ما يتبعون إلا الظن
هـو الظـن  , ًشـيئاالـذي لا يغنـي مـن الحـق  , ومعنـى هـذا أن الظـن المـذمومIRH »... ًشيئا

 أما الظن الـذي يعـززه  .بلا دليل يشهد له , ًالممنوع شرعا هو اتباعه وحدهأن و , المحض
 ﴾ À Á Â Ã ﴿  :ًفليس داخلا في مقتـضى الآيـة التـي قالـت , الدليل ويبعث عليه

فـإنما هـو  , ً أما من يتبع ظنا قـام عليـه الـدليل .ويتبعونه وحده , أي يتبعون الظن المحض
ً ولا يكــون الــدليل دلــيلا إلا إذا أفــاد عــلى الأقــل ,  واتبــاع الــدليل واجــب .يلمتبــع للــدل

لغيرهـا  ومـا دل دلالـة مـساوية  . فما دل دلالـة مرجوحـة لـيس بـدليل, ًرجحانا في المدلول
في رد لـه عـلى ابـن  , »الـصنعاني«  يقول العلامة السيد محمد بن إسـماعيل الأمـير .ليس بدليل

                                                 
 .١٥٦−١/١٥٤ تفسير النصوص )1(
 .٢/١٢٥ المعتمد )2(
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وهـو  , عرفت أن المذموم من الظن هو مـا كـان بمعنـى الـشك , اوإذا عرفت هذ«  : حزم

ــر ــين طــرفي الأم ــتردد ب ــيهما .ال ــستويان ولا راجــح ف ــاه م ــ ,  فطرف ــذا يح ــه فه رم العمــل ب
 وهـو بعـض الإثـم  .ًشيئا وهو الذي لا يغني من الحق  . الحديثُ أكذبوهو الذي , ًاتفاقا

وذلـك لمـا تقـرر في الفطـرة  , ]١٢:الحجـرات[ ﴾  H               I J LK ﴿ : الذي أراد االله تعـالى
وأما الظن الذي بمعنى  , أن لا عمل إلا براجح يستفاد من علم أو ظن , وقررته الشريعة
 .IQH » بل أكثر الأحكام الشرعية دائرة عليه , ًفهو متعبد به قطعا , الطرف الراجح
هو  , وأنه واقع لا يرتفع , يعةالظن بهذا لمعنى لا مفر منه في أحكام الشر نومما يؤكد أ

ًيـضطرون مـرارا إلى الاعـتراف بـه  , أن الذين ينكرون الظن ويعلنـون رفـضهم العمـل بـه
ًيضطر اضطرارا للاعتراف   فهذا ابن حزم الذي رأينا من موقفه ما رأينا, ًصراحة أو ضمنا

بـار حتـى يـشكل أمـره عـلى ك , بأن في النصوص الشرعية ما يدق معنـاه ويغمـض حكمـه
وأمــا الوجــوه التــي لا نقطــع فيهــا عــلى تفــسيق  « : ~قــال  , وحــذاق الفقهــاء , العلــماء

ــا ــالى , المخــالف لن ــد االله تع ــه مخطــئ عن ــلى أن ــد  , ولا ع ــلى الحــق عن ــول نحــن ع ــل نق ب
  .IRH » ... أعلمواالله  , ومخالفنا عندنا مخطئ مأجور , أنفسنا

ــال ــك وأغمــضه ...  « : ق ــا: وأدق ذل ــرد آيت ــان أن ت ن صــحيحان احــديثأو  , ن عامت
أو في كـل واحـد  , وفي كل واحدة من الآيتين , أو آية عامة وحديث صحيح عام , عامان

تخصيص لـبعض مـا في عمـوم الـنص  , أو في كل واحد من الآية والحديث , من الحديثين
  .ISH »... الآخر منهما

َّومثل لذلك بقوله تعالى , ] ٢٣:نـساءال[ ﴾ ¤¥ £ ¢  ¡    � ~ { |﴿  :َ
 . ]٣:النساء[ ﴾ i j k ml﴿  :قوله مع

وإذا «   :مع قوله عنـد ذكـر الإمـام , ITH » لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب«  :F وبقوله
                                                 

 .١/٧١ من تعليق له نشر بهامش المحلى لابن حزم )1(
 .٨/١٤٧ الإحكام )2(
 .  نفسه)3(
 . رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن)4(
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  .IQH » قرأ فأنصتوا

 .  ]٩٧:آل عمران[﴾ ¥¦ ¤ £ ¢  ¡ � ~ { |﴿  :وبقوله تعالى
 أن تـسافر إلا مـع زوج أو ذي لا يحل لامرأة تؤمن بـاالله واليـوم الآخـر«   :F مع قوله

 . IRH » محرم
 فـلا بـد أن أحـدهما  .فكل نصين مـن هـذه النـصوص يعـارض بعمومـه عمـوم الآخـر

َّ لكن كيف نميز المخصص من المخصص? ها هنا محل الإشكال وموضع  .مخصص للآخر ِّ
م  وقـد ذكـر ابـن حـز . فلا يبقـى أمـام الفقيـه بعـد البحـث والنظـر إلا الترجـيح. الاحتمال

             :ثـم علـل ذلـك بقولـه , ولكنه لم يسمها بأكثر من الترجيح , اختياراته في هذه النصوص
لا  , دقيـق البتـة , ًجداووجه خطأ من أخطأ ههنا خفي  , فإن متعلق خصومنا هنا قوي« 
 .ISH » عئوالفهم البارع والإنصاف الشا , ن في مثله الغلط على أهل العلم الواسعَيؤم

ــن بوقــد ر ــيَد اب ــه ظن ــدعوى أن ــاس ب ــيهم ردا  , رهــان عــلى مــن يرفــضون القي ًرد عل
َاشرعََ م: ثم نقول«   :فقال , ًغاضبا   من أي طبقات الناس أنتم? ,  نفاة القياسِ

         وهــي ظنــون , عمومــاتفقــد عملــتم بأخبــار الآحــاد وال , إن كنــتم مــن أهــل الظــاهر
  .ITH مجردة

  . إمامية وإسماعيلية :وافض صنفانفالر , وإن كنتم من الروافض
وهـذا تعطيـل للمـصالح  ,  فإن الاعتماد عندهم على قول الإمام المعصوم :أما الإمامية

  .IUH دى يتهافتون في مهاوي الردىُوترك الناس س , مكَِوالح
فمعلـوم أنكـم تتمـسكون بقـول مـن لا يعـرف قبيلـه مـن  , نحن إسـماعيلية: فإن قلتم 

                                                 
 . أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد , صلى الله عليه وسلمعن النبي  جزء من حديث أبي هريرة )1(
 . وردت عدة أحاديث بهذا المعنى في الصحيحين وغيرهما)2(
 .٨/١٤٨ الإحكام )3(
 .كما سبق البيان  ,  ليست مجردة)4(
 !وهو غائب إلى أجل غير مسمى ? ,  أي بسبب اعتمادهم على الإمام فيما يستجد)5(
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  فلــيس بعــد تــرك العمــل بالقيــاس إلا , برهــان ولا دليــل عــلى عــصمتهولا قــام  , دبــيره

 .IQH » الضلال
 أن بعـض الطوائـف التـي أنكـرت العمـل بـالظن في بعـض ـــ بصفة عامـة ــفهو يقصد 

أو هـي واقعـة في تخبطـات لا دليـل عليهـا  , أخـرىواقعة فيه ولا بد في مـواطن  , المواطن
ًلا قطعيا ولا ظنيا , ًأصلا ً.  

¿Ö]Íøj}÷]æ<àV<< <

مـن  , وقريب مما نحن فيـه مـا يتمـسك الـشيعة وغـيرهم مـن منكـري القيـاس والظـن
ُّوقد ورد النهـي عـن الاخـتلاف وذمـه في القـرآن  , كونهما يفضيان إلى الاختلاف في الدين
 :  وهذا مردود من وجوه.IRH الكريم والسنة النبوية وأقوال الصحابة

 . لا يرفـع الخـلاف بـل يزيـده , مل بـالظنون الراجحـةومنع الع , منها أن منع القياس
  .حتى في فهم النصوص الشرعية نفسهاومنها أن الخلاف واقع 

  . يكاد يكون ضرورة بشرية لا مخلص منهاــ إذا تأملناه وتتبعنا أمره ــومنها أن الخلاف 
مـل عـلى لا بـد وأن يح , فإن ذم الاختلاف والنهي عنـه في القـرآن والآثـار , وعلى هذا
كالاختلاف في أصول  ,  إما أنه محمول على اختلافات مخصوصة :ًأو هما معا , أحد أمرين

من تخاصم  ,  عادة أو أنه محمول على ما يلازم الخلاف .الدين وأصول الشريعة وقواطعها
 .  وتفرقوتباغضوتدابر

وأمـا مـا «   :وهو يرد على هذه الـشبهة مـن شـبه نفـاة القيـاس , ومما قاله الإمام الغزالي
  .وهم أول المختلفـين والمجتهـدين , فكيف يصح , في ذم الاختلاف رووه عن الصحابة 

 .ISH »... ًواختلافهم واجتهادهم معلوم تواترا
وحتى بين  , ولكنه وقع حتى بين الأنبياء , والاختلاف لم يقع بين الصحابة فحسب

                                                 
 .٢٤٢−٢/٢٤١  الوصول إلى الأصول)1(
 .٢/٢٦٠ المستصفى )2(
 .٢٦٢ نفسه )3(
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عليهما  , آن الكريم عن داوود وولده سليمانما حكاه القر ,  فمن اختلافات الأنبياء .الملائكة

 g h i j k l m     n o﴿  :في قوله سبحانه , الصلاة والسلام
p q r s t u v xw y z { }| ﴾  

  .بحكمين مختلفين , فقد حكم داوود وسليمان في نازلة واحدة ,  ]٧٨,٧٩:الأنبياء[
           :قـالF عـن النبـي , ومثل ذلـك اخـتلافهما المـذكور في الحـديث عـن أبي هريـرة 

  :فقالـت هـذه لـصاحبتها , جاء الذئب فذهب بابن إحـداهما , بينما امرأتان معهما ابناهما «
فتحاكمتـا إلى داود فقـضى بـه  ,  إنما ذهـب بابنـك :خرىوقالت الأ , إنما ذهب بابنك أنت

كين أشــقه فقـال ائتــوني بالــس , فخرجتــا عــلى سـليمان بــن داوود علــيهما الــسلام , للكـبرى
 .IQH » فقضى به للصغرى , هو ابنها , يرحمك االله ,  لا :فقالت الصغرى , بينكما

 :  فقال ــ  أيضا وهما نبيانــوقد أخبرنا االله تعالى عن اختلاف موسى وأخيه هارون 
﴿f g h i j k   l m n o qp r s t 

u v w x y z  { | } ﴾ ]ثم قال سبحانه . ]١٤٢:الأعراف:  
وكان ما  , ]١٤٨:الأعراف[ ﴾ ¦§ ¥ ¤  £ ¢ ¡ � ~ { | }﴿

 : ثم قال سبحانه, IRH كان من عبادتهم للعجل الذهبي واضطرار هارون لتركهم على ذلك
﴿A B C D E F G H I J K ML N O QP R 

S T U  V W YX Z [ \ ] ̂ _ ` a b c 
d e f g h i j ﴾ ]١٥٠:الأعراف[ . 

 وقد فصل االله ذلك  .وكلاهما نبي , فات عدةوكذلك اختلف موسى مع الخضر اختلا
  .في سورة الكهف

  : أبي هريرة قالكما في حديث  . عليهما الصلاة والسلام . مع آدمًأيضاواختلف موسى 
                                                 

 . الحديث متفق عليه)1(
 ستأتي دراسة مفصلة لاجتهـاد هـارون وموقـف موسـى منـه في فـصل المـصالح والمفاسـد مـن البـاب )2(

 .الثالث
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 أنـت آدم الـذي أخرجتـك  :فقـال لـه موسـى , احتج آدم وموسـى«   :F قال رسول االله

ثـم  , اصطفاك االله برسالاته وبكلامـه  وأنت موسى الذي :فقال له آدم! خطيئتك من الجنة?
  .IQH » !أخلق? تلومني على أمر قدر علي قبل أن

ًثـم خـرج متوجهـا  , كما جاء في قصة الرجل الذي قتل مائة نفس , واختلفت الملائكة
فتنازعته واختلفت فيه ملائكة  , فمات في الطريق ,  حالهإصلاحًإلى بلد آخر طلبا للتوبة و

 .IRH حتى بعث االله من يفصل بينهم , ذابالرحمة وملائكة الع
 : كما تشير إلى ذلك الآيـة , ماًوقد يشتد الخلاف بين الملائكة حتى يصير نوعا من الخص

﴿x y       z { | } ~     _    ` ﴾ ]٦٩:ص[.  
وهـو طبيعـة  ,  الاختلاف في الرأي والاجتهاد أصيل وعريق في الخلقوهكذا يظهر أن

ولــيس ســبب الاخـتلاف بــين الخلائــق  , ن ضرورات تكـوينهممـن طبــائعهم وضرورة مــ
  :علـة الاخـتلاف«   : الـيمانيكما قد يفهم من قول ابـن المرتـضى , ًمحصورا في التفاوت العلمي

  . ISH » التفاضل في العلم
وهناك  ,  فهناك اختلاف النفوس والأمزجة.  للاختلاف أسباب كثيرة بينفهذا سبب من

 اخـتلاف التجـارب  وهنـاك .وهنـاك اخـتلاف العقـل والنظـر , اضاختلاف الهمم والأغـر
 أسـباب ـــ وربما غيرهـا ــ فكل هذه ...  وهناك قصور اللغة ونقص التفاهم بها .والخبرات

 . للاختلافات التي تحصل بين الناس في مجالات كثيرة من حياتهم وعلومهم وآرائهم
كـم بالظنيـات ن منع الحإأو  ,  الخلافن منع العمل بالقياس سيرفعإ  :ومن السذاجة القول

أو  ,  أو ما أشبه هـذا ممـا يقولـه, سيرفع الخلاف «إمام معصوم «ن إتباع أو إ , سيرفع الاختلاف
  . الظنيةالمعارضون لبعض الأدلة , يوحي به

ولمـا  , ورفعه عن العباد لمـا وقـع بـين أنبيائـه ورسـله , ولو أراد االله تعالى حظر الخلاف
                                                 

 .من صحيحه ,  رواه البخاري في كتاب بدء الخلق)1(
 .  بحول االله تعالىوسيأتي نصه في مناسبة قادمة ,  الحديث متفق عليه)2(
  .٨٩ص  ,  إيثار الحق على الخلق)3(
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 . ئكته الذين لا يعصون االله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرونوقع بين ملا

ْهـل نجـوا , وحذروا من الظنون , وذموا الاجتهاد , ثم هل الذين تركوا القياس َ هـم  َ
وداخـل فـرقهم ومـذاهبهم? وهـل هـم عـلى كلمـة  , أنفسهم من الاختلافـات فـيما بيـنهم

 واحدة في كل أمر من أمور الدين? وفي كل حكم من أحكامه?
واختلـف المعتزلـة حتـى صـار  , لقد اختلف الخوارج وتـصارعوا حتـى فنـوا أو كـادوا

 واختلـف الـشيعة , ولكل معتزلي فرقة وأتباع مختلفون مع الآخـرين , لكل مدينة معتزلتها
ومــع ذلــك فبيــنهم  , وأمــا الظاهريــة فقلــة قليلــة , حتــى فــاقوا العــد والحــصر في فــرقهم

  .اختلافات في الأصول والفروع
 أن بعـضهم يـرى خـبر الواحـد حجـة ـــ عـلى قلـتهم ـــولقد بلغ من اختلاف الظاهرية 

لا في علـم ولا  , ًأصـلاوبعـضهم لا يـراه حجـة  , ًوأنه يفيـد العلـم والعمـل معـا , قطعية
  .عمل

تباعهم هذا قد أخرجهم من دائـرة الاخـتلاف افيرون أن  » الإمام المعصوم« وأما أتباع 
ال واحد يكـشف عـن وجـود الاختلافـات الواسـعة بـين أئمـتهم  وهذا مث, ولكن هيهات

  :وقد نقله محمد باقر الصدر , وعلمائهم
أو  , الخـبرانIQHيأتي عنكم ,  جعلت فداك: فقلت) ع( سألت الباقر  :عن زرارة قال« 
 يا زرارة خذ بما اشتهر بـه أصـحابك ودع : )ع(أيهما آخذ? قال فب , المتعارضان , ناديثالح

 خذ : )ع( فقال! مرويان مأثوران عنكم يا سيدي إنهما معا مشهوران  : فقلت .والنادرالشاذ 
فقـال  , ا عـدلان مرضـيان موثقـانً إنهما مع:  فقلت .بقول أعدلهما عندك وأوثقهما في نفسك

ً ربـما كانـا معـا  : قلت .فاتركه وخذ ما خالفهم IRH L انظر ما وافق منهما مذهب العامة: )ع(
 فخذ بما فيـه الحائطـة لـدينك واتـرك  :)ع(فكيف أصنع? فقال  , أو مخالفين , مموافقين له

فكيـف أصـنع?  , لـهً إنهما معا موافقان للاحتيـاط أو مخالفـان  : فقلت. ما خالف الاحتياط
                                                 

 . يعني عن أئمة أهل البيت)1(
 .ويطلق المصطلح خاصة على أهل السنة ,  هم من سوى الشيعة من المسلمين)2(
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 .IQH » فتأخذ به وتدع الآخر ,  إذن فتخير أحدهما: )ع(فقال 

 !?...  وطال غيابهفكيف إذا غاب , وإذا كان في حياة الإمام وبمحضره
  : مسألة التشكيك في أحكام الدين−٢

وبجـواز الغلـط  ,  أن القول بظنيـة أخبـار الآحـادــ كما ذكرت من قبل ــيرى ابن حزم 
يفــضي ضرورة إلى القــول بــضياع كثــير مــن الأحاديــث  , والنــسيان والكــذب عــلى الــرواة

وإلى  , نطلاء أمرها عـلى الأمـةوإلى تسرب أحاديث موضوعة إلى السنة النبوية وا , النبوية
 ويـرى أن هـذا  . قد دخلهـا النقـصان والزيـادة والتحريـفأخرىأن تكون أحاديث كثيرة 

وأن كل هذا مناف لما تعهد به االله تعالى من حفظ الـذكر  , هدم للدين وتشكيك في شرائعه
  .والذي يدخل فيه القرآن والسنة , الذي أنزله

  : ﴿gالمنصوص عليه في قولـه  » حفظ الذكر« مسألة وأبدأ في مناقشة هذا الرأي ب
h i j    k l m ﴾ ]٩:الحجر[ . 

 يعتـبر أن الـذكر في هـذه الآيـة يـشمل القـرآن ـــ كـما تقـدم في نـص كلامـه ـــفابن حـزم 
  .وتخصيص للذكر بلا دليل , وأن قصره على القرآن وحده دعوى كاذبة , والسنة

ب ما فيه أنـه عـدول عـن الظـاهر مـن إمـام وأعج , وهذا مذهب عجيب من ابن حزم
هـو  ,  كثيرةأخرىوآيات  , في هذه الآية« الذكر«  فإن من أظهر الظاهر أن  .لأهل الظاهر
  .ًخلفا عن سلف , والمفسرين خاصة ,  وعلى هذا جماهير العلماء .القرآن الكريم

بـشكل لا  , هايتضح مـن سـياقاتها ومـضامين , فأما القرآن فيطلق الذكر في آيات كثيرة
فإدخال غيره معه هو الذي يحتاج إلى دليل ولـيس  , أن الذكر هو القرآن نفسه , غبار عليه
   :ً وها هي بعض الآيات التي ورد فيها لفظ الذكر مرادا به القرآن .العكس
﴿c d e gf h i  j ﴾ ] ٥٠: الأنبياء[ . 

                                                 
الحلقـة الثالثـة  , لمحمد بـاقر الـصدر , دروس في علم الأصول: عن (١/٦٢ جامع أحاديث الشيعة )1(

  .)٥٥٩ص 
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﴿Ä   Å Æ Ç È É  ﴾ ]٦٩:يس[.  
﴿© ª « ¬ ®       ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ ̧ ﴾]٢٧−٢٥:التكوير[ . 
﴿l m n o      p q r s t        u v   w ﴾ ]٥١:القلم[ . 
﴿¨ © ª «       ¬  ® ¯ ° ± ² ³ ́   ﴾ ]وجــــــاء ] ١١ , ١٠:الطــــــلاق

  .حكاية عما كان يقوله المشركون
﴿c d e f g h i j    k ml ﴾ ]٨ , ٧:ص[.  
﴿k l m n o p q r ﴾ ]تعالى وإثرها جاء قوله]٦  :الحجر :  

﴿g h i j    k l m ﴾ ]٩ :الحجر[.  
فــأي ظهــور أظهــر مــن كــون الــذكر في هــذه الآيــات مــراد بــه القــرآن الكــريم? ومــن أراد 

 ولكني لا أحاجج ابن حزم إلا بـما  .فليراجع تفسيرات الآيات وأسباب نزول بعضها , المزيد
   .يسلم به

 x﴿  :وذلك قوله تعالى هو منطوق صريحأتيته بما  , ه دلالة الآيات السابقةفِْفإن لم يك
y z           {  | ~} _ ̀ a b c d e f g h i  j lk m   

n o p ﴾ ]فالذكر بنص الآية هو الكتاب العزيز المنزل من  , ]٤٢ , ٤١:فصلت
  .حكيم حميد

  :أن ابن حزم احـتج علينـا بقـول االله تبـارك وتعـالى , وأدعى للعجب , وأكثر من هذا
﴿U V   W X Y Z [ \  ﴾ ]فـــصح أنـــه «  : وقـــال,  ]٤٤:النحـــل 

 غير محفوظ ولا مضمون سلامته مما لـيس  , فإذا كان بيانه , مأمور ببيان القرآن للناس
ومعنى كلامه هذا أن السنة مبينة للـذكر الـذي هـو  »... منه فقد بطل الانتفاع بنص القرآن

 وذلـك .  أن الـذكر هـو القـرآنوهـو ,  فهو من حيث لا يشعر يعـود إلى الـصواب. القرآن
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دعــوى كاذبــة مجــردة عــن  «مبــاشرة بعــد تنصيــصه عــلى أن تفــسير الــذكر بــالقرآن وحــده 

 AA » وتخصيص للذكر بلا دليل , البرهان
 فالسنة غير الـذكر والبيـان . فالآية صريحة في أن سنة الرسول بيان للذكر الذي نزله االله

  .نــَّيــمبــغير ال
] ٩:الحجــر[ ﴾ g h i j    k l m﴿ : ء والمفــسرون في آيــةوممــا قالــه العلــما

ــال ــه ق ــاض في مدارك ــاضي عي ــرئ«   :حكــى الق ــر المق ــو عم ــر أب ــاب  , ذك ــن المنت عــن اب
ولم  , التبديل على أهـل التـوراة لم جاز  :فسئل , ًيوماIQH كنت عند إسماعيل :قال , القاضي

 ﴾ a b c d                e﴿ : التـوراة أهـل  قال االله تعالى في :يجز على أهل القرآن? فقال
  .فوكل الحفظ إليهم , ]٤٤:المائدة[

فلم يجز التبـديل علـيهم فـذكر  , ﴾ g h i j    k l m﴿  :وقال في القرآن
  .ً ما سمعت كلاما أحسن من هذا :فقال , ذلك للمحاملي
ًأن نـصرانيا  , ً هذا الكلام مرويا من طريق الأندلسيينًأيضا وقع لي : ~ قال القاضي

 .IRH » سأل محمد بن وضاح عن هذه المسألة فأجابه بمثل هذا الجواب
 ثــم أورد .ISH »  يعنــي القــرآن ﴾    g h i j﴿  :قولــه تعــالى«   :وقــال القرطبــي

 . ًأقوالا بهذا المعنى لعدد من العلماء
ي هـي يـستلزم حفـظ االله للـسنة التـ , أما أن حفـظ االله تعـالى للـذكر الـذي هـو القـرآن

        ولـو أنـه لم يـرد بـه ,  إلى المنطـق والمعقوليـةأقـربفهـو  , لأن حفظها حفظ للقـرآن , بيانه
  .ولم يبين كل شيء في القرآن , لم يبين كل القرآنF  عليه أن الرسولدُرَِ لكن ي .نص

 بـما أن الـسنة جـزء أسـاسي ومـصدر رئيـسي  : من هذا والأسلم هـو أن نقـولقربوالأ
فـإن  , وبما أنه لا دين بعد الإسلام ولا نبي بعد نبيه , جوانبه وأصوله وفروعهللدين بكل 

                                                 
 .ـه٢٨٤−٢٠٠قاضي إسماعيل بن إسحاق ناشر مذهب مالك وناصره بالعراق  هو ال)1(
 .٤/٢٨٣ ترتيب المدارك )2(
 .٦, ١٠/٥ الجامع )3(
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وحفظـه متوقـف عـلى  , متوقـف عـلى بقائهـا , لأن بقاء الدين , حفظ السنة أمر ضروري

  . هذا نعم .حفظها
لكن هل حفظت الـسنة بـنفس الكيفيـة التـي حفـظ بهـا القـرآن? وهـل حفظـت الـسنة 

  .لاك  :ا القرآن? الجواببنفس الدرجة التي حفظ به
ولم يـرد مثـل هـذا في  , فإن القرآن قد تعهد االله بنفـسه بحفظـه , فأما من حيث الكيفية

ولا ) ?َكيـف(وهو حفظ لا يحتاج لا إلى  ,  ثم بالإضافة إلى حفظ االله المباشر للقرآن .السنة
فـإن االله تعـالى قـد  , بالإضـافة إلى هـذا , ولا يتوقف على أحد ولا على شيء , )بماذا?(إلى 

 فكانت كتابتـه  .ًوسخر لذلك أسبابا دنيوية بشرية عادية ,  أيضاحفظ القرآن بكيفية عادية
َّ وكان كتابه متعددين .آنية مستمرة  متفرغين له لا يكتبـون ًأيضاوكانوا  ,  منذ لحظة النزولُ

ُ بل إن جميع المسلمين نه .سواه   . وا عن كتابة غير القرآنُ
 .IQH » ومن كتـب عنـي غـير القـرآن فليمحـه , لا تكتبوا عني غير القرآن «  :F فقال

ًوكان القرآن منذ لحظـة نزولـه يحفـظ حفظـا حرفيـا ثـم يـستمر  , ًيحفظـه رسـول االله أولا , ً
 ثــم إن تلاوتــه واســتظهاره بالمناســبة وبغــير . ًالحفــظ في المــسلمين حرفيــا عــن ظهــر قلــب

ًكان أمرا قائما آناء ا , مناسبة لأجـر  ثـم جعـل عـلى حفظـه وتلاوتـه ا .لليل وأطراف النهـارً
 , هـاؤفإن منزلتـك عنـد آخـر آيـة تقر ,  اقرأ وارتق : يوم القيامة فيقال لحافظه .الجزيل المغري

ــسنة ــه بكــل حــرف ح ــه فل ــا تالي ــا , وأم ــراءات  , والحــسنة بعــشر أمثاله ــوافز وإغ إلى ح
ولم  ,  وهـو مـا حـصل بالفعـل .ريمتجعل الناس يتسابقون إلى حفـظ القـرآن الكـ , أخرى

ًتزده الأيام إلا رسوخا واتساعا ً.  
  .ًوتم على نحو مغاير كيفا ودرجة , أما حفظ السنة فكان له شأن آخر

 فلـم يبـق إلا . كما هو الشأن في القرآن , فحفظ السنة لم ينص االله تعالى على توليه له بنفسه
 . حفظها بواسطة الأسباب العادية

 والفـروق بـين حفـظ  .للقرآن لأسباب العادية لم يتيسر منها للسنة ما تيسروحتى هذه ا
                                                 

 .عن أبي سعيد الخدري , ورواه أحمد في مسنده ,  رواه مسلم في الزهد)1(
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بــين تــدوين القــرآن وتــدوين و , وبــين جمــع القــرآن وجمــع الــسنة , القــرآن وحفــظ الــسنة

  . سردها وبيانهاعادةًلا أرى داعيا لإ , معروفة مفصلة في أبوابها ومظانها , السنة
ات التـي سـخرت لحفـظ الـسنة مكانلجهود والإومن هنا كان لا بد أن تظهر على تلك ا

 فـلا بـد أن  .ات بـشرية عاديـةإمكانـ فهي جهـود و . ولو في حدها الأدنى .آثارها الطبيعية
ولا بـد أن تتطلـب  , ولا بـد أن تـشوبها الهنـات والفلتـات , تخيم عليها المتاعـب والمعانـاة
ــات والاســتدراكات ــذه... المراجع ــ ,  إشــارات مجــرد وه ــب ذكرنات اريخ علمــي ضــخم ت

  .قد تولت تدوينه ودراسته آلاف المؤلفات في تاريخ السنة وعلومها , وحافل
وإذا كـان  ,  إذا كان حفظ السنة هو غير حفـظ القـرآن :وهو , أعود إلى جوهر قضيتنا

وإذا كـان العلـماء لم يقولـوا بعـصمة أحـد مـن  , حفظ الـسنة قـد تـم بجهـود بـشرية عاديـة
ِّ يجـوزون ـــ باسـتثناء ابـن حـزم ـــبل جمـيعهم  , ماء الناقدين والمدونينولا من العل , الرواة

ويجـوزون  , ويجوزون على بعض الـرواة التـدليس , على الرواة والمدونين الغلط والنسيان
وفي سـلامتها مـن  ,  فهل هذا كله يقتضي التشكيك في حفظ الـسنة... على آخرين الكذب
 الزيادة والنقصان?

  .ومستوى الأفراد ,  مستوى الأمة: ينالجواب على مستوي
بكامل إيمانهـا  , فلا نستطيع أن نتصور أمة بأكملها مجندة معبأة , أما على مستوى الأمة

ثـم لا تـستطيع أن تـصون صـيانة كاملـة  , اتهـاإمكانوبكـل جهـدها و ,  وإرادتهاصدقهاو
ومـن  ,  وزورأو لا تـستطيع أن تميـز مـا بـث فيـه مـن كـذب , وشـطر دينهـا , تراث نبيهـا

ً خصوصا وأن عددا  .فلتات وغلطات قـد نـذروا  ,  من علماء الأمة الأذكياء الأتقيـاءًكبيراً
  .واشـتغلوا بـه جماعـات وفـرادى , وفرغوا له أوقاتهم وهممهم , حياتهم كاملة لهذا الأمر
إلا أن تكـون قـد حققـت مبتغاهـا عـلى أكمـل  , عـلى هـذا النحـو , لا يمكن لهـذه الجهـود

ــا هــو ســاقط , وجــه ــا هــو ثابــت وأســقطت م ً وهــذا طبعــا لم يقــع في ســنة أو  .فثبتــت م
N في قرون وفتراتإنماو , سنوات 

 مـن أن الأمـة ـــً لهم منازعـا فيـه أعلم ولا ــفإذا أضفنا إلى هذا ما يقوله كثير من العلماء 
ي جعلهـا  من الـسنة التـًشيئا إن  :أمكننا القول باطمئنان , بمجموعها معصومة عن الخطأ
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 مما غلـط ًشيئا وإن  .ً منها لم يضع أبدا من هذه الأمةًشيئاإن  , االله دينا لعباده إلى يوم القيامة

ولم يتـسرب ويـستقر فـيما  , فيه الغالطون أو كذبه الكذابون لم ينطل أمره عـلى علـماء الأمـة
  . هذا على مستوى الأمة .F توه وقبلوه من سنن النبيَّثب

 فـالأمر ـــأو من العامة  ,  سواء كان هؤلاء الأفراد من العلماءــلأفراد أما على مستوى ا
ً وعدم العصمة يتخذ أشكالا وصـورا عديـدة . والأصل فيه أن لا عصمة لأحد .يختلف ً.  

ــا ــت درجته ــا كان ــصية أي ــصمة بالمع ــدم الع ــق ع ــل وفي  , ًيتحق ــأ في الفع ــق بالخط ويتحق
 . لفكرويتحقق بالخطأ في الرأي وا , القول

وفي  , يــة الغلــط في ســماع الحــديثإمكانفي  , يتحقــق عــدم العــصمة , وفي موضــوعنا
وتكـذيب مـا  , وفي الغلط بتصديق ما ليس بصدق , وفي كتابته , وفي أدائه للغير , حفظه

 . العمد والكذب في كل هذااحتمال ويتحقق ب , أو بالتوقف فيه , ليس بكذب
وإن كان يختلـف بـاختلاف  , هذا وقع وثبتكل  , فهذا كله جائز وواقع في موضوعنا

ًتبعـا  , مـن العيـب والـنقص ,  أو ذاك أو ينعدم أو يكثـر هـذا النـوعُّفيقل , صفات الناس
ًوتبعـا ليقظتـه أو  , أو فجـوره وزندقتـه , ًوتبعا لدرجة إيمانـه وتقـواه , لصفات كل واحد

 علمـه بقـضايا ِودرجـة , اًعمومًوتبعا لدرجة علمه  , ًوتبعا لحفظه أو سوء حفظه , غفلته
  .ًالحديث خصوصا

 في ـــ عـن العامـة ًفـضلا ,  مـن العلـماءـــومن هنا يبقى من الجائز أن يقع بعض الأفراد 
 كـما يمكـن  .أو الحكم بأنها ضعيفة فقط , تصديق أحاديث مكذوبة أو التوقف في تكذيبها

 كـل  .يحها وقبولهـاكما يمكن أن يتوقفوا في تـصح , أن يردوا بعض الأحاديث الصحيحة
  .هذا جائز أن يقع للأفراد

 سـواء مـن , وهذا شبيه بمسألة فهم المعاني والأحكـام التـي تتـضمنها النـصوص الـشرعية
فإذا كنا نجوز أن يغلـط  , والتطبيق أو من حيث التفصيل , حيث الأهمية الإجمالية للمسألتين

هــو  منهــا مــا اويخرجــو , فيحملوهــا مــا لا تحتمــل ,  الــشرعيةالنــاس في فهــم النــصوص
ــا ــصد , منه ــك عــن ق ــل ذل ــن يفع ــد يوجــد م ــل ق ــراه  , ب ــا ي ــب م ــذهبا أو يجل ًلينــصر م
ويـدافع عـن المعـاني  ,  المعـاني الـصحيحةجاهـلويت , فيحرف الكلم عن مواضـعه , ًنفعا
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ِّويقول النصوص ما لم تقله , الفاسدة ّويحكمها بـما لم تحكـم بـه , َُ َ فكـذلك يجـوز أن يقـع  , ُ

  .وكل هذا واقع , بهذا في تثبيت الأحاديث وردهاشبيه 
 ًوهدما للشريعة?? , وزعزعة لأحكام الدين , ًلكن هل يعتبر هذا تشكيكا في السنة

والشريعة أقـوى مـن  ,  وأمتن من أن تشكك فيه هذه الآفاتُفالدين أثبت , ًأبداولا ك
ثباتهــا هــذه الهنــات والــسنة أكــبر مــن أن تزعــزع ثبوتهــا و , أن تنــال منهــا هــذه الخــدوش

فإن دين الفـرد لا يفـسد ببـضعة أخطـاء تـنطلي  ,  وحتى على المستوى الفردي .والغلطات
 ليس هذا مما يفسد على المرء دينه إذا سلمت له  .وببضعة أحاديث تلتبس عليه , على فهمه

ًإذا سلمت نصوصا وأحكامـا , وآلاف الأحاديث , آلاف الآيات  نعـم  . ودرايـةروايـة , ً
فإنهـا تفـسد عليـه  ,  كثرت عنده الآفات أو أصابت قضايا أساسـية وخطـيرة في الـدينمن

ولكــن هــذا لا يــصل إليــه إلا المــستهترون وذوو الأهــواء والأغــراض  , دينــه بقــدر ذلــك
  .الفاسدة
  : مسألة تصويب المجتهدين−٣

تفرعـة بـل هـي عنـد القـائلين بهـا م , وثيقة بمـسألة العمـل بـالظن هذه المسألة لها صلة
 مـا غلـب نهايةلأن المجتهد إنما يتبع في ال , )كل مجتهد مصيب(ومفادها القول بأن  , عنها

 فهـو عـلى كـل حـال  .وأصـاب مـا يـسعى إليـه , فقـد أدى مـا عليـه ,  فإن فعـل .على ظنه
  .مصيب في اجتهاده

ولا شــــك أن هــــذه المقالــــة تفــــضي إلى إشــــكال عــــويص عــــلى نظريــــة التقريــــب 
 إذ أنهـا تـصل بنـا إلى أن كـل  . العمل بالظن وغالب الظن بـصفة خاصـةوعلى , والتغليب

 لا مــن , ذاتـه المجتهــد وعقـلفتــصبح أحكـام الـدين نابعــة مـن  , مجتهـد يقـول مــا بـدا لـه
  !! الشرع وأدلتهنصوص

ــديد و ــة تعرضــت لخــلاف ش ــذه المقول ــدالوه ــترمج ــا إلى  ,  مح ــاس فيه ــسم الن وانق
ِّفريـــق المـــصوبة , فـــريقين ِّوفريـــق المخطئـــة وهـــم الرافـــضون  , القـــائلون بهـــاوهـــم  , َ

  .والحق واحد ,  وغيره مخطئبعضهم مصيب ,  المجتهدين المختلفينالقائلون بأن , لها
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 ما هو محل  : الملأ يختلفون? وفيم يصوبون أو يخطئون? أيَ فيم :ولنبدأ القصة من أولها

ن صوب جميع المجتهـدين عـلى فمنهم م , النزاع الذي اختلف فيه الأصوليون والمتكلمون
  .ومنهم من يعتبر أن المصيب من المختلفين واحد? , اختلافهم

 على أن المصيب والمحق من المختلفـين لا يكـون ًقريبافقد اتفقوا ت , أما في أصول الدين
  . الآن وليس هذا هو موضوعنا .مخطئ آثم مخالفهو , ًواحداطرفا إلا 

 فهل كل مجتهد في هذا المجال مصيب وكل . ل الدينأما محل الخلاف فهو ما دون أصو
  لا يكـون إلاًأيـضابة? أم أن المـصيب في هـذا المجـال ِّوَكما هو قـول المـص , اجتهاد صواب

 ئة?ِّطَكما هو قول المخ , ومن خالفه فهو مخطئ , اقولا واحد
  ه?ما هو? وما حده? وما ضابط , » ما دون أصول الدين «لكن هذا المجال الذي هو 

ًاختلفت عبارات الأصوليين وتفاوتت قليلا في التعبير عن محـل النـزاع في هـذه المـسألة 
  :وهذه بعض تعبيراتهم

ــو الحــسين البــصري ــال أب ــروع  «  :ق ــد في الف ــاس في أن كــل مجته ــر اخــتلاف الن ــاب في ذك               ب
  ,IQH » مصيب

 .IRH» ممتنع   اختلافهم جائز غير باب في أن إصابة المجتهدين في الفروع على«   :ثم قال
 فقط  بل عليه أمارة , إن ما ليس عليه دلالة قاطعة«   :قولهISH ونقل عن قاضي القضاة

 فالواجب فيه على المجتهد أن يعمل بما يؤديه إليه اجتهاده فكـل ــ كخبر الواحد والقياس ــ
 .ITH »... مجتهد فيه مصيب

لأن الأول أطلـق التعبـير  , بـل يتكـاملان , وهذان القولان لا يختلفان ولا يتعارضـان
 لأن مـن الفـروع مـا يكـون  .ًوالثاني فيه تقييد لهذه الفروع بأن يكون دليلها ظنيا , بالفروع

                                                 
 .٢/٣٧٠ المعتمد )1(
 .٢/٣٧٥ المعتمد )2(
  .)ـه٣١٥ت (عي الشاف , المعتزلي ,  هو القاضي عبد الجبار)3(
 .٢/٣٩٤ المعتمد )4(
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  .فلا يدخل في مسألتنا , ًدليله قطعيا

 مـا نجـده عنـد كـل مـن هـو , والتعبير بالفروع عن محل الخلاف بين المصوبة والمخطئة
ــاجي , IQHالــشيرازي ــن قدامــة , ISHوابــن برهــان , IRHوالب ــة , ITHواب ــن  , IUH وابــن تيمي واب
 .IVHالخطاب

قد اضـطرب الأصـوليون «   :فقال إمام الحرمين , وعبر بعضهم بالظنيات والمظنونات
لمــصيب مــصيبون عــلى الإطــلاق? أم ا , في أن المجتهــدين في المظنونــات وأحكــام الــشريعة

  .IWH » منهم واحد?
وعبر في موضع آخـر بالفقهيـات  , IXH » كل مجتهد في الظنيات مصيب«   :وقال الغزالي

IQPH » ... المسائل التـي لا نـص فيهـا«   :غير أنه استعمل في بعض المرات عبارة .IYH الظنية

كــون فيهــا ي المــسألة الفقهيــة إمــا أن«   :وهــو التعبــير الــذي اعتمــده الآمــدي حيــث قــال
وبمثـل هـذا عـبر  , IQQH » ... فقد اختلفوا فيها ,  فإن لم يكن فيها نص .أو لا يكون , نص

 IQSHNسنويوالإIQRHابن الحاجب
لـيس بيـنهم  , والـذين عـبروا بالظنيـات والفقهيـات , وإذا كان الذين عبروا بـالفروع

                                                 
 .٣٠٨ التبصرة )1(
 .٧٠٧ إحكام الفصول )2(
 .١٢/٣٤١ الوصول إلى الأصول )3(
 .٢/٤١٤ روضة الناظر وجنة المناظر )4(
 .٤٩٧ المسودة )5(
 .٤/٣١٠ التمهيد )6(
 .٢/١٣١٦ البرهان )7(
 .٣٦٤ , ٢/٣٦٣ المستصفى )8(
 .٣٦١ , ٢/٣٥٨ المستصفى )9(
 .٣٧٧ , ٢/٣٧٦صفى  المست)10(
 .٤/٢٦٤ الإحكام )11(
 .٢١٢ منتهي الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل )12(
 .٤/٥٥٩ نهاية السول في شرح منهاج الأصول )13(
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 الفقهية المنبنية عـلى أدلـة والاجتهادات ,  الفروع الفقهية :ًمن حيث يقصدون جميعا , فرق يذكر

ًيمكن أن يعني اختلافا جوهريا عن التعبيرات السابقة , فإن التعبير بما لا نص فيه , ظنية  ذلك  .ً
إمـا  , يدخل فيه الأحكام المستفادة من نصوص ظنيـة , أن التعبير بالفروع وبالظنيات الفقهية

 عمومـــــاتكال , وإمـــــا ظنيـــــة الدلالـــــة , ظنيـــــة الثبـــــوت كـــــبعض أخبـــــار الآحـــــاد
 بيـنما التعبـير بـما لا ... والألفاظ المـشتركة ,  المخالفةومفهومات , والظواهر , المخصوصة
  . كلهايخرج هذه الأحكام النصية الظنية , نص فيه

لم يقـصدوا مخالفـة  , ولكن الذي يبدو لي أن الذين عبروا عن محل النزاع بما لا نص فيـه
  :وذلك للأدلة التالية , الآخرين ولم يقصدوا غير ما قصدوه

  .ولا استدرك عليهم فيما عبروا به ,  لم يصرح أحد منهم بمخالفة الآخرين−١
 وأبو الحـسين ,  عبد الجبار: هم السابقون , وبالظنيات ,  أن الذين عبروا بالفروع−٢

  .ً ثم بقيت تعبيراتهم هي الأكثـر اسـتعمالا. والجويني , والباجي , والشيرازي , البصري
 ومـا دام المعـبرون بـما  .بت أن تعبيرهم عن جوهر المسألة هو الأصل الذي ينبغي اعتمادهفث

فهذا يدل على  , ولا انتقدوا عليهم تعابيرهم , ًلم يظهروا خلافا مع الآخرين , لا نص فيه
ْ وربما عنوا بالنص. وقاصدون قصدهم , أنهم في الجوهر متفقون معهم َ.  

 ًأيـــــــضامـــــــنهم مـــــــن عـــــــبر  , ص فيـــــــهالـــــــذين عـــــــبروا بـــــــما لا نـــــــ  − ٣
 في ـــوهـو  , وأعنـي بـصفة خاصـة الإمـام الغـزالي , وبالفقهيات , وبالفروع , الظنياتب

 فقـد اسـتعمل العبـارات كلهـا وهـو .  أول من عبر بـما لا نـص فيـهــحدود ما وقفت عليه 
  .ولم ينبه على فرق بين الألفاظ المعبر بها , يناقش القضية نفسها

 خـرىخلاف المقصود بالتعبيرات الأ , تى إن قصد المعبرون بما لا نص فيهفح , وعلى كل
 ًأيـضاو , لكونها الأسـبق والأكثـر , خرىفإن التعويل في هذه القضية على تلك التعبيرات الأ

والظنية قد توجـد مـع  L »الظنية  «هو  ًأصلات منه القضية عََلكون العنصر الجوهري الذي نب
 وقـد ذهـب الغـزالي نفـسه إلى أن الظـن  .قـد توجـد في غـير الـنصكما أن القطعية  , النص

وخاصـة إذا كـان  , المستفاد من القياس قد يكون أقوى من الظن المستفاد من عموم النص
وقـد  , ًوالقيـاس يفيـد ظنـا , ًظنـا فإن العمـوم يفيـد«  : قال , هذا النص قد كثر تخصيصه
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 فـلا يبعـد أن يكـون قيـاس , بـاع الأقـوىفيلزمـه ات , يكون أحدهما أقوى في نفس المجتهد

أو عمـوم قـوي أغلـب عـلى الظـن مـن قيـاس  , قوي أغلب على الظن من عمـوم ضـعيف
 .IQH » ... فنقدم الأقوى , ضعيف

 الفــروع الفقهيــة : وهـو , )هـل كــل مجتهـد مــصيب?(ْوإذ تحـرر محــل النـزاع في مــسألة 
إذا  , ن في الأحكـام الفقهيـة الظنيـة فهـل المجتهـدو .فلننتقـل إلى مناقـشة القـضية , الظنية

ومـا  ,  واحـد وحكـم واحـدٍهل يكون الـصواب في قـول , اختلفوا في حكم من الأحكام
ــأ ــه خط ــادات صــوابا , خالف ــع الاجته ـــوأصــحابها  , ًأم تكــون جمي ـــ عــلى اخــتلافهم ـ  ـ

  ن?مصيبو
هم قـال ومـن مـن , من متكلمين وأصوليين وفقهاء , ًوأبدأ أولا بعرض مواقف العلماء
  .بالتخطئة ومن منهم قال بالتصويب

 ... والقائلون ... القائلون
ومـن خالفـه مخطـئ  , أما القائلون بأن المصيب في الفروع الظنيـة المختلـف فيهـا واحـد

ومـن  , فهم الجمهـور الأعظـم مـن الأصـوليين والفقهـاء مـن المـذاهب الأربعـة , معذور
  .لمين المعتزلة والأشاعرة وغيرهم وهو قول كثير من المتك .الظاهرية وغيرهم

إلا أن ابن وهـب ذكـر  , ً منصوصاًشيئالم نجد لمالك في هذا الباب «   :قال ابن عبد البر
المـرء أن يوفــق  عادة مـن ســ :ً سـمعت مالكــا يقـول: عنـه في كتـاب العلــم مـن جامعـه قــال

 المخطـئ عنـده  وفي هـذا دليـل عـلى أن, ومن شقوة المرء ألا يزال يخطئ , للصواب والخير
  .أعلمواالله  , وإن اجتهد فليس بمرضي الحال

إنـما عـلى الحـاكم «   : قـال محمـد بـن مـسلمة: قال )المبسوط(وذكر إسماعيل القاضي في 
فقـد أدى مـا  , يجهـد نفـسه , فـإذا اجتهـد وأراد الـصواب , الاجتهاد فيما يجوز فيه الـرأي

ً خلافـا أعلـملا «  : عمر الـشافعي أنـه قـال ونقل عن عبيد االله .IRH » عليه أخطأ أو أصاب
                                                 

 .١٣٤−١/١٣٢ المستصفى )1(
 .٨٩ جامع بيان العلم وفضله )2(
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 مثـل إسـماعيل بـن إسـحاق ـــين ونظـارهم مـن البغـداديين يبين الحذاق مـن شـيوخ المـالك

ومن دونهم مثل شـيخنا عمـرو بـن محمـد  , وابن العباس الطيالسي , وابن بكير , القاضي
وأبي الحـسن بـن  ,  محمد بن محمد بن إسحاق بـن راهويـهوأبي الطيب , أبي الفرج المالكي

 أن مـذهب  : كـل يحكـيـــوغيرهم من الشيوخ البغداديين والمـصريين المـالكيين  , المنتاب
إذا اختلفوا فـيما يجـوز فيـه التأويـل مـن  , في اجتهاد المجتهدين والقائسين , مالك رحمه االله
هـذا  و : قـال... أن الحق من ذلك عند االله واحد من أقوالهم واخـتلافهم : نوازل الأحكام

قال وهو المشهور من قول أبي حنيفـة  , القول هو الذي عليه عمل أكثر أصحاب الشافعي
  .IQH » وفيما حكاه الحذاق من أصحابهم , حكاه محمد بن الحسن وأبو يوسف
أن الحـق  , روى جمهور أصحاب مالـك رحمهـم االله«  : وقال أبو الوليد الباجي المالكي

ثـم قـال IRH »...  مخطئ ومصيب: فقالF ب النبيوذلك أنه سئل عن أصحا , في واحد
وهـو  , إن الحـق في واحـدZ وكـل مـن لقيـت مـن أصـحاب الـشافعي يقـول«  : أبو الوليد

والـذي «   :ثم قال« ISHوبه قالت المعتزلة من البغداديين , )أي عن الشافعي(المشهور عنه 
  .ITH »  الحقفقد حكم بغير ,  أن الحق واحد وأن من حكم بغيره :أذهب إليه

  .وجزم بنسبته إلى الإمـام الـشافعي نفـسه , الشافعي , وبه قال أبو إسحاق الشيرازي
 ولا  .ولـيس لـه قـول سـواه ,  وهذا هو المنصوص عليه للشافعي في القديم والجديد :قال
  .IUH »  من أصحابه من اختلف في مذهبهأعلم

 ... م قوم من المتأخرين لم يفهموا كلامهإنما ه , واعتبر أن الذين نسبوا إليه خلاف هذا
ما يقطع بأن هذا هـو مـذهب الـشافعي  , ونقل عن كبار فقهاء المذهب القائلين بهذا القول

  .وأبو الطيب الطبري , وأبو علي الطبري , ينييسفرامنهم أبو إسحاق الإ , في المسألة
                                                 

 .٩٠ نفسه )1(
 .٧٠٧ إحكام الفصول )2(
 .٧٠٧ إحكام الفصول )3(
 .٧٠٨ نفسه )4(
 .٢/١٠٤٦ شرح اللمع )5(
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كـان المـذهب الكلامـي يعتـبر أحـد أر , سفرايينيومن الجدير بالذكر أن أبا إسحاق الإ

 . الآتي ذكره ,  ومثل هذه المنزلة لابن فورك .لأبي الحسن الأشعري
صـاحب  , إسـماعيل بـن يحيـى(أن المـزني  , عـن أبي عـلي الطـبري , كما نقل الشيرازي

وقطـع بـأن  , قد استقصى الأقوال في هـذه المـسألة)  الناس بأقواله ومذهبهأعلمالشافعي و
وهـو مـذهب كـل منـصف مـن  , والليث , الك هذا هو قول م وحقق أن .صيب واحدالم

 بكـر بـن اأبـ , وأن من الأشاعرة القائلين به , أصحاب الشافعي من المتقدمين والمتأخرين
 . IQH سفراييني إسحاق الإاوأب ,  بكر بن فوركاوأب , مجاهد

 IRHN وأما ابن حزم فلا يليق به غير هذا المذهب والغلو فيه
  .وسأعود إلى موقفه بعد قليل , إمام الحرمين , ل أبو المعاليوبهذا القول قا

 المـــذهب عنـــدنا في المجتهـــد أنـــه يـــصيب ...  «  :وقـــال السرخـــسي بلـــسان الحنيفيـــة
ISHN » أخرىويخطئ  , تارة 

والحق  «  : ثم قال» مذهب المخطئة ومذهب المصوبة «ًوعرض ابن برهان المذهبين معا 
 غــير أنــه إن أصــابه فقــد وافــق ...  بــد لــه مــن مطلــوب معــينالبــين في ذلــك أن الطلــب لا

إن «   :)وهـو حنفـي(وقال البـزدوي ITH »... ًوإن أخطأ كان معذورا لعسر الطلب , الحق
  .IUH » المجتهد يخطئ ويصيب

  .وغيرهما من المتأخرينIWH والآمديIVH وهذا هو اختيار الرازي
ومن  , الحق في قول واحد من المجتهدين«   :فقال صاحب الروضة , وأما من الحنابلة

                                                 
 .١٠٤٨ المصدر نفسه )1(
 .١٣٧−٨/١٣٦والإحكام  , ١/٧٠ المحلى )2(
 .٢/١٤ أصول السرخسي )3(
 .٢/٣٤٨ الوصول )4(
 .٤/١٦مع كشف الأسرار  ,  أصول البزدوي)5(
 .٢/٤٠٤ المحصول )6(
 .٤/٢٤٧ الأحكام )7(
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وممـن ذهـب إلى أن «   :ثـم قـال ,IQH » سواء كـان في فـروع الـدين أو أصـوله , عداه مخطئ

وأبــو  , أصــحابنا , وهــو عنــد االله متعــين , ولم يتعــين لنــا , الحــق في أحــد الأقــوال واحــد
  . IRH » الفقهاء  وأكثر  , والشافعي , ومالك , حنيفة

 القـاضي  أنـــ سوى مـا تقـدم ــ ومما جاء فيها .  القول المعتمد في مسودة آل تيميةوهذا هو
وأن ابـن وهـب رواه عـن مالـك  , عبد الوهاب المالكي ذكره عن أصـحابه وأكثـر الفقهـاء

 نـسبة هـذا القـول إلى ًأيـضا وفيهـا  .ًوأنه ذكر عن مالك نـصوصا صريحـة بـذلك , والليث
  .ISH الإمام أحمد بن حنبل

ونقـل مـا يفيـد أن هـذا  ,  أبو الخطاب الكلـوذانيًأيضاقد تبنى هذا القول من الحنابلة و
 .ITH وذلك عن تلميذه بكر بن محمد , هو قول الإمام أحمد نفسه

ونـسبه  , ونسب القـول لأحمـد وأكثـر أصـحابه , ًأيضاوبمثل قوله قال ابن النجار الحنبلي 
ـــ ًأيــضا ـــ بالإضــافة إلى مــن ســبق ذكــرهم ـ                 وابــن , والمحاســبي , إلى الأوزاعــي وإســحاق ـ
  .IUH كلاب

وأن المجتهـد  , هؤلاء بعض القائلين بأن المجتهـدين المختلفـين مـنهم مخطـئ ومـصيب
ًيطلب حكما معينا الله في النازلة  فيومـن أخطـأه فهـو معـذور  , فمن أدركه فهـو مـصيب , ً

  .خطئه مأجور على اجتهاده
وتنـوع  ,  وكثـرتهم.  كما تبين وثبـت هـم الجمهـور الأعظـم مـن العلـماءوالقائلون بهذا

 ولا إلى مزيـد , تـاج إلى مزيـد بيـانيح كل ذلك لا , وعلو مراتبهم , مذاهبهم وعصورهم
  .أخرىسماء لأسرد 

 فمن هم القائلون بخلاف هذا ? وماذا يقولون?
                                                 

 .٢/٤١٤ روضة الناظر )1(
 .٤١٥ نفسه )2(
 . بعدها وما٤٩٧ المسودة )3(
 .٣١٣ , ٤/٣١٠ التمهيد )4(
 .٤/٤٨٩ شرح الكوكب المنير )5(
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تهـد في الفـروع الظنيـة لقد ذهب بعض المتكلمين من المعتزلة والأشـاعرة إلى أن كـل مج

 فـإذا بـذل أقـصى جهـده , لأن الواجب عليه هو الاجتهاد وتحـصيل غلبـة الظـن , مصيب
لأن الظنيـات  , ًوليس مطلوبا منه أكثـر مـن هـذا , فقد أصاب , وغلب على ظنه حكم ما

 فـإذا  . عما غلب على ظنـهناشئبل الحكم  , في نظرهم ليس فيها حكم معين يطلبه المجتهد
 فإذا توصـل مجتهـد  .فهو الحكم في حقه وفي حق من يستفتيه ويقلده ,  ظنه شيءغلب على

 لـو توصـل ًأيـضاوهكـذا  ,  على صواب لـنفس الأسـبابًأيضافهو  , آخر إلى نتيجة مخالفة
  .وكل ما قالوا به صواب ,  فكلهم مصيبون. عدد من المجتهدين إلى أحكام مختلفة

والقـاضي  ,  أبـو الحـسين البـصريـــ ًقريبا كما مر بنا ــ فمنهم , أما القائلون بهذه المقالة
  .وهما معتزليان كما هو معروف , عبد الجبار

والقـاضي أبي  , والقـاضي أبي بكـر , ونسب الباجي هـذا القـول إلى المعتزلـة البـصريين
أي ( , IRHًوذكر أن أبا حنيفة وأبـا الحـسن الأشـعري يـروى عـنهما القـولان معـا  , IQHجعفر
  .)طئة والتصويبالتخ
وأضـاف  , ًأيـضاهـو مـا أورده الـشيرازي  ,  قولين عـن أبي حنيفـة والأشـعريروايةو

  .ISH ًأيضاالقول بالتصويب إلى أصحاب أبي حنيفة 
 .ITH ذكر القولين عن أبي حنيفة والأشعريًأيضاوالآمدي 

لم يـسميا و ,  الـشيرازيًأيـضاوذكـرهم  , أما المعتزلة البصريون الذين ذكرهم البـاجي
ونجده هو يسمي لنا مـن  , وقد تقدم قوله ,  أبا الحسين البصريفنجد منهم , ًمنهم أحدا

 .IUH وابنـه أبـا هاشـم الجبـائي , ائيَّبجُـــوأبا علي ال , أبا الهذيل العلاف : القائلين بالتصويب
ن  وقـد نـص عـلى تـسمية هـؤلاء وأنهـم مـ. وهؤلاء الثلاثة معتزلة بصريون كما هو معلـوم

                                                 
 .٧٠٨ إحكام الفصول )1(
 .٧٠٨ إحكام الفصول )2(
 ١٠٤٩ ١٠٤٨/ ٢ شرح اللمع )3(
 .٤/٢٤٧ الإحكام )4(
 .٢/٣٧٠ المعتمد )5(
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 .ISHوأبي الخطاب,  IRH وابن تيميةIQH كل من الآمدي , المصوبة

وخاصـــة إلى أبي  , وهكـــذا يتـــضح أن نـــسبة القـــول بالتـــصويب إلى معتزلـــة البـــصرة
ِوالجبائيين , وأبي الهذيل , الحسين ْ  . ثابتة لا نزاع فيها , َّ

ـــسبة هـــذا القـــول إلى أبي حنيفـــة والأشـــعري  فيـــترجح عنـــدي صـــحتها إلى , أمـــا ن
  .وعدم صحتها إلى أبي حنيفة , الأشعري

  :فله مرجحات هي , أما تصحيح نسبة التصويب إلى أبي الحسن الأشعري
 كـــون عـــدد مـــن الأصـــوليين قـــد نـــسبوا هـــذا القـــول إليـــه مـــن غـــير تـــردد ولا −١

وأبو الخطاب IUH وكذلك الرازي .وهو من أقطاب الأشعريةITHمنهم أبو المعالي , تشكيك
 . IWHسنويوالإIVHالكلوذاني

يكون لهـم ويبعد أن يقولوا به من غير أن  ,  اختيار بعض كبار الأشاعرة هذا القول−٢
ــيهما  . خاصــة البــاقلاني والغــزالي مــنهموأعنــي , )الأصــحاب(فيــه ســلف مــن   والنــسبة إل

 وســـأعود إلى موقـــف الغـــزالي بعـــد قليـــل إن شـــاء  .لا تحتـــاج إلى استـــشهادات , ثابتـــة
حيـث  , وذلـك لتقدمـه ومكانتـه الأشـعرية ,  فقـطأنقل الآن قول أبي المعاليولكني  , االله
ــال ــات « : ق ــا المظنون ــا , فأم ــو IXH القــاضيفــصار , فقــد اشــتهر الخــلاف فيه  وشــيخنا أب

   .IQPH » إلى تصويب المجتهدينIYHالحسن
                                                 

 .٤/٢٤٦ الإحكام )1(
 .٥٠٢ المسودة )2(
 .٤/٣١٣ التمهيد )3(
 ٢/١٣١٩ البرهان )4(
 .٢/٥٠٣  المحصول)5(
 .٤/٣١٤ التمهيد )6(
 .٤/٥٦٠ نهاية السول )7(
 . هو أبو بكر بن الطيب الباقلاني)8(
 . هو أبو الحسن الأشعري)9(
 .٢/١٣١٩ البرهان )10(
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ــارة الــشيرازي حــين ذكــر القــولين عــن أبي الحــسن−٣ ــه قــال أولا  ,  يفهــم مــن عب ًأن
  . إلى أن كل مجتهد مصيبــ كما عبر الجويني ــثم صار  , خطئة وأن الصواب واحدبالت

 كـما أنـه  .وفي البـصرة نجـم القـول بالتـصويب , ً كون أبي الحسن الأشعري بصريا−٤
 وبـالرغم مـن أن أبـا الحـسن . وهو أحد أبرز القائلين بالتصويب , تلميذ لأبي علي الجبائي

 وهـذا  .فلا يبعد أن تكون هذه الفكرة قد بقيـت في نفـسه , فارق شيخه ومذهبه الاعتزالي
 إن هذه بقيـة اعتـزال بقـي في أبي  :يقال « :  حيث قالــ وهو أشعري ــما يؤكده الشيرازي 

  .IQH » ~الحسن 
  :وأما الإمام أبو حنيفة فيترجح اعتباره من المخطئة للأسباب الآتية

ن المجتهـد أ ـــ وهما عمدة الأصوليين الأحناف ــ رأينا قول البزودي وقول السرخسي −١
   .وكل منهما تكلم باسم المذهب الحنفي , يخطئ ويصيب
  ,»... المـذهب عنـدنا«   :وقـال السرخـسي ,IRH»  الحق واحـد :فعندنا«  : قال البزودي

خاصـة وأن  , وهـو عـلى خـلاف قـول إمامـه , لى هذا النحوُولا يعقل أن يحكى المذهب ع
  .البزودي والسرخسي , ءت على لسان حجة الأصوليين الأحنافالحكاية جا

ووضـحه  , ) الأصـولي الحنفـي الكبـير ( وأصرح من هذا ما ذكره الكمال بن الهـمام −٢
ًد فيها حكما معينا أوجب طلبـهَ تعالى في الواقعة المجتهمن أن اللهِ , شارحه ابن أمير الحاج ً.  

وأن هـذا هـو قـول الأئمـة الأربعـة  , هو المخطئومن لم يصبه ف , فمن أصابه فهو المصيب
 .ISHأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد

 مـن ـــ أو عـبروا خطـأ ـــفهمـوا ذلـك خطـأ  ,  الذين نسبوا التصويب إلى أبي حنيفة−٣
 أن المجتهد مصيب من حيث أنـه  :وهو , قول ينسب بكثرة إلى أبي حنيفة وبعض أصحابه

 فإن توصـل إلى حكـم  .وهو عليه مأجور , د ذاته صواب في حافهذ , اجتهد وبذل جهده
                                                 

 .٢/١٠٤٨ شرح اللمع )1(
 .٤/١٧ كشف الأسرار )2(
 .٤/٥٦٣سلم الوصول للمطيعي   عن)3(
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وهـي (واختلف أهـل المقالـة الـصحيحة «   : قال البزدوي . .فقد أصاب إصابة ثانية , االله

  .ًكان مخطئا ابتـداء وانتهـاء ,  إن المجتهد إذا أخطأ :فقال بعضهم) أن المجتهد يخطئ ويصيب
 وهـذا  .لكنـه مخطـئ انتهـاء فـيما طلبـه ,  بل هـو مـصيب في ابتـداء اجتهـاده :وقال بعضهم

 كـل مجتهـد  : وقـد روي عـن أبي حنيفـة رحمـه االله أنـه قـال .القول الآخر هو المختار عنـدنا
المجتهـد  أي أن  .IQH »  ومعنـى هـذا الكـلام مـا قلنـا .والحق عند االله تعالى واحـد , مصيب
ائيـة للمجتهـد هـي حكـم االله  النهغايـةبيـنما ال , بتداء من حيث قام بواجب الاجتهادمصيب ا

  .ومن أخطأه فمخطئ , ٌ فمصيبفمن أصابه , وحكم االله واحد , تعالى
مـن  , وهو ما يحوم حوله من حكوا عنه التصويب , ويتأكد أن هذا هو مراد أبي حنيفة

مـسلم (صـاحب  , خلال قول أصـوليين حنفيـين آخـرين همـا محـب االله بـن عبـد الـشكور
               :حيــث قــالا , )فــواتح الرحمــوت(صــاحب  ,  الأنــصاريوشــارحه عبــد العــلي) الثبــوت

ً أن الله حكــما معينــا أوجــب طلبــه: و المختــار«  فمــن أصــابه فلــه  , ًونــصب عليــه دلــيلا , ً
وهـذا معنـى  .ببذل الوسـع , لامتثاله أمر الاجتهاد , ومن أخطأه فله أجر واحد , أجران

 . ومخطـئ انتهـاء , أي مـأجور بفعلـه , بتـداء أن المجتهـد المخطـئ مـصيب ا :قول الحنفيـة
 كـل :  وعبر عنه الإمـام أبـو حنيفـة رحمـه االله فقـال .وهذا هو الصحيح عند الأئمة الأربعة
 .  مـصيب في بـذل وسـعه حتـى يـؤجر عليـه: يعنـي , مجتهد مصيب والحق عند االله واحـد

 .IRH » قد يصيبه وقد لا , والحق عند االله واحد
سبة التـــصويب إلى أبي حنيفـــة وبعـــض أصـــحابه كـــأبي الحـــسن عـــلى هـــذا تحمـــل نـــف

 ـــوأهـل البيـت  , والدليل على خلافهـا قـائم , وإلا فهي غلط لا دليل عليه , ISHالكرخي
  . بما في البيتأدري ــأعني الأصوليين الأحناف 

هي نفـسها التـي سـار  , وهذه الطريقة التي صاغ بها المسألة أبو حنيفة وبعض أصحابه
 وقـع الأخـذ ًأيضا وبما أن موقف الإمام الشافعي  . الإمام الشافعي وبعض الشافعيةعليها

                                                 
 .٤/١٨ كشف الأسرار )1(
 .٣٨١−٢/٣٨٠المستصفى بهامش  ,  فواتح الرحموت)2(
 .٤/٣١٤والتمهيد لأبي الخطاب  , ٢/١٠٤٩وشرح اللمع له  , ٤٩٩, ٤٩٨ التبصرة للشيرازي )3(
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 أن ًجـدافإن مـن المفيـد  , بل إن بعض الشافعية هم أصحاب هذا الأخذ والرد , والرد فيه

  .أعرض بشيء من التفصيل والتوضيح لمذهب الشافعي في المسألة
gèç’jÖ]æ<íòŞ~jÖ]<°e<êÃÊ^Ö]<Ý^Úý]V<< <

 في موقفه مـن اصلالحًيرجع أولا إلى التشويش  ,  الإمام الشافعي بهذه الفقرةتخصيص
 فبـالرغم مـن . خاصة وأن التشويش جاء حتى من بعض الشافعية أنفـسهم , هذه القضية

وأبي الطيـب  , وأبي عـلي الطـبري , سـفراييني كأبي إسحاق الإــًأن عددا من أئمة المذهب 
وبـالرغم مـن  , قد حققوا المسألة وحسموها كما تقدم , وأبي إسحاق الشيرازي , الطبري

 قـد استقـصى وقطـع في هـذه ـــ  إسـماعيل المـزنيـــ  بأقوالهعلموالأ , أن تلميذه الأخص به
أو  , فقد بقي يـتردد أن الإمـام الـشافعي يقـول بالتـصويب , بالرغم من هذا كله , المسألة

 .IQH أنه يروى عنه قولان
افعي مــن هــذه المــسألة لــه مــن الأهميــة مــا لــيس لغــيره مــن ثــم إن موقــف الإمــام الــش

 الوحيـد مـن ًثانيـا وهـو . ً فهو أولا إمام الأصوليين. ولا حتى من الأئمة الأربعة , العلماء
  .في هذه القضية , بين الأئمة الذي له كلام مباشر ومفصل ومقطوع بنسبته إليه

ــضاو ــا وحــذراًأي ــسألة جــاء دقيق ــه في الم ً لأن كلام ــه مــن موضــع  , ً واختلفــت عبارات
وكـما  , كما أشار إلى ذلـك الـشيرازي , ًمما جعل الالتباس وسوء الفهم واردا عليه , لآخر

فنقـــل عنـــه كـــلام مجمـــل تجاذبتـــه  , وأمـــا الـــشافعي رضي االله عنــه «  :قــال ابـــن برهـــان
  .IRH » وكل منهم يزعم أنه على مذهبه , الطوائف

ــا ل ــشافعي محفوظ ــلام ال ــا دام ك ــاًوم ــدينا , ن ــين أي ــداولا ب ــسبته إلى  , ًومت ــا بن ًمقطوع
  .ولننظر فيه بأنفسنا , فلنضعه أمامنا , صاحبه

 ويقـصد بالإحاطـة  .سبق أن رأينا أن الإمام الشافعي يقـسم العلـم إلى إحاطـة وظـاهر
ولكـن خلافـه  , ويقصد بالظاهر ما دلت عليـه الـشواهد والأمـارات , القطعيات اليقينية

                                                 
ومنتهـي الوصـول والأمـل لابـن الحاجـب  , ٤/٢٤٧والإحكام للآمـدي  , ٢/١٠٤٨ شرح اللمع )1(

 .٢/١٣١٩والبرهان  , ٤/٣١٥والتمهيد  , ٢/٣٦٣والمستصفى  , ٢١٢
 .٢/٣٤٣ الوصول )2(
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 وهـذا هـو  .يتعـين علينـا تحـري الممكـن ,  فحيثما يتعذر علينا علـم الإحاطـة. ًيبقى محتملا

ًالـذي يعطينـا علـما ظـاهرا , الاجتهاد الظنـي  في هـذا الـسياق يطلـب محـاور الـشافعي في . ً
يـصيبها مـن  ,  مثل معنـى اسـتقبال الكعبـة :قلت له«  : فيقول الشافعي , ًالاثم) الرسالة(

ويخطئهـا  , ٌفيـصيبها بعـض , بعد أو قرب منهـا , ن غابت عنهويتحراها م , رآها بإحاطة
ً فنفس التوجه يحتمل صوابا وخطأ. بعض إذا قصدت بالإخبار عن الصواب والخطأ أن  , ً
وقـد جهـد  , وفلان أخطأ قصد مـا طلـب ,  فلان أصاب قصد ما طلب فلم يخطئه: يقول

  .في طلبه
  :ه صواب على غـير هـذا المعنـى? قلـتأيقال ل , أفرأيت الاجتهاد ,  هذا هكذا: فقال

 فـإذا فعـل فقـد أصـاب بالإتيـان بـما .  الاجتهـادـــ فيما غاب عنـه ــعلى أنه إنما كلف  , نعم
ــده عــلى الظــاهر , كلــف ــاطن إلا االله , وهــو صــواب عن  ونحــن نعلــم أن  .ولا يعلــم الب

لم يكونـا مـصيبين  , اًإذا اختلفـا يريـدان عينـ , وإن أصـابا بالاجتهـاد , المختلفين في القبلة
 .IQH »  في الاجتهادينومصيب , ًللعين أبدا

ـــاد ـــث هـــو اجته ـــن حي ـــما , فالاجتهـــاد م ـــوب  , ًصـــواب دائ ـــشيء المطل ولكـــن ال
ًأبـدا أن يكونـا فلا يمكن  ,  وإذا اختلف فيه اثنان .يصيبه بعض ويخطئه بعض , بالاجتهاد
أو العين  ,  الحكم المطلوب : وهو .اني ومعلوم أن محل النزاع يوجد في الشق الث .ًمصيبين معا

ًوأن لكـل مجتهـد أجـرا في جميـع  , أما صوابية الاجتهـاد في حـد ذاتـه , كما يسميه الشافعي
 . فمسألة مسلمة لما جاء في الحديث , الحالات

             : حيـث جـاء فيـه .)كتـاب إبطـال الاستحـسان(وقد تناول المـسألة بـشكل أوضـح في 
 لا يجوز فيه  :ن كيف الحق فيه عند االله? قيل أرأيت ما اجتهد فيه المجتهدو :ائلفإن قال ق« 

  لأن علـم االله  .ً أن يكـون الحـق فيـه عنـد االله كلـه إلا واحـداـــ أعلـم واالله تعالى ــعندنا 
هـل يختلفـون  ,  مـن لـه أن يجتهـد فيقـيس عـلى كتـاب أو سـنة : فإن قيـل, وأحكامه واحد

 مصيبون كلهم? أو مخطئـون كلهـم? أو لبعـضهم : إن اختلفوا: قال ويسعهم الاختلاف? أو ي
ـــ لا يجــوز عــلى واحــد مــنهم إن اختلفــوا  :مخطــئ وبعــضهم مــصيب? قيــل لــه   إن كــان ممــنـ

                                                 
 .٤٩٨, ٤٩٧ الرسالة )1(
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ًوذهب مذهبا محتملا , الاجتهاد  : ولكن يقال لكل واحد مـنهم , ًمطلقاأخطأ : أن يقال له  , ً
 .IQH »لف علم الغيب الذي لم يطلع عليه أحدولم يك , فيما كلف به وأصاب فيهقد أطاع 

عــالمين بــالطرق والمنــاطق  ,  لتمثيــل المــسألة وتوضــيحها بــرجلينأخــرىويعــود مــرة 
أرادا معرفـة  , عارفين بالدلائل والأمارات من رياح ونجوم وشمس وقمر , والاتجاهات

ير التـي حـددها ولكن كلا منهما حدد القبلة في جهة غـ , فاجتهد كل منهما وتحرى , القبلة
 وأما خطأ عين  . أما فيما كلف به فلا : فيلزم أحدهما اسم الخطأ? قيل :فإن قيل«   .صاحبه

إذا «   :يقـولF ثم أورد بسنده حديث عمرو بن العاص أنه سمع النبيIRH » البيت فنعم
 . » فله أجر , فأخطأ , وإذا حكم فاجتهد , فله أجران , فأصاب , حكم الحاكم فاجتهد

 مـا وصـفت مـن أنـه إذا اجتهـد  :? قيـل  فما معنى هـذا :فإن قال قائل«   :قال الشافعي
 وإذا أصـاب , وصواب العين التـي اجتهـد كـان لـه حـسنتان , فجمع الصواب بالاجتهاد

 . » كانت له حسنة , الاجتهاد وأخطأ العين التي أمر أن يجتهد في طلبها
وهو مـا  , ً ما تقدم منقولا عن أبي حنيفةًاماتمهو  , وهذا الموقف بهذه الصيغة الشافعية

وأخطـأ  , أصـاب في الابتـداء ,  بأن المجتهد المخطئــ كما تقدم ــيعبر عنه بعض الأحناف 
إنما  ,  ومعلوم أن محل النزاع مع المصوبة,  أو أصاب من وجه وأخطأ من وجه .في الانتهاء

  .أي الانتهاء , هو في الوجه الثاني
êÖ]ˆÇÖ]<gâ„ÚV<< <

 وإنما اخترت إفراده بهذه الفقرة  .هو مذهب المصوبة , مذهب الإمام أبي حامد الغزالي
ولـيس بـين أيـدينا مـن أطـال في  , لأنه ليس بين المصوبة من هو في مكانة الغـزالي وشـهرته
ًوثالثـا لأن الغـزالي قـد غـلا في  , بيان وجهة نظر المصوبين والدفاع عنهـا كـما فعـل الغـزالي

  .ًويب غلوا لا يجوز السكوت عنهمذهب التص
ِّبعرض أهم العناصر المشك ــًأولا ــوأبدأ  ً وحرصـا  .لة لنظريـة التـصويب عنـد الغـزاليَ

  .فإني مضطر لنقل عدة نصوص من كلامه , على عرض آرائه بكل أمانة
                                                 

 .٧/٣٠٢ضمن كتاب الأم  ,  إبطال الاستحسان)1(
 .٧/٣٠٢ضمن كتاب الأم  ,  إبطال الاستحسان)2(
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 إحـداهما :  فقد ذكر أن المـصوبة عـلى فـرقتين. من الخطوة الأولى ~يبدأ غلو الغزالي 

  .ولكن لم يكلف المجتهـد إصـابته , في المسائل الاجتهادية ,  بوجود حكم معين اللهتعترف
ولكنـه اختـار  , ًأصـلالأنه غير مكلـف بـذلك  , ولهذا فهو مصيب ولو أخطأ ذلك الحكم
   .قول الفرقة الثانية المغالية في الموضوع

حكـم IQH  نـص فيهـافالذي ذهب إليه محققو المصوبة أنـه لـيس في الواقعـة التـي لا « : قال
 وحكم االله تعالى على كل مجتهـد مـا غلـب عـلى  .بل الحكم يتبع الظن , معين يطلب بالظن

 .IRH » وإليه ذهب القاضي ,  وهو المختار. ظنه
أقـدم  , ولا غـيرهم , ً أحـدا مـن المـصوبةأعلـم لا أخرىثم خطا في اتجاه الغلو خطوة 

 ـــوالمختـار عنـدنا «  : قـال! ٌ آثـمهُُومخالفـ , ً قطعيـاً فاعتبر ما قاله هو والقاضي أمـرا ;عليها
ُونخطئ المخـالف فيـه  , وهو الذي نقطع به ِّ َ وأنهـا  ,  أن كـل مجتهـد في الظنيـات مـصيبـــُ

  . وتخطئته للمخالفين له في هذه المقالة تعني تأثيمه لهم.ISH« ليس فيها حكم معين الله تعالى
   .وهذا صريح عبارته

  .وكل آثـم مخطـئ ,  فكل مخطئ آثم .نختاره أن الإثم والخطأ متلازمانوالذي «   :قال
  .ITH »  ومن انتفى عنه الإثم انتفى عنه الخطأ

واعتبر القول  , وإما فقهية , وإما أصولية , ذكر أن القواطع إما كلامية , ًوتأكيدا لهذا
جمـاع وحجيـة مثلهـا في ذلـك مثـل حجيـة الإ , بتصويب المجتهدين مسألة أصولية قطعيـة

والمخالف فيهـا آثـم  , هذه المسائل أدلتها قطعيةفإن «   : قال .وحجية القياس , خبر الواحد
  .IUH » ًاعتقاد كون المصيب واحدا في الظنيات«   :ومن جملة ذلك عنده  ,» مخطئ

ليست  , اعتباره أن ما يسمى أدلة ظنية , أو مما تنبني عليه , ومما ينبني على هذه المسألة
                                                 

 . سبق التعليق على هذه العبارة التي تفرد بها عمن سبقوه )1(
 .٢/٣٦٣ المستصفى )2(
 .٣٦٤ نفسه )3(
 .٣٥٧ نفسه )4(
 .٣٥٨ نفسه )5(
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  :وفي هذا يقول , وليس لها قيمة علمية ذاتية , في الحقيقة أدلة

ويوضــح أكثــر في قــول آخــر IQH » وتختلــف بالإضــافة , الأدلــة الظنيــة لا تــدل لــذاتها« 
ــول ــق«   :فيق ــات عــلى التحقي ــل في الظني ــيلا , لا دلي ــسمى دل ــا ي ــبيل  , ًوم ــو عــلى س فه
 إقامة الفقهـاء  : أصل الخطأ في هذه المسألةاً فإذ. بالإضافة إلى ما مالت نفسه إليه , التجوز

  .وهـو خطـأ محـض , لا بالإضـافة , حتى ظنـوا أنهـا أدلـة في أنفـسها , ًللأدلة الظنية وزنا
 .IRH » ويدل على بطلانه البراهين القاطعة
 فما دامت الأدلة الظنية ليست لها قيمة ذاتية وليست لها  .وكل غريبة تجر إلى أغرب منها

فــلا يعقــل ولا يمكــن أن نطلــب التوصــيل بواســطتها إلى حقيقــة  , لميــة حقيقيــةدلالــة ع
ومــن هنــا فــالتكليف بطلــب حكــم شرعــي بواســطة أدلــة ظنيــة غــير  , أو حكــم مــا , مــا

فتكليف الإصـابة لمـا «   : قال.  ولا تكليف بما لا يطاق. بل هو تكليف بما لا يطاق , ممكن
  . فانتفاء الدليل القـاطع ينـتج نفـي التكليـف... يطاق ما لا ُلم ينصب عليه دليل قاطع تكليف
غـير دليـل قـاطع تكليـف   فتكليف الإصـابة مـن :قالISH » ونفي التكليف ينتج نفي الإثم

 .ITH » محال
ــل  ــي ســيطرت عــلى عق ــصويب الت ــرة الت ــا فك ــي تتكــون منه ــاصر الت ــم العن ــذه أه ه

 !وبيان تهافتها  , ن إلى مناقشتهاوأنتقل الآ , حتى بلغ فيها ما رأيناه وأكثر , الغزالي
ً محددا ولا حكـما معينـاًشيئافأما أن المجتهد لا يطلب باجتهاده  ً فقـول لـيس بعـده إلا  , ً

بـل أن  , فكيـف يـستطيع المجتهـد أن يـستمر في اجتهـاده ,  بـل هـو العبـث نفـسه .العبث
ولا يـسعى إلى  , ً محـدداًشـيئاوهـو يعلـم ويقطـع أنـه لا يطلـب  , ًأصـلايدخل في اجتهاده 

 مـن أول حاصـل إن الظـن : وأقـول ,  إنه يسعى إلى تحـصيل الظـن: هدف معين? سيقول
 . واعتقـاد مـا , إلا ويتجه ظنـه إلى حكـم مـا ,  إلى أمره فالإنسان لا يكاد يتجه فكر .لحظة

                                                 
 .٣٦٢ نفسه )1(
 .٢/٣٦٦ى  المستصف)2(
 .٣٦٢ نفسه )3(
 .٣٦٥ نفسه )4(
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  .وهـو مـا يـسمونه أول خـاطر , وقد أجمعوا على أن المجتهد لا يجوز له أن يحكم بالظن الأول

حتـى  , ومقارنتهـا , وتمحيـصها ,  بد له أن يستمر في البحث عـن الأدلـة والنظـر فيهـافلا
 غايـةوأن  , ًأصـلا فإذا اعتقد أن لا حكـم  .أو ظن قوي بالحكم المطلوب , ينتهي إلى قطع

 كيف  .ًفقد صار ذلك الجهد كله عبثا , الاجتهاد والبحث والتحري هي أن يحصل له ظن
 ! لأن الكل صواب .ولا فضل لأحدها على الآخر , مكنة تتساوىوكل المظنونات الم , لا

أتركـه يـرد  , في علم الأصول خاصـة , وأستاذه , شيخ الغزالي , وأترك إمام الحرمين
القـاضي  , وأعني ابن البـاقلاني , من خلال رده على سلف الغزالي فيها , على هذه الفكرة

  .أبا بكر
 أن لا حكـم الله : )أي بالتـصويب( بـه َ وإن عنيت... «  :قال أبو المعالي يخاطب القاضي

ولا بـد لـه  ,  لأن الطلب لا يستقل بنفسه ;دٌْ جحًأيضافهذا  , تعالى في الوقائع على التعيين
فــإن الباحــث عــن كــون زيــد في  ,  ويــستحيل فــرض طلــب لا مطلــوب لــه. مــن مطلــوب

وقوف على أحد الأمرين الـذي ثم يطلب ال ,  خلافهًأيضاويقدر  , يقدر كونه فيها , الدار
ــة ــو الحقيق ــد. ه ــة ,  فكــذلك المجته ــاب  , إذا وقعــت واقع ــن الكت ــصوص م ــب الن يطل

ًيحاول إلحاقـا  , فينظر في قواعد الشريعة , ن أعوز المطلوب فيهإثم  , ثم الإجماع , والسنة
 .IQH » ... ًويطلب شبها , ًويريد جمعا

فيكفيه شناعة أنه يقتـضي تـأثيم  ,  فيه آثمونأما القول بقطعية التصويب وأن المخالفين
 ويكفيـه شـناعة أن  . من القـائلين بـأن المجتهـد يخطـئ ويـصيبــ ومن لم أذكر ــمن ذكرت 

التـي تفـرد  » القطعيـة«  لم يستطيعوا أن يدركوا البراهـين . يكون كل هؤلاء الأئمة والعلماء
 !! ~ بإدراكها أبو حامد

حتـى مـن  ,  ابن حزم لأنه لا يبـالي أن يخطـئ جميـع مخالفيـهوما أكثر ما شنع العلماء على
ً يـصل أبـدا إلى حـد  ولكـن ابـن حـزم لم .ولأنـه يقطـع بخطـئهم , الأئمة الأربعة مجتمعـين
 بـل يعتـبرهم مخطئـين مـأجورين . وهو يقطع بخطـئهمحتى  ,  بهاعتبارهم آثمين فيما قالوا

                                                 
 .٢/١٣٢٤ البرهان )1(
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  .على اجتهادهم

ً فهـذا أولا مـصادم  .لغزالي من التلازم بين الخطأ والإثـموهذا ينقلنا إلى ما قاله وكرره ا
إذا حكـم الحـاكم فاجتهـد فأصـاب فلـه «   :لما ثبت في الحديث الصحيح المجمع على قبولـه

 لعـدد مـن الآيـات التـي نفـت ًأيـضامـصادم  بـل إنـه . »  وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر .أجران
ًكـان مخطئـا فعـلا هـذا إن  .الجناح والإثم عـلى مـن لم يقـصد الخطـأ  w  ﴿ :  كقولـه تعـالى .ً

x y z { | } ~ � ¡ ¢ ﴾ ]٥:الأحزاب[ .  
 فمـن حكـم بقـول ولم يعـرف أنـه . فصح بالنص أن الخطأ مرفوع عنـا«  : قال ابن حزم

 فهـذا  .ولم يتعمد الحكم بما يدري أنـه أخطـأ , فقد أخطأ , وهو عند االله تعالى خطأ , خطأ
دخـل فيـه المفتـون والحكـام  , وهـذه الآيـة عمـوم , الله تعـالىلا جناح عليه في ذلـك عنـد ا

 .IQH »... والعاملون والمعتقدون
وأعجـزتهم الأدلـة  ,  مـن المجـادلين عـن آرائهـم إذا أعيـتهم الحيـلًكثـيراومعروف أن 

 والمتكلمـون المتفلـسفون  .يريـدون إخـراس المخـالف , قالوا هذه مسألة قطعية , المخالفة
ِبقواطعهم العقليـة المزعومـة جلبون على الناســُ وما أكثر ما ي. سلكهم رواد هذا الم ِ ِ َ َ ثـم  , ِ

لإرهـاب خـصومهم وقطـع الطريـق  , سرعان ما يرتبون عليها التأثيم والتبـديع والتكفـير
ثم يختـصون  «  :فقال , وقد انتقد العلامة ابن المرتضي هذا المسلك عند المتكلمين , عليهم

وتركيــب التعــادي والتــأثيم  , وى القطــع في مواضــع الظنــونمــن بــين أهــل العلــوم بــدع
ًإلا أفرادا من أئمتهم وأذكيـائهم توغلـوا حتـى فهمـوا أنهـم  , والتكفير على تلك الدعاوي

  .IRH» منتهى العقول فيها الميل إلى أمارات ظنية , انتهوا إلى محارات
 مــن مقــولات رىأخــ مقولــة ًأيــضافهــي  , أمــا نفيــه صــفة الــدليل عــن الأدلــة الظنيــة

 ومـن آثارهـا أن أصـبح , المتكلمين التي تتردد بشكل أو بآخر في بعض المؤلفات الأصولية
ليقــصروا لفــظ الــدليل عــلى الأدلــة  , كثــير مــن الأصــوليين يــسمون الأدلــة الظنيــة أمــارات

                                                 
 .٨/١٣٧ الإحكام )1(
 .١٣ إيثار الحق على الخلق ص )2(
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 والتفريق بين الدليل والأمـارة نجـده يتكـرر , )أدلة العقول(وفي مقدمتها عندهم  , القطعية

  .)المعتمد(ًارا عند أبي الحسين البصري المعتزلي في مر
أو  , حتـى سـلب هـذه الأدلـة الظنيـة , ولكن شيخنا أبا حامد غـلا في الأمـر كـما رأينـا

 بمعنى أنها من الناحية العلمية الحقيقيـة عبـارة عـن  ,  كل قيمة استدلالية ذاتيةــالأمارات 
ى عـًابا اعتباطية لتحريك ظـن المجتهـد ? ثـم ينلكنه يتبرع عليها فيجعلها أسب  . » لا شيء «

 . » ًخطأ محضا« ًمعتبرا ذلك  , » الأدلة الظنية« ًعلى الفقهاء أنهم أقاموا وزنا لهذه 
ـــم أن  ـــع العل ـــة« هـــذا م ـــة الظني ـــرآن  » الأدل ـــصوص الق ـــن ن ـــير م ـــا كث ـــدخل فيه ي

قوى من عموم قـرآني ً قد يفيد ظنا أــ كما تقدم ــ وهو عنده  .ويدخل فيها القياس , والسنة
وتـارة  , وتارة من المـصلحة , الحكم تارة يؤخذ من النص«  وقد تقدم عنه أن  .أو حديثي
وهذه المـصادر التـي يؤخـذ منهـا ويطلـب عنـدها IQH» وتارة من الاستصحاب , من الشبه

  .إلا النص فمنه الظني ومنه القطعي , الحكم كلها ظنية
هـو تكليـف بـما لا  ,  مـن غـير نـصب دليـل قطعـيدعاء أن تكليف إصابة الحكماوأما 
باعتبـار أن  , ًفكـان يمكـن أن يـستقيم لـو أن المكلـف كلـف بإصـابة الحكـم يقينـا , يطاق

 . وإن كان في الجملة يعطي نتائج قطعيـة في أكثـر نتائجـه , الدليل الظني إنما يعطي نتيجة ظنية
ــة عــلى حــدة ًالــدليل الظنــي حكــما فــإن  , لكــن مــن حيــث التفــصيل والنظــر في كــل حال

ًوصوابا ظنيا , ًظنيا  وقـد تعتـبر  . وقد تقـوى هـذه الظنيـة حتـى تكـون قريبـة مـن القطـع .ً
ًقطعية ودليلها قطعيا إذا كان الاحتمال القائم بعيدا  أي أنه احتمال غـير  , ً محضاذهنيا وًجداً

س فيهـا  ولـي,  فهـذه مراتـب الـصواب المطلوبـة بواسـطة الـدليل الظنـي.  عـن دليـلناشئ
  .تكليف بما لا يطاق

ًإنما يطلق إطلاقا حقيقيا صحيحا » ما لا يطاق« ثم إن  ً لا يـستطيعه أحـد مـن  على مـا , ً
 ومن عجز عنه سـقط , ا يطاق ويصح التكليف بهمم أما ما يطيقه بعض الناس فهو , الناس
عنـه حـين مرفـوع  , فهو مكلف به حين يطيقه , عه تارة ويعجز عنه تارةي ومن يستط, عنه

  .يعجز عنه
                                                 

 .٢/٣٧٩ المستصفى )1(
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ــــسير عــــلى هــــذا النحــــو ــــف الإصــــابة في الحكــــم ي ــــون أن  .فتكلي  ونحــــن متيقن

ـــدين ـــضاة , المجته ـــين أو الق ـــامهم  , المفت ـــاداتهم وأحك ـــر اجته ـــصيبون الحـــق في أكث ي
إذا أخلـصوا وسـلكوا مـسالك الاجتهـاد  , ً ثـم إنهـم جميعـا . عـن القطعيـةًفـضلا , الظنية

 . دية ومنهجيـةيـصيبون إصـابة قـص ,  قطعيـة أو ظنيـةسـواء كانـت , والحكم الـصحيحة
ـــر إ ـــانوا أكث ـــما ك ـــاوكل ـــم  , ًخلاص ـــاد والحك ـــاهج الاجته ـــسكا بمن ـــا وتم ـــد تحري ًوأش ً

  .كلما ارتفعت نسبة الصواب القطعي في أحكامهم واجتهاداتهم L الصحيحة
ــة ــا ســبق أن الإصــابة القطعي ــي , وخلاصــة م ــدليل الظن ــا لا  , بواســطة ال ــست مم لي

  .ً فليست شرطا في اجتهاد المجتهدينًأيضاو , يطاق
íÎ‚ÞˆÖ]<±c<íŞŠËŠÖ]<àÚ<àè‚ãj]<gèç’iV<< <

الذي نقلـه هو ذلك  , ل في حق مذهب التصويب لجميع المجتهدينلعل أقسى حكم قي
وصـار الأسـتاذ أبـو «   :قـال الجـويني , عدد من العلماء عن الأستاذ أبي إسحاق الاسفراييني

ــصي ــدين. ب واحــدإســحاق إلى أن الم ــصوب المجته ــن ي ــال لم ــم ق ــه :  ث ــذهب أول ــذا م  ه
 .IQH » وآخره زندقة , سفسطة

 ينكــر البداهــة الممثلــة في كــون الاجهــاد فيــه صــواب فلأنــه , أمــا كونــه سفــسطة
 ـــ قبل ذلك أو بعـده ــولأنه ينكر  ,  يتضمن إنكار الأحكام الشرعية الظنيةولأنه , وخطأ

وفـيما  , ولا دليـل إلا ظـن المجتهـد ,  حكـم إلا ظـن المجتهـد فـلا; الأدلة الشرعية الظنيـة
والأفعال المحكوم فيها غـير متـصفة لا يحـل ولا حرمـة  , ليس الله حكم معين , سوى هذا
مـثلما أن  , إنما تتبع ظن المجتهد ,  لأن الحل والحرمة وسائر الأحكام الشرعية. ولا غيرهما

 .IRH اد بالسفسطة في هذا المقام فهذا هو المر. الأدلة ليست أدلة حقيقية
                                                 

 .٢/١٣١٩ البرهان )1(
فـلا يثبتـون الحقـائق  , وهم القائلون بالتوقف: اللاأدرية:  ذكر التهانوي أن السفسطائيين ثلاث فرق)2(

 وأنهــا مجــرد    وهــم الــذين يعانــدون ويــدعون الجــزم بإنكــار الموجــودات: والعناديــة , ولا ينفونهــا
عــن . (أن حقــائق الأشــياء تابعــة للاعتقــادات ولــيس العكــس: وهــم القــائلون: والعنديــة , سراب

 ).١/٦٦٠المعجم الفلسفي لجميل صليبا 
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وتــــرك  فلأنــــه يفــــضي إلى العبــــث ,  قــــد يجــــر إلى الزندقــــةنهايــــةأمــــا كونــــه في ال

ــار الفعــل قــابلا عــلى حــد وســ , الاجتهــاد ًاء لأن يكــون حــسنا وقبيحــاوًواعتب ــا  , ً ًواجب
 وهكــذا يــأتي التحلــل مــن الــشرع في معظــم  .وهــذا يــؤدي إلى القــول بــالتخيير , ًومحرمــا
  .مهأحكا

 لا مطلـــوب في الاجتهـــاد ولا : فـــإنهم قـــالوا , وأمـــا الغـــلاة«   :قـــال إمـــام الحـــرمين
أي  ,  آخره زندقة:IQH وعن هذا قال الأستاذ . الطرفين شاءَّأي , فيفعل ما يختار , اجتهاد
َ الخيرةإثبات ِ IRHوتفويض الأمر إلى اختيار المريد , ورفع الحجة ISH , فإنـه  :وأوله سفـسطة 
 .ITH » وعلى العكس , يل شيء محرمتحل

 بل هو  .قبله سفرايينيأو من الإ , وهذا ليس مجرد افتراض أو تخوف من إمام الحرمين
 ـــ  إن لم يكـن يقتـضيـــ فقد رأينا أن كلام الغزالي نفسه يسمح  . بالفعل قبلهما وبعدهماحاصل

يعـود بالـضرر عـلى  ءشي  أيقـصدصـاحبها منزهـا عـن وإن كـان  , بهذه الانزلاقات كلها
 . ولكن ضعاف العقل والإيمان موجودون , لشريعة وأحكامهاا

 : وقـال الجبـائي«  : ما جاء في مـسودة آل تيميـة , ما أفضت إليه سفسطة غلاة المصوبينمف
وهذا خـرق للإجمـاع المنعقـد عـلى وجـوب الاجتهـاد  , تخير المجتهد في أقوال المجتهديني

 . » على المجتهدين
أن يفتــي في الحــوادث بــما F كــان للنبــي«   : أن موســى بــن عمــران قــالاًأيــضوفيهــا 
 .IUH » والآن لصالحي الأمة أن يفتوا في الحوادث بما يشتهون من غير اجتهاد , يشتهي

 الأســف أن نجــد الإمــام الغــزالي يقــدم المــسوغ الكامــل لمثــل هــذه غايــةومــن المؤســف 
 عبـارة عـن نهاية على الأدلة الظنية يجعلها في ال فقد رأينا أن نظرته وحكمه. الأقوال الشاذة

                                                 
 .سفراييني يقصد أبا حامد الإ)1(
 .الاختيار:  أي )2(
 .طالب الحكم ومريده  , المكلف:  أي)3(
 .٢/١٣٢٠ البرهان )4(
 .٥٠٣ المسودة )5(
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ــــه  , حكمــــه هــــذا ويوضــــحهIQHوهــــو في موضــــع آخــــر يطــــرد!! لا شيء  ويمثــــل ل

 إطـلاق اسـم : فسبب هـذا الغلـط«  : وفي هذا يقول وهو يرد على المخطئة , بالاستصلاح
 الـنفس إلى  وإنـما الظـن عبـارة عـن ميـل .ُ فظن أنه دليل محقـق .ًالدليل على الأمارات مجازا

وعـبر  ,  مـال إليهـاًه صورةُ واستحسان المصالح كاستحسان الصور فمن وافق طبع. شيء
 فالأسـمر . فيعبر عنه بالقبح حيـث ينفـر عنـه ,  وذلك قد يخالف طبع غيره .عنها بالحسن

 فهـذه ...  فهـي أمـور إضـافية لـيس لهـا حقيقـة في نفـسها. قبيح عند قوم , حسن عند قوم
 .IRH » ينبغي أن تفهم حتى ينكشف الغطاء , ظنونالحقيقة في ال

والنــاس  , وهــذه المتاهــة التــي يــضع الغــزالي عــلى حافتهــا الاجتهــاد والمجتهــدين
ومثل المنـاظر الطبيعيـة  , حيث تصبح الأحكام الاجتهادية مثل الصور والألوان , أجمعين

ح يتخير المنظر الذي يقف مثل سائ , ويصبح الفقيه العالم المجتهد , والمعزوفات الموسيقية
ومثـل  , بـين ألوانهـا وأشـكالها وروائحهـاف الورود أو مـشتريها يتخـير ِومثل مقتط , أمامه

  :  وتصبح المذاهب الفقهية لا تتجـاوز قـول القائـل, همأثاثاختيار الناس لألوان ملابسهم و
 عذبا واسـتًقد عـشق مـذهب , فكل إمام وكل فقيه L »  وللناس فيما يعشقون مذاهب... «

 . رضيه ذوقهاشتهته نفسه و , ًقولا
وهـو المعـروف  ,  شـهير إلى أصـل أشـعريــ فيما ترجع إليه ــترجع  ,  هذه المتاهة: أقول 

  .ISHبنفي التحسين والتنقيح
 والأفعـــال بمقتـــضى هـــذا الأصـــل ليـــست في ذاتهـــا حـــسنة ولا شـــياءحيـــث إن الأ

فالتحليـل والتحـريم وسـائر  ,  ولا للتحريموليست في ذاتها مستحقة لا للتحليل , قبيحة
 يقـول  . والأفعـالشـياءتلـك الأ مـع خـصائص ــ ولا تلازم ــالأحكام الشرعية لا صلة لها 
غطـاء العلاقـة بـين النظريـة الأشـعرية في  » ًكاشـفا للغطـاء«  و  :ًالغزالي متمما كلامه الـسابق

                                                 
 .ً من الاطراد أي أمضاه وسار على مقتضاه وجعله مطردا)1(
 .٣٧٧, ٢/٣٧٦ المستصفى )2(
−٢٤١ص  كتاب نظرية المقاصـد عنـد الإمـام الـشاطبي: انظر .  سبق أن ناقشت هذه القضية مطولا )3(

٢٥٨. 
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فهـذه «   :يقـول , كـام والأدلـة الظنيـة للأحرِِالتحسين والتقبيح وبين القول بالتـصويب المنكـ

وإنما غلط فيه الفقهاء من حيث ظنوا  , الحقيقة في الظنون ينبغي أن تفهم حتى ينكشف الغطاء
 .IQH » كما ظن قوم أن الحسن والقبح وصف للذوات , أن الحلال والحرام وصف للأعيان

وما أفـضى  , ئةــِّطخَ المةجه ,  في الجهة الأخرىوالغريب أن الغزالي قد نبهنا على الغلو
 ففي سياق رده على القول . والتمادي فيه , عند طرد قياسه , أو يمكن أن يفضي إليه , إليه

ومـا ذكـروه هـو «   :قـال , الشاذ الذي ذهب أصحابه إلى تأثيم المجتهدين المخطئين في الفروع
  .مـن اسـتفتاء المخـالفينويلزمهم عليه منـع المقلـد  ,  المصيب واحد :قول من قالاللازم على 

 يجـب عـلى العـامي  :وقـال , وقد ركب بعض معتزلة بغداد رأسـه في الوفـاء بهـذا القيـاس
 .IRH »... النظر وطلب الدليل

مع أن هذا الغلو لا تـصل شـناعته  , ُويلزم به القائلين بالتخطئة , ينبهنا على هذا الغلو
ًلـد مهجـورا ميتـاُول و ثم إنـه قـ. وخطورته عشر معشار الغلو المقابل له فهـو مثـل قـول  , ً

  ; وهو قبل ذلك إلزام مردود . كل مجتهد مصيب في أصول الديانات: بعض غلاة المصوبة
ًذلك أنه مـن الأصـول المـسلمة عقـلا وشرعـا وأن  , ًأصـلاأن القواطـع لا اجتهـاد فيهـا  , ً

  .الإثم لا يكون إلا مع القصد والعمد
التـي انتهـى إليهـا تحليلـه  , ئج الشنيعة والمـآلات الخطـيرةلم ينبه على النتا , ~ولكنه 

وطـردوا  , ولم ينبه على أن بعض غلاة المصوبة قد ركبوا رؤوسهم , ودفاعه عن التصويب
وإلغــاء  , فوصــلوا بنــا إلى إلغــاء الحاجــة إلى الاجتهــاد , قيـاس التــصويب عــلى غــير أصــل
ــــشرعية ــــة ال ــــا إلى  , الحاجــــة إلى الأدل ــــووصــــلوا بن ــــاء الخل ــــين الإفت ــــسوية ب ط والت

  .ووصلوا بنا إلى أن كل مجتهد في العقائد مصيب , والاشتهاء
وإن كـان أصـل  , فـيما نعلـم , ًونحمد االله أن أحدا بعد الغـزالي لم يقـل بـشيء مـن هـذا

  .الفكرة نفسها لم يمت
ذكر أنها نجمت لدى معتزلة ولا يفوتني في هذه الوقفة مع فكرة تصيب المجتهدين أن أ

                                                 
 .٢/٣٧٧ المستصفى )1(
 .٢/٣٦١تصفى  المس)2(
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 وهـذا يقولـه , ثم تبناها الشيخ أبو الحسن الأشعري فيما ورثه عن معتزلة البصرة , البصرة

ما نقله الشيرازي عـن  ,  ومما يؤكد الأصل الاعتزالي لفكرة التصويب, الأشاعرة كما تقدم
قـالوا ذلـك  , وهم الأصل في هذه البدعـة« أبي الطيب الطبري أنه قال عن معتزلة البصرة 

الفاصلة بينه وبـين مـا عـداه مـن  , ني الفقه وطرقه الصحيحة الدالة على الحقلجهلهم بمعا
ولا أمــارة أقــوى مــن  ,  لــيس فيهــا طريــق أولى مــن طريــق: فقــالوا , الــشبه الباطلــة

فحكمـوا فـيما لا  , وكـل مـن غلـب عـلى ظنـه شيء حكـم بـه , والجميع متكافئون , أمارة
  .IQH » يعلمون وليس من شأنهم

وإن «   :والحـصر الاعتزالي لبدعة التصويب قول البزودي بصيغة الجـزم ويؤكد الأصل
                :وقــول الزركــشي , IRH » مــصيب  كــل مجتهــد :وقالــت المعتزلــة , المجتهــد يخطــئ ويــصيب

وإن كـل مجتهـد  ,  إن الحـق في جميعهـا :فقالت المعتزلـة , واختلف في المصيب في الفروع« 
  .ISH » مصيب

بفكرة التصويب  وكأني«   :علم أن ما ذهب إليه الدكتور عبد المجيد النجار بقولهومن هنا ن
ًكانت الأكثر رواجا بين الأصوليين والفقهاء الأقدم زمنا ً « ITH ,  وبنسبته التصويب إلى أغلب

وهـم  , » بعض المتكلمين«  فالقول بالتصويب محصور في , ًليس صحيحاIUHأصحاب الشافعي
 مـــن تتلمـــذ لهـــم أو تـــأثر بهـــم مـــن ِوبعـــض , مـــن معتزلـــة البـــصرةأفـــراد معـــدودون 

وأبـو  , وأبـو بكـر البـاقلاني , أبـو الحـسن الأشـعري : وجه التحديد على ــوهم  , الأشاعرة
  .حامد الغزالي

كما أن استحـسان الـدكتور النجـار لمـذهب التـصويب باعتبـاره أنـسب لحـال المـسلمين 
لا يبقى له أي مـسوغ إذا  , IVH هادية متحررة ومقدامةاليوم وأنجع لمعالجة عللهم بروح اجت
                                                 

 .١٠٤٩−٢/١٠٤٨ شرح اللمع )1(
 .٤/١٦ كشف الأسرار )2(
 .٤٤٢ سلاسل الذهب )3(
 .٨٨ في فقه التدين فهما وتنزيلا ص)4(
 .٨٩ص  , الكتاب نفسه:  انظر )5(
 . ٨٩ص  , الكتاب نفسه:  انظر )6(
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ًمـصيبا معـذورا وًبـل يعتبرونـه دائـما  , لا يؤثمون المخطئ في الاجتهاد , علمنا أن المخطئة
 ولا يمنعـون مراجعـة الاجتهـادات , ًوأن لـه في جميـع الحـالات أجـرا , من بعض الوجـوه
لمراجعة والنقد والنقض أكثر ممـا يـسمح  بل إن القول بالتخطئة يسمح با, المتقدمة ونقضها

حتـى رأينـا مـن  , ًالـذي يعتـبر الاجتهـادات الـسابقة كلهـا صـوابا , به القـول بالتـصويب
مــا  , طــراد في هــذا الخــط إلى الاســتغناء عــن الاجتهــاد باجتهــادات الــسابقينأوصــلهم الا

  .ًدامت كلها صوابا
 ـــفي مقابـل المتكلمـين  , ب المخطئـةً وهم الأكثر والأشد تمسكا بمـذهــكما أن الفقهاء 
 حتـى ولـو ـــفما من حكم  .IQH » لا ينكر تغير الفتوى بتغير الأحوال«  : ًكان شعارهم دائما

  .إلا وهو قابل للتغـير بتغـير تلـك الحالـة ,  إذا وضع لحالة معينة ونيط بهاــًكان منصوصا 
 فكـل شيء اعتـبر  .خـرىحالة الأًليس حكما لل , ًلأن الحكم الذي جعل حكما لحالة معينة

  .ًإلا ويكون زواله وتغيره مؤثرا على ذلك الحكم , في وضع الحكم
  .بل العكس هو الصحيح , وكل ما ذكرت لا يتوقف على إجازة مذهب التصويب

ù]<íÛ×ÓÖ]ì}V<< <

الـصحيح المتفـق F إنما هـي حـديث رسـول االله , الكلمة الفصل , خيرةوالكلمة الأ
إذا حكـم الحـاكم فاجتهـد فأصـاب فلـه «   :وهـو قولـه , لقـى بـالقبول والإجمـاع المت .عليه

 . » وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر , أجران
ومـا عـدا هـذه  ,  ويخطـئفي أن المجتهد يـصيب , فالحديث صريح بدرجة لا مزيد عليها

ه مـن كـون  وأما ما تعلقوا ب,  تكلفات وتأويلات لا تقوم على ساقاالحقيقة الساطعة فكله
مما يتعارض في نظر بعض المصوبة مـع اعتبـاره  , المجتهد قد جعل له أجر في جميع الحالات

المخطـئ يـستحق الأجـر للاجتهـاد الـذي  ذلـك أن المجتهـد  . فمردود ولا حجة فيـه, ًمخطئا
ة استوفت شروطها مـن د فهذه عبا.  الحقَإصابةقصد به و ,  تعالىوقصد به وجه االله , بذله

 . ومن نية خالصة مخلصة , ومن سلوك لمسالكه الصحيحة , للاجتهادأهلية 
إنـما يـؤجر  , » إذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر  « :قوله«   :قال الإمام أبو سليمان الخطابي

                                                 
  .٣أوائل الجزء  , علام الموقعينإ:  انظر في هذا المعنى )1(



íè†¿ßÖ]<Øé‘`i<< <RRQ
بـل  , ولا يـؤجر عـلى الخطـأ ,  لأن اجتهـاده عبـادة; المخطئ على اجتهـاده في طلـب الحـق

ًعارفـا  , ًن مـن المجتهـدين جامعـا لآلـة الاجتهـاد وهـذا فـيمن كـا. يوضع عنه الإثم فقـط
ولا يعـذر  , فهـو متكلـف , ً فأمـا مـن لم يكـن محـلا للاجتهـاد, بالأصول وبوجوه القياس

 بدليل حديث ابن بريدة عن أبيه عن النبي , بل يخاف عليه أعظم الوزر , بالخطأ في الحكم
Fفرجـل ,  أمـا الـذي في الجنـة .لنـارواثنـان في ا ,  واحـد في الجنـة :القضاة ثلاثة «  :قال 

ورجـل قـضى للنـاس عـلى  ,  فهـو في النـارَ ورجل عرف الحـق فجـار. عرف الحق فقضى به
 .IQH » جهل فهو في النار

ًوبعد الحديث يأتي إجماع الصحابة دالا دلالة قطعيـة عـلى أن المجتهـدين مـنهم المـصيب 
أو  , تهـادات بعـضهم بالخطـأ فقـد تـواتر عـنهم وصـف اجتهـاداتهم واج .ومنهم المخطئ
  .باحتمال الخطأ

ًفإنه كـان يخطـئ بعـضهم بعـضا في  , ويدل على ذلك إجماع الصحابة«   :قال الشيرازي ّ
وأن  , وقد نص على إجمـاع الـصحابة عـلى التخطئـة .IRH » الحوادث التي وقعت في زمانهم

يرة المثبتـة لـذلك مـن  وقد نقلوا النصوص الكث.ISH عدد من الأصوليين , ذلك متواتر عن
سردها ما دامـت مـذكورة في كثـير مـن المؤلفـات  عادةلا أرى ضرورة لإ , أقوال الصحابة

  .منها المصادر المشار إليها قبل قليل , الأصولية وغيرها
ًغير أني أذكر نموذجا واحدا لشدة شهرته وباقي أقوالهم على منواله في إفادة أن خطـأ  , ً

  .ألة لا غبار عليهاكان عندهم مس , المجتهد
ولا يمنعك قـضاء قـضيت فيـه  «  :جاء في رسالة عمر الشهيرة إلى أبي موسى الأشعري

َفهديت فيه لرشدك , فراجعت فيه رأيك , اليوم ِ ُ فـإن الحـق قـديم  , أن تراجع فيه الحق , َ
 .ITH » ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل , لا يبطله شيء

                                                 
 .٤/٦بهامش سنن أبي داود  ,  معالم السنن)1(
 .٢/١٠٥٢ شرح اللمع )2(
ونـص  , ٤/٣٢٠التمهيـد  , ٧١٢إحكـام الفـصول  , ٤/٢٥١الأحكام للآمـدي  , ٥٠٠ التبصرة )3(

 ).٤١٤−٢/٤١٣مختصر الصواعق (ابن القيم على إجماع الصحابة والتابعين 
 .١٠٨بن عبد البر ص جامع بيان العلم وفضله لا: وانظر في  , ١/٨٦علام الموقعين إ من )4(
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لا تنـال  ,  صريح قـاطع في المـسألةــ أعني الحديث والإجماع ــ فكل من هذين الدليلين

  .منه تأويلات المتكلفين واستدراكاتهم
ولكنها تجلي  , وقاطعة للشبهات , قد لا تعتبر قاطعة في دلالتها , أخرىثم هناك أدلة 

مـن حـديث بريـدة أن  ,  منها ما جاء في صحيح مسلم وغيره .بعض جوانب القضية أكثر
ًكان إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصـاهF النبي          : F  ومـن هـذه الوصـايا قولـه... ّ

فـلا تنـزلهم عـلى حكـم  , فأرادوك أن تنـزلهم عـلى حكـم االله , وإذا حاصرت أهل حصن« 
قـال  »  أتـصيب حكـم االله فـيهم أم لا? : فإنـك لا تـدري .ولكن أنزلهم على حكمـك , االله

وهـو الموافـق  , بل المصيب واحد , ً ليس كل مجتهد مصيبا :ن يقول وفيه حجة لم :النووي
  .IQH » لحكم االله تعالى في نفس الأمر

ً الله تعالى في كل نازلة حكما معينا فالحديث دليل على أن :قلت   : وهذا ما تقتضيه الآية. ً
﴿Ò Ó Ô Õ Ö ×     Ø Ù ﴾ ]٥٩:النساء[ .  

 ولهـذا عليـه ألا يجـزم  .يب حكم االله وقد يخطئـه دليل على أن المجتهد قد يصًأيضاوهو 
ت اجد في مـستتـأتي وهـذا قلـما ي .بأن هذا هو حكم االله إلا إذا كـان معـه دليـل قـاطع عليـه

  .النوازل والأحوال
  :ًوقد استدل كثير مـن الأصـوليين والمفـسرين عـلى كـون المـصيب واحـدا بقولـه تعـالى

﴿g h i j k l m     n o p q r s t 
u v xw y z { }| ﴾ ]٧٩−٧٨:الأنبياء[ . 

ولكنه  ,  لولا هذه الآية لرأيت أن القضاة هلكوا :قال الحسن«  جاء في تفسير القرطبي
 .IRH » وعذر داود باجتهاده , تعالى أثنى على سليمان بصوابه

أن  , فهم عدد مـن العلـماء , وعلى غرار ما فهم الحسن البصري رضي االله عنه من الآية
بخـلاف  ,  فـيما قـضى بـه أصـاب إشارة إلى أن سليمان قد﴾ v xw﴿  :قوله تعالى

                                                 
 .١٢/٤٠ شرح صحيح مسلم )1(
 .١١/٣٠٩ الجامع لأحكام القرآن )2(
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  .الذي أخطأ الحكم المطلوب للقضية , داود
  : أحكام الدين بين الظنية والنسبية−٤

هــو مــا عليــه عامــة الفقهــاء  ,  الحــق في مــسألة اخــتلاف المجتهــدينبعــد أن بينــت أن
 وأن هـذا ينبنـي مـن جهـة عـلى  .وهـو أن المـصيب واحـد , والجمهور الأعظم من العلـماء

ًاعتبار أن لكل نازلة تقع حكما شرعيا معينا هو الصواب المطلوب فيهـا ً  وينبنـي مـن جهـة  .ً
 تـدل دلالـة علميـة حقيقيـة ـــ عـن القطعيـة ًفضلا ــعلى أن الأدلة الشرعية الظنية  , أخرى

ولـو تطـرق إليهـا  , تثبـا وأن هذه الدلالـة قابلـة للبرهنـة والإ .ذاتية على الحكم المطلوب
  .الاحتمال بدرجة مرجوحة

نابعـة مـن  , والأحكام الاجتهادية ليست إضافية نـسبية , ومعنى هذا أن الأدلة الظنية
ولمـا كـان لتمحيـصها  , وإلا لمـا كـان للتمـسك بهـا والتحـاجج بهـا معنـى , المجتهد نفـسه

 . والترجيح بينها فائدة
 حول سـبب وجـود الظنيـة ــً أو قائما ــًقى ممكنا فإن التساؤل يب , فإذا ثبت هذا واتضح
  .وبعض أدلتها?? ما سر ذلك وما حقيقته? , في بعض الأحكام الشرعية

ًلا أستطيع أن أدعي أن عندي جوابا صحيحا ًأو تفسيرا حاسـما لهـذه المـسألة الكبـيرة  , ً ً
قـد  , لـدين ولـئن كنـت في تقريـري لمـشروعية التقريـب والتغليـب في أحكـام ا, والخطيرة

 ففـي الجانـب الأول ,  لا أستطيع الآن أن أتكلـم بـنفس الكيفيـةفإني , تكلمت بثقة وجزم
وكنـت أجـد أمـامي مـا لا  ,  التطبيقيـةمثلـةكنت أجد بين يدي ما لا يحصى من الأدلـة والأ

فـالأمر يختلـف  ,  أما في هذا الجانب .يحصى من العلماء الذين يشهدون لما فهمت ولما قلت
وبعض الإشـارات الـصادرة  ,  فليس لدي إلا بعض ثمرات النظر والتفكر .ًكبيراا ًاختلاف

  .عن بعض العلماء
 والمخلوقات كلها موصوفة بضروب  .ًإننا جميعا نسلم أن الكمال المطلق الله تعالى وحده

 ومـن مظـاهر .  والـذي يعنينـا الآن هـو الإنـسان. من القصور والعجـز والعيـب والـنقص
قصوره في  , قصوره في الإدراك , والتفاهمقصوره في الفهم  , ب في الإنسانالقصور والعي
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  . قصوره العقلي والعلمي : وبصفة عامة. التفكير والاستنتاج

ــغ ــسان مهــما بل ــم الإن ــ , ومهــما كــان شــأنه , فعل وبهــذه ا بهــذا القــصور يبقــى محكوم
  :كما قال سـبحانه ,  مجالاتهوفي كل مجال من , ًيبقى محكوما بذلك في كمه وكيفه , المحدودية

﴿» ¼ ½ ¾ ¿ À  Á  ÃÂ ﴾ ]٢٥٥:البقرة[ .  
وهـو  , لا معقب لحكمه , وكما شاء , فآتاهم من علمه ما شاء«   :قال الإمام الشافعي

ــصفاته  .IQH » سريــع الحــساب ــدين وأحكامــه مــشوبا ب ــسان بال ــا كــان علــم الإن ًومــن هن
 فبقـي الإنـسان في  .ن علمـه مـا شـاء وكـما شـاءًومحكوما بكونه سبحانه يؤتي مـ , المذكورة

  .إلا ما كـان مـن عـصمة الأمـة في مجموعهـا , ًوفهمه إياه قابلا للقصور والخطأ , تلقيه للدين
وإن  , فإن القـصور مـلازم لهـم , ومهما تحروا , فمهما بلغوا من العلم بالدين , أما الأفراد

وسـلامة الإنـسان عـن الخطـأ «  : )٣٨١ت  ( قال أبو الحسن العـامري. الخطأ وارد عليهم
 .IRH »  ولكن الطمع في أن يكثر صوابه .ًرأسا ليس بمطموع فيه

مـن الظنيـة  ,  مما تتصف به بعـض الأدلـة والأحكـام الـشرعيةًكبيرا ًقدرافإن  , وهكذا
 فالـدين كـما أنزلـه . المتصفة بالقصور والمحدودية , راجع إلى طبيعة الإنسان , والاحتمالية

ً مـــا يعلمـــه ويفهمـــه ويطبقـــه الإنـــسان الفـــرد أيـــا ًتمامـــالا يمكـــن أن يكـــون هـــو  , االله
ت الإنسان العقلية والعلميـة اقدر ف.  من االلهباستثناء الأنبياء المخصوصين بالعصمة , كان

ً تلقيا وفهما وممارسة ونقلا وبيانا: تؤثر ولا بد على تعامله مع الدين , والعملية ً ً ً.  
 الطبيعـــة البـــشرية أثـــر مـــن آثـــارإنـــما هـــي  , فية المتحـــدث عنهـــافالنـــسبية والإضـــا

 وفي هـذا المعنـى يقـول الـدكتور .  ذاتية للحقائق الدينية والعلميةًوليست نسبية , القاصرة
ًوالحقيقة وإن كانت جـوهرا واحـدا«   :عبد الحميد أبو سليمان إلا  , لا تتغـير ولا تتبـدل , ً

ــ ــردا وجماع ــا ف ــسان منه ــع الإن ــسبية ISHةًأن موق ــي ن ــذا يعن ــان وه ــان والمك ــير في الزم يتغ
 .ITH » ... ونسبية التطبيق , الموقع

                                                 
 .٤٨٥ الرسالة )1(
 .١٩٣ الإعلام بمناقب الإسلام )2(
 .وتتمثل الأمة في إجماع علمائها.  أما من الناحية الشرعية فالأمة بكاملها عصمة)3(
 .٢٠ قضية المنهجية في الفكر الإسلامي ص )4(
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وإذا كان الدكتور أبو سليمان يتحدث بـصفة عامـة عـن كـون النـسبية العلميـة إنـما هـي 

فـإن  , وليـست نـسبية في الحقـائق العلميـة ذاتهـا , نسبية الموقع البشري والتطبيق البـشري
قـد نبهـوا عـلى هـذه المـسألة فـيما يخـص علاقـة الإنـسان بأحكـام  , يعةًعددا من علماء الشر

ينبغي أن يعلم أنه ليس في الشريعة شيء مشكوك فيه «   : يقولًمثلافهذا ابن القيم  , الدين
فتـصير المـسألة  , ًبتعـارض أمـارتين فـصاعدا عنـده , وإنما يعرض الشك للمكلف , البتة

ًليس وصـفا  ,  فكون المسألة شكية أو ظنية . .كية عنده فهي ش .ًمشكوكا فيها بالنسبة إليه
 .IQH »  . .بل وصف يعرض لها عند إضافتها إلى حكم المكلف , ًثابتا لها

ومن هذا القبيل ما ذكره الشاطبي من أن التـشابه الواقـع في الـدين يرجـع كثـير منـه إلى 
 مـضاف إلى النـاظر  :أي , )التـشابه الإضـافي(وهـو مـا سـماه  , الناظرين في الأدلـة نفـسها

  .IRH وإما لزيغه , إما لقصوره , والمستدل
 فقد بقي أن الدين قد قـدم  .وليس هو كل الجواب , فهذا جانب من الجواب على السؤال

 آخر مـن ًقدراولكنه قدم  , وبصيغ حاسمة , ًللناس عددا من قضاياه وأحكامه بكيفية قطعية
ًوقد كان قادرا على أن يجعل  , شكال وقدر من الاحتمالكامه بكيفية يبقى معها قدر من الإأح

وإذا كنـت قـد ذكـرت أن الـشاطبي قـد اعتـبر أن هنـاك  . لم يفعل هولكن , القدر الثاني كالأول
وأنـه راجـع إلى المـستدل لا إلى  , إنما هـو تـشابه إضـافي لا حقيقـي , ًنوعا من التشابه في الدين

لا تخلـو مـن تـشابه وخفـاء فيهـا هـي  كـر أن بعـض الأدلـةًفإن أحدا لا يستطيع أن ين , لالدلي
والعمومات التي  , والمفهومات , وكبعض المجازات , كالألفاظ المجملة والمشتركة , نفسها

ْلم يرد بها ُفلماذا وضعت هذه الأدلة والنـصوص وأبقيـت عـلى هـذه الـصيغ المحتملـة  , العموم َُ
 غير الحاسمة ?

 أن يمكـن مـا دمولكنـي أقـ , لإشكال وهـذا الـسؤالليس عندي جواب تام على هذا ا
  .ًيشكل جزءا من الجواب

وتعبـدهم بـالتفكر والتفقـه  , لقد تعبد االله تعالى المكلفين بالعلم مثلما تعبـدهم بالعمـل
                                                 

 .٣/٢٧١ الفوائد  بدائع)1(
 .٣/٩٢ الموافقات )2(
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وتعبــدهم بالبحــث والنظــر مــثلما تعبــدهم بــالحج  , مــثلما تعبــدهم بالــصلاة والــصوم

بعوا الحدود المرسومة والمنـاهج َّوأن يت ,  نياتهموتعبدهم في كل ذلك أن يخلصوا , والجهاد
ورفـع عـنهم مـا لم تبلغـه  , وأن يتحروا في ذلك الاستقامة والسلامة جهدهم , الصحيحة
  .وكل هذا تكليف وابتلاء , وعفا عنهم فيما لم تتعمده قلوبهم , طاقتهم

لثبـوت قطعيـة فلو كانت كل أحكام الـدين قطعيـة ا , والتكليف هو تحميل لما فيه كلفة
تـصل إليـه  , ودون تأمـل ولا تفكـر , تـصل إلى الإنـسان دون سـعي ولا بحـث , الدلالة

ًعلما ضروريا« وتعطيه  لمـا  ,  لو كان كل شيء على هـذا النحـو. . لا يتقدم معه ولا يتأخر » ً
ولما بقي للاجتهاد  , ولما بقي للابتلاء بالبحث والنظر فائدة , بقي للتكليف العلمي معنى

 وأصـل الابـتلاء والتكليـف لا مـدخل . ولكن االله سبحانه قد كلف بهذا كله وابتلى , دور
ًفكان طبيعيا أن يكون التكليف تكليفا حقيقيا , لعقولنا فيه يحتـاج إنجـازه وإنجاحـه إلى  , ًً

 وكـل . إخـلاصوصـدق و , وصـبر وثبـات , ما تحتاجه عامة التكاليف من جهـد وعنـاء
 . الطاقةذلك في حدود الإمكان و

وتظهر  , والمصيب والمخطئ , المحسن والمسيءو , الطيبو  الخبيث بهوالابتلاء يتميز
 وكـل هـذا ينطبـق عـلى . ودرجـات المـصيبين والمخطئـين , به درجات المحسنين والمسيئين

 . مثلما ينطبق على التكليف العملي , التكليف العلمي
 أشرف  وطـلاب العلـمأنـزل العلـماء المعلـوم أن االله تعـالى قـد فمن ,  جهة أخرىومن
والنـاس في نيلـه شرع  ,  أفيكون هذا دون جهد وعنـاء. ووعدهم أسمى المراتب , المنازل
  .ولا من منطق العقل , ليس هذا من أصول الشرع , لا! سواء?

كـما يفعـل عامـة  , تاطلقـًتوقف القاضي أبو بكـر بـن العـربي مطـولا عنـد آيـة عـدة الم
 h﴿  :وخاصة عند معنى القـروء المـذكورة في قولـه تعـالى ,  والفقهاءالمفسرين

i   j k ml ﴾ ]هذه الآية من أشكل آيـة في كتـاب «  : ثم قال , ]٢٢٨:البقرة
ولـو  , ًقـديماواختلـف فيهـا الـصحابة  , تردد فيها علماء الإسـلام , االله تعالى من الأحكام

ـــه وكـــل درك  , شـــاء ربـــك لبـــين طريقهـــا وأوضـــح تحقيقهـــا ْولكن ـــان إلى اجتهـــاد َ البي
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  .IQH »... ليظهر فضل المعرفة في الدرجات الموعود بالرفع فيها , العلماء

 Ú Û Ü Ý Þ ß﴿  :والدرجات التي يشير إليها هي التي في قوله تعـالى
à á  ãâ ﴾ ]١١:المجادلة[ . 

 أفـضل  :وقيـل«   :كـان يجتهـد ويـستنبطF وقال السرخسي وهـو يثبـت أن الرسـول
فهـو  , ً ألا ترى أن من يكـون مـستنبطا مـن الأمـة. للعباد طريق الاستنباطدرجات العلم 

 .« IRHًأعلى درجة ممن يكون حافظا غير مستنبط
مـن غـير  , َّدُتعبد الأمة بالوقوف عند مـا حـُوقد كان من الجائز أن ت «  :وقال الشاطبي

َّ ولكن االله من على العباد بالخصوصية التي خص بها نبيه, استنباط َ F.  
ـــالى ـــال تع ـــساء[ ﴾ À       Á ÃÂ ¿ ¾ ½﴿  :إذ ق ـــة , ]١٠٥:الن ـــال في الأم   :وق

﴿l m n po ﴾ ]٨٣ :النساء[ « ISHN 
ثـم مـنح العلـماء  , بعض ما هـو مـن حقـه وخـصوصياته ّفكأن االله تعالى قد منح أنبياءه

  . وذلك فضل االله يؤتيه من يشاء , بعض ما منحه الأنبياء

                                                 
 .١/١٨٣ أحكام القرآن )1(
 .١/٩٤ أصول السرخسي )2(
 .٢/٢٤٩ الموافقات )3(
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في مجـالات عديـدة وأحكـام  , والعمـل بغالـب الظنـون , العمل بالتقريـب والتغليـب
قـد أصـبحت  , أو حتى ظنون العلماء خاصة , لا يعني أن ظنون الناس , كثيرة من الدين

كـما قـال  ـــــوأن حكـم االله  , بحت هي المرجع في كثير من أحكامهوأص , مة في الدينَّمحك
  .تابع لظن المجتهد ــــبة ِّوصَمــال غلاة

ولـيس لأحـد أن  , ظـنالولـيس مطلـق  , ليس مجـرد ظـن , الظن المعمول به في الدين
  . شاءوكيف , يحكم به متى شاء
أن  ً ولا يـسع أحـدا .بطهاوله حدوده وض , ظن علمي , والمعمول به , الظن المقول به

  . على غير هدىاوسائر , وإلا كان عاملا بغير علم , يتجاوزها أو أن يهملها
 ِّوكـل , وهذه الحدود والضوابط التي يتعين مراعاتها والتقيد بها عند كـل عمـل بـالظن

ي  وإنما روعـ .لم يقم العلماء بجمعها وبيانها وتحرير الكلام فيها , أخذ بالتقريب والتغليب
 كلـمات فيوبعـضها نبهـوا عليـه  , أو لكونه مفهوما من تطبيقاتهم , ما روعي منها لبداهته

  .وإشارات عابرة
خـصوصا  , ومن هنا كان لابد من إعطاء مسألة الضوابط ما تستحقه من عنايـة وتوضـيح

وتـصدى لإبطـال  ,  جوانـب العمـل بـالظن والتقريـب والتغليـبإبرازتوسع في قد في بحث 
  .إنما هو ظن المجتهد لا غير , لقائل بأن المرجع في الظنياتالمذهب ا

 . لعمل بالتقريب والتغليبا الضامنة لسلامة القواعد : وأعني بالضوابط هنا
  سـتة مـن هـذهَّاجتمعـت بـين يـدي , ة من التتبع والتعامل مع الموضـوعبعد مدة طويل

 أدلتهـا وأقـوال العلـماء  تيـسير مـن مـامـع , هي التي أعرضها في هـذا الفـصل , ضوابطال
ًومع بعض آثارها التطبيقية طردا وعكسا , فيها   : وهذه الضوابط هى .ً
  .أن تكون المسألة مما يجوز فيه التغليب والتقريب ــــ١
  .أن يتعذر أو يتعسر اليقين والضبط التام ــــ٢
  .أن يستند التقريب والتغليب إلى سند معتبر ــــ٣
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  .ل أقوى منهألا يعارضه دلي ــــ٤
  .ًأن يكون دليل المسألة مكافئا لها ــــ٥
  .ًكثيراألا يتسع حد التقريب  ــــ٦

تـشمل جميـع أشـكال العمـل  , إنما هي ضوابط أساسـية عامـة , وهذه الضوابط الستة
 ويمكــن أن ينــدرج تحتهــا وينــضاف إليهــا مــا لا يكــاد يحــصى مــن . بالتقريــب والتغليــب

 وهـا . ل شكل من أشـكال التقريـب والتغليـبوبك , بكل مجالالضوابط الفرعية الخاصة 
 فكلهـا قواعـد إمـا تحـدد . هنا تدخل جميع القواعد العلمية المقررة في كل باب وفي كل علم

يحفظـه مـن  , ًوإمـا تقيـد اسـتعمالها وتوجهـه توجيهـا علميـا , تقريباتمجالات الظنون وال
  .التسيب أو الغلو أو الانحراف

لأنـه  , لا يتـسع لهـا هـذا البحـث ,  بكل علم وبكـل مجـال الخاصةرعيةالضوابط الفو 
 ثـم . به إلا وضع الضوابط العامـةيليق فلا  , يتناول نظرية التقريب والتغليب بصفة عامة

مـن هنـا ف . هي التي نفتقد وجودهـا مقـررة ومحـررة وموضـحة , إن هذه الضوابط العامة
 فأرجو أن ,  زائداًتماماعناية خاصة واه ــــذا البحث ُمنذ شرعت في الاشتغال به ــــُأوليتها 

  . واالله المستعان سبحانه .يكون ذلك قد أثمر وأضاف لبنة جديدة إلى بنائها العلمي
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 كـل  فيولا يدخل , ل مسألةلا يصح في ك , وهذا يعني أن العمل بالتقريب والتغليب
  . بل هناك قضايا وأبواب في الدين لا يمكن القول فيها إلا بقطع ويقين. باب

  .ما يقع أحيانا من تقارب وتـشابه بـين القطعـي والظنـي , على أن مما يجدر التنبيه عليه
يانه  وسبب هذا ما سبق ب. ومن يعتبرها ظنية , فيختلف الناس بين من يعتبر المسألة قطعية

من أن درجة الظن قد تبلغ من القوة والارتفـاع  , وفي عدة مواضع منه , أول هذا البحث
  . أو فرق ذو شأن , ًحدا لا يبقى معه بينها وبين درجة القطع فرق واضح

بيـنما يتـشدد  , يـات القطع ضـمنها بعض الأصـولييندخل يًأيضاوقد سبق أن هذه المرتبة 
 وإذا كان الاختلاف . يةقطعبال هذه الدرجة وصف فيأبون ـــ  وخاصة من المتكلمينـــآخرون 

 فحتى مـن . يقع أكثر عند التطبيق ــ لا شك ــ فإنه ,  النظريتحديدواقعا حتى على مستوى ال
فإن أنظارهم تتفـاوت أمـام بعـض الحـالات  , يتفقون على تعريف واحد محدد للقطع واليقين

 وقـد نبـه العلـماء في مـسألة . عيـة ويحكـم هـذا بالظنيـةفـيحكم هـذا بالقط , التطبيقية المـشتبهة
مـع مـا  ,  واحـد بعـدًعلى أنه يحصل بكيفية تدريجية بتزايد عدد الرواة واحدا , حصول التواتر

 هاهنـا  : يقـولحتى إنـه ليتعـذر عـلى المتلقـي لخـبرهم أن , ياتهم من أحوال وقرائناافق رويو
 الأكــلا بمــسألة الــشبع والارتــواء عنــد  وشــبهوا هــذ .وقبلــه لا , حــصل عنــدي التــواتر

رب أن يحـدد ا أو الـشلكِالآفلا يستطيع  ,  متزايدة فهما يحصلان بكيفية تدريجية .والشرب
وبــين العطــش  , تمثــل الحــد الفاصــل بــين الجــوع والــشبع , لقمــة بعينهــا أو جرعــة بعينهــا

  .والارتواء
بحيـث يتـداخل مـستوى  , » منطقة التداخل والاشتباه« فهذه درجة يمكن أن نسميها 

ــشتبه الحكــم فيهــاالظــن مــ ــال مــن هــذه ف , ع مــستوى القطــع وي يجــب أن نكــون عــلى ب
  .ونحن نجد العلماء يختلفون في قطعية أمر من الأمور , الحالة
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ًثم إن القطع قد يكون استدلاليا وقـد يكـون اضـطراريا التقـسيم المعـروف بنـاء عـلى  , ً

 .  والعلم هنا بمعنى اليقين. ظريوعلم ن ,  إلى علم ضروري: ملللع
ًمـضطرا إلى الضروري منه ما يفرض نفسه على الإنسان إلى درجـة يكـون معهـا العلم  ف

 وهـــذا يقـــع في , إلى تأمـــل ولا اســـتدلال ولا تريـــث حاجـــة لا مادونـــ , التـــيقن والتـــسليم
مـن  ًجـدا كما يقـع عنـد التـواتر المـستفيض  .وفي بعض العقليات الواضحة , المحسوسات

  .غير معارض ولا مناقض
 وبما أن , لكن بعد النظر والاستدلال , ًفهو ما يكون قطعيا يقينيا , وأما العلم النظري

فـإن  ,  في قدرتهم على النظـر الـسديد والاسـتدلال الـصحيحــــ ولابد ــــالناس يتفاوتون 
 فمـن , م لاهـل هـي قطعيـة أ , تفاوتهم هذا يفتح مجالا آخر للاختلاف في بعض الأحكـام

ًالناس من يـرى مـا لـيس قطعيـا قطعيـا  فينكرهـا ,  ومـنهم مـن لا يـدرك قطعيـة القطعـي, ً
  .ويتمسك بالظنية

 لأن : لا مخلص منهما , فهذان أمران لا مخلص منهما في تحديد ما قطعي مما ليس بقطعي
  .والثاني من طبيعة العقول , الأول من طبيعة الأمور

أعـود إلى الـضابط الأول مـن ضـوابط العمـل  , ان لابـد منـهوبعد هذا التنبيه الـذي كـ
ممـا  ,  وهـو أن تكـون المـسألة التـي يـراد الحكـم فيهـا: بالتقريب والتغليب وغالب الظنون

 هـي ًعـادة والظنيـات  .أي أن تكون مما ينـدرج في الظنيـات , يجوز فيه العمل بهذا الأصل
ولا  , لا بأنواعهـا , ات لا تكاد تنحـصرأن الفروع والجزئي ولا يخفي , اتيالفروع والجزئ
هـو ذكـر مـا يتوقـف عـلى  ,  مسلك لبيان المراد بهذا الـضابطأقرب ولهذا كان  .بتفصيلاتها
  .شياءوبضدها تتميز الأ , فما لم يكن منه فهو داخل في الظنيات , القطعيات

 : القطع إلا لا يقبل في إثباتها التي ةالشرعيأهم القضايا و
 العقائدأصول  ــــ١
  .القرآن الكريمإثبات  ــــ٢
   .كلياتهاأصول الشريعة و ــــ٣
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 فهذه , وبوحدانيته وبكماله ,  وأصل الأصول في العقائد عقيدة الإيمان بوجود االله
ذرة ولا أدنى   , لا يشوبها ولا يحوم حولها , العقيدة لا يمكن أن تكون إلا قطعية يقينية

فما من شيء تدركه حواسنا  ,  لأن كل شيء دليل عليها; تردد أو الشكمن ال  , منها
خبر الرسل الصادقين بها  ثم جاء . إلا وفيه دليل أو أدلة على هذه العقيدة  , وعقولنا

 وكانت الرسل تنطلق من . وآخرها القرآن الكريم المعجزة الخالدة , المعززين بالمعجزات
فلا يستطيع أحد أن  ,   ويجد صداه في كل نفس .شيءاليقين الذي يشهد به وينطق به كل 

ًيدفع ذلك اليقين عن نفسه إلا ادعاء وزروا وعنادا ً ً  :﴿x y z { | 
} ~ _ ̀ ba c d fe g h i kj l m 

n o p q r s t u       v w x y z { | } 
~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © «ª ﴾ ]٩,١٠:إبراهيم[.  

 العلــم الاضــطراري بوجــود االله ووحدانيتــه فالإنــسان لا يــستطيع أن يــدفع عــن نفــسه
فـإنما هـو عنـاد وتكـبر وتهـرب مـن مقتـضيات  ,  فإن صدر منـه إنكـار وجحـود .وعظمته
  .سواء وصلته رسالة أو لم تصله ,  ومن هنا لم يكن لأحد عذر في إنكار وجود االله .الإيمان

زيه الله سـبحانه عـن كـل مـا من تن , التي لا يتم إيمان المؤمن إلا بها , أما بقية المعتقدات
,  ومن إيمان برسله وكتبه , وإقداره حق قدره ,  كل صفات الكمال لهإثباتو , لا يليق به

 تقتضيها الدلائل ًأيضافإنها  , فهي وإن لم تصل إلى الدرجة السابقة في بداهتها وضروريتها
ظـن فيهـا ولا تـرجيح ولا  فلا . ولا يقبل فيها إلا الجزم واليقين , القطعية العقلية والنقلية

  .احتمال
 .   IQH » فصل في النهي عن ظن ما تجب معرفته«   :قال عز الدين بن عبد السلام

  . ]٣٦:الإسراء[ ﴾  Á Â Ã Ä Å Æ ÈÇ﴿ : قال االله تعالى
 . ]٣٣:الأعراف[ ﴾ f g h i j k   l﴿ : وقال

                                                 
 المعرفة اليقينية:  يقصد هنا)1(
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 . ] ٣٢:الجاثية[ ﴾ é ê ë ì í î  ï ð  ñ ò ó ô﴿ : وقال
 ولـيس لأحـد  . لخلاف ما يظنهزٌِّلأن الظان مجو , لا يكفي الظن فيما تجب معرفته :قال 

  .IQHأن يجوز النقص على االله ولا على صفاته
 ﴾ l    m n po﴿ : فــالظنون والــشكوك التــي تــراود الكــافرين والمنــافقين

   j k l m n o p﴿ : لا قيمة لها ولا عذر لهم فيهـا,  ]٦:الفتح[
q r ﴾ ]٢٣:فصلت[ . 

وبما جاؤوا  ,  كالإيمان بالرسل ;وهكذا كل ظن أو شك تعلق بأصول العقائد
 . وباليوم الآخر , به

 A B C D E F G H I﴿ : فإنها جامعة  , لنقرأ هذه الآيات
J K L NM O P Q R S T U V W YX Z [ 
\ ] ̂ _  ` a b c d   e f g h  ji k l 

m n o p rq s             t u v w x y   z { | }    ~ 
_ ̀ a b c d e f g h i j k l m 

on p q r s t u v xw y z { | } 
 . ]٣٧−٣٤:غافر[ ﴾ ~

كما في قول  , واتباعم لها ,  على الكافرين في اعتدادهم بظنونهمًكثيراَّوقد شنع القرآن الكريم 
 . ﴾ G H I J K L M N O P Q﴿:  ًأحدهم شاكا في قيام الساعة

  ]٣٦, ٣٥  :الكهف[
والنظـر في ا حتـى مجـرد الإنـصات وَْوأبـ , فأمثال هؤلاء ساروا وراء كبرهم وغـرورهم

   .ًشيئاواقفين عند تخمينات وظنون لا تغني من الحق  , الأدلة القاطعة
 .  ]٣٦:يونس[ ﴾ v w x y   {z | } ~ _ ̀ a cb﴿ : قال تعالى

                                                 
 .١٠٦ شجرة المعارف )1(
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 .IQH » في العقائدوفي هذه الآية دليل على أنه لا يكتفي بالظن  « : قال القرطبي

 , ً وخلفـاًسـلفاواستبعاد الظن في العقائد مسألة مـشهورة مـسلمة عنـد جمـاهير العلـماء 
وإن كـان جمهـور الأصـوليين  ,  النقـاش والخـلاف بعـضوقد تفـرع عنهـا أمـر لم يخـل مـن

بـسبب تطـرق  ,  العقائـدتبنـى عليـهوهـو أن خـبر الواحـد لا  , والمتكلمين وغيرهم عليـه
  .هالظنية إلي

خـبر الواحـد لا يقبـل في شيء مـن «   :يقول ــــوهو محدث  ــــ ًمثلافالخطيب البغدادي 
 .IRH » أبواب الدين المأخوذ على المكلفين العلم بها والقطع عليها

 ولهــذا لا يكــون حجــة في  . يوجــب العمــل دون العلــم :وحكمــه«   :وقــال الجرجــاني
 .ISH » المسائل الاعتقادية
 وقد يعتبر مـن هـذا القبيـل مـا  .تراض على هذا القول يتردد من حين لآخرعلى أن الاع

حيث دافع عـن إفـادة خـبر الواحـد  , )الصواعق المرسلة(ل في بيانه في قاله ابن القيم وأطا
 ولكـن الحقيقـة أن ,  الصفات وغيرها من المعتقداتإثباتالعلم وأنه مقبول معمول به في 

ــ ــه يتح ــرارا أن ــرر م ــيم ك ــن الق ــالقرائنًاب ــف ب ــن خــبر الواحــد المحت ــى  , دث ع أو المتلق
 وقد بينت من قبـل أن خـبر الواحـد , حداوإن كان أحيانا يطلق التعبير بخبر الو , بالقبول

 ,  وأمـا المجمـع عـلى قبولـه والعمـل بـه فيفيـده بـلا تـردد, المحتف بالقرائن قد يفيد القطع
  .قائدفمثل هذه الأخبار يصح الاعتماد عليها في باب الع

قــد تناولــت مــسائل  , هــذا مــع العلــم أن مباحــث العقيــدة عنــد المتكلمــين وغــيرهم
بـل إن بعـض العقائـد المنـصوصة  ,  في بعـضها غـير الظـن والتقريـبتـأتيوتفصيلات لا ي

لا فـ , وتوغلنا في طلب بعض حقائقه وتفـصيلاته ,  بهَ المقطوعهاإذا تجاوزنا أصل , نفسها
بعـد أن ذكـر  ـــــ وإلى هذا يشير البغدادي بقوله  .أو التوقف , نجد سوى الظن والتقريب

وضـللوا مـن خـالفهم  , فهذه أصول اتفق أهل الـسنة عـلى قواعـدها«  : أصول المعتقدات
                                                 

 .٨/٣٤٣ الجامع لأحكام القرآن )1(
 .٤٣٢ الكفاية )2(
 .٢٥ التعريفات )3(
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وربـما  ,  وهم يجمعون على أصـولها,  وفي كل ركن منها مسائل أصول ومسائل فروع .فيها

  .IQH » اًولا تفسيق ًاختلفوا في بعض فروعها اختلافا لا يوجب تضليلا
 نجـد ــــوزلت أقدام  , وضلت أفهام ,  حيث تاهت أقوامــــ ًمثلاففي موضوع الصفات 

واعتقاد أنهـا  , العام الظاهر بمعناها  أصل الصفاتإثباتالقدر الضروري لصحة الإيمان هو 
ا نعرفه من صفات مم ــــ ولا يشبهها شيء ــــ وأنها لا تشبه شيئا , الله وكمالهشواهد على عظمة ا
 هـذاف  .وتحـيط بـه عقولنـا ,  تدركه أفهامنـاماوأن كمالها وسموها فوق  , الخلائق التي نعهدها

ًالقدر قطعي نصا وعقلا هو ً.   
إلا أن يلجـأ  ,  محفوفـة بالمخـاطرـــــإن جـازت  , فهـي , هـذا القـدروأما الزيـادة عـلى 

بـما لا يتعـارض مـع كـمال االله  , IRHزالناظر والمتكلم فيهـا إلى ضرب مـن التقريـب والتجـوي
 . ]١١٠:طه[ ﴾ «    º ¹  ¸﴿ :  قوله تعالىرامع استحض , وتنزيهه

ولا  ,  خاصـية الإلهيـة ليـست إلا االله  :بل أقـول «  :وفي هذا الباب يقول الإمام الغزالي
 يكـن لـه مثـل فـلا  فحـين لم, لٌثْـِه لو كان ملُثِْ ولا يتصور أن يعرفها إلا هو أو م .يعرفها إلا االله
 .ISH »  لا يعرف االله إلا االله: لحق ما قاله الجنيد رحمه االله تعالىا ً فإذا .يعرفها غيره

 والقصد تقريب الأفهام مـن معنـى«   :قال ابن المرتضي بعد أن ساق هذا الكلام وغيره
 . º    » ﴾ ITH ¹  ¸ ﴿ : االله سبحانهقول

قدرهم التورع والاحتياط عنـد التعـرض لآيـات ولهذا كان دأب العلماء الذين يعرفون 
 انظر إلى العلامة القرطبي وهو يـتكلم عـن قولـه  .الصفات وما يتبعها من حقائق المغيبات

واختلف العلـماء في تأويـل هـذه «   :يقول] ٣٥:النور[ ﴾ |{ } y z﴿ : تعالى
وقامــت  , ا اســتقامت أمورهــ . أي بــه وبقدرتــه أنــارت أضــواؤها:  المعنــى : فقيــل: الآيــة

                                                 
 .٣١٠ الفرق بين الفرق )1(
 . .. ويجوز أن يراد بالآية كذا , يجوز أن يكون كذا: الأن يق ,  أقصد بالتجويز)2(
 . في شرح أسماء االله الحسنى ى المقصد الأسن)3(
 .١٩١ إيثار الحق على الخلق )4(
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IQH.  »  فالكلام على التقريب للذهن .مصنوعاتها 

ـــه  ـــة[ ﴾  _ ~ { | }  : ﴿zوفي قول ـــن  , ]١٧:الحاق ـــشيخ اب ـــر ال ذك
أو  , أو ثمانيـة صـفوف , هل هو ثمانية أفراد مـن الملائكـة , عاشور ما قيل في معنى الثمانية

 .  ثمانية أعشار
 إذ المقـصود مـن , لهايلـق غـرض بتفـصوهذا من أحوال الغيـب التـي لا يتع«   :ثم قال

 .IRH » يةآكما قال في غير  , وتقريب ذلك إلى الأفهام , تعالىالآية تمثيل عظمة االله 
 إلا على ىتأتوفي طلب تفصيلاتها لا ي , ًنظرا لكون الخوض في حقائق مثل هذه الأمور

  . ًأصلام فيها  من العلماء كانوا يرفضون الكلاًكثيرافإن  , سبيل التقريب والتجويز
ويعتـبرون التأويـل في هـذا البـاب  ,  مـا في الـنصإثبـاتوإذا تكلم بعضهم لم يزد عـلى 
  .ISH قولا بالظن فيما لا يسوغ فيه الظن

مـا وصـف االله تبـارك وتعـالى بـه «   :حتى قـال , وقد بالغ سفيان بن عيينة في الاحتياط
  .ITH » سره إلا االلهليس لأحد أن يف , فقراءته تفسيره , نفسه في كتابه

باعتبار أننا لا نخـرج  , لَوسواء سلكنا في هذا المجال مسلك التقريب والتأويل المحتم
وباعتبار أننا لا نخرج عـما  , ركابهابل نعززها ونسير في  , عن الأصول القطعية الواضحة

فإنـه  , أو سلكنا مسلك الاحتياط والتوقـف , يحتمله النص من الناحية اللغوية والسياقية
 أن نظـن يمتنـع ولـيس . يجب الاعتراف أن مثل هذه الأمور لا يلزم فيها القطع والتحديـد

   .في اتفاق وانسجام مع ما هو قطعي , ونأخذ فيها بتصور تقريبي , حسنا لائقافيها ظنا 
ًليس هذا الظن والتقريب غلطا وتجاوزف  .  فيهـابل الغلط والتجاوز هو ادعاء القطع , اً

ًن هذا غلطـا وتجـاوزاوأكبر م  وهـذا  .اعتبـار المخـالف لهـذا القطـع المزعـوم ضـالا وآثـما , ً
                                                 

 .١٢/٢٥٦ الجامع لأحكام القرآن )1(
 .٢٩/١٢٨ التحرير والتنوير )2(
 .٥ −٤/ ٢ الملل والنحل للشهرستاني )3(
 .١/١٧١للبغوي شرح السنة :  انظر قوله في )4(
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حتى ذهـب مفـسرهم إلى  , وخاصة من المعتزلة , منزلق معروف سقط فيه كثير من المتكلفين

ويفـتش عـن أباعـد  , وهو أن يفحـص عـن حقائقـه ,  حقٌّ غلو: ِانَّالغلو في الدين غلو«   :أن
IQH كــما يفعــل المتكلمــون مــن أهــل العــدل والتوحيــد , تحــصيل حججــهويجتهــد في  , معانيــه

وهو أن يتجاوز الحق ويتخطـاه بـالإعراض عـن الأدلـة  ,  باطلٌّ وغلو. رضوان االله عليهم
 .IRH » كما يفعل أهل الأهواء والبدع , واتباع الشبه

 فقـد ذم  .ق وخـيره حـلُْولـو كـان فـيما أصـ , ًوما عهدنا الغلو في الدين إلا مذموما محظورا
مـع أنهـا اجتهـاد في  , لم يكتبهـا االله علـيهم , القرآن الذين أدخلوا على دينهم رهبانية ابتدعوها

 . ﴾ :  ﴿m n o p q r s t u v xw وقال االله . العبادة
  ]٣٣:الإسراء[

 .  وهو مـذموم لا شـك في ذلـك. وإعنات النفس بترك الرخص غلو في الحق وهو العزائم
 : وهو ما يشير إليه قوله سبحانه ,  منه الذي يتجاوز الحد في استعمال الرخصةوليس أسوأ

﴿k     l m  n ﴾] ١٧٣:البقرة[ .  
الـذين التـزم أحـدهم أن  , ومن الغلو المـذموم في الحـق مـا جـاء في قـصة النفـر الثلاثـة

ــدا ــدهر لا يفطــر أب ــصوم ال ــما , ًي ــه دائ ــل كل ــاني أن يقــوم اللي ــزم الث ــ , والت ــه فــلا يرق د في
 .ISH ًوالتزم الثالث أن يعتزل النساء فلا يتزوج أبدا  , ًأبدا

  .وهو مذموم محظور في الدين ,  أشكال من الغلو في الحقــــ وغيرها كثير ــــفهذه كلها 
وهم يحسبون أنـه يحـسنون  ,  الغلو دخل فيها المتكلمون المتفلسفونومثلها أشكال من

بروا ما بدا لهم فيها قواطـع يجـب عـلى النـاس القـول بهـا ولا  ثم غلوا فيها أكثر فاعت. ًصنعا
ــا ــر , يجــوز لهــم خلافه ــوا أكث ــسيق , وغل ــضليل والتف ــشرعوا في الت ــديعف ــما  ,  والتب ورب

 ومـسألة خلـق القـرآن مثـال صـارخ ومـؤلم لهـذه . لمن لم يتبعهم ولم يقل بـأقوالهم , التكفير
                                                 

 .يقصد المعتزلة ) 1(
  .٥١٩−١/٥١٨الكشاف :  القول للزمخشري من تفسيره )2(
 ).أبواب النكاح( قصة هؤلاء النفر الثلاثة مروية في الصحيحين )3(
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  .المتاهة التي دخل فيها كثير من المتكلمين

              القـول بأنـه لا موجـود لُثْـمِ«  : قـال , مـا ذكـره ابـن المرتـضى , ًأيـضا ذلـك أمثلةن وم
  .كـما هـو قـول الجبريـة ,  وأنـه لا فاعـل ولا قـادر إلا االله .كما هو قـول الاتحاديـة , إلا االله

 «ـــلك بوذ , إنما وردت الشرائع بتوحيد االله في الربوبيةو .  الغلو في الدينمنوأمثال ذلك 
كتوحيـده  , والمجمـع عليهـا وتوابـع ذلـك المنـصوصة , له الأسـماء الحـسنى , » إلا االلهلا إله 
F هللا ومن ذلك القول بأن الله تعـالى صـفة لم تـرد في كتـاب االله ولا في سـنة رسـول . بالعبادة

وأن معرفـة هـذه الـصفة  , ولا مـن مفهوماتهـا ولوازمهـا , ولا هي مـن أسـمائه الحـسنى ,
صـفة (ويـسمونها   .عند بعض المعتزلة) صالصفة الأخ(وهي  , واختراع اسم لها , جبةوا

  عالمـاًقـديما وهـي كونـه حيـا ــــ ثرة في صفات الكمال الذاتية الأربـعؤوأنها الم , ًأيضا) المخالفة
 . IQH  الذواتَ االله سائرُ وبها تخالف ذاتـــقادرا 

ووجود  , من دوام وصف االله تعالى بالكلامومن ذلك ما انفردت به الأشعرية «  : قال
فالـشرع لم ...  ه مثل صفة العلم لا يجوز خلوه عنه طرفة عينِوجعل , ذلك في القدم والأبد

هـذا  ومـازاد عـلى . ونحـو ذلـك , ًوأنـه كلـم موسـى تكلـيما , يرد إلا بأن االله تعالى متكلم
  .IRH » زامات قبيحةلإوإلى  ,  التفرق المنهي عنهفبدعة في الدين قد أدت إلى

قط في كونهم أسرفوا في متابعة خيالاتهم العقلية فليست  , فمشكلة المتكلمين والمتفلسفين
  .بل مشكلتهم الكبرى هـي أنهـم اعتـبروا ذلـك كلـه عقائـد قطعيـة ,  قياساتهم النظريةدوطر
لا  , تأمل العقليأو عن محض ال , ة عن أصول العقائدعََّفرعترفوا أن هذه المباحث الم أن ياوأبو

وأن الغلو والتـدقيق  ,  سوى الظن والتقريب والتجويزـــ إن استطعنا وجاز لنا ـــنستطيع فيها 
 منهـا إلى تقويتـه , وأنهـا أقـرب إلى إضـعاف الإيـمان ونقـصانه , فيها لا يمكن أن يـأتي بطائـل

  .وتكميله
وهـو  , تماد عـلى الظـنممـا لا يجـوز فيـه الاعـ , ل إلى جانب آخـر في مجـال العقائـدِوأص

                                                 
  .١٠٤ – ١٠٣ إيثار الحق على الخلق )1(
 .١٠٥ إيثار الحق على الخلق )2(
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ولا أعنـي بـاليقين معرفـة  ,  فتكفير من عرف أنه مؤمن مـسلم لا يجـوز إلا بيقـين, التكفير

ثبــت  ,  وأفعــالوإنــما المــراد وجــود أقــوال , فهــذا لا يعلمــه إلا االله , حقيقــة مــا في قلبــه
 وأن تكـون تلـك الأقـوال والأفعـال ممـا  .رادتـه وقـصدهإصدورها عـن صـاحبها يقينـا وب

  .يستوجب التكفير قطعا
فإنهـا مـسلمة متفـق  , وإن كان يقـع الاخـتلاف والتفـاوت في تطبيقاتهـا , وهذه مسألة

 .  وما دامت كذلك من الناحية المبدئية النظرية . وهذا هو ما يعنيني .عليها من حيث المبدأ
  .ولا من أقوال العلماء , فلا أراني بحاجة إلى التدليل عليها لا من نصوص الشرع

 فهذا يكفي فيه ظاهر حاله ونطـق .  الإيمان لأحد من الناسإثبات : وعلى العكس منها
  . أيضاونصوصها معلومة ,  والمسألة مسلمة .ًولو لم يعط ذلك إلا ظنا , لسانه

NI<l^fmcÜè†ÓÖ]<áa†ÏÖ]<V<< <

 , ًالقرآن الكريم هو أولا معجـزة خـاتم الأنبيـاء صـلوات االله وسـلامه عليـه وعـلى آلـه
 لأن بها  .معجزة أي رسول لابد وأن تكون قاطعة في ثبوتها ودلالتها على صدق صاحبهاو

فــلا يمكــن أن تكــون إلا قطعيــة في ثبوتهــا ودلالتهــا  , ً إذا. يقــع الإيــمان القــاطع بالرســول
 فكيـف  .هو أن القـرآن الكـريم مـصدر لمعظـم قطعيـات الـدين ,  وسبب ثان .الإعجازية

 ? الثبوتعيًيكون مصدرا وهو غير قط
 ﴾ C D E GF IH﴿ : كقولــه , ثــم إن االله تعــالى نفــى عنــه كــل ريــب في غــير مــا آيــة

ــرة[ ــه ســبحانه,  ]٢:البق  j k    l m n o p q r s t u v﴿ : وقول
w x y z { | } ~ � ﴾ ]ـــونس ـــه,  ]٣٧:ي  C D E﴿ : وقول
F G H I J    ﴾ ]٢:السجدة[ . 

ًونه منـزلا مـن رب العـالمينكما يتناول أساسا ك , ونفي الريب في القرآن َ َ فإنـه يتنـاول  , ُ
 فلابـد أن , إلى النـاس عـبر الأجيـال والأعـصار والأقطـارF قله مـن رسـول االلهانت ًأيضا

  .ًريـب أبـدا بكيفيـة لا يتطـرق إليهـا , ًوجـيلا بعـد جيـل , يتناقله الناس خلفا بعد سـلف
  .وكذلك تم الأمر ومازال
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بيـنما قبلـوا  , ء من القرآن الكريم إلا من طريق التواترولهذا لم يقبل المسلمون تلقي شي
  .في تلقي السنن النبوية أخبار الآحاد

 ومن هنا اعتبرت ,  القرآن لا يقبل ظن غالب ولا تقريب ولا تغليبإثباتففي  , ًوإذا
أو هكذا رويت عنهم  , الصحابةالتي تفرد بها بعض  , وبعض القراءات , بعض الزيادات
بـل وقـع القطـع  , لا ترقـى إلى أن تعتـبر قرآنـا , » قـراءات شـاذة« اعتبرت  , ونسبت إليهم
 فهو محفـوظ . ولكنه لا يمس كتاب االله في شيء ,  وغلط الأفراد وارد ممكن .بعدم قرآنيتها

وهو  ,  غير مزيد ولا منقوصقيقيوهو محفوظ بإجماع الأمة حول نصه الح , له نزُمن م
  .وإلى قيام الساعةF ستفيض من لدن رسول االلهمحفوظ بالنقل المتواتر الم

  بــسم االله الــرحمن «مــسألة البــسملة  , ومــن المــسائل التــي ينظــر فيهــا مــن هــذا المنطلــق
أم هـي فقـط آيـة مـن  , حيث اختلف العلماء فيما إذا كانت آيـة مـن كـل سـورة , » الرحيم
أم أنهـا فقـط جـزء مـن آيـة  ,  الفاتحة بالإضافة إلى كونها جزءا من آية في سورة النملسورة
 . ]٣٠:النمل[ ﴾ { | }   v w x y z﴿ : النمل

  .فأمر لا خـلاف فيـه ولا غبـار عليـه , باعتبارها جزءا من آية النمل , كريم فأما أنها قرآن
وفي  , عـلى النحـو المكتـوب في المـصاحف , وبقي الخلاف في كونها آيـة في أول كـل سـورة

  .ة فقطكونها آية في أول سورة الفاتح
  : هيوخلاصة الأقوال في المسألة

  . وهذا قول مالك والمالكية .ليست آية في أي سورة إلا سورة النمل ــــ١
وأحـد قـولي  , وهـو قـول عبـد االله بـن المبـارك , )إلا بـراءة( , آية مـن كـل سـورة ــــ٢

  .الشافعي
  .لثاني للشافعيوهو القول ا , )ًمع النمل طبعا(آية من سورة الفاتحة فقط  ــــ٣

فـإن ذلـك مبـسوط في  , ولا أرى ضرورة للإطالة في بيان هذه الأقوال وعرض أدلتهـا
ــب الأصــول ــسير , كت ــرآن , والتف ــوم الق ــه , وعل ــط جــوهر , والفق ــاول فق ــى أتن  ولكن

  .وفي صلته بموضوعنا , المسألة
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 . ةف في أول كــل ســورحأهـم مــا اســتدل بــه الــشافعية هــو أن البــسملة كتبــت في المــص

 فـما دامـوا قـد أثبتوهـا في  . سوى القرآنًشيئاونحن نعلم أن الصحابة لم يثبتوا في المصحف 
  .فهو إجماع منهم على أنها آية من كل سورة , أول كل سورة من غير خلاف بينهم في ذلك

 ولـيس هـذا  . إنما هو نوع قياس واستدلال نظـريثباتولا يخفى أن هذا المسلك في الإ
 أمـا الأحاديـث التـي قـد ,  القـرآن خاصـةثبـاتولا هـو مـسلك لإ , ً قطعيا صريحاًمسلكا

  .فثبـت الخـلاف في المـسألة , فقد عورضت بما هو أقـوى منهـا وأصـح , تقوي هذا النظر
ــشكلة ــت الم ــد انحل ــت الخــلاف فق ــي, وإذا ثب ــواتر قطع ــه مت ــرآن كل ــا لم ,  إذ الق  فكــل م

اعتـبر  , وعـلى هـذا الأسـاس , بهـذا المـسلك ولم يجمع عليه العلـماء فلـيس بقـرآن , يتواتر
  .المالكية المسألة محسوسة

والقـرآن لا يختلـف  ,  الاخـتلاف فيهـا :ويكفيك أنها ليـست بقـرآن«   :قال ابن العربي
  .IQH » فإن إنكار القرآن كفر , فيه

وإنـما يثبــت  ,  أن القـرآن لا يثبــت بـالنظر والاســتدلال :والفيــصل«   :وقـال القرطبـي
  .IRH » قل المتواتر القطعي الاضطراريبالن

لأن القيـاس  , ه بالقيـاسإثباتفلا يجوز  , ما يطلب فيه القطع«   :وقال الشريف التلمساني
أنها من القرآن ) بسم االله الرحمن الرحيم( قياس أصحاب الشافعي في  :ومثاله , لا يفيد القطع
 .ISH » بة بخط المصحفبجامع أنها مكتو , على سائر آي القرآن , في كل سورة

              :قـد اضـطر إلى القـول , ومن هنا فإن الغزالي رغـم دفاعـه القـوي عـلى رأي الـشافعية
  .ITH » بل هي اجتهادية , ليست قطعية الإنصاف أنها« 

وكلمـة  , فبيانـه أنهـا كلمـة افتتـاح , أما استشكال كتابتها في أول كل سورة من القرآن
                                                 

 .١/٢ أحكام القرآن )1(
 .١/٩٥رآن  الجامع لأحكام الق)2(
 .١٣٦−١٣٥ مفتاح الوصول )3(
 .١/١٠٤ المستصفى )4(
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  . فقرآنيتها في سورة النمل لا يجادل فيهـا أحـد . إنها من القرآن نفسهثم , فصل بين السور

  .بينها ًصلااوف , وجعلت فاتحة لقراءة السور , فأخذت هذه العبارة القرآنية الصرفة
OIíÃè†×Ö<íÚ^ÃÖ]<Ùç‘ù]<V<< <

 فهـو أصـل لكـل مـا تفـرع عنـه  .ما يتفرع عنه غيره وينبني عليه غيره: الأصل في اللغة 
  . عليهنبنىوما ا

فأصول الـشريعة هـي المـصادر والمنـابع التـي تؤخـذ منهـا أحكامهـا وهـي  , وعلى هذا
 A B﴿ :  قـال تعـالى .كما في أسس البناء وقواعـده , الأسس والقواعد التي تبنى عليها

C   D E F G ﴾ ]١٢٧:البقرة[ . 
 قويـة لابـد أن تكـون) أصـول الـشريعة(التـي نـسميها  , فهذه الأسس وهـذه القواعـد

  . أن تكون قطعية مسلمةــــ لأجل هذا ــــولابد  , متينة
 فقد تقـدم أنـه لا يكـون ــــ وهو القرآن الكريم ــــوركن الأركان  , فأما أصل الأصول

ــصيلا ــة وتف ــا جمل ًإلا قطعي ــام  .ً ــال الإم ــشاطبي فق ــة «   :ال ــه كلي ــرر أن ــد تق ــاب ق إن الكت
  .IQH » وآية الرسالة , وينبوع الحكمة , وعمدة الملة , الشريعة

فإنها في جملتها  , فهي وإن تطرق الظن إلى بعض جوانبها وبعض جزئياتها , وأما السنة
ــه ــه وبقائ ــه وبــصحة نقل ــه  .أصــل مقطــوع بحجيت  وقــد شــهد القــرآن لمــشروعيته وحجيت

مذكورة ومبينة عند العلـماء في أبـواب متعـددة مـن كتـب  , ووجوب العمل في آيات كثيرة
  .والحديث غيرهاالأصول 

لا يعتمـد أي  , مـن إجمـاع وقيـاس وغيرهمـا , وهكذا الشأن في بقية الأصول المعتمـدة
 ولـئن كـان  .من أصول التشريع الإسلامي حتى يكون قطعي الثبوت والحجيـة ًأصلامنها 

 وبـين قطعيـة سـائر ـــ أو لنقـل القـرآن والـسنة ـــهناك من فرق بين قطعية القرآن من جهـة 
وبـين القطـع  , والعلـم الـضروريأفهو من قبيل الفرق بين القطـع الـضروري  , الأصول
  .وقد تقدم بيان هذا الفرق , والعلم النظريأالنظري 

                                                 
 .٣/٣٤٦ الموافقات )1(
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 تفـصيل أخبـار : فإن قيـل ( :ثم قال , وقد تعرض إمام الحرمين لمسألة قطعية الأصول

 الأصـولي إبانـة  حـظ :قلنـا , وليـست بقواطـع , لفى إلا في الأصولُالآحاد والأقيسة لا ي
 . »IQH  ولكن لابد من ذكرها ليتبين المدلول ويرتبط الدليل به .القاطع في العمل بها

قـد  , المتعلقـة بالأدلـة القطعيـة , والقضايا الجزئية , وهذا يعني أن المباحث التفصيلية
 وهذه إنما تدرج لضرورة فهم الدليل القطعـي وكيفيـة . ولكن هذه غير تلك , تكون ظنية
  .ًولكنها ليست أصولا ,  فهي مسائل أصولية. التعامل معه

بمثابـة هـي  , المتعلقة بكل أصل مـن أصـول الـشريعة ,  التفصيليةفالمباحث الأصولية
 فـلا غـضاضة أن  .لأنها يـدخلها اجتهـاد المجتهـدين ونظـرهم ,  التطبيقيةالفروع والصور

اللغويــة  , اعــد الأصــولية والقو .يكــون منهــا القطعــي ومنهــا الظنــي كــسائر الفــروع
ولكن الأصل الذي  ,  فكثير منها ظن وتقريب وتغليب . عن هذامنأىليست ب , وغيرها
ً وأساسا لبنائها لا يمكن أن يكون إلا قطعي .ًعا لأحكام الشريعةبنيتخذ م   .اً

 فعــد منهــا حجيــة الإجمــاع والقيــاس  .وقــد تحــدث الغــزالي عــن القطعيــات الأصــولية
  .IRH حدخبر الوا وحجية

وزاد «   :ثــم قــال ,ISH عــد منهــا ســتة , وفي حديثــه عــن مــداخل الاحــتمال في القيــاس
إذ يحتمل أن يكون أصل القيـاس في  , وهو الخطأ في أصل القياس , اًآخرون احتمالا سابع

 .ITH »...  بل مقطوع به , ًلأن صحة القياس ليس مظنونا ,  وهذا خطأ .الشرع باطلا
فـإذا وجـدوا الاحـتمال  , لطون بين الأصـول وفروعهـا وتطبيقاتهـاوكثير من الناس يخ

 َّينََ وبـ . وهـذا غلـط .اًا احتماليـًاعتبروا أصـلها نفـسه ظنيـ , يتطرق إلى الفروع والتطبيقات
والعمل بخبر الواحـد  , لا ترى أن العمل بالقياس قطعيأ«  : الشاطبي هذه المسألة فيقول

 فـإذا  .إلى أشـباه ذلـك , رض الدليلين الظنيـين قطعـيوالعمل بالترجيح عند تعا , قطعي
                                                 

 .١/٨٦ البرهان )1(
 .٢/٣٥٨ المستصفى )2(
 )مبحث القياس( وقد تقدم ذكرها في الفصل الثالث من الباب الأول ٢/٢٧٩ المستصفى )3(
 .٢/٢٧٩ المستصفى )4(
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العمـل بخـبر واحـد معـين أو أخـذت في  , كـان العمـل ظنيـاجئت إلى قياس معين لتعمل بـه 

  .IQH »  ولم يكن قادحا في أصل المسألة الكليةـــ وكذلك سائر المسائل ـــ اً لا قطعيًوجدته ظنيا
 التـي ذكرهـا أبـو مثلـةواء في هـذه الأسـ ,  أصـل مقطـوع بـهًعمومـاوالعمل بالظنيات 

 ولـولا أن , أو في غيرها مما مضى في هذا البحث مـن وجـوه التقريـب والتغليـب , إسحاق
ولمـا  , لمـا جـاز العمـل بهـا , اًا قطعيـًا شرعيًالعمل بالظنون الغالبة من الأصول الثابتة ثبوت

فـإن الظنـون التـي تـستند «  : قال أبو الوليد بـن رشـد . جاز تحكيمها في الشرعيات خاصة
وليست هي أي ظـن  , أعني التي توجب رفعها أو إيجابها , الأحكام محدودة بالشرع إليها
 , وإنـما وجـب بالأصـل المقطـوع بـه , ن العمـل لم يجـب بـالظنإ :  ولـذلك يقولـون, اتفق

 . IRH » الذي أوجب العمل بذلك النوع من الظن , يريدون بذلك الشرع المقطوع به
قطعيــا بأدلــة الــشرع  ًأصــلالــيس  , لات الغالبــةمال بــالظنون الراجحــة والاحــتوالعمــ
 فما من عقل سليم إلا وهو يقطع أن الصواب هو , ًأيضابل أصل قطعي بالعقل  , فحسب

 فاتباع الغالب من حيث الأصل صواب تقطع به , اتباع الغالب والراجح كلما تعذر اليقين
  .العقول وتسلم به

هـل  , تي تؤكد هذا وتوضـحه مـسألة فتـوى الـصحابي وقولـه في الـدين المثلةومن الأ
 ? يجب علينا الأخذ بذلك عندما لا نجد في المسألة قرآنا ولا سنة مرفوعة أم لا

وأطــــال في ذكــــر الأدلــــة الموجبــــة لاتبــــاع  , تعــــرض ابــــن القــــيم لهــــذه المــــسألة
لـصحابي لا تعـدو  ومما يستدل به كـون فتـوى ا, وخصوصا كبارهم وفقهاءهم , الصحابة
  :ستة أوجه

 .F قد يكون ما أفتى به سمعه من رسول االله ــــ١
  .خر سمع من رسول االلهآقد يكون سمع من صحابي  ــــ٢
  .صحابيوخفي علينا ذلك الفهم الذي فهمه ال , قد يكون فهم ذلك من آية ــــ٣

                                                 
 .٢/٢٨٣ الموافقات )1(
 .١/٨٨ بداية المجتهد )2(
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  .دهمولكن لم يرو إلا عن أح , همؤُلََقد يكون قولا اتفق عليه م ــــ٤
أو بمقتـضى القـرائن الحاليـة  ,  ذلـك بمقتـضى علمـه باللغـة العربيـةَقد يكون فهم ــــ٥

 .F ول المشاهدة والمعاشرة لأحوال رسول االلهطأو من خلال  , المرافقة للخطاب
  . فهذا لا يجب اتباعه, أن يكون رأيا وفهما أخطأ فيه ــــ٦

   .باع في خمس حالات من ستا واجب الاتًوواضح أن قول الصحابي يكون صواب
ا أن وقوع احتمال من خمسة أغلب على الظـن مـن وقـوع ًومعلوم قطع«   :قال ابن القيم

 . IQH » لا يشك فيه عاقلما هذا  , )أي واحد من ستة(احتمال معين 
والغالـب  , والغالب من الاحتمالات , وهكذا يتضح جليا أن العمل بالغالب من الظنون

 ولـو لم يكـن  . مقطـوع بـه نقـلا وعقـلا ثابـتأصـل , الغالـب مـن الأوصـافو , قاديرمن الم
وسائر أحكامهـا  , وقضائها , من أصول الشريعة في فتاويها ًأصلالما صح اتخاذه  , مقطوعا به
  .فالأصول لا تثبت بالظنون , الفرعية

ن مقدماتـه فقال في المقدمة الأولى م , وقد استهل الإمام الشاطبي موافقاته بهذه المسألة
والدليل على ذلك أنهـا راجعـة  , إن أصول الفقه في الدين قطعية لا ظنية«   :الثلاث عشرة

 .IRH » وما كان كذلك فهو قطعي , إلى كليات الشريعة
وكـل مـن  . كما أن الكليـات أصـول , بل هي الكليات الأولى , فالأصول كليات شرعية

لظن فـإذا قبلناهـا بـا , وأركانـهي أسس البناء إذ ه , الأصول والكليات لا تكون إلا قطعية
لو جاز تعلق الظن بكليات الـشريعة لجـاز تعلقـه «   :ًأيضاو , سريع التداعي , كان البناء هشا
 .ISH » للأنه الكلي الأو , بأصل الشريعة

 بكليـــــات الـــــشريعة هـــــو حفظهـــــا للمـــــصالح , وأهـــــم مـــــا يقـــــصده الـــــشاطبي
ظــة في كــل أبــواب و فهــذه المراتــب الــثلاث المحف .والتحــسينية , والحاجيــة , الــضرورية

                                                 
 .٤/١٤٨علام الموقعين إ )1(
 .١/٢٩ الموافقات )2(
 .٣٠ نفسه )3(
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لأن مـا لا  , وكونها قطعية أمر فـوق النقـاش , يراها الشاطبي هي كليات الكليات , الشريعة

وذلـك أن هـذه القواعـد الـثلاث لا «   :الـشاطبي يقـول  .يحصى من الأدلة دل عليه وشهد بـه
ا أدلة الشريعة وْفَْحتى أل...  من أهل الشرع إلى الاجتهاد ينتميا أحد ممن ًيرتاب في ثبوتها شرع

 .IQH »كلها دائرة على الحفظ على تلك القواعد
ترجـع كلهـا إلى الـصنف  ,  التـي تقـوم عليهـا الـشريعةـــ أو الأركان ــــوهذه القواعد 

                              عـــلى مـــا يعـــرف باســـم أساســـا الـــذي يـــشتمل ـــــوهـــو صـــنف الـــضروريات  , الأول
 :  وهــي, كــما ســماها الغــزالي وغــيره , » الأصــول الخمــسة« أو  «الــضروريات الخمــس« 

   .والمال , والعقل , والنسل , والنفس , الدين
 IRH » فهي أصول الدين وقواعد الشريعة وكليات الملة«   :الشاطبيوقال 

 لا اًأيـضومـن هنـا  , ويدخل في هذه الكليات والأصول كل المقاصـد العامـة للـشريعة
المعـاني  « :  كـما يبينـه ابـن عاشـورـــ والمراد بالمقاصد العامة  . بالظن أو ادعاؤهااإثباتهيجوز 

ــا ــشريع أو معظمه ــوال الت ــع أح ــشارع في جمي ــة لل ــم الملحوظ ــث لا تخــتص  , والحك بحي
  .ISH »  . .ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة

يرجـع  , ًتا قاطعا صارت أصولا من أصول التـشريعفهذه المقاصد العامة إذا ثبتت ثبو
 كما هـو الـشأن مـع سـائر الأدلـة والأصـول المعتمـدة في ًتماما , ويحتج بها ويبنى عليها إليها
  .الشرع

 وقـد تبعـه في هـذا , والشاطبي هو أكثر العلماء عنايـة وكـشفا لهـذا النـوع مـن الأصـول
حيث قال بعد أن ذكر سبق الشاطبي  , رالعلامة محمد الطاهر بن عاشو , المسلك السامي

   . ITH» مهماته فأنا اقتفي آثاره ولا أهمل«  : وإبداعه في هذا المجال
من غير قصد مـنهم إلى  , ونبه على بعض هذه الكليات التي فاه بها بعض علماء السلف

                                                 
 .١/٥١ نفسه )1(
 .٢٥ نفسه )2(
 .٥١ مقاصد الشريعة الإسلامية )3(
 .٨ مقاصد الشريعة الإسلامية )4(
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أمـست  , ولقد فاضت كلـمات مباركـة مـن بعـض أئمـة الـدين«   :قال , العناية بها خاصة

  :وقـول عمـر بـن عبـد العزيـز ,  لا ضرر ولا ضرار :مثـل قـولهم...  واعد قطعية للتفقـهق
  .»  ودين االله يسر : وقول مالك في الموطأ .تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور

التـي  , الكـبرىبعض القواعد الفقهية  , ومما يدخل في هذا النوع من الأصول القطعية
الخمس  وذلك مثل القواعد , وكانت لها مجالات تطبيقية واسعة النطاق , ثبتت بكيفية قطعية

  :يوهذه القواعد ه , الشهيرة عند الفقهاء وعند المهتمين بالقواعد الفقهية خاصة
  .الأمور بمقاصدها ـــ١
  . اليقين لا يزول بالشكــــ٢
  . المشقة تجلب التيسيرــــ٣
  الضرر يزالــــ٤
  . محكمةعادة الــــ٥

 ترقـــى إلى مرتبـــة أصـــول ـــــــ غيرهـــا أخـــرى وقواعـــد ـــــــفهـــذه القواعـــد الخمـــس 
ولكونهـا ثابتـة ثبوتـا قطعيـا لا يتطـرق إليـه  , لسعة آثارهـا التـشريعية مـن جهـة , الشريعة
  .أخرىمن جهة  , الشك

 أن العمل بالظن والتغليـب لا يكـون : فاذكر أن مقتضى هذا الضابط , وأعود على بدء
  .وأصول الشريعة ,  القرآن الكريمإثباتو ,  فيه القطع كأصول العقائدفيما يجب
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אא 
 

Ý^jÖ]¼f–Ö]æ°ÏéÖ]†ŠÃjèæ_…„Ãjèá_ 
 

فـيما تعـين فيـه  التقريب والتغليب لا يجوزب  العمل ومفاده أنــــإذا تجازونا الضابط السابق 
أن  ـــ  مع ذلكــ بقى عليناي ,  والتقريبالظنيجوز فيها  ثم دخلنا في المجالات التي ــــاليقين 

 إذ لـيس كـل مـا  .ما وجدنا إلى ذلك سـبيلا , هذه المجالات أيضانلتمس اليقين والتمام في 
 . فـلا سـبيل فيـه إلى القطـع ,  وليس كل ما يجوز في مثله الظـن.  ولابد ظنييجوز فيه الظن

  . الضبط والجزموليس كل ما يدخله التقريب بنتفي فيه تمام
ا هـفكم من الأخبار وصـلنا في ,  السنن والأخبارإثباتفإذا جاز التقريب والتغليب في 

 وكم من أخبار الآحاد الصحيحة والحسنة يحيط بها ويصحبها مـا يجعـل ثبوتهـا , إلى التواتر
أدلـة خارجيـة جعلتهـا قرائن و وكم من النصوص الظنية الدلالة تدعمت دلالتها ب, قطعيا
  .لة قطعية لا يبقى معها احتمالدلا

 بغلبة الظنون والتقريب والتغليـب ــــمل فيها ُ وعــــوإذا كانت الفقهيات قد جاز فيها 
قطعيـة لا خـلاف فيهـا ولا غبـار  مـن الأحكـام الفقهيـة ًكثيرا فإن ــــ ًجداسع اعلى نطاق و

  .تقريبات وهكذا في كل مجال جاز فيه العمل بالظنون وال .اعليه
وطلـب  , ًومن هنـا فيجـب أن نـسعى أولا وأخـيرا إلى طلـب اليقـين التـام في أحكامنـا

 ايـسيرلأن الظـن إنـما جـاز ترخيـصا وت , وطلب الكمال لأعمالنا , الضبط التام في مقاديرنا
 بـل يبقـى ,  الأصـل وهـذا لا يلغـي, ورفعـا للحـرج عـنهم عباد لعجزهم وضـعفهمعلى ال

 لأن االله تعـالى أمرنـا أن نقـول الأحـسن ًأيـضا و, الاسـتطاعةالأصل قائما مطلوبا على قـدر 
وأن الضبط والتمام أحـسن  ,  ومما لا شك فيه أن اليقين أحسن من الظن, ونفعل الأحسن

  .من التقريب والتغليب
 :  ما ترتبـت عليـه الأحكـامِّالمعتبر في الأسباب والبراءة وكل«   :قال أبو عبد االله المقري
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  ولـذلك سـمي. لقربـه منـه , الظـن مقامـهقـيم أُ , ذر أو تعسر في أكثر ذلك ولما تع. العلم
 .IQH » لغاءك على أصل الإش الي وبق]١٠:الممتحنة[ ﴾   § ¦ ¥ ﴿ : باسمه

, IRH »تمنع من الاجتهاد  , القدرة على اليقين بغير مشقة فادحة«  أخرىوقال في قاعدة 
لم يجـز لنـا أن نجتهـد في المـسألة  ,  إلى القطـع أن نسلك طريقا يوصلنامكانأي إذا كان بالإ

  .بآرائنا وأدلتنا الظنية وتقديراتنا التقريبية
والملاحظ أنه اشترط في القاعدة الأولى أن يقع الاعتماد على الظن بعـد أن يتعـذر العلـم 

ــسر ــذر فمحــدد واضــح, أو يتع ــا التع ــدة ,  أم ــاء في القاع ــا ج ــا التعــسر فيوضــحه م  وأم
 ومعلـوم أن المـشقة , أن يكـون الوصـول إلى اليقـين يكلـف مـشقة فادحـةوهـو  , خرىالأ

  .الفادحة هي سبب ترخيصات الشارع في الأحكام العملية
أن الظـن لا يـصار إليـه إلا عنـد تعـذر  , في مناسـبات مختلفـة , وقد أكد عـدد مـن العلـماء

 الاجتهـاد  :ن هـذا القبيـلوم«   : قال الإمام الغزالي. ًمسلما ًأصلابحيث أصبح الأمر  , اليقين
 .ISH » عند تعذر اليقين , مارات الموجبة للظنفإنه يعلم بالاجتهاد والأ...  في القبلة

ه أن إمكانـإذا كـان ب ,  المـسافر الـذي لا يعـرف جهـة القبلـة: ومن تطبيقات هذا المثـال
 , ريـه وتخمينـهمـد عـلى تحلم يجز لـه أن يعت , ةقبلالعارفين ب ال أو غيرهم منيسأل أهل البلد

لم يجز مع وجودها الاعـتماد عـلى  , وكذلك إن أمكن الاعتماد على آلات ووسائل مضبوطة
  .الاجتهاد والظن

 ً استنباط مناط الحكم اسـتنباطا ظنيـا : التي أكد عندها الغزالي هذا الأصلمثلةومن الأ
: قال , ITH » ظنيةفاستدل عليه بأمارات  , تعذرت معرفته باليقين«  : قال , عند الاقتضاء

 .IUH » وهذا لا خلاف فيه بين الأمة« 
                                                 

 .٦٦القاعدة  ,  قواعد الفقه)1(
 .١٢٢ القاعدة )2(
 .٢/٢٣١ المستصفى )3(
 .٢/٢٣١ المستصفى )4(
 .٢/٢٣١ المستصفى )5(
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لم يبـق مـسوغ لمـا ذهـب إليـه الـسيوطي مـن الـتردد والتـشكيك في القاعـدة  , إذا ثبت هذا

حيـث عمـد إلى هـذه  » تمنـع مـن الاجتهـاد , القدرة على اليقين بغير مـشقة فادحـة «  :الفقهية
هـل لـه الاجتهـاد  , القـادر عـلى اليقـين«   :لفقا , تفهاميةسافوضعها في صيغة  , القاعدة

  .IRH »...  والترجيح مختلف في الفروع , فيه خلاف«   :ثم قال , IQH » والأخذ بالظن?
مـع أن اليقـين فيهـا  , جـواز الاجتهـاد الظنـي , ثم اختار في أكثر الفروع التي مثـل بهـا

قــادر عــلى تمكــين وهــو  , مــن شــك في دخــول الوقــت«  حالــة لــك ومــن ذ .ممكــن ميــسور
 .ISH » والأصح أن له الاجتهاد ,  الشمسأو الخروج من البيت المظلم لرؤية , الوقت

يكــون أمــام الإنــسان مــسلكان يقينيــان لكــي يــؤدي صــلاته في وقتهــا  , فيــا للعجــب
 حتـى يـتمكن الوقـت  قليلا يمكنه أن ينتظر : واليسرمكان الإغايةوكلاهما في  , الصحيح

ــ ــول ال ــستيقن حل ــرف  , صلاةوي ــشمس ويع ــيرى ال ــه ل ــاب منزل ــه أن يخــرج إلى ب ويمكن
بيـت « وتجتهـد وأي اجتهـاد في  , ل اليقـين الميـسورم يجوز لك أن ته: قال لهيثم  , الوقت
 !الذي يترك فيه اليقين للتخمين? «صحالأ«  ما هذا و .إنه التخمين لا غير »! ? مظلم

إلا عنـد تعـذر اليقـين أو  , ال للظـن فلا مجـ .لا شك أن الصواب هو ما نطق به المقري
فلـه العمـل بـه إذا لم  , إذا غلب على ظن المصلي دخول الوقـت« :  قال ابن اللحام . تعسره
 .ITH »  سبيل إلى العلمهيكن ل

والأحكــام  ,  الــشرعيةنــاتِّمجــال البي , ومــن المجــالات الواســعة للعمــل بهــذا الأصــل
 أمــوره عــلى القطــع واليقــين والثبــوت ري في هــذا المجــال أن تجــفالأصــل , القــضائية
الإثبـات   يتـأتىفـما أقـل مـا , ولكـن هيهـات , حتى لا تؤخـذ الحقـوق بـالظنون , الجازم
  الشهادات وسائر البينـات حتـى نجـد اليقـين? وهـل نعطـل الأحكـام فهل نلغي. اليقيني

 فتنـة في ْتكن نا? إننا إن فعل معهلحتماات حتى نصل إلى اليقين الذي لا والفصل في النزاعا
                                                 

 .١٨٤ الأشباه والنظائر )1(
 . نفسه)2(
 . نفسه)3(
 .٥ القواعد والفوائد الأصولية ص )4(
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  .وفساد عريض الأرض

 فالقاضي يسعى , ولكن بعد تعذر اليقين , القوي فلابد إذن من العمل بالظن الغالب
ل إلا معرفة ِّولم يحص ,   كل ما في وسعهبذل فإذا ,  إلى معرفة الأمر معرفة قاطعةًأولا

ثم  و .ضاهاأخذ بها وحكم بمقت , تقريبية مبنية على بينات تصح وتصدق في الغالب
 Z [    \ ]    ^ _ ` a cb d﴿ : يأتي حكم االله الحق بعد ذلكس

e f g h i j lk m n o  ﴾ ]٤٧:الأنبياء[ . 
لا تجـوز  , وهكذا وجدنا الفقهـاء والقـضاة يجيـزون عنـد الـضرورة شـهادات وبينـات

 ذلـك ويقـدم مـنطلـب ُأن يعـلى  ,  فيهـا التحقـق والتـيقنتـأتىعندهم في الأحـوال التـي ي
 عيُّ على الرجل بعلمي أن ما ادأقضي « : الشافعيعلى نحو ما قال الإمام  , الأقوى فالأقوى

وقـد يغلطـان  , قضيت عليه بشاهدين , رقولم ي , أعلم فإن لم . أو إقراره , يعُّعليه كما اد
وهـو  ,  عليـه بـشاهد ويمـينأقـضي و . وعلمي وإقراره أقوى عليـه مـن شـاهدين .ويهمان

 وهـو أضـعف  .ويمين صـاحبه , ه بنكوله عن اليميني علأقضيثم  , ينأضعف من شاهد
  .IQH » من شاهد ويمين

باعتباره أقوى منها  , اتثباتوالإمام الشافعي قدم علم القاضي في النازلة على سائر الإ
ا للذريعـة حتـى لا يـستغل ًوإنما منـع المالكيـة قـضاء القـاضي بعلمـه سـد , في حقيقة الأمر

ا أو ًفيـضعونها في غـير موضـعها خوفـ , فوس من القضاة هذه الصلاحيةبعض ضعاف الن
 . أو مودة أو كراهية , اًطمع

اضـطرارية واسـتثنائية مـا بـصفة  , نات التي أقرها الفقهاء وعمل بهـا القـضاةومن البي
 وهي أن يشهد الشهود عـلى شيء لم يبـاشروه ولم . أو التسامع , هادة الاستفاضةيسمى بش
إذا اتــسع رواجــه  , وإنــما بنــاء عــلى مــا هــو شــائع متــداول بــين النــاس , فــسهم بأنهيعــاينو

 ولكن العلـماء قبلوهـا  .غلبة الظن كما لا يخفى وهذه شهادة لا تفيد سوى .  خبرهواستفاض
  .وفي نطاق محدود , عند الضرورة

                                                 
 . آخر صفحة ,  الرسالة)1(
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ث الضرورة قاضية فيـه بـالاعتماد عـلى مثـل هـذه يح ,  الأنسابإثبات ذلك أمثلةفمن 

أجمـع «  :  إذ لا يستطيع أحد من الناس أن يستيقن أن فلانا هـو ابـن لفـلان ولهـذا .شهادةال
  . IQH كما ذكر ابن قدامة » أهل العلم على صحة الشهادة بها في النسب والولادة

ولـو  , ا من أهل العلم منع منهً أحدأعلمفلا  , أما النسب«   :ونقل عن ابن المنذر قوله
ولا تمكـن  , ًإذ لا سبيل إلى معرفته قطعـا بغـيره , IRH معرفة الشهادة بهنع ذلك لاستحالت مُ

 .ISH »  ولو اعتبرت المشاهدة لما عرف أحد أباه ولا أمه ولا أحدا من أقاربه. المشاهدة فيه
...  وأن هـذا أخ لهـذا , نأن نـشهد أن هـذا ابـن لفـلا , وبهذا فإنه يكفي عند الاقتضاء

 . بين الناس فقطاعتمادا على ما هو شائع 
ضرار  إإثبــاتوهــو  , ومثــال آخــر عــلى إجــازة العمــل بــشهادة التــسامع والاستفاضــة

  .لأنــه يجــري غالبــا داخــل البيــوت , هإثباتــ مــا يتعــذر ًكثــيرافإنــه  , الــزوج بزوجتــه
 تقـع ضرارالإكلها أنـواع مـن  , وتطفيف النفقة أو منعها , والسب والهجران , فالضرب
? ضرارالإبالشهود على دعواها  ,  والحال هذه . فهل نطالب الزوجة .ن البيوتابين جدر

كـان الـزوج يتكـتم إذا  ًخـصوصا ,  مـا يوجـدون في هـذا الحالـةًن الشهود الحقيقين نـادراإ
وعـدم اعـتراف  ,  فهل نرفض دعوى الزوجـة لعـدم الـشهود .ضراره بزوجتهويحتاط في إ

  الزوج المدعى عليه?
ــذا لــيس مــن العــدل والإ  ولا ينبغــي أن يعجــز القــضاء إلى هــذا .  في شيءحصــلاه

 , ًخصوصا إذا وجد منفذا لاسـتطلاع الحقيقـة ولـو عـلى وجـه التقريـب والتغليـب , الحد
 مـن ألـوان الاعتـداء  والتحـدث عنـهوهذا المنفذ يجده القاضي فيما يتـسرب ويتكـرر تـسربه

ـــه , ضرارالإو ـــزوج بزوجت تـــسربها عـــبر  تتـــسرب الأمـــور ويتكـــرر  .الـــذي يلحقـــه ال
 بـه ّوتحتـف ,  ويقـع هـذا التـسرب بأشـكال متعـددة, والأصـدقاء , والجـيران , الأقارب

                                                 
 .٩/١٦١ المغني )1(
 .  أو كالمستحيل ,  أي أن الشهادة الحقيقية بنسب من الأنساب مستحيلة)2(
 .٩/١٦١ المغني )3(
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  . قرائن وأمارات كثيرة

فوجـدها قويـة  , ومحـصها وامتحنهـا , فإذا تلقى القاضي شهادات متعددة بهذا المعنـى
لفقيـه أبـو  وفي هـذا قـال النـاظم ا, يحكـم بمقتـضاهاأن جاز له  , ولو غير قاطعة , الدلالة

  :في منظومته الشهيرة , بكر بن عاصم
IQHِأو بــــــسماع شــــــاع في الوجــــــود ِويثبـــــــــــت الإضرار بالـــــــــــشهود

  . أو النفي بطريقة محققة قاطعةثباتوهذا بطبيعة الحالة عندما يتعذر الإ
 د فيرَِّطـــــــيَ , وهـــــــذا الأصـــــــل في العمـــــــل بـــــــالظنون عنـــــــد تعـــــــذر اليقـــــــين

فإذا تعـذر فيهـا أو تعـسر مـا  , ف المطلوبة على نحو معينوالتكالي , والأوصاف , المقادير
هذا  و .جاز فيها العمل بالتقريب , التامةوبمقداره المضبوط وصفاته  , هو مطلوب بعينه

       M N O QP R S T U﴿ :  الآيـة الكريمـةالمعنى مـشار إليـه في

WV ﴾ ]١٥٢:الأنعام[ .  
 إنـما هـي وامـر وهذا يقتـضي أن الأ .والوزنأي طاقتها في إيفاء الكيل  «  :قال القرطبي

 وما لا يمكن الاحتراز عنه من تفـاوت مـا  .فيما يقع تحت قدرة البشر من التحفظ والتحرز
 .IRH » فمعفو عنه , ولا يدخل تحت قدرة البشر , بين الكيلين

وجـب في ذمتـه لـسبب مـن  , ا بـشيء معـينًمـا إذا كـان أحـد مطالبـ , ومن هذا البـاب
تعـذر ذلـك أو تعـسر فـإذا  , فـإن الأصـل أن يؤديـه بعينـه أو بمثلـه مـن جنـسه , الأسباب

الأصـل قـضاء مـا في الذمـة «    : وفي هـذا يقـول المقـري .جازت القيمة التي هي بدل تقريبي
  .ISH » جع إلى القيمةُفإذا تعذر أو تعسر ر , بمثله

وضـابط الجـواز   .قتـضاءوقد تقدم أكثر من مرة جواز العمل بالخرص في الثمار عنـد الا
ومعلـوم أنـه إذا أمكـن «   : قـال ابـن تيميـة , أعني شرط التعذر أو التعـسر , يهفهو ما نحن 

                                                 
 .٩٧بشرح الكافي ص  ,  تحفة الحكام)1(
 .٧/١٣٦لجامع  ا)2(
 .٨٩٥ القاعدة )3(
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 . IQH »  مقامه للحاجةًكان الخرص قائما ,  فإذا لم يمكن .لعُِالتقدير بالكيل ف

الـذي  , منهـا القـصاص , أخرى أمثلةونبقى مع ابن تيمية وهو يؤكد هذه القاعدة في 
 اولكن المماثلة قد يكـون علمهـا أو عملهـا متعـذر«   :قال , قامه الشرع على أساس المماثلةأ

         : ثـم قـالIRH » مكـانبحـسب الإ  إليهـاأقـربولهذا يكون الواجب ما يكـون  , أو متعسرا
 .ISH » ًقريبا في ضمان الحيوان والعقار ونحو ذلك بمثله تًأيضاوهذا النظر « 

وهـو  ,  بـل حتـى غـير الموجـود. أجاز المالكية بيـع الموصـوف الغائـبومن هذا الباب 
 تعطـــى علـــما ــــــ وصـــفه تـــأتي فـــيما يــــــ ذلـــك أن الأوصـــاف .ITHالمـــسمى بيـــع الـــسلم

 فـإذا كانـت معاينـة المبيـع متعـذرة أو ,  عـن المعاينـةشـئ مـن العلـم الناًقريبـا , بالموصوف
 وهذا على خلاف الأصل الـذي  .صاف محددة المالكية البيع بناء على أودجاز عن , متعسرة

 وقـد  .ٍا غـير غائـبًوحـاضر , ًالتي تستلزم كون المبيع موجـودا غـير معـدوم , هو المعاينة
باعتبـار أن الحيـوان  ,  على التقريب حتى أجازوه في الحيـوانبنيتوسع المالكية في السلم الم

عــلى اعتبــار أن  ,  ذلــك الحنفيــةبيــنما منــع , المــؤثرة في البيــع وفي ثمنــهيمكــن ضــبط أوصــافه 
وخـصوصا  , يتعذر معـه ضـبط كثـير منهـا , ًكبيراا ًأوصاف الحيوانات تتنوع وتختلف اختلاف

 مـن  :IUH الحيـوان عنـد مالـك ومحمـد «  :قال المقـري) بضم الخاء والألف(قية لُُات الخًالصف
  :IVH  وعند النعمان . فيهمُلَْفيس , المتقارب الذي يمكن قطع الجهالة عنه بمعظم الأوصاف

  .IWH »  الجهالة عنه بالأوصاف قطعمن المتباعد الذي لا يمكن
                                                 

 .٢٠/٣٥١ مجموع الفتاوى )1(
 .١٨/١٦٧ مجموع الفتاوى )2(
 .١٦٩ نفسه )3(
القـاموس الفقهـي (وتـضبط الـسلعة بالوصـف إلى أجـل معلـوم  ,  نوع من البيوع يعجـل فيـه الـثمن)4(

 هــو اســم لعقــد يوجــب الملــك في الــثمن عــاجلا وفي) ١٢٠وفي التعريفــات للجرجــانى ص ) ١٨٢
 . المثمن آجلا

 . يقصد الإمام محمد بن إدريس الشافعي)5(
 . هو الإمام أبو حنيفة)6(
 .٩٧١ القاعدة )7(
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وتــسويغ قــول مالــك  , ا لابــن العــربي في الــرد عــلى أبي حنيفــةً بــديعوقــد نقــل كلامــا
IQH وهـم) بالـضم(مغيب الخلق ) بفتح الخاء(لق َالحيوان محصور الخ«   :والشافعي قال فيه

ل َّإلا أن المعـو , الخلق مدى الحـصرونحن لا ننكر فوت  ,  الخلقلا يستطيعون إنكار حصر
لأن  , رئــيد البيــع عــلى الظــاهر المرَِ بــل إنــما يــ. عــلى أن الأخــلاق لا تعلــق لحــصرها بالــسلم

يريد أن المعاينة نفسها عندما تـتم للحيـوان المـراد IRH » الأخلاق لا تتبين إلا بعد طول الأمد
 ع وبنـاء عليهـا يقـ. أن تتجاوز الصفات البدنية الظاهرة للحيوانفإنها لا تستطيع  , شراؤه

 ضـبطها والاتفـاق تـأتي وهـذه الأوصـاف البدنيـة الظـاهرة ي, البيع والشراء ويتحدد الثمن
ــا ــسرها , عليه ــة أو تع ــذر الرؤي ــد تع ــا عن ــع عليه ــا  , فيجــوز البي ــة أم الأوصــاف الخلقي

 أو نفـور وشرود , لفـة وهـدوءأأو  , قـالأو تحمل للأث ,  على الأعمالةبمن در , للحيوان
فهــذه  , ومثلهــا الــصفات البدنيــة الباطنــة , وهــي الأوصــاف التــي يــصعب ضــبطها... 

 ,  الاسـتعمال والتجربـةوإنـما تظهـر بطـول , لرؤيـة والمعاينـةلا تظهر حتـى با , الأوصاف
ر وصـف عـلى خبـا والإ, خبـارالإوإنـما عـلى  , ولهذا فالناس لا يعولـون فيهـا عـلى المعاينـة

 فتبقـى الـصفات الحاسـمة في البيـع , قد يصدق وقد لا يـصدق , يالغيب بالنسبة للمشتر
  . قابلة للوصفما دامت ,  فجاز التعاقد عليها من غير معاينة .الصفات البدنيةهي 

عـسرت وأمكـن فحيـثما تعـذرت الرؤيـة أو ت , وقد طرد المالكية هذا في سـائر المبيعـات
  . البيعصح , ضبط أوصاف المبيع

 أنه متى تيسر للناس إجراء عقودهم ومعاملاتهم على المعاينة وعـلى اليقـين : والخلاصة
 . لم يجز لهم العدول إلى التقريب والتغليب , والضبط التام

 عـلى لم يجـز الاقتـصار ,  ومتى أمكن إقامة البينات والـشهادات عـلى التحقـق والتـيقن
  .وظواهر الأحوال , القيل والقال

  . ا لم يبق لهم مجال للاجتهاد والظنً قطعيًد العلماء دليلاجومتى و 
                                                 

 . يقصد الحنفية)1(
 . من قواعد المقري٩٧١ القاعدة )2(
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  .IQH » واب بالظن إنما يجوز عند الضرورةفإن الج«   :يقول ابن القيم

  .IRH » ولا شك في تأثيم من يدع العمل بالدليل ويعمل بالظن «  :ويقول السرخسي
***** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .٢/١٨٧علام الموقعين إ )1(
 .١/٢٩٤ أصول السرخسي )2(
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אא 
 

^ßj‰÷]jÃÚØéÖ±c 
 

فإن العمل بالتقريب والتغليـب يتوقـف عـلى كـون  , بمقتضى الضابطين الأول والثاني
ًثم أن يكـون اليقـين فيهـا متعـذرا أو  , ليست مما يجب فيه القطع والمسألة مما يجوز فيه ذلك

  .ًمتعسرا
وهـــو أن يكـــون عملنـــا بـــالظنون  , ثـــم نـــصل بعـــد ذلـــك إلى الـــضابط الثالـــث

ولا كل تغليـب  , ً فليس كل ظن جائزا, ا على سند صحيح ودليل معتبرًمبني , والتغليبات
فلـيس  , أخـرى وبعبـارة , ا فهو كذلكً وسندً بل ليس كل ما يحسبه صاحبه دليلا, مقبولا

ولا ظـن  ,  وليس نظـر النـاس,  شاءىَّنأب ِّرَويق , ب متى شاءِّلغَُلأحد أن يظن ما شاء وي
ولم يكـن  , لم يكن في النظـر فـضل ,  ولو كان الأمر كذلك. رجعالمجتهدين هو الحجة والم

  .اًولم يكن العقل شرف , في الاجتهاد مزية
 ًتـبرا ولابـد لهـذا الـدليل أن يكـون مع . فلا يصح ظن ولا يقبـل اجتهـاد إلا بـدليلًوإذا

  .بدئيأعني القبول الم , ًومقبولا في بابه
 على أن الاجتهاد يستلزم الأدلـة ــــمنذ أمد بعيد  ــــحيث نبه  , الشافعيوالله در الإمام 

وأن  , ًوعـلى أن االله تعـالى قـد نـصب لكـل حكـم دلـيلا وعلامـة ,  والأدوا تماراتالأو
كل حـسب  , الواجب على المكلفين والمجتهدين أن يطلبوا تلك العلامات ويتبعوا دلالتها

  .طاقته
  . ناظرهُففي حوراه مع م

   الاجتهاد?فكيف   :ُيسأل المناظر
َّ مــنإن االله جــل ثنــاؤه«   :الــشافعيفيجيــب               فــدلهم عــلى الفــرق  ,  عــلى العبــاد بعقــولَ

 وخلــــق لهــــم...  ًودلالــــة , اًوهــــداهم الــــسبيل إلى الحــــق نــــص , بــــين المختلــــف
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 f ﴿  :ا فقــالًورياحــ ,ً وجبــالا , ًوبحــارا , اًونجومــ , اًوقمــر , اًوشمــس , ًوأرضــا , ًســماء

g h i j   k l m n po ﴾ ]٩٧:الأنعام[  . 
  .]١٦:النحل[ ﴾  NM O P Q﴿ : وقال

بما خلـق لهـم  ,  الدلالاتفُُّفكان عليهم تكل,  فأخبر أنهم يهتدون بالنجم والعلامات
 بعـد ـــــهـم بالـدلائل مِلِْفإذا طلبوهـا مجتهـدين بعقـولهم وع , من العقول التي ركبها فيهم
  .IQH »...   فقد أدوا ما عليهمــــ توفيقه استعانة االله والرغبة إليه في

 ولكــل , وتكلــف طلــب العلامــات والــدلائل , عــمال العقــلإفــأولى خطــوات الاجتهــاد 
ــة عــلى حكمهــا ــاء عــلى , مــسألة دلائــل وعلامــات تناســبها وتــصلح للدلال ــدلائل  وبن ال

 فــــالحكم في الحقيقــــة راجــــع إلى تلــــك ,  الظــــن المــــشروع المعتــــبروالعلامــــات ينبثــــق
 فلـيس الظـن بنفـسه هـو  .ًالذي ليس إلا أثـرا لهـا , لا من الظن , ومستمد منها , الدلائل

  .مصدر الحكم كما ذهب إلى ذلك غلاة أهل التصويب وعلى رأسهم الإمام الغزالي
 ولكن لا يجوز اتباعه  .الظن عبارة عن أغلب الاحتمالين«   :وها هو الغزالي نفسه يقول

يع تلك المعركـة التـي خاضـها وبـذل فيهـا الـشيء الكثـير مـن جهـده فما أضIRH » إلا بدليل
بـأن الحكـم إنـما هـو  » القـاطع« وليثبت للأمـة اختيـاره  , ليبطل قوله هذا , ووقته وذكائه

الـذي لـيس بـدليل في حقيقـة  , لا مـن الـدليل الظنـي , نابع منه , شيء تابع لظن المجتهد
تجعـل  ,  مـن مقولـة خطـيرةـــــ ليتـه أراح ـــــيقول كلمة حق ويريحنا  ~ فها هو  .الأمر

  .لظن المجتهد سلطانا لا سلطان قبله ولا بعده
هـذا أن ومعنـى  »  ولكـن لا يجـوز اتباعـه إلا بـدليل . عبارة عن أغلب الاحتمالين :الظن« 

ولأن  , وإلا لم يكن لاشتراط الدليل أثر ولا معنى , وتابع الدليل , الظن متوقف على الدليل
 ̧ ¶     :  ﴿ µ لى في عدد مـن آياتـه كقولـهاعن الدليل هو ما ذمه االله تع » لظن المجردا« 

¹ º » ¼ ½ ﴾ ]ــــــــه,  ]١١٦:الأنعــــــــام  À Á Â Ã Ä Å  ﴿ : وقول
                                                 

 . ٥٠٣ −٥٠١ الرسالة )1(
 .٢/١٤٤ المستصفى )2(
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ÇÆ  ﴾ ]وقوله,  ]٢٣:النجم : ﴿Q R S UT V W X Y Z [ \ ﴾ . 

  ]٢٨:النجم[
ولا نـصيب لـه في  , فالآيات صريحة قاطعة في أن الظن المجرد ليس إلا خرصـا وهـوى

  .فالظن بلا دليل في حكم العدم . الحق والصواب
في أو  , سـواء في فهـم نـصوصه , وعلى هذا قامت ومضت قواعـد الاجتهـاد في الـدين

 فـلا يثبـت نـص إلا  .أو غـير ذلـك مـن وجـوه الاجتهـاد , أو في القياس عليها , تطبيقاتها
...  ولا قيـاس إلا بـدليل , شيء إلا بـدليلولا يستنبط منـه  , ولا يفسر إلا بدليل , بدليل

  .وإدعاء وافتراء , فتدليس وتلبيس , وما سوى هذا
قال العلامة ابن  , ]٤٢:البقرة[ ﴾  b c d e﴿ : في تفسير قوله جل وعلا

ثـم تـأويلات  , نوقد حرف أقوام آيات بالتأويل البعيد ثم سـموا ذلـك بالبـاط«   :عاشور
 ثــم نــشأ تلبــيس  .صــحاب الرســائل الملقبــين بــإخوان الــصفاءكأ , المتفلــسفين في الــشريعة

 : قال علماء أصول الفقـه , IQH من هذا الوصفوللتفادي...  ين والمرغبين والمرجئةالواعظ
فهـو  , ظن أنه دليلُ أما إذا وقع التأويل لما ي. ين التأويل لا يصح إلا إذا دل عليه دليل قوإ

 . IRH » فهو لعب لا تأويل , ًأصلا فإن وقع بلا دليل  .تأويل باطل
جــد نــاس يــرون ُفقــد و , وأمــا في القيــاس عليهــا , هــذا في فهــم النــصوص وتأويلهــا

وقـد , ISH بـل بمجـرد مـا يميـل إليـه الظـن ويقـع في الـنفس , التعليل والقياس بغير دليـل
ن أنـه وعارضهم بما عليه جمهور العلماء مـ , » متفقهة« انتقدهم أبو الوليد الباجي وسماهم 

 والـدليل عـلى مـا  . وهـو الـصحيح عنـدي :قال القاضي أبو الوليـد«   :لا تعليل إلا بدليل
ولو كان ما قـالوه صـحيحا لبطـل  ,  إجماع الأمة على وجوب الاجتهاد في الأحكام: نقوله

 .ITH »  والعامة سواءولكان العلماء , اد والبحث والنظرمعنى الاجته
                                                 

 .وهو لبس الحق بالباطل , المذكور في الآية يعني الوصف )1(
 .٤٧٢−١/٤٧١ التحرير والتنوير )2(
 . وهذا من آثار القول بالتصويب)3(
 .٦٣٢ أحكام الفصول )4(
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 ظـن كثـير مـن النـاس أنهـا تفـتح البـاب للقـول بـدون ومن الأصـول الاجتهاديـة التـي

ومما أغـراهم بهـذا  . الأصل المسمى بالاستحسان , بل بمجرد رأي المجتهد وذوقه , دليل
بعـضها يـوحي بأنـه عبـارة عـن الـرأي  ,  متعـددةَ معـانييعطـُ أ)الاستحـسان(أن  , الظن

 على الأقـل ـــأو  , حسان جملةإبطال الاست ولهذا بادر عدد من العلماء إلى , الخاص للمجتهد
  .  إبطال بعض أنواعه وبعض معانيهـــ

  :وله ثلاثة معان«  :  يذكر الاستحسان ويقولـــ ًمثلا ـــفابن قدامة 
  .لدليل خاص من كتاب أو سنة ,  العدول بحكم المسألة عن نظائرها :أحدهما
  .  هو حجة :ة أنه قالحكي عن أبي حنيف ,  أنه ما يستحسنه المجتهد بعقله :الثاني
  .IQH »...   المراد به دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يقدر على التعبير عنه :قولهم  :الثالث
 ـــ كغـيره ــــفـإن ابـن قدامـة  , لأنه اتبـاع للـدليل ,  النوع الأول لا غبار عليه كانوإذا

م لـيس لـه ـــِن العالأ«   :عـلى أسـاس , انتقد النوعين الثـاني والثالـث وأبطـل مـشروعيتهما
  .IRH » الحكم بمجرد هواه وشهوته من غير نظر إلى الأدلة

وهذا «   :فقد رده بقوله , وأما أنه دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يقدر على التعبير عنه
بـد مـن إظهـاره ليعتـبر   فلا . أم تحقيقمٌْدرى أهو وهُر عنه لا يــَّفإن ما لا يعب , نٌــِّيــ بمٌْوه
 .ISH » فلتصححه أو تزيفه , لة الشريعةبأد

 وهو المعنيون بما يقال عن ــــومن هنا فإن الذي استقر عليه القول والعمل عند الحنفية 
 بل دليله يكون ,  هو أن الاستحسان لا يكون إلا عن دليلــــالاستحسان أكثر من غيرهم 

هـذا مـا وضـحه ودافـع عنـه  و, وأليق بالمحـل الـذي اسـتعمل فيـه استحـسانا , ًأقوى أثرا
 حكما تأبـاه أدلـة ظاهري ولكنه حصره بصفة خاصة في حالة اقتضاء القياس ال, السرخسي

هـو «   : قـال .هـي أولى بالتقـديم في ذلـك الموضـع ,  في الـشريعةأخرى واعتبارات أخرى
                                                 

 .٤١١−١/٤١٠ روضة الناظر )1(
 .٤١١−١/٤١٠ روضة الناظر )2(
 . المصدر السابق)3(
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 , هنعـام التأمـل فيـإالدليل الذي يكون معارضا للقياس الظاهر الذي تسبق إليه الأوهـام قبـل 

يظهر أن الدليل الذي عارضه  , نعام التأمل في حكم الحادثة وأشباهها من الأصولإوبعد 
  .IQH »  ذلك استحسانااوَّْفسم , وأن العمل به واجب , فوقه في القوة

َّمنهـا أن يـدخل جماعـة مـن الـسر , نفـي كثيرة لهـذا مـن الفقـه الحأمثلةوقد ساق  اق إلى ُ
بيــنما الآخــرون لا  , فيخــرج بــه, ملــوه عــلى ظهــر أحــدهم  المتــاع ويحاثــم يجمعــو , منــزل

 هنا يقتضي أن لا قطع إلا على من حمل المتـاع وخـرج بـه ظاهري فالقياس ال .ًشيئارجون يخُ
 ولكـن  . أمـا الآخـرون فـلا . شروط القطـعفى الذي اسـتوفعليفهو السارق ال , من حرزه

اعتـدوا وكلهـم , الحقيقـة كلهـم لأنهـم في  , اًالاستحسان يقـضي بـأن القطـع علـيهم جميعـ
  .اًا شكليً اختلاففعالهمأولو اختلفت  , وكلهم شركاء متساوون في أصل الجريمة, سرقوا 

  مقتـضى الاستحسان عـلى مقتضىمِّدقُلذلك  ف. واعتبار الحقائق مقدم على اعتبار الأشكال
  .القياس

بـزمن قبـل السرخـسي ا ًكـان جاريـ , ويبدو أن تنقيح مفهوم الاستحسان عنـد الحنفيـة
           : حيـث جـاء فيـهـــــ ٤٣٦ سـنة توفى المــــ أبي الحسين البصري  هذا ما يستفاد من قول .طويل

 وقـد ظـن كثـير ممـن رد ,  أن المحكي عن أصـحاب أبي حنيفـة القـول بالاستحـسانأعلم« 
يفـة  أصـحاب أبي حنمتـأخرو والـذي حـصله  .عليهم أنهم عنوا بذلك الحكـم بغـير دلالـة

  . » وى منهاالاستحسان عدول في الحكم عن طريقة إلى طريقة هي أق «: هو أن  , ~
ولأن أصـحاب المقالـة أعـرف  , لأنـه أليـق بأهـل العلـم , وهذا أولى مما ظن مخالفوهم

 .IRH »...  بمقاصد أسلافهم
ــسألة الاستحــسان ــشبيهة بم ــة ال ــسائل الاجتهادي ــن الم ــل  : الأصــوليوم ــسألة تعلي  م

ــا يعــرف باســم  , ثالحــدي ــم ع(أو م ــِعل ــه الحــاكم  , )ل الحــديثلَ ــال عن ــذي ق ــو ال وه
  .ISH » هو علم برأسه«   :يالنيسابور

                                                 
 .٢/٢٠٠ أصول السرخسي )1(
 .٢/٢٩٥ المعتمد )2(
 .١١٢وم الحديث  معرفة عل)3(
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  :ظهر في عدة أوجه هيي , والتشابه بين الاستحسان وتعليل الحديث

وتعليـل الحـديث  ,  الاستحسان عدول عن دليل ظاهر إلى دليـل خفـي أقـوى منـه−١
خلافـا لـسلامته الظاهريـة  ,  الحـديث صـحة خفيـة قادحـة في يقوم على اكتشاف علةًأيضا

  .سندا ومتنا
إلى درجـة قـد  ,  من الاستحسان وعلل الحـديث يوصـف بالدقـة والغمـوضلك و−٢

  .والمعلل عن بيانها لغيرهأيعجز معها المستحسن 
وأنـه  , ا من الظن المحض للمجتهدً نابعــــا لما سبق ً نظرــــكل منهما ظنه بعض الناس  −٣

كهانة ) يريد علل الحديث (اا بهذمعرفتن« : حتى قال بعض المحدثين  , ددلا يرجع إلى دليل مح
  .كما سيأتي , وبعض الناس عبر عنه بالإلهامIQH » اهلعند الج

 وما سنده? , فما حقيقة هذا العلم
 وســنده الحفــظ والفهــم المقتــضيان للتمييــز  .حقيقــة هــذا العلــم خــبرة وتمــرس وتبريــز

 أن معرفـة علـل الحـديث علما«   : قال الطيبي . في الرواة والمروياتوإدراك مواطن الخلل
 .IRH »  وإنما يتمكن من ذلك أهل الحفظ والخبرة والفهم الثاقب .من أجل علومه وأدقها

ثـم أكـد أن الحكـم ISH » ة عندنا الحفظ والفهم والمعرفـة لا غـيروالحج«   :وقال الحاكم
  . الأحاديث لا يقع إلا بعد وضع اليد على علـة محـددة في سـنده أو متنـهبتعليل حديث من

 فيــه مَهِــَأو و ,  أنــه دخــل حــديث في حــديث : عــلى علتــهفَُ مــا يوقــفــإن المعلــول « : قــال
 .ITH » أو أرسله واحد فوصله واهم , ٍراو

 َو قلـت فلـ ;معرفـة الحـديث إلهـام«  : أنه قال , يوأما ما رواه عن عبد الرحمن بن مهد
خـذ عـلى ظـاهره ُفهـو إن أ , IUH » ? لم يكن له حجة  من أين قلت هذا: للعالم يعلل الحديث

                                                 
 .٢/٤١٤أسباب اختلاف المحدثين لخلدون الأحدب :  انظر )1(
 .٧٠ الخلاصة في أصول الحديث )2(
 .١١٣ معرفة علوم الحديث )3(
 .١١٩ نفسه )4(
 .١١٩ نفسه )5(
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  .على غير عادتـه وطريقتـه , أورده بدون سند) أي الحاكم( ويساعد على رده أنه  .فمردود

د توضيحا شافيا وحجة يقدمها لغيره على غير أنه يمكن قبوله على معنى أن المعلل قد لا يج
 في المـــستوى العلمـــي المتلقـــيًخـــصوصا إذا لم يكـــن الـــسائل أو  ,  مفهـــم ومقنـــعنحـــو
مــا أن يكــون تعليــل الحــديث إلهامــا  فأ. تتطلبــه معرفــة علــل الحــديثالــذي  , العــالي
 العلمي الـذي ثباتفقول لا مكان له في الإ , دليل عليه أصلوليس لدى صاحبه  , صرفا

  .تقوم به الحجة على الغير
  .فأمر جائز , إدراك علل المعللين , وعلى غير المتخصصين , ر على العامةفأما أن يتعذ

مـن  ومن هنا ندرك لماذا كثر الاستغراب والاستنكار عـلى  .وهو يقع في دقائق العلوم كلها
  . ظاهرها السلامة والصحةبينما هي أحاديث , عللوا أحاديث بغير علل واضحة

وقـال لـه  , ةسـمعت أبـا زرعـ«   : قاليلكيلينروى الحاكم بسنده إلى محمد بن صالح ا
 الحجة أن تسألني عن حـديث لـه علـة فـأذكر  : ما الحجة في تعليلكم الحديث? قال :رجل
ولا تخـبره أنـك  ,  وتسأله عنـهـــ يعنى محمد بن مسلم بن وارة ـــ  ثم تقصد ابن وارة .علته
يـز كـلام كـل منـا عـلى ذلـك  ثـم تم, فيذكر علته ثـم تقـصد أبـا حـاتم فيعللـه ,  عنهيسألتن

وإن  ,  أن كــلا منــا تكلــم عــلى مــرادهعلمافــإن وجــدت بيننــا خلافــا في علتــه فــ , الحــديث
  فاتفقـت كلمـتهم . ففعـل الرجـل : قـال . حقيقـة هـذا العلـمعلماوجدت الكلمة متفقة ف

 .IQH » لهام أشهد أن هذا العلم إ: فقال , عليه
  :ا يكتنفها من احتمالرافع لم , وهذا النص حاسم في المسألة

 ذكـر ًحـديثاإذا علـل  ,  يؤكد لسائله أن كل واحـد مـن علـماء علـل الحـديثة زرعفأبو
ً يدركــه أهــل الاختــصاص إدراكــا محــددا وموحــدا حقيقــي وأن علــة الحــديث شيء  .علتــه
وأنه لـيس مجـرد ذوق  , » حقيقة هذا العلم« وأن اتفاقهم واتحاد كلمتهم دليل على  , بينهم
  . وخرصينأو مجرد تخم , ومزاج

يبقـى مندهـشا أمـام  , أو غـير المـتمكن , فإن السائل غير المختص , وبالرغم من هذا كله
                                                 

 .١١٣ معرفة علوم الحديث )1(
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 . » أشهد أن هذا العلم إلهام « : فقال , فيرجعه إلى الإلهام , هذا النوع من العلم والخبرة

   .لنظرفهو ما تلهمه قواعد البحث وقوانين ا , وإن كان لابد من تسميته إلهاما
والإلهام ليس من أسباب المعرفة بـصحة الـشيء «   :النسفيأما غير هذا فحكمه ما قاله 

 .IQH »عند أهل الحق
ُّوكما ترد الأحكام التـي  فكذلك ترد الأحكـام , التي لا تنبني على أدلة محددة ومعروفة ُ

          : قولـهكتلـك التـي نـص عليهـا المقـري في , مـارات الواهيـةتبنى على الـشبهات وعـلى الأ
 ,  ومـن ثـم منـع الحكـم بـالنجوم والفـأل .يمتنع في حكم الدين اعتماد الحـرز والتخمـين« 

لفـساد  , وإن وافـق الحـق , وينقض الحكم بذلك , والفراسةISHوالرملIRHوكذلك الزجر
 .ITH » مبناه

صدر الحكـم ونـ ,  بدليلـهوإنما نتبـع الحـق , فنحن لا نتبع الحق بالمصادفات والتخمينات
فـلا اعـتماد عليهـا وعـلى نتائجهـا ولـو  , والمـسالك الفاسـدة ,  أما الطـرق الباطلـة. بدليله

ن بـدا لنـا أنـه إ الفاسـق وشـهادته وروايـة نـرد ًأيـضاومـن هنـا  , أفضت ذات يوم إلى الحق
سـواء وقـع في  , ًأصـلاه للحـديث غـير مقبـول ُونقلـ«   : قال عبد العزيز البخاري. صدق

 .IUH » قه أم لاالقلب صد
 فهـذا لا , وفي حالـة يرثـى لهـا , اًا باكيـً إلى القـاضي شـاكيي المـدعيـأتي ومن هذا الباب أن

 ولا عبرة بما قد يقـع في نفـس القـاضي مـن . ولا دليل فيه على مظلوميته , ينتهض حجة له
فجاءه رجل يبكـي ويـدعى  ,  الجصاص أن الشعبي كان جالسا للقضاءكى ح, ثر وظنأت

خـوة إ  : فقـال الـشعبي .اً يوشك أن يكون مظلومـ: فقال رجل بحضرته , رجلا ظلمهأن 
  .IVH » !. . وجاؤوا أباهم عشاء يبكون , يوسف خانوا وظلموا وكذبوا

                                                 
 .٤٦−٤٥ العقائد بشرح التفتازاني )1(
 . كان التفاؤل والإقدام على الفعل وإلا فالعكسفإن ذهبت إلى اليمين  ,  هو زجر الطير)2(
 .  هو استطلاع الغيب عن طريق خطوط ورسوم في الرمل)3(
 .١١٤٦ القاعدة )4(
 .٣/٢١ كشف الأسرار )5(
 .٣/٢٠٥ أحكام القرآن للجصاص )6(
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 : ولا يصح الحكـم بمقتـضاها , اهيلا يمكن التعويل علومن المستندات الضعيفة التي 

  يعن أبي سعيد الخـدر , د في مسندهما جاء في الحديث الضعيف الذي رواه الإمام أحم
  .أقـرب فوجد إلى أحـدهما  .فذرع ما بينهما ,F  النبيرفأم ,  وجد قتيل بين قريتين :قال
  .IQH ماأقربهفألقاه على  ,F نظر إلى شبر رسول االلهأني أفك

يجعـل هـذا  , فـإن فيهـا ضـعفا آخـر ,  مـن ضـعف في الثبـوتروايةفإلى جانب ما في ال
 وذلـك أن اتهـام إحـدى القـريتين , أشكال التغليب مرجوحا لا تقوم بـه حجـةالشكل من 

لا يرقـى إلى درجـة أن يـشكل  , خـرىمن القرية الأ  إليهاأقرببدم القتيل لمجرد أنه وجد 
إحـــدى  إلى أقـــرب أن يقـــع القتـــل في مكـــان ًتمامـــا لأن مـــن الممكـــن , يعتـــد بـــهIRHلوثـــا
وقـد يكـون القاتـل تعمـد القتـل في ذلـك  , خـرىلأويكون القاتل مـن القريـة ا , تينالقري

 لأن الغالــب أن يقتلــه ,  ويــزداد هـذا الاحــتمال إذا كـان القتيــل مـن القريــة الأبعـد. المكـان
لكثرة النزاعات والخصومات بين أهل القرية الواحدة أكثـر ممـا  , شخص من قريته نفسها

 كـما أن مـن الممكـن أن , ىأخـريكون بين أفراد بعضهم من هذه القرية وبعضهم من قريـة 
  .يه إيهاما وتضليلالثم حمل إ , يكون القتل وقع في غير المكان الذي وجد فيه

 مـن لفـإن كـ , فإننا إن جرينا على قاعـدة الاتهـام بمجـرد القـرب , وأكثر من هذا كله
أي قريـة  « إلى قرية غـير قريتـه أقربسيعمل على قتل غريمه في مكان  , يستطيع من القتلة

  . وعن قريتهه الشبهة عنتسقطثم ينقله إلى حيث  ,  أو يقتله حيثما قتله» قاتلال
تتحمـل  ,  يوجـد في قريـة أي في ضـواحيها الـذيولا اعتراض على هـذا بكـون القتيـل

في أن القتـل لم  , ًجـدالأن وجوده داخل القريـة أو في ضـواحيها لـوث قـوي  , القرية ديته
ا أو في ويقتل فيهـ , ن القرية إليهاعسير أن يأتي أجنبي ع فمن ال .يخرج عن أهل هذه القرية

 وأعـسر مـن هـذا أن يقتلـه في مكـان  .ولا يشك في أمره أحد ,  ثم لا يراه أحد .ضواحيها
                                                 

 عطيـة وفي سـنده: وفي هامش المحققين شعيب وعبد القادر الأرنـؤوط .  ذكره ابن القيم في زاد المعاد )1(
 ). ٥/١٧زاد المعاد (  عن أبي سعيد الخدرى وهو ضعيف ةالعوفي رواي

أو  , أو سـبق التهديـد , كالعـداوة , ما يثير شـبهة قويـة توجـب تهمـة القتـل ضـد أحـد هو:  اللوث )2(
 . أو أن يوجد القاتل خارجا من بيت وجد فيه القتيل,تصريح القتيل قبل موته بأن فلانا قتلنى 
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لكـن هـذا كلـه ...  فيطرحه ويمـضي سـالما ,  عنهاهو أجنبيآخر ثم يأتي به إلى القرية التي 

  .ممكن في الخلاء البعيد عن مساكن الناس
  :ً وهذا نصه أولا . أنه لا اعتراض على هذا بحديث القاتل مائة نفسكما

كـان فـيمن كـان قـبلكم رجـل قتـل  «  :قـالF أن نبـي االله  الخـدريعن أبي سعيد 
: فأتـاه فقـال إنـه  , ل عـلى راهـبدُفَـ ,  أهل الأرضأعلمفسأل عن  , تسعة وتسعين نفسا

 ثـم سـأل عـن  .فقتلـه فكمـل بـه مائـة , قتل تسعة وتسعين نفسا فهل له من توبة? فقـال لا
  :? فقـالةنه قتل مائة نفس فهل له من توبإ  :فقال , ل على رجل عالمدُفَ  أهل الأرضأعلم
ا يعبـدون ًفـإن بهـا أناسـ ,  إلى أرض كذا وكذاقِْانطل , !ومن يحول بينه وبين التوبة? , نعم
 فـانطلق حتـى إذا نـصف  .سـوءولا ترجع إلى أرضك فإنهـا أرض  , فاعبد االله معهم , االله

 :  فقالـت ملائكـة الرحمـة.  فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. الطريق أتاه الموت
 فأتـاهم  .ا قـطًلم يعمل خـير إنه :  وقالت ملائكة العذاب .تعالى بقلبه إلى االله ًا مقبلاًجاء تائب

هما كان فإلى أيت , ينالأرضا ما بين  قيسو :أي حكما فقال ,  فجعلوه بينهمي في صورة آدمكٌَمل
  .IQH » فقبضته ملائكة الرحمة , التي أراد ه أدنى إلى الأرضود فقاسوا فوج. فهو له , أدنى

ــب ــب والتغلي ــن التقري ــوع م ــه ن ــذا الحــديث في ــث اعت , فه ــلى ُحي ــه ع ــد في ــربم  أق
فإن ما  , الضعفين من فارق الصحة و عما بين الحديثًفضلا و . به الرجلَلحقُفأ , المكانين

فـضلا عـن نيتـه  , في هذا الحـديث مـن تقريـب وتغليـب راجـع إلى كـسب الرجـل وسـعيه
ما هو غالب وألحق فروعي  ,  من بلد إلى بلد ومسيره وكدحه على عملهيفجوز , وعزمه
 ثـم إن  .هـر لـه أسـاس معتـبرلحاق القتـل بإحـدى القـريتين فـلا يظ أما إ,  إليهأقرببما هو 

وهـو  , فيـه نفـع محـض للقاتـل التائـب , يب في حديث القاتـل مائـة نفـسالتقريب والتغل
بيـنما تخـصيص إحـدى  , ولا ضرر فيه على أحد من الخلق ,  التواب الرحيمتفضل من االله

تتعلـق بـه حقـوق وواجبـات وأضرار عـلى  ,  بالتهمـة وتبعاتهـاـــ خرىدون الأ ـــالقريتين 
فوجــب فيــه الاحتيــاط والمــشاحة في تحميــل  ,  مــن أحــدولم يثبــت في شــأنه ســعي , الخلــق

                                                 
 . تفق عليه الحديث م)1(
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 . تبعات والمغارمالم

 بعـض : هـا بمعيـارهِّيرَونع , ومن المسائل التـي يمكـن أن نـدخلها تحـت هـذا الـضابط
 فقد أسرف بعض الأصوليين في افتراض أوجـه التعـارض وابتكـار  .مرجحات التعارض

  .فة أو واهية لا وزن لها وقد أدى هذا الإسراف إلى التعلق بمرجحات ضعي .مرجحات لها
التـي رآهـا ضـعيفة لـيس  , وقد تعرض الباجي بالنقد والإبطال لكثير مـن المرجحـات

   .مما لا يعدو أن يكون افتراضا محضا , واكتفي بالإشارة إلى بعضها , فيها ترجيحية حقيقية
 وقـد  .همما يصح ويجب الاعتماد عليـ , قد ذكرنا ما حضرنا مما يكثر به الترجيح« : قال 

ذلك  من ًأيضاكر ذنحن ن ,  أهل النظر وجوها من الترجيحات لا تصحُلحق بذلك بعضأَ
  .IQH »  ويبعدما يكثر ويتردد ونطرح ما يثقل

أن يكـون «  : في بـاب الترجـيح بـين الأحاديـث مـن جهـة أسـانيدها ,  ذلكأمثلةومن 
بعض أصـحاب أبي فذهب  , راوي أحد الخبرين يختص بالحكم وراوي ضده لا يختص به

 الـذي الحـديث الـذي يكـون راويـه هـو نفـسه أي أنهم يرجحون , IRH » حنيفة إلى الترجيح
 الحــديثين كــما في , عــلى الحــديث الــذي عارضــه ممــا لــيس كــذلك , ورد الحــديث بــشأنه

 فقد ورد في المسألة حديث يقضي بالوضوء مـن مـس  .الواردين في الوضوء من مس الذكر
F أنهــا ســمعت رســول االله , بــسرة بنــت صــفوان رضي االله عنهــاوهــو حــديث  , الــذكر
وهـو حـديث  , وورد حـديث آخـر بخلافـهISH » إذا مس أحدكم ذكره فليتوضـأ«   :يقول

 يـا رسـول  :فقال , بدويوعنده رجل كأنه F  قدمنا على رسول االله :قال  عليطلق بن 
  . ITH » وهل هو إلا بضعة منك«   :ما ترى في مس الرجل ذكره بعد أن يتوضأ فقال االله

وحديثـه يتعلـق بمـس  , لأنـه رجـل , ترجيح حديث طلق بـن عـليفذهب الحنفية إلى 
 فهـذا في . ويقـع بيانـه للرجـال , ويـسأل عنـه الرجـال , وهو أمر يخـص الرجـال , الذكر

                                                 
 .٧٦٦ أحكام الفصول )1(
 .٧٤٤ نفسه ص )2(
 .وابن ماجه ,  رواه مالك والترمذي والنسائي)3(
 .وابن ماجه ,  رواه أبو داود والترمذي والنسائي)4(
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باعتبـار أنهـا بعيـدة عـن  ,  الصحابية المـرأةرواية الصحابي الرجل على روايةنظرهم يقوي 

 كـان موضـوعه يخـص ماي المـرأة فـروايـة ـــــ طبقـا لـذا المـرجح ــــمثلما تترجح  , ذا الأمره
  . الحمل والحيضك , النساء

لأن الـراوي إذا كـان ثبتـا ثقـة  , وهذا ليس بـصحيح«   :قال القاضي أبو الوليد الباجي
لا تـرجح  ولـذلك  . يخـتص بـه لاسواء كان مما يختص به أو مما , مأمونا وجب قبول خبره

ب عـلى خـبر َ الزرع في زكاة الحولا أخبار ذي , أخبار الفقراءأخبار الأغنياء في الزكاة على 
  .IQH من لا زرع له

فـإنهم  , وبين أن النصوص والأحكام الشرعية كما يحفظها الناس للعمل بهـا فـيما يخـصهم
  .فهم في هذا سواء , يحفظونها تعلما وتفقها

ــه لا يــصح ا وتظهــر صــفته  , لترجــيح بــشيء حتــى يمحــص ويختــبروهكــذا يظهــر أن
  . فعلااًا مرجحً مرجح كل ما سمي فليس :الترجيحية حقيقة لا توهما

فيراهـا  , ولست أنكر أن بعض الاعتبارات قد تتفاوت فيها أنظـار المجتهـدين والمحققـين
وأن هذا قـد يفـضي بـالبعض  , ويراها بعضهم خلاف ذلك ,  صحيحاًكافيابعضهم مرجحا 

لم  , ويفـضي ببعـضهم إلى إهـدار مرجحـات صـحيحة ,  كذلكإلى اعتماد مرجحات ليست
 ويبقـى الأهـم ,  فهذه من آفات التطبيق ومـن عثـرات الطريـق, تظهر لهم قوتها الترجيحية

  .إلا بدليل معتبر , ولا ظن , ولا تغليب ,  لا ترجيح :يأ , هو الأصل والقاعدة
  :يقرر الأصل والقاعدة على نحو لا غبار عليـه فيقـول , الله المقريأبو عبد ا ــــ ًمثلا ــــها هو 

مـن وإن كانـت الـنفس أسـكن إليـه  , لا يعتـبر شرعـا , الظن الذي لا ينشأ عن أمـارة شرعيـة« 
ــال لا يــسعني إلا أن أتوقــف  , IRH » مــارة الــشرعيةعــن الأ ناشــئال ــدما يقــدم المث ولكنــه عن

كـشهادة ألـف مـن الرهبـان بـدفع مـا وجـب «   :ل قـا .ثم أرفض التسليم بـه , واستغرب
 . » بشاهد ويمين

                                                 
 .٧٤٥−٧٤٤ إحكام الفصول )1(
 .١١٤٧القاعدة :  القواعد )2(
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فيهــا  أن المقــري ينطلــق في حكمــه هــذا مــن كــون الــشهادة المقبولــة مــشروط فــىولا يخ

فــلا تقبــل  ,  عدالــة إســلام ولاـــــ ولعمــوم الكفــار ـــــ ولــيس للرهبــان  .الإســلام والعدالــة
  . ولكنه بالغ في الأمر من وجوه عديدة .شهادتهم

 شهادة الكفار على بعضهم جائزة مقبولة عند كثير من العلماء فـشهادتهم ليـست  :ًأولاف
  .ًمطلقاباطلة 
 عدد من العلماء يجوزون شهادة الكفار على المسلمين في الوصية عندما لا يوجد  :ًثانياو

 q r s t u v w x﴿ : وذلك بمقتضى قوله تعالى  , غيرهم
y z { | } ~ _ ̀ a b c ﴾ ]فقد أمرت الآية]١٠٦:ةالمائد  

فإن لم   , ﴾_ ﴿ :وأن يكون الشاهدان عدلين مسلمين  , شهاد على الوصية عند الموتبالإ
 . ﴾b c ﴿ فشاهدان من غير المسلمين ــــ خصوصا في السفر ــــيكونا 

ـــسخ ـــل بن ـــم وإن قي ـــذا الحك ـــماء , هفه ـــن العل ـــدد م ـــك ع ـــر ذل ـــد أنك ـــنهم  , فق م
وأن حكمها باق يعمـل بـه في موضـوعه  , مة لا نسخ فيهاواعتبروا أن الآية محك , صحابة

وهــذا هــو القــول  , )الــسفر مــع عــدم وجــود شــاهدين مــسلمين(وفي ظرفــه ) الوصــية(
وإجازة  , ولا تعارض بين اشتراط العدالة في الشهادة , إذ لا دليل على النسخ , الصحيح

  .شهادة الكفار في حدود ضيقة اضطرارية
 إلى أن شـهادة − اعتمادا على قول للإمام أحمدــــية وابن القيم وقد ذهب كل من ابن تيم

  .IQHسواء في سفر أو حضر , الكفار تجوز كلما عدم الشاهد المسلم
 مـنهم مـن يتمـسكون بكثـير مـن الفـضائل ــــ وخاصة النصارى ــــثم إن أهل الكتاب 

 : لام الغيـوب سـبحانه أنهـم وقد أكد عـ .ومنه من يتحرى الأمانة والصدق , الباقية في دينهم
   l m n o p q﴿ : وذكــر أن مــنهم الأمنــاء , ]١١٣ :آل عمــران [﴾ { |﴿

r   s t ﴾ ]ولا شـك أن هـذه الـصفات توجـد أكثـر مـا توجـد في . ]٧٥:آل عمران 
                                                 

 .١٨٨ الطرق الحكمية )1(
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هـو قـول مبـالغ فيـه  ,  فإطلاق القول بإهدار شهادة ألف من الرهبـان .رهبانهم وعبادهم

  .ًجدا
 هو أنه أهدر العمل بـالتواتر , ~ الحاسم من وجوه المبالغة في قول المقريوالوجه الثالث و

  .ولا العدالة إذ ليس من شروط التواتر الإسلام  . فشهادة ألف من الرهبان تواتر لا شك فيه.
 الحكــم  :الطريــق العــشرون«   : القــضائية الأحكــامإثبــاتقــال ابــن القــيم وهــو يبــين طــرق 

 ــــ أي القاضي ــــ  فإذا تواتر الشيء عنده .لمخبرون عدولا ولا مسلميناوإن لم يكن  , بالتواتر
التـواتر أقـوى  ة بـل بينـ . ولم يحتج إلى شاهدين عـدلين .م بموجبهكَحَ , وتضافرت به الأخبار
  .IQH »  والشاهدان غايتهما أن يفيدا ظنا غالبا .فإنه يفيد العلم , من الشاهدين بكثير

لم يحـتج إلى  , له العلـم بـشهادة الـشهودحصل القاضي إذا «   :ولهونقل عن ابن تيمية ق
وبيان الحق بـه أعظـم مـن بيانـه  . . والتواتر يحصل بخبر الكفار والفساق والصبيان. تزكية

  .IRH» بنصاب الشهادة
جليا أن إبطال شهادة ألف من الرهبان هـو إهـدار لـشيء معتـبر في قيمتـه  وهكذا يظهر

 وكـما  .ولا نـصف عـشرها , شرهاُسع منصفا أن يهدر هذه الشهادة ولا عـولا ي , يةثباتالإ
ولا يــصح الترجــيح والتغليــب إلا بأمــارة  , لا يــصح الاعــتماد عــلى ظــن بــلا دليــل معتــبر

  .فكذلك لا ينبغي إهدار شيء له وزنه وقيمته , حقيقيصحيحة ومرجح 
 

 
 
 
 

                                                 
 .١٩٦ ه الطرق الحكمي)1(
 .١٩٧ نفسه )2(
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 راجح ظني أن أي دليل يلا يعن ,  القطعيةجواز العمل بالظنون والأدلة الراجحة غير
بـل الأمـر  . مهـما كانـت درجـة رجحانـه , عمل به في أي مسألة مـن هـذه المـسائليمكن ال

 التشدد وطلب  فيهالزم , كلما زادت أهمية المسألة وخطورتهاف . خرىيختلف من مسألة لأ
جـاز بناؤهـا  , ما خفـت أهميـة المـسألة وخطورتهـالـك و .جحهـاالأدلة وأصـحها وأرأقوى 

  .وتقرير حكمها على مطلق الرجحان في دليلها
وهذا الترتيب في التعامل مع الأدلة الظنية يقوم عـلى أسـاس التـسليم بتفـاوت الأهميـة 

م َّ الوضــوح لمــن عــرف الــشريعة وتــدبر ســلغايــة وهــي قــضية في  .بــين الأحكــام الــشرعية
  . ومن هذا المنطلـق قـسم العلـماء المـأمورات الـشرعية إلى واجبـات ومنـدوبات .أحكامها

  .وقسموا المنهيات إلى محرمات ومكروهات
   .أخرىبل إننا نجد في النصوص الشرعية واصطلاحات العلماء مراتب كثيرة 

ــــأمورات ــــب الم ــــان :فنجــــد في جان ــــرائض ,  الأرك ــــات , والف ــــسنن  , والواجب وال
وأكــبر  ,  الموبقــات: ونجــد في المنهيــات,  والفــضائل , والرغائــب , حباتوالمــست , المؤكــدة
  .وغيرها , واللمم , والصغائر , الكبائر

وخاصـة  ,  أن جانب المنهيات أخطر شأنا من جانب المـأموراتــــثم نجد بصفة عامة 
عناية  ولهذا اعتنى القرآن الكريم بضبط التحريم والمحرمات  .منه ما يدخل دائرة التحريم

  .وشدد النكير والتحذير لمن يسارعون فيه ويستخفون بأمره , زائدة
 لنــستخلص منهــا توجيــه  .أن نستحــضر بعــض الآيــات في الموضــوع ًجــداومــن المفيــد 

  .مسألتنا وليكون واضحا في الأذهان دلالتها في المسألة
  : ﴿a b c d e f g h i j k ml n o pقال االله 
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وواضح من الآيات التحذير والوعيد على تحريم ما أحـل االله بغـير دليـل جـازم مـن االله 
  .وأنه لا شيء أحوج إلى الدليل الثابت الصريح من الحكم بالتحريم , عالىت

فــظ يتورعــون عــن إطــلاق ل , ومــن هنــا نــدرك لمــاذا كــان العلــماء مــن الــسلف خاصــة
ــة صريحــة واضــحة ــه بكيفي ــت تحريم ــا لم يثب ــيلا عــلى  , التحــريم عــلى م ــإذا وجــدوا دل ف

آثـروا  , والاحـتماللكنه غير صريح أو غـير جـازم أو في ثبوتـه شيء مـن النـزاع  , التحريم
مثـال ,  رى تركـهأو , ولا أحبـه , وأكرهـه ,  مكـروه: كقـولهم , التعبير بغير لفظ التحـريم
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أكرهـه ولا يتبـين لي  ,  الباطـلهُبِْ شـوٌْ لهـهإنـ« : للعـب بالـشطرنج ذلك قـول الـشافعي في ا

  .IQH » تحريمه
 فـإذا كـان  .ومعلوم أن الحنفية لا يطلقون التحريم إلا على ما كان دليـل تحريمـه قطعيـا

  دليــل مــن فــدليل الكراهيــة التحريميــة أدنــى ثبوتــا. ًالتحــريم ظنيــا ســموه المكــروه تحــريما
  .التحريم

فـلا يجـوز  ,  الصريح حكم خطير الشأن كما تبين من خـلال الآيـات المتقدمـةفالتحريم
بحـــق ثـــم  ,ً  أولاتعـــالىلأن في ذلـــك اســـتهانة بحـــق االله  ,  في الإقـــدام عليـــهتـــساهلال

ــاد ــث أن التحــريم يح , العب ــيهمجــرحي ــصرفاتهم عل ــ ,  في ت ــيهموي ــوقهمضيق ع   في حق
ــا في  , كــم بالكراهيــة وهــذا بخــلاف الح . االله لهــمه وفــيما ســخروأرزاقهــم فهــو لــيس بات

  .وليس فيه تأثيم مؤكد , المنع
 فالنـدب قـد ,  يأتي الحكم بالوجوب أو بالندبــــ ولو بدرجة أقل ــــوعلى هذا المنوال 

بحيث يقع التشدد في نوع الدليل ودرجة  , كم به بناء على أدلة لا يثبت بمثلها الوجوبيحُ
 ذلـك أن الإيجـاب فيـه تحكـم  .ر ممـا يقـع مـع دليـل النـدبدلالته فيما يتعلق بالوجوب أكثـ

 الإيجـاب عـلى أدلـة نبنـي فتعـين أن ي . ولـيس هـذا في النـدب .وفيه تـأثيم للتـارك , وإلزام
  .حكم بالندبلأقوى ثبوتا ودلالة مما قد يكفي ل

 العلــماء في شــأن أحاديــث الفــضائل والترغيــب تــساهل يــأتي ًأيــضام َّوعــلى هــذا الــسل
  .غازي والميرَِّب والسوالترهي

وقــد ورد عــن غــير واحــد مــن الــسلف أنــه لا يجــوز حمــل «   :قــال الخطيــب البغــدادي
ـــا مـــن التهمـــة ـــد , الأحاديـــث المتعلقـــة بالتحليـــل والتحـــريم إلا عمـــن كـــان بريئ                     اًبعي

ئر فإنـه يجـوز كتبهـا عـن سـا , وأما أحاديـث الترغيـب والمـواعظ ونحـو ذلـك , من الظنة
  .IRH » المشايخ

                                                 
 .١/٤٢علام الموقعين إ عن )1(
 .١٣٣ الكفاية )2(



íè†¿ßÖ]<Øé‘`i<< <RWW
               :منهم أحمـد بـن حنبـل الـذي يقـول , ى أقوالا بهذا المعنى عن عدد من العلماءوََوقد ر

  .في الحلال والحرام والسنن والأحكام تـشددنا في الأسـانيدF إذا روينا عن رسول االله« 
نا في تـساهل , عـهفي فـضائل الأعـمال ومـا لا يـضع حكـما ولا يرفF وإذا روينا عن النبـي

  .IQH» الأسانيد
ا تجعله لا ينزل في غالب الأحيان بالمرويات ًا وقيودً حدودتساهلوقد وضعوا لهذا ال

 تساهل وبهذا يبقى ال,  حيث مضمونهانعلى الأقل م ,  ة أو ساقطةدرجة مرجوحإلى 
ينكر أن  ولا  .ا عند حد أدنى من احتمال الصحة من جهة ثانيةًوموقوف , ا من جهةًنوعي

 ولكن .  حتى راجت روايات واهية ومنكرة, تجاوزت كثيرة وقعت لهذه الحدود والقيود
 بل يبقى خروجها عن هذه القواعد , هذه التجاوزات لا تشكل هدما للقواعد والضوابط

 ومادامت  .حجة على قصورهم وخطئهم  , والضوابط حجة عليها وعلى الواقعين فيها
 .﴾  v w yx﴿ : ليقل من شاء ما شاءالموازين منصوبة معروفة ف

 ]٣٠:التوبة [
يكـشف لنـا أن  , ولتعامل العلماء مع الأدلة الـشرعية , المهم أن استقراءنا لأدلة الشرع

بـل يقـع التـشدد  , العمل بالظنيات لا يجري على تساو وتماثـل فـيما يقبـل دلـيلا ويـسلم بـه
  . وخطورتهالتها ومنزتبعا لنوع المسألة ,  في مدى قوة الظنتساهلوال

لا :  فقـال حيـث سـئل عـن مـسألة ,  عـن الإمـام مالـكيعترض على هذا بما روُوقد ي
   .أدري

 وكان السائل ــــ بها الأمير أعلموإنما أردت أن  ,  إنها مسألة خفيفة سهلة :فقال له السائل
 أما  .في العلم شيء خفيفليس ! ?  مسألة خفيفة سهلة :فغضب مالك وقال  ــــ ذا قدر

بخاصة ما يسأل  , ? فالعلم كله ثقيل ﴾  V W X Y Z ﴿  :سمعت قول االله تعالى
 IRHN عنه يوم القيامة

                                                 
 .١٣٤ نفسه )1(
  .١٨٥ −١/١٨٤ ترتيب المدارك للقاضي عياض )2(
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ليس فيه بالضرورة ما يعترض به عـلى مـا قدمتـه  , هذا الموقف الجليل للإمام مالك 

وأن قــوة الــدليل  ,  أن قــضايا الــدين وأحكامــه تتفــاوت في مراتبهــا ومــدى خطورتهــانمــ
  .طلب بقدر خطورة المسألة ومرتبة حكمهاتشترط وت

 y z﴿:  وقوله,  ]٥:المزمل[ ﴾ V W X Y Z﴿  :والحق ما قاله الحق سبحانه
{ | } ~ _ ` a b c   ed ﴾ ]٢١:الحشر[ . 

وبخاصـة  , والعلم كله ثقيـل ,  ليس في العلم شيء خفيف: وصدق الإمام مالك في قوله
  .سأل عنه يوم القيامةُما ي

وبعـضها  , بعـضها أثقـل مـن بعـض ,  ينفي كون قضايا الدين وأحكامهولكن هذا لا
مـن حيـث القـضايا  ,  بـل حتـى المفاضـلة بـين سـور القـرآن وآياتـه. ا من بعضًأخطر شأن

 .IQH ثابتة في عدة أحاديث صحيحة لا غبار عليها , والأحكام الواردة فيها
 يقـول فيـه القائـل تـىح , الـدينء من ولكن هذا التفاوت لا يسمح بالاستخفاف بشي

  . ولـيس في الـدين شيء يجـوز القـول فيـه بتـسرع ولا مبـالاة .وبأول خاطر , ببادئ الرأي
وليس في  ,  في المسألةٍّوبلا ترو , وبلا نظر في الدليل , وليس في الدين شيء يقال بلا دليل

  . يقال تحت الضغط والاستعجالءالدين شي
 , ع هذا السائل عن جهله واستخفافه بالعلم والعلماءومن هنا أراد الإمام مالك أن يرد

وأنـه كـان يـتكلم  , » كـان ذا قـدر«  عـلى أن الـسائل روايـة دلالة التنـصيص في الفىولا تخ
                                                 

أتـدرى أي آيـة في كتـاب االله  «:  قـال لأبي بـن كعـب F من ذلك ما جاء في صحيح مـسلم أن النبـي )1(
أتدرى أي آيـة مـن كتـاب االله  , يا أبا المنذر « : قال , االله ورسوله أعلم: قلت: قال  , » معك أعظم?

ليهنـك  «:  فـضرب في صـدري وقـال: قـال,  ﴾zy x w v u t s﴿ :قلت : قال » أعظم?
 .ا أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن ًوفي الصحيح أيض , » العلم أبا المنذر

ــة ــن تيمي ــال اب ــن بعــض «: وق ــضل م ــضه أف ــلام االله بع ــأن ك ــول ب ــن  , والق ــأثور ع ــول الم ــو الق ه
واشـتهر القـول بإنكـار  , وهـو الـذي عليـه أئمـة الفقهـاء مـن الطوائـف الأربعـة وغـيرهم , السلف

واتفـق أئمـة الـسنة وجمـاهير الأمـة . تفاضله بعد المئتين لما أظهرت الجهمية القول بأن القرآن مخلـوق 
 ).٥٣ و ١٣ / ١٧: مجموع الفتاوى (» على إنكار ذلك ورده عليهم
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كما  فقد اعتاد كثير من الأمراء أن يتعاملوا مع العلماء  .باسم الأمير ويطلب الجواب للأمير

  .يتعاملون مع أعوانهم وخدمهم
يـستخف  , جـاه  مقام رجل ذي:  مالكقام والسياق الذي جاء فيه جواب الإمامفهذا هو الم

ويـضغط عـلى العـالم الإمـام باسـم  , )إنهـا مـسألة خفيفـة سـهلة ( :ويستسهل الإفتاء في الدين
فجـــاء جـــواب الإمـــام ليـــضع الأمـــور في   .) بهـــا الأمـــيرأعلـــموإنـــما أردت أن  ( :الأمـــير
 . ويضع كل واحد في موضعه , نصابها
  .هُإنكـار ًفـأمر لا يـسع أحـدا , ا وخطـورةً قضايا الدين وأحكامـه تتفـاوت وزنـ أنأما

  .وفي درجة الظنية التي يفيدها , وتبعا لهذا الترتيب يأتي مقدار التشدد في قوة الدليل
ولهــا خطــورة  , ومــن أحكــام الــشريعة التــي لا يمكــن إنكــار كونهــا تحظــى بأهميــة خاصــة

جاء تشدد الـشرع في تقريـر  ,  لهذه الأهمية والخطورةاً واعتبار, الحدودما يعرف باسم  , بالغة
ــا  ــاتو, أحكامه ــا وقوإثب ــر , عه ــث تقري ــن حي ــامفم ــن ,  الأحك ــام الحــدود م  نجــد أن أحك

أو  , وسكر وقد وردت فيها أدلة قطعية ثبوتـا ودلالـة , وسرقة , وحرابة , وقذف , زنى
  .تلقى بالقبول مع قطعية دلالتهكالحديث المشهور الم , أدلة في حكم القطع

  .والسرقة والحرابة , وكذلك عقوبة القذف , فجلد الزاني ثابت بالقرآن
 وكــذلك جلــد  .فهــو ثابــت بالــسنة المتــواترة والإجمــاع , وأمــا رجــم الــزاني المحــصن

كإنكـار  ,  وأمام هذه القوة في الثبوت لا يبقـى تـأثير لـبعض المخالفـات الـشاذة .السكران
   . للرجمجرالخوا

وإنــما  , خــبر الــرجم اتفــق عليــه العلــماء مــن الــصدر الأول والثــاني«   :قـال السرخــسي
 .IQH »ا في الإجماعً وخلافهم لا يكون قدح .لف فيه الخوارجاخ

مـن إنكـار  ـــ  كالنظام وأصحابهــــ عن بعض المعتزلة كى ما يحوقد ذكر العلامة الشوكاني
فإنه قـد  , وهذا باطل ,  مستند لهم إلا أنه لم يذكر في القرآنولا«   :ثم قال , عقوبة الرجم

                                                 
 .١/٢٩٣أصول السرخسي )1(
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 .IQH »...  ثبت بالسنة المتواترة المجمع عليها

 وهـذا . بأدلة قطعيـة , وفي عقوباتها ,  عندي أن جميع الحدود ثابتة في أصلهااصلالحو
  .باتها شـديدةوعقو , فإن التهمة بها شنيعة , يتكافأ مع خطورتها وآثارها الحسية والمعنوية

وهـو  ,  بهضرارالإضرار بمن لا يجوز إولا شك أن إقامة الحد «   :الشوكانييقول العلامة 
كالحـدود والقـصاص ومـا أشـبه  ,  فلا يجوز منه إلا ما أجـازه الـشارع .قبيح عقلا وشرعا

وما  ,  لأن مجرد الحدس والتهمة والشك مظنة للخطأ والغلط .بعد حصول اليقين , ذلك
  .IRH » ه بلا خلافرذلك فلا يستباح به تأليم المسلم وإضراكان ك

ــة قاطعــة فــإن النقــاش الــدائر عنــد بعــض  , وإذا كانــت الحــدود كلهــا قــد ثبتــت بأدل
 الحــدودوهــي ( مــا يــسقط بالــشبهة إثبــاتالأصــوليين حــول قبــول خــبر الواحــد في 

 مع ذلك له قيمـة  ولكنه . موضوع من الناحية التطبيقيةيبقى نقاشا غير ذي , )والقصاص
وهي أن الدليل يجب أن يكون  , حيث إنه يؤكد القاعدة التي نحن فيها , منهجية تأصيلية

 إلى أقـوى الأدلـة  فيـهجياحتـ ,  كلما زادت أهميـة أمـر مـا وخطورتـهوأنه , ا للمسألةًمكافئ
 فمــن هنــا ذهــب بعــض  .وأســلمها مــن الطعــون والمعارضــات , وأبعــدها عــن الــشبهات

  . أن خبر الواحد لا يقبل فيما يسقط بالشبهةالعلماء إلى
أنه  , ~ عبد االله بيعن الشيخ أ ~ قاضي القضاة كىوح«  : قال أبو الحسين البصري

ويقبــل خــبر الواحــد في إســقاط  » كــان يمنــع مــن قبــول خــبر الواحــد فــيما ينتفــي بالــشبه
  .ISH » اإثباتهولا يقبله في  , الحدود

الــذي ســبق  , أبــو عبــد االله البــصري ــــ  فــيما يبــدوــــهــو  , ي عنــهكــوأبــو عبــد االله المح
وسـماه  , أن ابن القيم نسب إليـه هـذا القـول ,  ومما يؤكد هذا .لعْجُبوهو الملقب  , ذكره

  .ITH البصري بكامل اسمه أبي عبد االله
                                                 

 .٧/٩١يل الأوطار  ن)1(
 .١٠٤ نفسه )2(
 .٢/٩٦ المعتمد )3(
 .٢/٤٣٦مختصر الصواعق المرسلة :  انظر )4(
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 بهـذه اتمامـ والحنفيـة هـم الأكثـر اه .الفقهـيً كونه حنفيا في مذهبـه ًأيضاومما يؤكد هذا 

 يمنع قبول خـبر الواحـد وهو ممن , )٣٤٠ت  (الكرخي ومن أئمتهم أبو الحسن  .قضيةال
  .)٣٦٩ت( عن أبي عبد االله البصري ً وهو متقدم قليلا . بالشبهةئفيما يندر

وأورد اسـتدلالهم عـلى مـا  ,  ومـن قـال بقولـهالكرخيوقد ذكر السرخسي وجهة نظر 
 . شبهة ,  بمن يكون قوله حجة موجبة للعلمالواحد أن في اتصال خبر«   :ذهبوا إليه وهو

  .IQH » ه بالقياسإثباتلا ترى أنه لا يجوز  أ. ه بما في شبهةإثبات بالشبهات لا يجوز ئوما يندر
مادام قد تبين أنه ليس  , ولا أرى حاجة للإطالة في مناقشة هذا الفرع من فروع المسألة

  . وحدهناك حد من الحدود ثبت بخبر الواحده
  . لنـوازل الحـدودقـضائي الثباتإلى الإ ,  الحكم العام لعقوبات الحدودإثباتتقل من وأن
ــه  ــدليل المكــافئأعنــي  , د اطــراد القاعــدةنجــ ًأيــضاوفي ــه لنــوع القــضية طلــب ال  في قوت

  .وخطورتها
عن سـائر  ,  الحدود وما شاكلها كالقصاصإثباتيتمثل هذا في عدة أحكام يختص بها 

 . )ؤوا الحـدود بالـشبهاتراد( ,  من ذلك القاعـدة المعروفـة. خرى الأات القضائيةثباتالإ
بالإضـافة إلى جريـان العمـل  ,  موقوفةأخرىوعة وفوهذه القاعدة وردت بها أحاديث مر

 وقـائع إثبـات وهـذا يعنـى أن  .علهـا قاعـدة مـسلمةممـا يج , بها عند عامة الفقهاء والقضاة
 وما ذلك إلا لما يترتـب عـن الحـدود  . يتطلبه غيرهالحدود يتطلب من القوة والسلامة ما لا

 مـا يـستوجب إثبـات ومثـل هـذا يقـال في  .في بدنه وفي سـمعته , من أضرار فادحة بالمتهم
  .وإن كانت الحدود أشنع من الناحية المعنوية , القصاص

أكثـــر مـــا  ,  دعـــاوى الحـــدود والقـــصاص عـــن غيرهـــاإثبـــاتوتـــتجلي خـــصوصية 
  . الدعاوى الماليةإثباتا مع إثباتهعند مقارنة  , تتجلى

 وفي المـال  .وأربعة شهود في الزنـى , لا يقبل إلا شاهدان اثنان ,  الحدود والدماءإثباتففي 
  .عند جمهور العلماء , ي يمين المدعيقبل شاهد واحد مع , ال من الدعاوىوما يقصد به الم

                                                 
 .١/٣٣٤ أصول السرخسي )1(
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ـــدماء ـــتهم , وفي الحـــدود وال ـــة وإنكـــار الم ـــدعوى بانعـــدام البين ـــسقط ال أمـــا في  , ت

 أو بنكولـه . كـما عنـد الحنفيـة فيمكن أن يحكم على المدعى عليـه بمجـرد نكولـه , الأموال
  .كما هو قول المالكية والشافعية والإمام أحمد , يويمين المدع

ود والدماء خاصـة  أي في الحدـــفيما ليس بمال IQH يندب تغليظ اليمين: وقال الشافعية
 من باب التشدد بقـدر أهميـة ًأيضا وهذا  . في المال الكثير الذي يبلغ نصاب الزكاةًأيضاو ـــ

  . وفي المال الكثير تغلظ. يمان ففي المال القليل لا تغلظ الأ .المسألة
 الحـدود والـدماء أكثـر إثبـات في ـــ ومن ورائه تشدد العلماء ــوإذا كان الشرع قد تشدد 

 وأعنـي  .ثبـاتفإننا نجد في دائرة الحدود نفسها تفاوتا في التـشدد وتغلـيظ الإ , غيرهامن 
والظـاهر مـن «   :قـال ابـن رشـد , بصفة خاصة اختلاف حد الزنى عن غيره مـن الحـدود

  .IRH » الشرع قصده إلى التوثق في ثبوت هذا الحد أكثر منه في سائر الحدود
يــشهدون جمــيعهم بمعاينــة  , أربعــة شــهود , هدون غــير ,  الزنــىإثبــاتفــالمطلوب في 

أو شـهد بـه أربعـة  ,  فإذا شهد الزنى ثلاثة .الشك والاحتمال الزنى بكيفية لا يتطرق إليها
على الاثنين والواحـد مـن يقام  و. أقيم حد القذف على الثلاثة , ثم تراجع أحدهم أو تردد

  .باب أولى
 فـإن الـشرع ــــاف سيد الأدلة كـما يقولـون  والاعترـــوحتى في حالة الاعتراف بالزنى 

 .Fوهذا ما تهدي إليه سنة رسول االله ,  دد والتريث والتثبتيدعو إلى التش
حتـى بلـغ  , اًمـرارF رده , ا عـلى نفـسه بـالزنىًمقـر فعندما جاءه ماعز بن مالك 

فهـل  «  :ل قـا,  لا: قـال »أبـك جنـون?  « :  وبعد ذلك قال لـه .مجيئه واعترافه أربع مرات
  .ISH » اذهبوا به فارجموه « :F  فقال النبي . نعم :قال » أحصنت?

                                                 
أي الزيــادة في ألفاظهــا لمــا مــن شــأنه أن يحمــل الحــالف عــلى الــصدق ويزجــره عــن : تغلــيظ اليمــين )1(

بـاالله الـذي يعلـم الـسر في : أو. الـشهادةباالله الذي لا إله إلا هو عـالم الغيـب و: كأن يقول  , الكذب
 .السموات والأرض

 .٢/٤٤٠ بداية المجتهد )2(
 . الحديث مروي في الصحيحين وغيرهما)3(
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فكـان الـصحابة يتحـدثون أن  , <مع مـاعز كـرره مـع الغامديـة F وما فعله النبي

  .IQH لو لم يرجعا بعد اعترافهما الثالث لم يطلبهما ولم يرجمهما , الغامدية وماعز بن مالك
أن التأكـد مـن مثـل  , في شـأن المقـرين بـالزنىF بتـه من تثأخرىوقد رويت أشكال 

ــ ــلَّرِالمق ــليم العق ــكرو ,  س ــة س ــيس في حال ــه ل ــصرحية في  , أن ــاظ ال ــماع الألف ــل س ومث
 . المستعملة عند الناس , الزنى

كان يقصد أن يقيم حد الزنى على أساس اليقين أو ما هـو في F وكل هذا يشير إلى أنه
 وما  . الزنىإثباتع احتياط واستيقان مثل هذا الذي ورد في  ولم يرد في الشر .حكم اليقين

 فاحـشة شـنيعة ً فـالزنى أولا. ذلك إلا لخطورة تهمة الزنى وانعكاساتها عـلى المـتهم وغـيره
وهـو أشـد عقوبـة دنيويـة عـلى  ,  والزنى قد يترتب عنـه الـرجم .مهينة من الناحية الخلقية

 والزنـى يترتـب عنـه الـشك في  .ة أو أسرتـين والزنى قد يترتب عنه تحطـيم أسر .الإطلاق
أكثـر ممـا وقـع في أي جريمـة  ,  الزنىإثبات وكل هذا يفسر لنا التشدد البالغ في , سابنالأ

 وهذا يؤكد لنا أن قوة الـدليل تطلـب بقـدر خطـورة المـسألة  . في الشريعة الإسلاميةأخرى
  .وما يترتب عنها من آثار

ات ثباتـفي بعـض الإ ,  الفقهـاءتساهلو ,  الشارعتساهلا وبهذا الميزان نفسه نفهم لماذ
  .المتعلقة بالعبادات والمعاملات

 إثبـات ففـي  . أسبابها وبعض شروطهاإثباتا في ً واضحًتساهلا ًمثلاففي العبادات نجد 
  .ًقريبـا فـإذا سـمع الأذان في وقتـه ت. نبـسماع الأذايكتفي الإنـسان  , دخول وقت الصلاة

وهـل هـو عـدل أو غـير  , ذنأ  الـذي مـنلا يـدريقـد مـع أنـه  , تهصـلاصحت  , فصلى
مـازح أو وهـل هـو صـادق في أذانـه أو هـو  , ًوهل دخل الوقت فعـلا أم أنـه خطـأ , عدل

  . حلولهُّ اقتراب وقت الصلاة وظنها قرينةفكل هذه الاحتمالات يكفي في دفع . .مستهتر
واعـتمادا عـلى  , بدون قصد منه , ل وقتها وراءه أن احتمال أدائه للصلاة قبيتساهلوهذا ال
   .و عنهفع فهو مغتفر م .أمر لا ضرر فيه , اًذانسماعه أ

                                                 
 .  رواه أبو داود عن أبي هريرة )1(
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  . قبل الوقتلى صًنه فعلاإن تأكد أ ,  للاستدراكاثم إن أمامه فرص

 ٍّيفإنـه يمكـن الاعـتماد عـلى خـبر أ ,  أطـاهر هـو أم لاوجـد مـاء لا يـدريوكذلك إذا 
نــه إذا لم يجــد مــن يخــبره اكتفــي إ بــل .  المــاء ظــاهر حــالمــع , عــدلا أو غــير عــدل , كــان
  .فيكفي أنه رجحت في ظنه طهارته بناء على ظاهر الأمر , بظنه

في صوم رمضان بناء على رؤيـة فـرد F ما ثبت من سنة النبي , ًأيضاومن هذا القبيل 
   .IQHوأمر الناس بالصيام , { فقد صام برؤية عبد االله بن عمر  .واحد

  إلى النبـيعـرابيأ جـاء  :فعن ابن عبـاس قـال , عرابيأصام بناء على شهادة F هبل إن
Fقـال » أتـشهد أن لا إلـه إلا االله? « :  فقالــــ رمضان  يعنيــــ إني رأيت الهلال  :فقال:  
أذن في النـاس  «  : يـا بـلال:  قـال,  نعم : قال ,»  رسول االله?اًأتشهد أن محمد «  : قال, نعم

  .IRH » ًا غدافليصومو
  . شـخص واحـدروايـة إن الـصوم يثبـت ب: وبمقتضى هذين الحديثين قال عدد من العلماء

 إلى أن ما يترتب عليـه لـيس ــــ أعلم واالله ــــ يرجع تساهل وهو  . لا يخفىتساهلوفي هذا 
  .ا لا يلـزمهم صـومهً فكـل مـا في الأمـر أن النـاس قـد يـصومون يومـ .فيه ضرر ولا خطر

ــ ــذي أعــاد صــلاة لا يلزمــه إعادتهــافيكون ــي , ون كال ــه النب ــال ل                   »لــك الأجــر « :F وق
  .ISH  ينمرت

والخطأ فيهـا   .ا لفريضة عظمى في الدينًفإنها تضع حد , وهذا بخلاف رؤية هلال شوال
أو مـا يـشبه الإجمـاع عـلى أن هـلال  ,  ولهـذا وقـع الإجمـاع . رمضانينتج عنه انتهاك حرمة

فـلا  , وأمـا النظـر«   :قـال النـووي . ولو كان عدلا , شوال لا يثبت برؤية شخص واحد
  .ITH» إلا أبا ثور فجوزه بعدل , يجوز شهادة عدل واحد على هلال شوال عند جميع العلماء

                                                 
منتقـى الأخبـار مـع نيــل (والــدارمي وابـن حبـان والحـاكم والبيهقــي  ,  رواه أبـو داود والـدار قطنـي)1(

 ).١٨٧−٤/١٨٦الأوطار 
 ).المرجع السابق(ًورواه أيضا ابن حبان والدار قطني والبيهقي والحاكم  ,  رواه الخمسة إلا أحمد)2(
 .عن أبي سعيد الخدري ,  من حديث رواه أبو داود في كتاب الطهارة)3(
 .٧/١٩٠ شرح صحيح مسلم )4(
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 وجـود منازعـة ومعارضـة في المـسألة : ومن الاعتبارات المؤثرة في قوة الدليل المطلوب

أمكــن الاكتفــاء بــأدنى  , إذا لم يكــن في المــسألة منــازع ولا معــارض فــ .أو عــدم وجودهــا
كـان لابـد مـن الـدليل الـذي يرفـع  ,  فـإذا وجـدت المنازعـة .درجات الرجحان في دليلها
 أي أن تكـون قوتـه أرجـح في الميـزان . ويبقى راجحا بعد ذلك , المنازعة ويبطل المعارضة

 فمـــن ادعـــى ملكيـــة شيء لا ينازعـــه فيـــه , عتمـــد في المنازعـــة والمعارضـــةُمـــن قـــوة مـــا ي
 فــإذا كــان الادعــاء مــصحوبا  .يــاهالاعــتراف لــه بملكيتــه إ دعــواه كافيــة في تكانــ , أحــد

  .اً وهكذا من روى خبر .دعواها ببينة على ً أصبح مطالب, بالمنازعة
 وذلـك أن  .روايـةوهذا هو السر في كـون الـشرع قـد اشـترط العـدد في الـشهادة دون ال

 وخاصـة ـــ روايـة بخـلاف ال .ت لا تكون إلا في مـواطن الخـصومات والنزاعـاتالشهادا
تـصور مـؤمن بـاالله ورسـوله ُ فـلا يكـاد ي,  فإن الأصل فيها الأمانة والورعـــ الحديث رواية

 . أو يستخف بالأمر ويلقى الكلام على عواهنـه , يكذب على االله ورسوله , واليوم الآخر
حتى تصير مجـرد  , والغلط في روايات العدول الضابطينلات الكذب ماوهكذا تضيق احت
يوجد لهـا أو  ,  الواحد العدل مقبولة حتى يثبت العكسرواية ولهذا ف .استثناءات وفلتات

  .معارض قوي
فــإن كــل مــا يدعيــه أحــد الخــصمين ينــازع فيــه  ,  بــين النــاسأمــا في الخــصومات

ض بحكـم َفهـو معـار , ضـد أحـد بالإضافة إلى أن كـل إدعـاء . فيصير محل شك , الآخر
  .الأصل الذي هو براءة الذمة

والثـاني  ,  الأول هـو الـبراءة الأصـلية : شيء على غيره يواجه أمرينوهكذا فإن مدعي
وجعلنـا الـبراءة  , فـإذا جعلنـا الإنكـار مقابـل الـدعوى ,  وقوله المعاكس لهإنكار خصمه

ولهـذا كـان لابـد مـن  ,  الـدعوىلم يقع رجحـان , مقابل شاهد واحد للمدعي , يةالأصل
يكتفـي بـشاهد واحـد ويمـين  , وبـصفة اسـتثنائية ,  وفي بعـض الحـالات .شاهدين اثنـين

  .يالمدع
لأن الدعوى يعارضـها  , والشهادة إنما اختصت بالعدد«   :يقول جلال الدين الخبازي

فـإن  , لضـه شـهادة الأصـرعا لكن  .ح جانب الصدقَّفإذا أتى بشاهد فقد ترج , الإنكار
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 فلابـد مـن شـاهد آخـر ليكـون شـغلها  .الذمم في الأصل خلقت بريئة وعـن الحقـوق عريـة

  .IQH » بحجة قوية
ا آخـر يحلـل ًنجـد حنفيـ , )من القـرن الـسابعوهو حنفي  (يوقبل جلال الدين الخباز

ولأن «   :حيـث يقـول , وهو أبو بكـر السرخـسي , ويبين سبب اشتراط العدد في الشهادة
 بالحيـل ُ إلى التزوير والاشـتغالُ والمصير. قع باعتبار الهمم المختلفة للناست إنما تالخصوما

 زيادة العدد وتعيين لفظ  بشرطالشرع حجة) أي الشهادة( فجعلها  .والأباطيل فيها ظاهر
  .IRH »  لمعنى الحيل والتزوير فيهاًتقليلا , الشهادة

فـإن  ــــلـدليل عنـد وجـود المنازعـة  أكثـر في اٍأعنـي طلـب قـوة ــــوعلى هـذا الأسـاس 
تحتاج إلى أدلة أكثر وأقـوى  , إذا كان فيها نزاع معتبر , ية نفسهاملوالدعاوى العالأحكام 

 قد يكفـي في مـسألة وقـد لا ًمثلا ومن هنا فإن القياس  .مما لو لم يقع فيها نزاع ولا معارضة
ًوخـصوصا تلـك  , لظنيـة وكـذلك سـائر الأدلـة ا,  وكذلك خبر الواحد .أخرىيكفي في 

الخبر  نحتاج أن نضم إلى  . فإننا عند وقوع المنازعة والمعارضة .التي يكون رجحانها ضعيفا
 فـإذا  .وهكـذا...  ونحتاج أن نـضم إلى القيـاس الاحتجـاج بالمـصلحة , ًمثلاأقوال الصحابة 

  .طت حجيتـهفـربما سـق , ولم يجد ما يقويه ويشد مـن عـضده , وجد الدليل في طريقه منازعة
  . الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال: ومن هنا قالوا

حيـث إنـه يحمـل عـلى تمحـيص  ,  في فائـدة الخـلاف العلمـي مهـماالنا جانبيظهر  هذاو
 Ä Å Æ Ç ﴿وامتحانها أمام كل مـا يعارضـها ويثـير النـزاع فيهـا  , الأحكام والأدلة

È É ËÊ ﴾ ]١٧:الرعد[ . 
  .فلننتقل إليه , ا إلى ضابط آخر من ضوابط التقريب والتغليبوهذا يقودن

   
  

                                                 
 .١٩٦, ١٩٥ المغني في أصول الفقه )1(
 .١/٣٣٤ أصول السرخسي )2(
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سلم َيبقى عليه أن ي , إذا اجتاز الضوابط والقيود السابقة , العمل بالتقريب والتغليب
كـان  , قـوى فإن وجد هذا المعـارض الأ, من وجود معارض له أقوى منه وأولى بالاعتبار

  .ولم يصح الأخذ به , وبطل ذلك التغليب أو التقريب , العمل عليه
 وفي الحـالتين , أقـرب اقريبـوتأوإما أن يكون ظنا أقوى  , اًوالمعارض إما أن يكون يقين

  . والتقريب الذي هو أقربويقدم في العمل اليقين والظن الأقوى , يسقط اعتبار ما دونه
وإنــما يقــع فيهــا  , ا ولا غبــار عليهــا مــن الناحيــة النظريــةوهــذه قاعــدة لا خــلاف فيهــ
 ويقــع ذلــك إمــا بــسبب الاخــتلاف في تقــدير الأقــوى  .التجــاوز والمخالفــة عنــد التطبيــق

أو  , ا لـرأىًا لمـذهب أو انتـصارً وقـد يقـع تعـصب .ًوإمـا جهـلا , ًوإما غفلـة , والأضعف
وينكـرون عـلى مـن  , ذا الـضابط ولهذا ما فتئ العلـماء يؤكـدون عـلى هـ .لغرض في النفس

  .ويردونه إليه , خالفه
كما هو مشار إليـه  , هو بطلان الأضعف بالأقوى , ويرجع هذا الضابط إلى أساس واحد

هو ًتبعا لانقسام المعارض الأقوى إلى ما  ,  ولكن يمكن تقسيمه إلى شطرين .في العنوان أعلاه
  . وعلى هذا التقسيم أسير .وما ليس بيقين , يقين

 غايــةفــأمر في  , فأمــا ســقوط الأحكــام الظنيــة والتقريبيــة بثبــوت اليقــين عــلى خلافهــا
 وإنـما , يـنقض الظـن لأنـه أصـل IQH العلـم«   : قال أبو عبد االله المقـري .البداهة والوضوح

  .IRH»  فإذا وجد على خلافه بطل .جاز الظن عند تعذره
بـاب ذكـر مـا «   :هـو , مجـال معـينويؤكد الخطيب البغدادي هذه القاعدة مـن خـلال 

                                                 
 .اليقين: د بالعلم هنا المقصو)1(
 . من قواعده١٢٥ القاعدة )2(
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لا يقبل خبر الواحد في «   :ومما قاله تحت هذا البابIQH » يقبل فيه خبر الواحد وما لا يقبل

 الجـاري ِوالفعـل ,  المعلومـةِوالـسنة ,  القرآن الثابت المحكـمِوحكم , منافاة حكم العقل
  .IRH »  دليل مقطوع بهِّوكل , مجرى السنة

المراد بها منافاة القضايا العقلية القطعية التـي لا يبقـى ف ,  الواحد للعقلفأما منافاة خبر
فـلا اعتبـار لهـا في  ,  أما ظنون العقل وقياسـاته الاحتماليـة, فيها مجال للخطأ ولا للاحتمال

 فـإذا كـان الحكـم العقـلي , ولو ادعى أصـحابها القطـع واليقـين , إبطال الحديث الصحيح
 بل إن هـذه المناقـضة تعـد مقياسـا ,  معهتناقضلواحد يسقط به إذا فإن خبر ا , قطعيا حقا

مثلهـا في ذلـك مثـل مناقـضة القطعيـات  , من المقاييس التي يعرف بهـا الحـديث الموضـوع
  .اًالحسية وغيرها من الأمور الثابتة يقين
اعـا منـذ أو لما جرى العمل به إجم , أو للسنة المتواترة , وأما الخبر المنافي للقرآن الكريم

 مـن علامـات ًأيـضاوهـذا  ,  مـردود بـلا خـلافــ عند تعذر الجمع ــفهو  , العصر الأول
  .قَّأو على الأقل من علامات الغلط المحق , الوضع

فمثلـه يقـال مـن بـاب أولى في القيـاس ونحـوه مـن الأدلـة  , وإذا قيل هـذا في الحـديث
  .ويقال في عامة المسائل الاجتهادية , الظنية
 ولكـن إذا .  رأينـا مـن قبـل أن هـلال رمـضان تقبـل رؤيتـه مـن شـخص واحـد :ًمثلاف

 كلامـه نكـا ,  أو يـوم الـسابع والعـشرين الهلال يوم الثامن والعشرينىأخبرنا مخبر أنه رأ
 وكذلك الشأن إذا ثبت بالحساب الفلكي القطعـي اسـتحالة الرؤيـة  . إليهتْفَتَلُْا لا يًساقط

 فخبر الرؤية هنا يـسقط .  الهلال في ذلك اليومىخبر مخبر أنه رأفأ , يوم التاسع والعشرين
 . بالمانع القطعي

وتصحيح مـا راج في كتـب الفقـه  ,  النظر فيهاًعادةا إًومن القضايا التي أصبح مفروض
 فقد رويت عن أئمتنا وفقهائنا أقوال تجعل مدة الحمـل ,  أقصى مدة للحملقضية , بشأنها

                                                 
 .٤٣٢ الكفاية )1(
 .٤٣٢ الكفاية )2(
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مـن  ,  ; بحيث تلـد المـرأة بعـد سـنتين أو نحوهـا أو أكثرمنهـا تصل إلى عدة سنينالشرعي

  . أومن وقت الطلاق , وفاة الزوج أو غيابه
 والــسبعون الفــرق الخــامس«   :وغ لهــذه الأقــوال وهــو يبحــث عــن مــســــــقــال القــرافي 

وبـين قاعـدة  , يلحق بالغالـب مـن جنـسه , بين قاعدة الدائر بين النادر والغالب , والمائة
وقيـل  , ~وهـو قـول الـشافعي  , وقيل إلى أربع , ق الأولاد بالأزواج إلى خمس سنينلحاإ

  .»...   إلى سنتين:  وقال أبو حنيفة .  وكلها روايات عن مالك .إلى سبع سنين
عـلى جملـة آثـار وحكايـات تتـضمن أن  , ويعتمد السادة العلماء أصحاب هذه الأقـوال

بعـد  , ذكر حـالات بعينهـا ولـد أصـحابهاُوتـ , ينالحمل قد يصل إلى كذا وكـذا مـن الـسن
  .!من الحمل , أو خمس سنوات , سنتين أو أربع سنوات

وبنــاء عــلى هــذه الآثــار والحكايــات اعتــبر الفقهــاء أن الــولادة بعــد تــسعة أشــهر مــن 
وأن هناك حالات اسـتثنائية قـد تتجـاوز التـسعة  , إنما هي الحالة العادية والغالبة , الحمل

كـما  ,  فترددوا بين أن يحكموا بالغالب على الكل .أو حتى بسنوات , أخرىهور أشهر بش
ــسائل ــير مــن الم ــسألة وخطــورة  , هــي القاعــدة في كث ــين أن يراعــوا حــساسية هــذه الم وب

اعتقـادا مـنهم  , فيفتحوا المجال للاعتراف بشرعية هـذه الحـالات الاسـتثنائية , انعكاسها
 مـا , رفـع التهمـة والحـرج عـن النـاس فـمال أكثـرهم إلى . أن لها وجودا حقيقيا على ندرتـه

  .فيها الحمل عدة سنين متد وشهادات عديدة تؤكد وجود حالات يدامت أخبار
مــا علمــوه مــن قــصد الــشريعة إلى الــستر عــلى   عــلى هــذا التوجــهَوقــد شــجع الفقهــاء

  . بالزنىمةتهال  احتمالعراض والتضييق ما أمكن علىالأ
ذهب الفقهاء إلى أن المـرأة التـي تلـد بعـد مـدة طويلـة تفـوق التـسعة  , ه لهذا كلاًاعتبار

أو مـن تـاريخ  , أو مـن تـاريخ وفـاة زوجهـا , من تـاريخ طلاقهـا , وتفوق السنة , أشهر
 ثــم  .أو الغائــب , أو زوجهــا المتــوفى , ا منــسوبا إلى مطلقهــاًيكــون حملهــا شرعيــ , غيابــه

 وهو قد يصل إلى سبع سنين عند  . ما ذكره القرافياختلفوا في الحد الأقصى لذلك على نحو
  .!بعضهم كما تقدم
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أن ينـسب القـرافي هـذه التوسـعة في مـدة  , فـإن الأغـرب منـه , وإذا كان هذا مستغربا

  . وإلى االله سبحانه , الحمل إلى الشارع
فقـدم  , وقوع الزنى في الوجود أكثر وأغلب من تـأخر الحمـل هـذه المـدة«  : ~قال 

يقـصد قاعـدة الحكـم عـلى ( ن مقتـضى تلـك القاعـدة ا وكـ. ههنا النادر في الغالـب رعالشا
لكـن االله سـبحانه  , عمـلا بالغالـب , جعل زنـى لا يلحـق بـالزوجـــُأن ي) النادر بالغالب

ا لبـاب ًوسـد , ا للأنـسابًا علـيهم وحفظـًا بعبـاده وسـترًوتعالى شرع لحوقه بـالزوج لطفـ
  .IQH » ثبوت الزنى
  !?تعالى االله سبحانه وهوأين شرع ,  أين نص الشارع على هذاريأدفلست 

ا أقـوى حجـة َّ إن االله سبحانه قد أبطل هذا ونص عـلى خلافـه لكنـ :الحقيقة أننا إن قلنا
 ٌولا يجوز أن يكون حمل«   : وهذا ما ذهب إليه ابن حزم رحمه االله حيث قال .اً رشدأقربو

 L M N  ﴿ : لقـول االله تعـالى ,  أشهرولا أقل من ستة , أكثر من تسعة أشهر
PO ﴾ ]١٥:الأحقاف[  . 

 ﴾ ¥¦ ¤ £ ¢ ¡ ~� { | }  z﴿ : وقـــــال االله تعـــــالى
فقد قـال الباطـل  , اً يكون أكثر من ثلاثين شهرًفصالافمن ادعى أن حملا و , ]٢٣٣:البقرة[

  .IRH » اًجهار ورد كلام االله  , والمحال
لـسنتين كايـات المعتمـدة عنـد القـائلين بالحمـل وقد استعرض ابن حزم الروايات والح

َوبين , إلى سبع سنين , وأربع سنين   :قـال أبـو محمـد«   : ثم قـال ,  سقوطها وسقوط رواتهاَّ
ولا يجـوز  , ولا يعـرف مـن هـو , راجعـة إلى مـن لا يـصدق , وكل هـذه أخبـار مكذوبـة
  .ISH» الحكم في دين االله بمثل هذا

فإننا اليوم أصبحنا أكثر فأكثر على  ,  بعض العذر فيما ذهبوا إليهًقديماوإذا كان لفقهائنا 
                                                 

 .١٧٥الفرق  ,  الفروق)1(
 . ٧/٣١٦ المحلى )2(
 .٧/٣١٧ المحلى )3(
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 ــــ كـما في غيرهـا ــــ بفـضل تقـدم الأبحـاث والدراسـات في هـذه القـضية  .بينة من الأمـر

  .وبفضل تقدم وسائل الفحص والكشف والمراقبة
 التــي  . الــدكتورة عائــشة فــضليوحــة أطر :ومــن الأبحــاث التــي أجريــت في الموضــوع

 آخر حيض قبل بدايةا من ًاعتبار , فوجدت أن مدد الحمل , مائة حالة ولادةفيها درست 
  .)أي ثمانية أشهر وعشرة أيـام(ا ًن يومن وخمسوتتراوح بين أمد أدنى هو مائتا , IQH الحمل

ومتوسـط هـذه  , )أي عشرة أشـهر وعـشرة أيـام(وأمد أقصى هو ثلاثمائة يوم وعشرة أيام 
  .)أي تسعة أشهر وأحد عشر يوما ونصف يوم) ( يوم٢٨١.٤٣ (: المدد هو

التــي  , ةرومعلــوم أن دراســة مائــة حالــة حمــل لا تكفــي لنفــي الحــالات الــشاذة والنــاد
والتـي يمكـن أن تـصل في اعتقـاد  , ويعتقدها كثير من الناس إلى اليوم , افترضها الفقهاء

ن دراسـات وأبحـاث لا  غير أن هذه الدراسة ليست سوى واحـدة مـ .البعض إلى سنوات
هـي دائـرة  ,  وكلها تصب في دائرة واحدة معينة .أجريت في عدد من بلدان العالم , تحصى

   .التسعة أشهر وما قاربها زيادة أو نقصا
) وأستاذة بكلية طـب الربـاط , وهي طبيبة متخصصة(وقد اعتمدت الأستاذة الباحثة 

 منهـا  .ا من الحـالات المدروسـةًآلافشملت  , أخرىاعتمدت في بحثها على نتائج أبحاث 
فتراوحـت مـدد ) وهو جمـاع وحيـد(دراسة اتخذت منطلق الحساب تاريخ الجماع المخصب 

ومائتين وتـسعة وسـبعين يومـا ) ثمانية أشهر ويومين(الحمل بين مائتين واثنين وستين يوما 
  .)تسعة أشهر وتسعة أيام(

كـان متوسـط الحمـل فيهـا  ,  ودقيقـةدراسة واسعة , ومن أهم الدراسات التي ذكرتها
 ـــــوكانت أقصى مدة حمـل فيهـا ) تسعة أشهر إلا أربعة أيام(هو مائتان وستة وستون يوما 

   .IRH هي عشرة أشهرــــوهذا هو موضوعنا 
                                                 

 حساب مدة الحمل من بدء الحيض الأخير يعطى زيادة بنحو أسبوعين عن المدة الحقيقية للحمل كـما )1(
 .ولانضباطه ,  اعتمدته لسهولة معرفتهلكن الباحثة , لا يخفى

ــا)2( ــين يوم ــشهر ثلاث ــون ال ــد ك ــا تعتم ــصاءات كله ــذه الإح ــشهور .  ه ــذنا الحــساب بال ــن إذا أخ لك
 .ستزاد إلى الشهور المذكورة) خمسة أو ستة (فإن بضعة أيام  , القمرية
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ء الحساب كونها اتخذت موعد بد من ــــ بالإضافة إلى سعتها ــــ تأتيودقة هذه الدراسة 

 وهـذا الوقـت هـو  .الموافق أو المقارب لموعد الجماع المنـتج , رأةهو وقت التبويض لدى الم
  .IQH  للحملقيقيالوقت الح

حالــة خــرص الــثمار للزكــاة  , ومــن الحــالات التــي يبطــل فيهــا الظــن بحــصول اليقــين
   .وغيرها

ثـم ضـبطت الـثمار  , وأدى الزكـاة بنـاء عـلى الخـرص , فإذا خرصت الـثمار عـلى أحـد
لأن الزيـادة  , لزمـه أن يزكـي مـا زاد , وجدت أكثر ممـا تقـدر بـالخرصبالكيل أو الوزن ف

  .IRH فسقط التعويل على الخرص , اًا يقينيًثبتت ثبوت
وخاصـة نـسخ مـا  , ومن القضايا العلمية التي ترد في هذا السياق بعض قضايا النـسخ

في هـذا  وخلاصـة الأمـر وصـوابه  .ومنـه نـسخ المتـواتر بالآحـاد , ظنـيهو قطعي بما هـو 
ــور , الموضــوع ــه جمه ــا علي ــو م ــي ه ــسخه الظن ــي لا ين ــن أن القطع ــال  .الأصــوليين م  ق
? الأكثـرون عـلى  نسخ الكتاب والسنة المتواترة بخبر الواحد هل يجـوز أولا«   :القسطلاني

  .ISH » لأن المقطوع لا يزول بالمظنون , المنع
 ـــــشـاملة  معمقـة سخ دراسـة وهو ممن درسوا موضوع النــــوقال الدكتور مصطفى زيد 

ولم يجز بأي  ,  في قطعيتهوجب أن يكون ناسخه مثله , اًفإن كان الحكم المنسوخ قطعي«  : قال
  .اًحال أن يكون ظني

ــ  لأن الأقــوى ينــسخ  .ا جــاز أن يكــون ناســخه مثلــه في الظنيــةًوإذا كــان المنــسوخ ظني
  .ITH» الأضعف ولا عكس

ما يعتقـده النـصارى مـن صـلب  ,  بمعارضة المقطوع به المظنون الذي يبطلأمثلةومن 
                                                 

 La durée ١٩٨٥ ســنة – ٤٧٨أطروحــة الــدكتورة فــضلى بكليــة الطــب بالربــاط بــرقم : ر ظــ ان)1(
moyenne de la grossesse normale (A propos de 100 cas ( ٦٨ إلى ٥٦ص.  

 .١/٣٠٧الكافي لابن عبد البر :  انظر )2(
 .١٠/٢٨٩ إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري )3(
 .١/٢٠٣ النسخ في القرآن الكريم )4(
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  .F بن مريماالمسيح عيسى 

بحيـث يمكـن أن يعـد  , ويتداولونه في كتبهم على نحـو مـستفيض , فهم يروون ذلك
وهذه  ,  ولكن هذا الاعتقاد .قد يقترب من القطع , ًقوياا ًمن قبيل المشهور الذي يفيد ظن

وهـو القـرآن  ,  لوجود معـارض مقطـوع بـهنلان مردوداباط ,  المستفيضة عندهمروايةال
 . ]١٥٧:النساء[ ﴾ i  j k l﴿  :الكريم الذي يقول

 مـن أصـول الاجتهـاد ًكبيرا ًأصلا دُعَُ القاعدة الشهيرة التي ت :ومما يدخل في هذا الباب
   .والقضاء والإفتاء

كـن رفعـه وإبطالـه بـما لا يم , اًا قطعيً فكل ما ثبت ثبوت .اليقين لا يزول بالشك : وهي
ذه القاعـدة تطبيقـات  ولهـ .بل تسقط الشكوك والظنون به , يعرض له من شكوك وظنون

 . IQH عد الفقهيةت بذكرها وبيانها كتب القوالفتك , لا تحصى
مــسألة حكــم  , ومــن المــسائل التــي طبــق فيهــا العلــماء قاعــدة نقــض الظنــي بــالقطعي

 على عدم نقض ًكثيراكون العلماء يحرصون  غم من? فبالر هل يمكن نقضه أم لا , القاضي
ه للاجتهاد توعلى حرمة القاضي وأهلي , للأحكامالثقة والنفاد حفاظا على  , أحكام القضاة

بالرغم من هذا فإنهم قـرروا  . . الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد :ولأجل ذلك قالوا , والبت
  .ويعتـبر كـأن لم يكـن , حكمـه يـنقضفـإن  , اً قطعيًأن القاضي إذا خالف في حكمه دليلا

  :وقد نظم أحدهم الحالات التي ينقض فيها الحكم فقال
ــــة ــــا بأربع ــــاكم يوم ــــضى ح ــــرام إذا ق ــــتقض مــــن بعــــد إب ٌفــــالحكم من
ٍخــــلاف نــــص وإجمــــاع قاعــــدة ٍ ٍّ IRH ثـــــم قيـــــاس جـــــلي دون إبهـــــــــام ُ

ولـو كـان في ذاتـه  , ولا عمـل بـه , فلا اعتبار لـه , وهكذا فكل ما يعارض القطعيات
لا « بل يصبح من قبيل قولهم في القاعـدة الفقهيـة  , وعليه شواهد ودلائل , ًقوياا ًيفيد ظن

  .ISH» عبرة بالظن البين خطؤه
                                                 

 .٧٦ إلى ٥٠الأشباه والنظائر للسيوطي ص :  انظر على سبيل المثال)1(
 .١٦١ إيضاح المسالك للونشريسي )2(
 .١٥٧ الأشباه والنظائر للسيوطي )3(
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   . أقوى منه إذا عارضه ظنــــ مهما كانت درجته ومصدره ــــوكذلك الشأن في كل ظن 

  .IQH » كالعلم مع الظن , الظن القوي مع ظن أضعف منه«   :قال أبو الحسين
فكذلك يسقط الظـن بتعارضـه مـع ظـن أقـوى  , فكما يسقط الظن بتعارضه مع اليقين

  .IRH » ًالضعيف في معارضة القوي معدوم حكما«   : ولهذا قال السرخسي .منه
ا ً فإن خبر الواحد العدل الـضابط يفيـد ظنـ .وأبدأ في تطبيقات هذا القسم بخبر الآحاد

   . فالعمل عليه واجب .ة المخبر به بصحًقويا
                   : قـال ابـن القـيم, فإن الأمر يختلـف ـــ ولو لم يكن يقينيا ـــولكن إذا عارضه ما هو أقوى منه 

  .ISH »  إنما يقبل خبر الواحد إذا لم يعارضه أقوى منهروايةوفي ال« 
 لأن الـشذوذ عنـد علـماء . ومن هذا الباب جاء الحكم على بعـض الأحاديـث بالـشذوذ

وقد يكون أكثر  ,  وقد يكون هذا الأوثق واحدا .الحديث هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه
فيحــصل  , التــي تزيــد قــوة الظــن بالــصحة ,  فــالعبرة بزيــادة درجــة الوثــوق .مــن واحــد

  . ولهذا فالحديث الشاذ يعد من الضعيف المردود .سقوط الأضعفورجحان الأقوى 
  , لمزيـد ضـبط , بـأرجح منـه) أي الراوي الثقـة(فإن خولف «   :لحافظ ابن حجرقال ا

ومقابلـه  , فالراجح يقال له المحفوظ , أو غير ذلك من وجوه الترجيحات , أو كثرة عدد
  .ITH» الشاذ:  يقال له ــــ وهو المرجوح ــــ

حيث ) زيادة الثقة (ــ ب الحديث ينظر في المسألة المعروفة عند أهلًأيضاومن هذا المنطلق 
لكن أحدهم يتفرد بزيادة لم ترد في روايات  ,  حديث معينروايةيشترك عدد من الرواة في 

فـترفض  , وفي زيادتـه خاصـة , ا في روايتـهًفهل يعد تفرده بهـذه الزيـادة مطعنـ , الآخرين
  وترد? أم أن زيادته مقبولة مادام ثقة معدلا?

                                                 
 .٢/٦٧٧ المعتمد )1(
 .٢/٢١٣ أصول السرخسي )2(
 .١/٩٥علام الموقعين إ )3(
 .٢٨ نزهة النظر بشرح نخبة الفكر )4(
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وبين قبولها في حالات  , ًمطلقاوردها  , ًمطلقال الزيادة وقد اختلف العلماء ما بين قبو

هـو تعـارض  ,  والذي يعنيني من هذا الخـلاف ومـا يـدور حولـه مـن نقـاش .دون غيرها
 فإن عارضها ما هـو أقـوى دخلـت  .أو عدم تعارضها مع ما هو أقوى ثبوتا منها , الزيادة

ا لمـا رواه مـن ًكان ما انفرد بـه مخالفـفإن «   : قال ابن الصلاح .في الشذوذ وسقط العمل بها
  .IQH » كان ما انفرد به شاذا مردودا , هو أولى منه بالحفظ لذلك وأضبط

 مـن غـير ًمطلقـاواشتهر عن جمع مـن العلـماء القـول بقبـول الزيـادة «   :وقال ابن حجر
  .اً ذلك عن طريق المحدثين الذي يشترطون في الصحيح ألا يكون شاذتأتى ولا ي .تفصيل

  .IRH» منه ثم يفسرون الشذوذ بمخالفة الثقة من هو أوثق
أو  ,  حــالات تعــارض الأصــل والغالــب :ومــن المــسائل التــي تنــدرج في هــذا البــاب

 والمـراد بالأصـل هنـا الحالـة الأصـلية الأولى التـي كـان عليهـا  .تعارض الأصـل والظـاهر
  .أ عليهـا التحـولات أو الخـروق فهذه الحالة الأصـلية قـد تطـر .الشيء أو الفعل أو الحكم

وحتى يصبح ظاهر الأمر هـو  , وقد تكثر هذه الخروق المخالفة للأصل حتى تصبح غالبة
فادعــاه الــزوج  ,  إذا اختلــف الــزوج والزوجــة في قــبض المهــر :ًمــثلا ف .خــلاف الأصــل
 ولكـن  .لأنه الحالة الأولى التي كان عليها الأمر ,  فالأصل عدم القبض .وأنكرته الزوجة

أو عنـد  , رد الجاري عليه العمل هو تسليم الصداق قبل الدخولَّهم المطُعرف ٍكنا في بلدإذا 
بأنهـا لم  , أو بعـد الـدخول , فإن إدعاء الزوجة بعـد مـدة مـن العقـد , التعاقد على الزواج

 فالأصـل  .تقبض مهرها من زوجها يجعل دعواهـا واقعـة بـين تعـارض الأصـل والغالـب
  . للقبضيؤيد الزوج المدعيالعرفي  لغالبوا , ؤيدهاي

اد بـه يـر  والظـاهر قـد .أو الأصل والظـاهر , فهذا هو المراد بتعارض الأصل والغالب
وفي هـذه الحالـة  , كـما في المثـال المـذكور , الحالة التي أصبحت غالبة على خـلاف الأصـل

 للنــاس  وقــد يــراد بــه الظــاهر الــذي يظهــر .يكــون الغالــب والظــاهر بمعنــى واحــد
 وقــد يــراد بــه مــا دل عليــه دليــل . دون أن يــروا مــا إن كــان باطنــه كــذلك , ويرونــه

                                                 
 .٧٠ علوم الحديث )1(
 .٢٧ نزهة النظر )2(
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  .أو إقرار المقر , كشهادة الشهود , ظاهري

 وقـد يـصيب  .هو في الغالب حكـم بالظـاهر لا غـير , وبالشهادات , فالحكم بالإقرار
 يكـون في الغالـب عـلى فإنـه , وعليه دلائل قوية , ًقويا ولكن الظهور إذا كان  .وقد يخطئ
 ًأيـضا ومـن هنـا  . ومن هنا يـستمد حجيتـه وشرعيتـه . الحقيقةقفوأي على  , وفق الباطن

ــ , يكــون الظــاهر والغالــب راجعــين إلى أســاس واحــد   .اًهــو أنهــما يفيــدان الحقيقــة غالب
مـد كـان عليـه أن يعت , والإنسان إذا لم يجد وسيلة تمكنه من معرفة الحقيقة دائما وبلا تخلف

  . كان اعتبار الغالب والظاهراهذل ف .اًالوسيلة التي تمكنه من معرفة الحقيقة غالب
مـع أصـل معـروف في  , هـو حالـة تعـارض الغالـب أو الظـاهر , غير أن ما نحـن فيـه

المعـارض لـه? أم  ,  ظـاهر الأمـر وغالـب الحـالجاهلفهل نتمسك بالأصل ونت , المسألة
الحقيقــة أن الــصواب لــيس هــو  ? صــل قــد انــتقض بهــمانتبــع الظــاهر والغالــب ونعتــبر الأ

وبـين اتبـاع  , مع إهدار الغالب والظاهر , الاختيار المطلق بين اعتماد الأصل والتمسك به
 بل الصواب هو التفصيل والنظـر في كـل  .الظاهر والغالب إذا أصبحا على خلاف الأصل

التي يعطيهـا كـل مـن الأصـل هو قوة الظن  ,  وأساس الاعتبار والإهدار, حالة على حدة
   .والظاهر

              : قـالـــــ عـمال الظـاهرإعـمال الأصـل وإ بعد أن ذكـر تـردد العلـماء بـين ــــقال السيوطي 
أو أصــل  , نأصــلا إذا تعــارض  :والــصواب في الــضابط مــا حــرره ابــن الــصلاح فقــال« 

 في الـراجح فهـي دَِّدرُُإن تـفـ , كما في تعارض الدليلين , وجب النظر في الترجيح , وظاهر
وإن تـرجح دليـل أصـل  , الظاهر حكم به بلا خلافح دليل وإن ترج , IQH مسائل القولين

 .IRH » حكم به بلا خلاف
 فبـالرغم مـن كـون الأصـل , المهم عندي أن العمـل يجـري عـلى الأقـوى مـن الـدليلين

                                                 
وتكـــون قـــوة كـــل مـــنهما مقاربـــة أو مكافئـــة  ,  أي أن المـــسائل التـــي يتنازعهـــا الأصـــل والظـــاهر)1(

أحـدهما يعتمــد  , فهــي التـي يكـون فيهـا قـولان , بحيـث يـتردد النـاظرون في الترجـيح , للأخـرى
 .والآخر يعتمد الأصل , الظاهر

 .٦٤ الأشباه والنظائر )2(
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الـب حجـة في مواضـع  وبالرغم من كـون الغ, فقد يسقط التمسك به لقوة الظاهر , حجة
ويـستمر التمـسك  , فيلغـى ويهـدر ,  قـوة الأصـل المعـارض لـهىفإنه قـد لا يقـو , كثيرة

  .بالأصل
 اهـل التي جرى فيها الخلاف بسبب ميل البعض إلى التمسك بالأصل وتجمثلةومن الأ

ثـم ترفـع الـدعوى ضـده  ,  مسألة الزوجة تعيش مع زوجهـا سـنين :أو العكس , الغالب
 فينكـر الـزوج  .اكبـيرمما يوجب في ذمته مبلغا  ,  لم ينفق عليها طيلة تلك السنينمدعية أنه
 لكـن .  مـنهما بينـة عـلى مـا يقـولٍّ ولـيس لأي. ً أنه كان ينفق عليهـا دائـماويدعي , دعواها

  . والزوج معه الظاهر والغالب. داءهو عدم الأ , الزوجة معها الأصل
عد طول مقامها مع الزوج أنـه لم يوصـلها النفقـة إذا ادعت الزوجة ب«  : قال ابن رجب

لأن الأصــل  ,  القــول قولهــا مــع يمينهــا:IQHفقــال الأصــحاب  , الواجبــة ولا المكــسورة
  .IRH » عادة واختبار الشيخ تقي الدين الرجوع إلى ال. ًجدا تبعد ذلك عادةمع أن ال , معها

 تقـديم الغالـب يمما يعنـ , عادةالوإذا كان الشيخ تقي الدين ابن تيمية قد اختار تحكيم 
هـذا الاختيـار  يفإن تلميذه ابن القـيم قـد مـضى في تبنـ , ا للأصحابًخلاف , على الأصل

إغاثـة اللهفـان مـن مـصايد ( وذلـك في كتابـه .  قويـةوالدفاع عنه باسـتماتة بالغـة وعارضـة
ا الواقـع أن يـسمع دعـوى يكـذبه , حتى اعتـبر أنـه لا يجـوز للقـاضي أو الحـاكم) الشيطان

حضر ــُفلا ي , ولا يجوز له أن يشجع أصحاب مثل هذه الدعاوى المنكرة , وينفيها العرف
 . فهِّالمدعى عليه ولا يحل

 أن يقبل قول المرأة أنها هي التي كانت تنفق على نفـسها َ الحاكمُكيف يسع«  : ~قال 
ولا يقبـل  , عكـسها المطـردة بًعـادةمـع شـهادة العـرف وال , وتكسو نفسها هذه المدة كلها

ــه هــو الــذي كــان ينفــق عليهــا ويكــسوها  عــادةمــع شــهادة العــرف وال , قــول الــزوج أن
يــدخل إلى بيتــه الطعــام والــشراب  أنــه كــل وقــت ُ: ومــشاهدة الجــيران وغــيرهم لــه , لــه

                                                 
 . يريد الحنابلة)1(
 .٣٤٠ القواعد )2(
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  .IQH » والفاكهة وغير ذلك?

 على كل بحيث يتعين ,  عظيمءوذكر أن اعتماد قول الزوجة يجعل الأزواج كلهم في بلا
ــرة ــوم بك ــل ي ــشهود ك ــأتي بال ــنهم أن ي ــد م ــشياًواح ــة  ,  وع ــه بنفق ــلى قيام ــشهدهم ع لي

ــه ــضت , زوجت ــنين م ــة س ــه بنفق ــوم تطالب ــوم ذات ي ــى لا تق ــزواج  .حت ــدم لل ــذا ه  وه
ــة  , ومقاصــده ــودة والثق ــة والم ــوم عــلى الألف ــي يجــب أن تق ــة الت ــاة الزوجي ــساد للحي وإف

  .والمعاشرة بالمعروف
هو قول مالك  , وإبطال دعوى الزوجة ,  في هذه المسألةعادةأن تحكيم الوبعد أن ذكر 
ولا نعتقـد  , وقولهم هو الـصواب والحـق الـذي نـدين االله بـه«   :قال , وفقهاء أهل المدينة

  .IRH » سواه
وهـو أن يكـون رجـل تحـت يـده دار  , آخر لهـذه المـسألة اًثم نقل عن أصحاب مالك نظير

  .وينـسبها لنفـسه وملكـه ,  والـسكنىلـة بالبنـاء والهـدم والإجـارةيتصرف فيها لـسنين طوي
ثـم فجـأة  , لكولا مانع يمنعه من ذ , ولا يتكلم بشيء , ورجل آخر حاضر يرى ويسمع

  . على ملكيته لهاًوأن له بينة ,  أن الدار دارهيقوم فيدعي
 ُّرقَـُ وت, زعومـةولا يلتفـت إلى بينتـه الم , ًأصـلا هـذه الـدعوى لا تـسمع  :فعند المالكيـة

  .الدار بيد حائزها المتصرف فيها
أما لماذا هـذه الاختيـار في هـذين المثـالين ونظائرهمـا? ومـا هـو أساسـه? فهـذا مـا أريـد 

أن «   :هـو ,  ابـن القـيموسر ذلـك كـما بينـه , إذ هو جوهر القضية عنـدي , صول إليهالو
أو شـاهد  , ستفاد مـن شـاهدينالظن المستفاد من هـذا الظـاهر أقـوى بكثـير مـن الظـن المـ

 إلى أقـربهـو ف , قطـع بـهُإن لم ي , والظـاهر القـوي , ISH أو الرد , أو مجرد نكول , ويمين
  .ITH » القطع

                                                 
 .٢/٥٦ إغاثة اللهفان )1(
 .٢/٥٧ إغاثة اللهفان )2(
 . أي رد اليمين على المدعي بعد نكول المدعى عليه)3(
 .٢/٥٩ إغاثة اللهفان )4(
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ــــذا ــــض البينــــات , وهك ا ًولــــزوم العمــــل شرعــــ , فبــــالرغم مــــن حجيــــة بع
 أقـوى إذا عارضـها مـا هـو , ُّفإنها تسقط وترد , والشاهد واليمين , كالشاهدين , بمقتضاها

  .منها
فيتعــين البنــاء عــلى  , لات والتقــديراتما أن تتعــارض الاحــت :ًأيــضاومــن هــذا القبيــل 
 وقـد صـاغ المقـري هـذه المـسألة صـياغة رياضـية , اًوالأكثر سـند , اًالاحتمال الأكثر ورود

ثـم  , ا مما يحصل على تقـدير واحـدً وجودأقرب , IQHما يحصل على تقديرين«  : ~فقال 
  .IRH » اصعد كذلك

فهـل نعتـبر  , من الماءISH  إذا شربت الجلالة :وهو , ويتضح قصده بالمثال الذي أعطاه
  :لات الواردةماسته أم لا? لنستعرض الاحتَّأنها نج
  .ها طاهرمُفَفَ , ن تكون لم تتناول نجاسة في ذلك اليوممن المحتمل أــ ١
 . لسبب أو لآخر ,  بالمرةولكن زالت من فمها , من المحتمل أنها استعملتهاــ ٢
  .ولكنها لم تلاق الماء , من المحتمل أن النجاسة كانت بفمهاــ ٣
  .وأنها لاقت الماء , من المحتمل أنها كانت بفمها نجاسةــ ٤

 نبنـيوالقول بنجاسته ي ,  من أربعةاحتمالات على ثلاثة نبنيفالقول بعدم نجاسة الماء ي
تمال ح فـالا.  على واحـداحتمالات تغليب ثلاثة نطقي الم ومن .على احتمال واحد من أربعة

  .الرابع ضعيف متروك
قـول حجية وقد سبق أن رأينا كيف أن ابن القيم استعمل هذا المنطق نفسه في تصحيح 

ا في خمــسة ًيكــون صــواب , صحابي في قــول الــاحــتمالاتحيــث ذكــر ســتة  , صحابيالــ
إلا أن  , احـتمالاتمال الواحد أمام خمـسة فيسقط الاحت , ITH ويكون خطأ في واحد , منها

                                                 
 .أو على احتمالين ,  أي ما يبنى إمكان حصوله على افتراضين)1(
 .١٣ القاعدة )2(
 .الحيوان الذي يأكل النجاسة : الجلالة )3(
 .٤/١٨٤علام الموقعين إ:  انظر)4(
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  .يثبت بما هو أقوى

 ًكثيرانجده  , حتمالات الاالذي يمكن تسميته بقانون تغالب , ستدلاليوهذا القانون الا
 من ذلك أن الشاطبي اعتمد عليه وهو يناقش بعض  .في استدلالات الفقهاء والأصوليين

 م?الأحاديث الواردة في شأن قيام الناس لبعضه
 يكـن في لملأن هذا العمـل  , فالشاطبي يرى عدم مشروعية قيام الناس بعضهم لبعض

إذا أقبـل F فقـد كـانوا لا يقومـون لرسـول االله« ولم يكـن في الـصحابة خاصـة  , السلف
 عن عمر بن عبـد العزيـز أنـه لمـا حتى روي , به المجلس وكان يجلس حيث ينتهي  .عليهم
وإنـما يقـوم  , وإن تقعـدوا نقعـد , مْقُـَ إن تقومـوا ن :فقـال , خلف قاموا له في المجلسُاست

  .IQH» الناس لرب العالمين
وبما أن من يقولون بجواز القيام يستدلون ببعض الأحاديث المروية في هذا الـشأن فقـد 

لجعفــــر بــــن أبي F وخاصــــة منهــــا قيامــــه , تعــــرض الــــشاطبي لتلــــك الأحاديــــث
 أن هذين الخـبرين مرجـوحين بـما ً فبين أولا .ISHعاذ وقيام الصحابة لسعد بن م , IRHطالب

 ثم  .اًوحال الصحابة مع رسول االله خصوص , ًعموماتقدم ذكره في حال السلف الصالح 
 عــدة تــرد في احــتمالاتفــإن  , ولم نقــف عنــد ظاهرهمــا , بــين أن الخــبرين إن تأملنــا فــيهما

  .معناهما ومغزاهما
إن حملنـاه  , ITH » قومـوا لـسيدكم «: وقولـه  , بن عمهلجعفر اF فقيامه«   :الشاطبيقال 

                                                 
 .٣/٦٤ الموافقات )1(
قام إليه النبي وقبـل  , Fوأتى النبي  , لما عاد من الحبشة مفاده أن جعفر بن أبي طالب  هذا الخبر )2(

أخرجـه  «: وقال محققا الكتاب شعيب وعبد القـادر الأرنـاؤوط, ) ٣/٣٣٣ زاد المعاد  :انظر(جبهته 
 . »  وسنده ضعيف٨ و ٧الطبراني في الأوسط والصغير ص 

                       Fبعــث إليــه النبــي  , في شــأن بنــى قريظــة ن معــاذ  لمــا وقــع الاتفــاق عــلى تحكــيم ســعد بــ)3(
                والحـديث متفـق» قومـوا إلى سـيدكم « :للأنـصار Fفقال النبي  , فأتى راكبا على حمار , إلى المدينة

 . عليه
 . »  سيدكمإلى «: ولفظه في الصحيحين وسنن أبي داود ,  » لسيدكم «:  هكذا أورده الشاطبي )4(
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   .فالأولى خلافه لما تقدم , على ظاهره

  : محتملاهوإن نظرنا فيه وجدنا
  .أن يكون القيام على وجه الاحترام والتعظيمــ ١
  .أو على وجه آخر من المبادرة إلى اللقاء لشوق يجده القائم للمقوم لهــ ٢
  .لمجلس حتى يجد موضعا للقعودأو ليفسح له في اــ ٣
  .أو للإعانة على معنى من المعانيــ ٤
 . »...  أو لغير ذلك مما يحتملــ ٥

 .IQH » لبنا بالوقوف مع العمل المستمرطُ , وإذا احتمل الموضع«   :قال
ا مـنهم ًتعبـير , ومعنى هذا أن الاستدلال بالخبرين عـلى مـشروعية قيـام النـاس لأحـدهم

 كثـيرة احـتمالاتإنما هو الاستدلال باحتمال واحـد تعارضـه  ,  التعظيم والاحترامبالقيام على
 بما عرف واسـتمر عليـه العمـل خرى الأحتمالات وتتأيد الا. تمنع هذا الفهم وهذا الاستدلال

  .في السلف من منع القيام
 بـين هـذه الطريقـة في الاسـتدلال عنـد علمائنـاهـذا لأوإنما أوردت اسـتدلال الـشاطبي 

بحيــث يـسقط الاحـتمال الــذي تعارضـه في الكفــة  , » حـتمالاتتغالــب الا« وهـي طريقـة 
  .احتمالات عدة خرىالأ

وأما ما قصد إليه الشاطبي من إبطال الاسـتدلال بـالخبرين عـلى مـشروعية القيـام فهـو 
وهـو التمـسك بالحـديث الـصحيح الـصريح  ,  وأقـوىأقـربعندي ثابت من وجـه آخـر 

 خـرج معاويـة  :عن أبي مجلز قـال) كلاهما في كتاب الأدب(د والترمذي الذي رواه أبو داو
  :فقال معاويـة لابـن عـامر , فقام ابن عامر وجلس ابن الزبير , على ابن الزبير وابن عامر

من أحب أن يتمثل الرجال لـه قيامـا فليتبـوأ « : يقولF فإني سمعت رسول االله , اجلس
 . » مقعده من النار

                                                 
 .٦٥−٣/٦٤ الموافقات )1(
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 لم يكــن شــخص أحــب  :قــال عــن أنـس ) ًأيــضافي كتــاب الأدب (وروى الترمـذي 
  .وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهيته لذلك :  قال.F إليهم من رسول االله

وهـو القيـام للـسلام  , ًجدا ثم إن معناه واضح  .فيكفيه ضعفه , أما خبر القيام لجعفر
 عـن القيـام المتحـدث تمامـا وهـذا القيـام مختلـف  . وهذا أمر لا يليق بـه إلا القيـام .والعناق

  .ا للتبجيل والتعظيمًإظهار , وهو القيام المجرد , عنه
فلو أن الإمام الشاطبي أورده بلفظـه كـما هـو في الـصحيحين  , وأما خبر سعد بن معاذ

 فالقيـام إليـه . شـكال واتـضح المقـصودلارتفع الإ , بحرف إلى » قوموا إلى سيدكم« وهو 
   . وموضوع النزاع هو القيام للشخص لا القيام إليه .لقيام لهغير ا

 D E F  ﴿  :كما في قوله تعـالى , والذهاب إليه , والقيام إلى أحد يعنى القيام عنده
G ﴾ ]٦:المائدة[ , ﴿n  o p    q ﴾ ]١٤٢:النساء[ . 

 ام وسببهما يفسر هذا القي , كما هي في كتب الحديث والسيرة , على أن في سياق القصة
 في غـزوة الخنـدق ـــــذراعـه أصيب برمح في  , اًا مريضً وذلك أن سعد بن معاذ كان جريح.

وتــسميه العــرب عــرق  ,  بالأكحــل وفي مكــان خطــير مــن ذراعــه وهــو العــرق المــسمىــــــ
لم يكـن  ا ً ومعنـى هـذا أن سـعد .لأنه العرق الذي قد تـؤدي إصـابته إلى المـوت , الحياة
خصوصا وأن الركـوب والنـزول يحتاجـان إلى  , النزول عنهاب دابته ولا على ا على ركوًقادر
 وقـد كـان  .ًعمومـا مـؤثرا عـلى صـحته ـــــ لا شـك ــــ وقد كان الجرح  .تكاء والإمساكالا

 كـان يـشرف عـلى معالجتـه وتفقـد حالتـه الـصحية بنفـسه دقـ ف .ًتمامـايعلم ذلك F النبي
ــة ــسجده بالمدين ــث ضر , وبم َحي ــه َ ــسجدب ل ــرض بالم ــذا الغ ــة خاصــة له ــما في  , خيم ك

 . الصحيحين
 وفي هـذا الحالـة يوضـع  . قريظـةي به عليها من المدينة إلى بنـجيءي الحالة التي هفهذه 

 . » قوموا إلى سيدكم«  :F ويفهم قوله
وإنزالـــه عـــن  , قـــصد العنايـــة بـــه , فالمقـــام يقتـــضي القيـــام إلى هـــذا الوافـــد الجليـــل

 .  إلى مكان جلوسهوالأخذ به , مركبه
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انتهى فلما «   :)زاد المعاد( ما جاء في ــــ إن كان مازال بحاجة إلى تأكيد ــــومما يؤكد هذا 

 . IQH »...  فلما أنزلوه قالوا , » قوموا إلى سيدكم «  :قال للصحابةF سعد إلى النبي
وذلـك  ,  فقـطوإنما كان هـذا العمـل مـن بعـض الـصحابة ,  فقد قاموا إليه لينزلوهً إذا

لا أن الصحابة جميعـا قـد  ,  فقد يكون قام إليه ثلاثة أو أربعة أو نحو ذلك .حسب الحاجة
لقـصة ولا مـن اولا يـوحي بـه شيء مـن سـياق  ,  فهذا لا يخطـر عـلى البـال .ا لهًتمثلوا قيام
خـذ عــن الفــرس ُالــذي أ , لواقــع المنحـرف المعــيشا وإنــما الـذي يــوحي بــه هـو  .ألفاظهـا
  .ثم فرض على المسلمين , والروم

لا لغـرض  , فإن القول بمشروعية قيام العبـاد لبعـضهم , وبجميع المقاييس , وهكذا
ولا أن  , هلا يمكـن أن يثبـت لا بنفـس ,  سـاقطٍقـول واه , ًسوى القيـام إظهـارا للتعظـيم

ع ومـ ,F وهو ما كان عليه العمل عند الصحابة مع رسـول االله , يصمد أمام معارضه القوي
 عن كـون القيـام ًفضلا هذا  .ًعموماوما كان عليه السلف الصالح  , بعضهم ومع أمرائهم
فلا يكون إلا االله  , هو كالركوع والسجودف , د بها الباري سبحانهبَعُْهو من الشعائر التي ي

  .في قوله المتقدم  أشار إلى ذلك عمر بن عبد العزيز كما , تعالى
لا عـبرة بالدلالـة في  «  :القاعـدة الفقهيـة القائلـة , ًأيـضا ومما يندرج تحت هذا الضابط

ــــة التــــصريح ــــإن بعــــض الكنايــــات ,  وهكــــذا .IRH» مقابل أو  , أو الإشــــارات , ف
تـسقط دلالتهـا  ,  عن معـان معينـةًعادةأو غيرها من العلامات التي يعبر بها  , التصرفات

  .لدلالات الضمنية لأن التصريح أقوى من تلك ا .إذا وجد التصريح بخلافها
يــدل عــلى  ,  بفــلانفــسكوت البكــر أو تبــسمها عنــد إخبارهــا مــن قبــل وليهــا بــالتزويج

ثــر ذلــك إأو  , عيــد ذلــكُ ولكنهــا إذا صرحــت ب, ا لإحراجهــاً بــه تجنبــىفَــتَكُْوي , رضــاها
ومقـدما عـلى تبـسمها  , كان تـصريحها مقـدما عـلى صـمتها لأول وهلـة , مباشرة برفضها
  .رها ورضاهاالدال على سرو

ومنهــا ســكوت البــائع عــلى قيــام المــشترى بحيــازة المبيــع والــشروع في اســتعماله قبــل أداء 
                                                 

 .٣/١٣٤ زاد المعاد )1(
 . وهي القاعدة الثانية عشرة من قواعد مجلة الأحكام العدلية)2(
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 ولكـن إذا  .وأنـه لا يـشترطه لتـسليم المبيـع , فإنه يدل على موافقته على تأجيـل الأداء , الثمن

  .IQH  فلا عبرة بالدلالة .بأن الثمن حال معجل , أو معها , كان هناك تصريح قبل الحيازة

                                                 
للـشيخ أحمـد الزرقـا ص ) شرح القواعـد الفقهيـة(في  , ً انظر مزيدا من الأمثلة التطبيقية لهذه القاعدة)1(

٩٤−٩١. 
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אא 
 

äßÂçËÃ¹]ŠéÖ]¼e^• 
 

 الاعتـداد بـما كـان  :أن مـن صـور التقريـب , قدمت في الباب الأول مـن هـذا البحـث
أو  , ًسـواء كـان ذلـك فعـلا ,  الأصـل التـامَه اعتبـارُواعتبـار ,  من الأصل المطلوبًقريبا
 . ًأو صفة , اًأو زمن , اًأو عدد , اًعين

إذا كان مطلوبا فعله أو  , يالزمنالقدرأو  , أو الصفة , أو العدد , الشيءو أ , فالفعل
 عـلى نحـو قريـب مـن الأصـل ,  بـهيءأو ج , فجاء , اجتنابه على نحو معين أو قدر معين

 والقاعـدة في . اً ومجزئـًكافيـا ي التقريب الحصولبر على هذاُاعت , والوجه المحدد , المطلوب
ولكنـه يعتـبر  ,  وفي هذا تجوز لا يخفـى. )هَى حكمَعطيرب الشيء ما قا( هذا الباب هي أن

   .ا من التيسير الذي تتسم به الشريعة الإسلاميةًضرب
مـن أصـله? ومـا هـي  » ًقريبـا«  الـشيء ُّ متـى يعـد :هـو , أو الإشكال ,  السؤالولكن

  .التي تجعل القريب يقوم مقام أصله? , بدرجة القرب أو التقري
 فكل ما نجد الفقهـاء  .ذه معضلة لا ضابط لها على وجه التعيين والتحديدالحقيقة أن ه

القليـل لا  , الـنقص اليـسير مغتفـر ,  اليـسير معفـو عنـه: يرددونه هو مثل هـذه العبـارات
ــؤثر ــذلك الأ...  القليــل مــع الكثــير كالعــدم , ي ــةوقــد نجــدهم يــضربون ل ــة مثل  المختلف

 عنـه فـىمعين أو نـسبة عدديـة معينـة لمـا يغتفـر ويعحد  لهم وضع تأتىدون أن ي , المتفاوتة
 بـل نجـدهم أحيانـا يـصرحون أن هـذا  .من النقص اليسير والخلل القليـل , ويتجاوز عنه

وذهب المصريون مـن أصـحاب «   : يقولــــ ًمثلا ــــ فهذا ابن عبد البر  .الأمر لا ضابط له
 لونـه أو َّلماء الكثير لا يفـسده إلا مـا غـيروا , ة النجاس بقليلدُفسَمالك إلى أن الماء القليل ي

 لكن مـا هـي  .أي أن النجاسة القليلة لا تؤثر في الماء الكثير ولا تنجسه , IQH » طعمه أو ريحه
                                                 

 .١/١٥٦ الكافي )1(
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 النجاسة القليلة? وما هو الماء الكثير?

ً في ذلك حدا يجعلونه فرقاولم يجدو«   :قال   .IQH » ا بين القليل والكثيرً
             :ثـم قـال , قلـيلا ًيـسيرالكونه  ,  من الغرر المغتفر في المعاملاتًاعاأنووذكر الشاطبي 

  .IRH » لكن الفرق بين القليل والكثير غير منصوص عليه في جميع الأمور« 
فـإن مـا لا يـدرك  , رًاا أو متعـذًعـسير , بط المحدد المطرد لليسير المغتفـراوإذا كان الض
  . هذه المحاولةتأتيلنطاق  وفي هذا ا .كله لا يترك جله

MI<í×nÚ_†ËjÇ¹]<ŠéÖ]<<V< <

حتــى تكــون حــاضرة في أذهاننــا بأحكامهــا  ,  المتنوعــةمثلــةأبــدأ بعــرض عــدد مــن الأ
  .التي هي غرض هذا المبحث , عند محاولة الضبط , ودلالاتها

وهـو F  سمعت رسول االله :قال , {فمن ذلك ما جاء في حديث عبد االله بن عمر 
إذا  «  : فقـال,السباع والـدواب من ISH وما ينوبه , ن الماء يكون بالفلاة من الأرضسأل عيُ

  .IUH » لم ينجسه شيء «   :روايةوفي  , » لم يحمل الخبث ITH كان الماء قلتين
لم يتـنجس  ,  يـسيرة فأصـابته نجاسـةـــــ قلتـين فـأكثر ــــ ًكثيراومعنى هذا أن الماء إذا كان 

  . لم يكنْوكأن , ًمتجاوزا عنه , في كثير من الماء , ليسير من النجاسةوكان ذلك ا , بها
 الـذي بـال في عـرابيوفي شـأن الإ ,  حـديث أبي هريـرة رضي االله عنـهًأيـضاومن ذلـك 

ــه IVH بإراقــة ســجلF فــأمر النبــي , المــسجد ــأمر بنــزح الــتراب  , IWH مــن مــاء علي ولم ي
                                                 

 .١/١٥٦ الكافي )1(
 .٢/١٤٤ الاعتصام )2(
 .أي مرة بعد مرة , يأتيه نوبة بعد نوبة: ينوبه )3(
 .وتقدر سعتها من الماء بمائتين وخمسين رطلا. الجرة الكبيرة : القلة )4(
نيـل الأوطـار  (» صـحيح عـلى شرطهـما «: وقـال الحـاكم  ,  الحديث رواه أصـحاب الـسنن وغـيرهم)5(

١/٣٠.( 
 .اءدلو كبيرة من الم: السجل )6(
 .١/٤١مع شرحه نيل الأوطار  ,  منتقى الأخبار)7(
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 ولهذا ترجم  . بصب الماء الكثير عليهىبل اكتف , ولا بتغطيته بتراب آخر طاهر , نجسالمت

  .IQH » النجسة بالمكاثرة باب تطهير الأرض«   :بن تيميةاعليه مجد الدين 
توجـه كلهـا إلى الاقتـصار عـلى إزالـة النجاسـة  ,  كثـيرةأخرىوفي هذا الباب أحاديث 

مـره المـاء ويغ , مع التجـاوز عـن اليـسير الـذي يتلاشـى عـن الحـواس , المغلظة والظاهرة
  .أو غيره من المطهرات كالتراب , الطاهر

فقاســوا أحــوالا كثــيرة عــلى مــا جــاء في الأحاديــث  , ار الفقهــاءســوعــلى هــذا المنــوال 
  .مغمور بالكثير , فتجاوزوا عن كل يسير

مـن  ًأصـلاباعتبارها تمثل  ,  كثيرةأمثلة ــــ الفقيه الحنفي ــــوقد أورد أبو زيد الدبوسي 
 . IRH وهو زفر بن الهذيل , ولو أن أحد أقطاب المذهب لا يأخذ بهذا الأصل , ذهبأصول الم

 وعند  . معفو عنهشياء أن القليل من الأ:ISH الأصل عند أصحابنا الثلاثة  :قال أبو زيد
  .ITH  عنهًمعفوا لا يكون  :زفر

 خـرىذاهب الأ المـ وهو أصل مشترك مـعــــا لهذا الأصل ً تطبيقيلاًامث عشر اثنيثم ساق 
  :كتفي بذكر بعض منها وأــــخاصة منها المالكي 

ولا يتجـاوز  ,  يـسيل بحيـث لاً إذا كـان قلـيلاـــــ كـالجراح ـــــما يخرج من غير السبيلين 
  .ولا ينقض الوضوء , موضع خروجه

لم  , فنقل سجدته إلى مكان طاهر , هِّبُأو ن , إذا سجد المصلي على موضع نجس ثم تنبه
  .ل صلاتهتبط

فـلا كفـارة  , إذا بقى بين أسنان الصائم شيء يسير من الطعام فابتلعه في وقـت الـصوم
  .عليه

                                                 
 . ١/٤١مع شرحه نيل الأوطار  ,  منتقى الأخبار)1(
 . من أصحاب أبي حنيفة وتلامذته)2(
 ).١٨٩ت (ومحمد بن الحسن  , )١٨٢ت(أبا يوسف : أبا حنيفة وصاحبيه:  يقصد)3(
 .٤٥ تأسيس النظر )4(
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  .IQH لا تفسد العقد , أو في ثمنه , الجهالة اليسيرة في الشيء المعقود عليه

يمنـع  ,  تحـت الأظـافر مـن وسـخ يـسيرًعـادة مـا يكـون  :ًأيـضا هذا البـاب أمثلةومن 
 ًكثــيرا ولكــن إذا كــان الوســخ .  إلى الجلــد الــذي تحتــهــــــعنــد الوضــوء  ــــــوصــول المــاء 
  .عند الجمهور غير الحنفية , وجب إزالة الأوساخ , والأظافر كبيرة

  .لا يجـوز المـسح عليـه , إذا كان فيه تخرق وتمـزق كثـير , ح عليهيمس الخف الذي  :ومنها
  . جازاوإذا كان الخرق يسير

  .فلا يضر , اًيسيرإذا كان  , ة من غير أفعالهالصلافي ا  دخول شيء :ومنها
لا إذا اختلــت اخــتلا , أو في عقــود المتعاقــدين ,  الآجــال المحــددة في الــشرع :ومنهــا

مثـل تعجيـل الزكـاة عـن  , كان ذلك محلا للعفـو والتجـاوز , بالتقديم أو التأخير , ًيسيرا
يجيـزه  , المعقود عليهـا بوقـت قليـلوحصول عقد النكاح قبل موافقة المرأة  , وقتها بقليل

  .المالكية والحنفية
 التأخر بقليل ممن له خيار الرد في البيـع عـن الموعـد  :ومن التقريب والتيسير في الآجال

  . المضروب له
ــه ــدخل في قول ــا ي ــر م ــل المغتف ــين وهــو «  :F ومــن القلي ــين اثن              لا يقــضين الحــاكم ب

باب النهي عن الحكـم  (: بقوله) منتقى الأخبار(ليه صاحب حيث ترجم ع IRH L » غضبان
ف نصساق المـ ,  ولتأكيد هذا المعنى.ISH » لا يشغل ًيسيراإلا أن يكون  , في حالة الغضب

 في نـصاريبـين الـزبير بـن العـوام وخـصمه الأF وهو حديث قضاء النبـي ,  آخرًحديثا
نـصاري بسبب ما أشـار إليـه الأ , بفي حالة تأثر وغضF  فقد كان النبي . السقيمسألة

بتلك الكلمة الجارحـة مـن  فلم يمنعه تأثره ,ITH ابن عمته , إلى الزبيرF يزه تحإمكانمن 
                                                 

 .٤٦−٤٥ تأسيس النظر )1(
 .  رواه الجماعة:  نتقى الأخبار قال في م)2(

 . وابن ماجه , وأبو داود , والنسائي , والترمذي , وأحمد , ومسلم البخاري : أي
 .٨/٢٧٢مع نيل الأوطار  ,  منتقى الأخبار)3(
 . الحديث متفق عليه)4(
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ا لسداد نظـره وتمـام ً لأن تأثره ذلك لم يكن معكر .أن يصدر حكمه في النازلة , نصاريالأ

في ذهنـه قبـل أن يقـول ا ًا مـستقرً بل لا شك أن الحكم كان واضـح .إدراكه للحكم اللازم
  وهكـذا كـل غـضب .ا على سلامة الحكـمًلم يكن مؤثرF  المهم أن غضبه .الرجل ما قال

  .يمكن التجاوز عنه , يسير لا يؤثر على نزاهة القاضي ولا على سلامة نظره وتقديره
NIŠéÖ]<æ‚u<V<< <

صـة أن  سـبقت مـن البـاب الأول خاأخرى أمثلةو , مثلةلقد اتضح من خلال هذه الأ
   .وأن تطبيقاته عند الفقهاء واسعة النطاق , ع اليسير أصل ثابت في الشرفي المسامحة

 بـما ـــبحيـث ينبغـي رد المكلفـين  ,  الضبط والحـسم :ًأيضاولكن من أصول الشرع الثابتة 
ولهذا قال ابن عبد  , وقواعد مضبوطة ما أمكن ,  إلى أحكام محددةـــفيهم الفقهاء المجتهدون 

  .IQH »  ضابطه لا يجوز تعطيله ويجب تقريبهُّدحَــُما لا ي«   :لامالس
يتعـين تقريبـه بقواعـد  , إن ما لم يرد فيـه الـشرع بتحديـد«   :تبعه تلميذه القرافي فقالو
فكيف نجعل هذا اليـسير IRH » فيما اعتبره الشرع , لأن التقريب خير من التعطيل , الشرع

  .دد المعالم محًمضبوطا ًشيئاالمعفو عنه 
  .ومقـاديره بعض النماذج لتعامـل فقهائنـا مـع ضـبط اليـسير وحـدوده لاًأولنستعرض 

 بـما دون ـــــ القضايا على الأقل  في بعضــــهو تحديد اليسير  , وأبرز ما يطالعنا في هذا الباب
  رسـول االله جـاءني :قـال  ويستند هذا التحديد إلى حديث سعد بن أبي وقـاص . الثلث
Fوأنـا  ,  إني قد بلغ بي الوجـع مـا تـرى: رسول االلهيا : فقلت  ,  اشتد بييعودني من وجع

 فالـشطر يـا  :قلـت , » لا «  : مـالي? قـاليَْ أفأتـصدق بثلثـ, ابنـة ليولا يرثنـي إلا  , ذو مال
 . ISH » الثلث والثلث كبير «  : فالثلث? قال :قلت , » لا «  :رسول االله? قال

تمسك بعض الفقهاء في مواضع بكون ما دون الثلـث لا يعـد  , ديثًوأخذا من هذا الح
                                                 

 .٢/١٢ قواعد الأحكام )1(
 .الفرق الرابع عشر , الفروق )2(
 .د والنسائي والترمذي وأحمد بألفاظ مختلفة وهذا اللفظ للبخاري  رواه البخاري ومسلم وأبو داو)3(
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  .أو قليل , ا يسيرً فهو إذًكثيرا

وإن  ,F لأن النبـي ,  أخذوا استحباب أن تكون الوصية بأقل مـن الثلـثًأيضاومنه 
              :أخـرى روايـة ويؤكـد ذلـك قولـه لـه في . فقـد اسـتكثره , أجـاز الوصـية بالثلـثكان قد 

 مـن الثلـث إلى IQH لـو أن النـاس غـضوا«  : {ولهذا قال ابن عباس  » ...  بالعشرصِوْأَ« 
  .IRH » الثلث والثلث كثير «  :قالF فإن رسول االله , الربع

اعتـبر الفقهـاء في عـدة  , )أقصد حديث سـعد بـن أبي وقـاص(وبناء على هذا الحديث 
دل عــلى ذلـك الحـديث بمنطوقــه كـما  ,  الكثـيربدايــةمواضـع أن الثلـث هــو حـد اليـسير و

 وأكثـر الـذين عملـوا بهـذا , والثلـث ومـا زاد عليـه كثـير ,  فما دون الثلث يسير .ومفهومه
  .التحديد المالكية

فـإن  , بت الجائحـة غلـة بيعـت فـإذا أصـا .المعتـبرة ISHفقد أخذوا به في تقدير الجائحـة
ثلـث ال لأن ما دون  . فأكثرَلك الثلثإذا بلغ ذ ,  يرجع بالثمن فيما أصابته الجائحةالمشتري

ولا تـؤثر عـلى إمـضاء البيـع كـما  , لا تحتم تضامن البـائع مـع المـشترى , يعد خسارة قليلة
   .انعقد

تلفـت فأ , فأصـابتها جائحـة , د بدا صـلاحهاومن اشترى ثمرة ق«  : قال ابن الجلاب
وإن كان ما تلف منها أقل   .سقط منه من ثمنها بقدر ما تلف منها , ثلث مكيلتها فصاعدا

 .ITH » فمصيبة ذلك من مشتريها ولا يرجع على البائع بشيء منها , من ثلث مكيلتها
                                                 

 . أي نقصوا)1(
 . متفق عليه)2(
ـــــالثمار)3( ـــــزل ب ـــــي تن ـــــات الت ـــــصود بالجائحـــــة الآف ـــــا ,  المق ـــــاح , فتهلكه والأمطـــــار  , كالري

فــإذا أصــابت الجائحــة ثــمارا  , والعواصــف , والجفــاف , والــتعفن المــرضي , والــثلج , والــشديدة
إذا لم يكـن المـشتري قـد تـأخر  , فـإن البـائع يتحمـل تلـك الخـسارة , قبل أن يجنيها المشتري , بيعت
إن بعـت مـن أخيـك تمـرا فأصـابتها  «:  Fودلـيلهم قـول النبـي . هذا قول المالكية والحنابلـة. وقصر
 رواه مـسلم وأبـو داود » ? بـم تأخـذ مـال أخيـك دون حـق , فلا يحل لـك أن تأخـذ منـه شـيئاةجائح
 . نسائي وابن ماجةوال

 .١٥٢−٢/١٥١ التفريع )4(
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 فإذا كـان العيـب الـذي ظهـر  . في تحديد العيب الذي يرد به المبيعًأيضاوأخذوا بالثلث 

يـع عـلى كان للمشترى حق فسخ البيع ورد المب , في المبيع ينقص قيمته بمقدار الثلث فأكثر
 قال الفقيه ابن  .فهو من اليسير الذي يتحمل ,  أما إذا كان ضرر العيب دون الثلث .بائعه

  :عاصم في منظومته الشهيرة
ـــــر ـــــع وظه ـــــن الأصـــــول بي ـــــا م ــــه كــــان اســــتتر وم ــــب ب َللمــــشتري عي
ـــــه تأثــــــــــير ــــن ليــــــس لـــ ــــإن يك فـــــــــي ثمـــــــــن فخطبـــــــه يـــــسيــــر ف

ـــــه ـــــنقص ثلث ـــــإن يكـــــن ل ـــــضىف IQHفــــالرد حــــتم بالقــــضا , فــــما عــــلا  اقت

بحيث إذا كان الغبن يـصل إلى  , IRH في الرد للغبن ًأيضاقالوا  , وعلى غرار الرد بالعيب
 أن ـــــ ي سواء كان هو البائع أو المـشترــــفإن من حق المغبون  ,  فأكثرقيقيثلث الثمن الح
  .عاصم قال ابن  .ويرد المبيع إلى صاحبه , يفسخ البيع

فــــــــشرطه أن لا يجــــــــوز العامــــــــا ومــــــــن بغــــــــبن في مبيــــــــع قامــــــــا
ــــــما صــــــنع ــــــون جــــــاهلا ب  ISHوالغبن بالثلث فما زاد وقع ًوأن يك

  . مسألة الميـت الـذي فقـد بعـض جـسده : ومن المسائل التي أخذ فيها المالكية بحد الثلث
 لكـن إذا كـان مـا . ًسيراي عليه إذا كان ما فقد من جسده لىفالمتفق عليه عند الفقهاء أنه يص

لأنهــا تكــون حينئــذ صــلاة عــلى  , فــإن المالكيــة يمنعــون الــصلاة عليــه , ًكثــيرافقــد منــه 
 فلما جاء المالكية إلى حد التفريق بين فقد الكثـير .  لا يقولون بصلاة الغائبموه , الغائب

   .اعتبروه هو الثلث , وفقد اليسير الذي لا يمنعها , الذي يمنع الصلاة
ــا ــشيخ العــدوق ــو زاد «   :يل ال ـــ ول ــتـ ـــأي جــسد المي وكــان دون  ,  عــلى النــصف ـ
فر غيبـة ـــُواغت , لأدائه إلى الصلاة على الغائـب , ولو مع الرأس ,  عليهلىلا يص , الثلثين

                                                 
 .١٩٣بشرح الكافي ص  ,  تحفة الحكام)1(
. بحيـث يزيـد في الـثمن , وقد يكون من البـائع للمـشترى. هو الاستغفال والخداع في الثمن:  الغبن )2(

لا وهـو  , كمـن يبيـع داره , حين يكون البائع جاهلا بثمن مـا يبيـع , وقد يكون من المشترى للبائع
 . فيخدعه المشتري منه ويشتري منه بثمن بخس , يدرى الثمن الحقيقي الذي تستحقه

 .١٩٦ تحفة الأحكام )3(
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 .IQH » اليسير لأنه تبع

مواضع  في ـــ خاصة المالكية ـــ يتمسك به الفقهاء ًميسوراوهكذا نرى أن الثلث أصبح ملجأ 
 وهـذا التحديـد يجـد  .متعددة تحتاج إلى ضبط وتحتاج إلى وضع حد بين ما هو يسير وما هو كثـير

كـما  ,  مع قصد الشارع إلى الضبطــــ أخرى من جهة ــــوينسجم  , مرجعا له في حديث الوصية
  . إلى حاجة المكلفين إلى البيان والتحديدــــيستجيب من جهة ثالثة 
 : د عليه بعض الملاحظاتِتر , وهذا التحديد , ريقغير أن هذا التف

 في القيـاس حـد نـستطيع المـضي فإلى أي  .منها هذا الاستناد إلى حديث الوصية بالثلث
 أفـلا يكـون اعتبـار الثلـث . ًأصـلاوالتخريج عليه? هذا إذا صح القياس والتخـريج عليـه 

كثـر يـدخل فيـه مـا يـشبهها هو أمـر خـاص بالوصـية? أو عـلى الأ , اًوما دونه يسر , كثيرا
 ?التبرعات

لا يكـون هـذا أ , بقيمـة الربـع  في ثمن المبيعًنقصا  ينتجإذا كان ,  العيب في المبيعًمثلاف
ثـم وجـد فيـه عيبـا يجعـل قيمتـه  ,  بمبلغ مائة ألف درهمًشيئا فالذي اشترى  .ًكثيرا ًضررا

 ًكثـيراألـيس هـذا ضرر  , أو حتى بثلاثين ألـف درهـم , تنقص بخمسة وعشرين ألف درهم
 ? يستحق معها فسخ البيع على الرغم من كون العيب لم يبلغ الثلث , وخسارة فادحة عليه

 كيف تـترك ــــ  خاصة إذا كان ضمنه الرأســــوالميت الذي يوجد أكثر من نصف جسده 
س  عكــــــالصلاة عليه بدعوى أن المفقود منه كثير غير يـسير? ألـيس يبـدو في هـذا المثـال 

 مـن الجـسد يوأن مـا بقـ , هو نقص يـسير , أن النقص ولو بلغ الثلث وزاد عليه , سابقه
  لإقامة الصلاة عليه?ٍوكاف , فإنه كثير , إذا تجاوز النصف وكان معه الرأس

فالـذي لا  , أو لم نقبلـه ,  المذكورةمثلةفسواء قبلنا التحديد بالثلث في الأ , وعلى كل حال
  .ن التحديـد بالثلـث لا يمكـن قبولـه في كـل شيء هـو أـــــحظـة الثانيـة  وهي الملاــــشك فيه 
كالربع  , ًكثيراوأحيانا يكون ما دونه  , ا بين اليسير والكثيرً اعتبار الثلث حدتأتىا يًفأحيان

  .والخمس
                                                 

 . ١/٣٨٣:  حاشية العدوي مع شرح الرسالة لأبي الحسن)1(
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أو لا يمكـن  , فهي أن أكثـر الأمـور لـيس لهـا ثلـث , وأما الملاحظة الثالثة على هذا التحديد

  .لأنها لا تقبل القياس والعد , لثها من عشرها من نصفهاتمييز ث
الثلث عند مالك آخـر حـد «  : ولهذا فإن القاعدة التي صاغها أبو عبد االله المقري بقوله

 وهـو قـد يكـون  .وكـل مـا فوقـه كثـير ,  فكـل مـا دونـه يـسير. يربـوأول حد الك , اليسير
وقــد IRH  كــما في الجائحــة والعاقلــةًثــيراك وقــد يكــون  .IQH الــسيف المحــلى كــما في , ًيــسيرا

 ختلف فيه كالدار تكرىــيُ
  .ITH» واختلف هل يبلغ بها الثلث , ISH  اًفإنها يشترط أن تكون ثمرتها تبع , وفيها شجرة

 ممـا يجعـل التحديـد  .في ضـوء الملاحظـات المتقدمـة هذه القاعـدة ينبغـي أن ننظـر إليهـا
  .ًا دائماًا مأمونًلكسوليس م , بالثلث ليس ملجأ مطردا

أسـه في ثلث ر) المتوضئ(إذا مسح «  : حتى قال , وقد أفرط بعضهم في التعلق بالثلث
حتـى لـو ف! فكأنه قد اتخذ الثلث شعيرة من شعائر التعبد , IUH » لأنه كثير , الوضوء أجزاه

                                                 
وقـد  , ًفإن هذه التحلية تجوز إذا كان قدر الـذهب المحـلى بـه يـسيرا ,  يقصد السيف المحلي بشيء من الذهب)1(

 .فما زاد فهو كثير لا يجوز , ا اليسير فيه إلى الثلثأبلغو
بحيث يتحملـون . إذا لم يكن القتل عمدا , الذين يتحملون معه قدرا من دية قتيله ,  العاقلة هم عصبة القاتل)2(

: قـال القـاضي عبـد الوهـاب , أما ما دون الثلـث فيـسير يتحملـه القاتـل نفـسه , مع القاتل ثلث الدية فأكثر
 . عاقلة من الدية الثلث فأكثرتحمل ال

عاقــل بــين قــريش  : Fمــا روى ربيعــة أن النبــي : فــدليلنا , تحمــل القليــل والكثــير:  وقــال الــشافعي
 ولأن حمـل العاقلـة لـذلك هـو عـلى وجـه التخفيـف  ;لجعـل عـلى العاقلـة ثلـث الديـة فـصاعدا , والأنصار
 وإذا ثبت ذلك احتيج إلى  ,يكون في الكثير دون القليلوهذا إنما  , لئلا يجحف الأداء بمال الجاني , والمواساة

وهـو يقـصد ) ٢/١٩٥الإشراف على مسائل الخـلاف  ( ,ولا فصل إلا ما قلناه , الفصل بين القليل والكثير
 .بعبارته الأخيرة أن التفريق بين القليل والكثير لا ضابط له إلا الثلث

ل ثمارهـا في عقـد الكـراء أم لا ? إذا كانـت الـثمار كثـيرة لم يجـز هل تـدخ ,  الدار إذا أكريت وفيها أشجار تثمر)3(
أمـا إن كانـت قليلـة بحيـث لا . بل يجب إفرادها بالعقد وألا يكون بيع الثمار إلا في إبانهـا , دخولها مع الكراء

 . فإنها تكون تابعة للدار وداخلة في كرائها , تصل إلى ثلث قيمة الكراء أو لا تتجاوز الثلث
 .٨٩١قاعدة  ال)4(
 ).٤/١٠ الأحكام ةشرح عمد , إحكام الأحكام: ( نسبه ابن دقيق العيد إلى بعض أصحاب مالك في )5(
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ن  إذا تـرك مـن رأسـه بـدو :لكـان ينبغـي أن يقـول , كان لمسح الرأس مدخل في الموضوع

 فإذا ترك الثلث فـأكثر  .لأن ما دون الثلث يسير , كان مسحه مجزئا , مسح أقل من الثلث
  .والثلث كثير , لأنه ترك الثلث , بطل مسحه

ــد الثلــث ــلى ح ــتماد ع ــذا أرى أن الاع ــلا  , وله ــان ح ــسوراوإن ك ــًمي فــإن  , ًضبطا ومن
مجموعــة مــن حاطتــه هــو نفــسه بإ فيجــب  .وغــير مــأمون , الاسترســال فيــه غــير ســليم

  .لابد من مراعاتها قبل اللجوء إليه , الضوابط والقيود
وهـو يعلـق عـلى اتخـاذ المالكيـة الثلـث مبـدأ  , دقيـق العيـد مـا ذكـره ابـن ًمثلامن ذلك 

إلا أن هـذا يحتـاج إلى أمـرين ...  «  :حيث قال » والثلث كثير« : F عملا بقوله , للكثرة
ا ًبـل يؤخـذ لفظـ , تضي تخصيص كثرة الثلـث بالوصـية ألا يعتبر السياق الذي يق :أحدهما
 فحينئذ يحـصل المقـصود .  أن يدل على اعتبار مسمى الكثرة في ذلك الحكم : والثاني .ًعاما

 فمتـى لم يلمـح  .فالثلـث معتـبر , والثلـث كثـير ,  الكثرة معتبرة في ذلك الحكم :بأن يقال
  .IQH » كل واحد من هاتين المقدمتين لم يحصل المقصود

 النظــر فــيما إذا كــان القيــاس يــصح فــيما بــين حادثــة يغــنبي , وبعبــارة أوجــز وأوضــح
وعلى الأقل ينبغي أن يصح بيـنهما قيـاس  , وما بين المسألة المقيسة , وهي الوصية , النص
 ومـا  . الثلث فأكثر كثـير : نعم :ففي مثل هذه الحالة , وهو أضعف أنواع القياس , الشبه

  . فلا وإلا .دونه يسير
مراعـاة مـا إن كـان الوقـوف عنـد  , ومن الاعتبارات التي تقيد الاعتماد على حد الثلث

 عنـدما ًمـثلا ف. وأيهـما المـذموم , وأيهـما المحمـود , الثلث أو تجاوزه ينتج عنه نفع أو ضرر
في  ا بالمـشتريًا بالغـًضرارإفإن فيه  , إلى حد الثلث , وبالغبن المعتبر , نصل بالعيب المعتبر

لهذا فإن الميل إلى تضييق حـد اليـسير  , وبالمغبون من الطرفين في حالة الغبن , حالة العيب
 بخلاف جسد الميت فإن توسـيع يـسيره المهـدر فيـه  .المهدر في هذين الموضعين حق وعدل

صلاة ثابت أجرها  , فإن صلاتهم على ما دون الثلثين , ت وللمصلين عليهيخير محقق للم
                                                 

 .١٠−٤/٩ إحكام الأحكام )1(
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 بيـنما تـرك الـصلاة في هـذه الحالـة فيـه تفويـت لـذلك  .س فيها ضرر على أحد ولي .ونفعها

  . وقـد يكـون في تـرك الـصلاة إثـم . وتفويت الخير والنفع إضرار بمـن فاتـه .الخير والنفع
ففي مثل هذه الحالة يمكن الاكتفاء بالتغليب بدل التقريب أي أن غالب الجسد يقوم مقـام 

  .كله
äÖ<o×m<÷<^Ú<¼f•V<<< <

وبـالربع  , هناك قضايا كثيرة ليـست ممـا يقـاس بالثلـث والثلثـين , ما سبقت الإشارةك
إمـا أنهــم  ,  وفي هـذه القـضايا نجــد الفقهـاء .والخمـس ونحـو ذلــك مـن المقـادير العدديــة

 وإما أنهم  .وأن اليسير حكمه كذا والكثير حكمه كذا , يقتصرون على ذكر اليسير والكثير
 وهـذه بعـض  .ويحددون لكل مثال يسيره الذي يغتفـر ويهـدر , يقدرون لكل حالة قدرها

  : ذلكأمثلة
وهو  , ًمطلقا المنع  : للفقهاء في هذه المسألة ثلاثة مذاهب :تعجيل الزكاة عن وقتها ــ١
والتجـويز  , IRH الـشافعيوهو قول أبي حنيفـة و , ًمطلقاوالتجويز  , IQH عن مالكيالمرو

  .وهو الذي يعنينا الآنISH  وبه قال أكثر المالكية .ت يسيرإذا كان ذلك قبل موعدها بوق
 فعنـد  . نحو كذا ومثل كـذا :بل كلهم يقولون , وليس لأحدهم حد واحد لهذا اليسير

وعنـد ابـن  ,  الأيام اليسيرة : وعند ابن عبد البر. ونحو ذلك ,  اليوم واليومان :ابن المواز
 وزاد بعـضهم إلى نحـو  . الشهر ونحـوه : القاسم وعند ابن . العشرة أيام ونحوها :حبيب

  .ITHالشهرين
وهـو  , والحـد الأقـصى , وهـو اليـوم واليومـان , فتحديداتهم دائرة بـين الحـد الأدنـى

                                                 
 .٢/٣٦٦والبيان والتحصيل لابن رشد  , ٣/١٩٢ عارضة الأحوذي لابن العربي )1(
 .٣/١٩٢ عارضة الأحوذي لابن العربي )2(
والكـافي لابـن عبـد  , ٢/٣٦٦ والبيان والتحصيل لابـن رشـد , ٣/١٩٢ العربي  عارضة الأحوذي لابن)3(

 .١/٣٠٣البر 
ــربي )4( ــن الع ــوذي لاب ــد  , ٣/١٩٢ عارضــة الأح ــن رش ــصيل لاب ــان والتح ــافي و ٢/٣٦٧والبي الك

١/٣٠٣. 
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 وهل يمكن ضبطه? ,  أي أساس يجري هذا التحديدفعلى , الشهر والشهران

ولكننـا  ,  ذاك أي أساس أو معيار لهـذا التحديـد أو أصحاب هذه التحديداتلا يذكر
  .نستطيع أن نصل إلى شيء من ذلك من خلال تقليب المسألة وتقليب النظر فيها

 اعتبر المزكـي قبـل  حتى انهــــ كما روي عن الإمام مالك ًمطلقافأما رفض التعجيل ومنعه 
فتعسير  ــــالصبح قبل طلوع الفجر ويصلي  , كمن يصلي الظهر قبل زوال الشمس , الحول

وم من لعمردودة بما هو م , الصلاة والزكاة الجانب بين  والتسوية في هذا .وجب لهبالغ لا م
 ًشـيئاوهو ما لا نجد منه  , ومن التشديد في المحافظة عليها , الضبط التام لمواقيت الصلاة

 وفي الزكـاة مـن الاعتبـارات المـصلحية مـا لا  .تعـالىتعبد محض الله  والصلاة  .في شأن الزكاة
  .حدعلى أفى يخ

وهـو مـا يفـسر  , إلى تجويز التعجيـل اليـسير , ا قد رجع عن تشدده هذاًولعل الإمام مالك
  : ابن القاسم عن مالك أنه قال لـهروايةوقد جاء في المدونة من  , كثرة القائلين به من أصحابه

ل لا أن يفعـأ وأحـب  .اًفلا أرى بذلك بأس , بشيء يسير أو قبله , إلا أن يكون قرب الحول« 
  .IQH » حتى يحول عليه الحول

 إلى تجـويزه بوقـت ًمطلقـاوسواء كان الإمام مالك قـد رجـع عـن قولـه بمنـع التعجيـل 
أي أنـه إنـما يمنـع  , وعليه يحمل قوله بـالمنع , قيقيأم أن هذا كان هو مقصوده الح , يسير

فـإن الـذي  , IRHكما رجحه الأستاذ محمـد الروكـي  , التعجيل إذا تعلق الأمر بوقت طويل
واليــسير عنــد  , هــو جــواز التعجيــل بيــسير , انتــشر واشــتهر في أصــحابه وفقهــاء مذهبــه

  .بعضهم يصل إلى الشهر والشهرين
أن « :  عـليا حـديث ً فهـو وإن كـان يـسنده مبـدئيـــــ ًمطلقاوأما القول بجواز التعجيل 

 فـإن مـا ;ISH » فرخص له في ذلـك , في تعجيل صدقته قبل أن تحلF العباس سأل النبي
                                                 

 .١/٢٤٣ المدونة )1(
 .٢/٥٤٨) اختلاف الفقهاءنظرية التقعيد الفقهي وأثرها في ( انظر بحثه المقدم لنيل دكتوراه الدولة )2(
 .باب في تعجيل الزكاة:  أبو داود )3(
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أو لـسنة أو  , بحيث يمكن بمقتضاه تعجيل الزكـاة عـن وقتهـا لعـدة شـهور ,  إطلاق منفيه

 : والـذي يـصح في النظـر« : وليس الأمر كما قال ابن العـربي  ,  نظرههذا الإطلاق في , سنتين
  .IQH» ًمطلقاأو التقديم  , ًأصلاترك التقديم 

ولـيس فيـه أن التقـديم كـان  , ًمطلقـاواز التقـديم فليس فيه ما يفيـد جـ , فأما الحديث
وهـو  , ولكن هذا هـو الظـاهر , ًيسيرا أن التعجيل كان ًأيضا نعم ليس فيه  .لوقت طويل

ولهـذا  , إنما هـو اسـتثناء ,  ثم في الحديث ما يفيد أن التعجيل .ًعادةالذي يلجأ إليه الناس 
  .لأسبابها وتقدر بقدرهافهي رخصة تمنح  » فرخص له في ذلك«  : علي قال 

فيـه آفـات  , ًمطلقا  فإن فتح باب التعجيلــــ جوابا على ابن العربي ــــوأما من جهة النظر 
  :ومحاذير

أو يـستفيد المزكـي  ,  كـأن تتوالـد المـواشي .بل تمـام حولـهفقد ينمو المال بعد تزكيته وق
دون إلى إخـراج زكـاتهم قبـل فيعمـ ,  وهـذا مـا قـد يفـتح البـاب للمتحـايلين .ًجديدا ًمالا
  .فلا تزكى , ليسبقوا الزيادة المنتظرة في أموالهم , وقتها

وقـد  , فيكـون المزكـي قـد تـضرر , فقـده نـصابه قبـل تمـام الحـولُوقد ينقص المال بما ي
  .وقد يقوم مطالبا باسترجاع ما أعطى , يصيبه ندم على ما أخرجه من زكاة

عجلـة غـير مـستحق  يجعله عند حلول موعـد الزكـاة المخذ للزكاة بماالآوقد تتغير حال 
  .وقد يوجد بعد تمام الحول من هو أحق بها ممن أخذها ,  أو يرتدكأن يغتني , للزكاة

ب الزكـاة أو للعـاملين اسـواء لأصـح , ا في ضبط الحـولًضطرابوالتعجيل قد يسبب ا
  .مما يتعارض مع ما في الضبط من مصالح وفوائد , عليها

ولمـا  , للحديث أولا , فإن مبدأ تعجيل الزكاة عن وقتها بيسير مبدأ مقبول , ومع هذا
ويريـد أن  ,  فقد يكون المزكي مقبلا على سفر طويـل .فيه من رفع للحرج وجلب للمنافع
ويكــون بينــه وبــين حولــه أيــام  ,  لحــساباتهًضــبطايخــرج زكاتــه بنفــسه إبــراء لذمتــه و

وقـد كـان  ,  للحجـاجًكثـيراوهذا يقـع  , مل الانتظارا لا يحتولكن أمامه سفر , أوأسابيع
                                                 

 .٣/١٩٢ عارضة الأحوذي )1(
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  .ا مـنهماً وحتى اليوم قد يغيب الحـاج شـهرين أو نحـو . يستغرق شهورا عديدةًقديماالحج 

 فيأتي أحدهم من حين لآخـر  .ويقع لمن يعملون خارج أوطانهم من عمال وموظفين وتجار
  . وقت معين قبل سفرهفيحب أن يصفي زكاته في , حيث بلده وأهله وممتلكاتهإلى 

وقد يكون مقبلا على إجراء عملية  ,  على نفسه الموتشىوقد يكون الإنسان مريضا يخ
  .فيريد إبراء ذمته قبل ذلك ,  أن يموت بسببهاشىيخ , جراحية

وقـد تـدعو إلى ,  وقد تكون الحاجة الماسة للمستحقين هي التي تدعو إلى هذا التعجيـل
 . ةذلك حاجة تنظيمية وإداري

 .  يجوز تعجيل الزكاة بوقت يسيرــــ وربما لغيره من الفوائد ــــلأجل هذا 
هو القدر الـذي تـستبعد مـع الآفـات والمحـاذير التـي تنـشأ عـن  , يوضابط ذلك عند

  .ثم القدر الذي يحقـق الفوائـد المرجـوة مـن وراء التعجيـل , وقد تقدم ذكرها , التعجيل
  .ضهاوهي التي أتيت الآن على ذكر بع

وكذلك ما  , ولا يجلب مصلحة , ًحرجافلا يرفع  ,  من هذه الفوائدًشيئاوما لا يحقق 
فهـي  , وينبغـي الالتـزام بالمواعيـد المحـددة , فلا يجوز , لا تستبعد معه المحاذير المذكورة

  .والخروج عنها إنما هو ترخيص وتسيير , الأصل
  : الغرر اليسير في المعاملات −٢

كبيـع مـا في  ,  عـلى غـرر ومخـاطرةتنطـوي كثيرة في النهي عن البيوع التـي وردت أحاديث
ــام ــون الأنع ــضالة , بط ــائم ال ــير في الجــو , والبه ــاء , والط ــسمك في الم ــصوف في  , وال وال

ونحوهــــا مــــن البيــــوع التــــي تلفهــــا الجهالــــة بحقيقــــة  , واللــــبن في الــــضرع , الظهــــر
 إلى المقـامرة منهـا إلى التجـارة أقـربلبيـوع  بحيـث تكـون هـذه ا, ومقـداره , وصفاته , المبيع

  .الواضحة
وهـذه  , عـاملات والمعارضـاتحد أربعة أسس تقوم عليها أحكام المأ منع الغرر يعدو

  :الأسس هي
 k  l m n o p q  r s t﴿ :  قوله تعالى−١
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u v  w x y z { ﴾ ]١٨٨:البقرة[ . 
  .]٢٧٥:البقرة[ ﴾ ]\ W  X Y Z﴿ :  قوله تعالى−٢
  .ديث الغرراحأ −٣
  .IQH  اعتبار المصالح والمقاصد−٤

لا تخلـو  , خاصـةومن البيوع  ,  من المعاملاتًكثيرافإن الفقهاء وجدوا أن  , ومع هذا
ووجدوا أن إلزام الناس بتنقية   .أو قابلا للتقليل , ولو أنه قد يكون قليلا , من قدر من الغرر

 ًحرجـاو , ًكبـيراا ًنه أن يـدخل علـيهم ضـيقمـن شـأ , جميع بيوعهم مـن جميـع أشـكال الغـرر
 وفي هذا من الضرر والحـرج مـا لا  .وربما أدى إلى تعطيل معظم بيوعهم ومعاملاتهم , ًشديدا

 ﴾ r  s t u v w x ﴿ :  قال منزلهـا سـبحانهالتي , ترضاه الشريعة
  .IRH » لا ضرر ولا ضرار« FZ اوقال رسوله , ]٦:المائدة[

 اغتفــار اليــسير والتجــاوز :  أيــضاا أن مــن أصــول الــشريعةودجــوالتفــت الفقهــاء فو
  .وأنه لا بأس به , ن ويؤكدون أن الغرر اليسير مغتفرفراحوا يقررو , عنه

ومن البيوع التـي لا  ,  المعاملات منًأنواعاوهكذا صحح الفقهاء وخاصة منهم المالكية 
وجـوزوا بيـع  , بـاطن الأرض وهـي في  فجوزوا بيع المقـاثي .ولكنه يسير , تخلو من غرر

وجـوزوا  , وجـوزوا بيـع الغائـب الموصـوف , وفيهـا مـن المغيـب الـشيء الكثـير , الدور
وجــوزوا اســتئجار الأجــير  , دخــول الحمامــات مــن غــير اتفــاق عــلى قــدر المــاء المــستعمل

وخاصة اسـتئجار  ,  والإجارات كلها لا تخلو من غرر .لطعام غير مقدرامع أن  , بطعامه
 ًضـبطا ,  ضـبطها وقياسـهاــــ في غالب الأحيان ــــفإن خدمته لا يمكن  ,  للخدمةالأجير
  .)أي الإجازة( ومع ذلك فهي جائزة  .ًتاما

والغـرر البـاقي عـلى أصـل  , فما هي حدود اليسير في كـل هـذا? ومـا هـو الغـرر الجـائز
 وبأي مقياس نفرق? , التحريم? بأي حد نميز

                                                 
 .١/٩٦لابن العربي  ,  أحكام القرآن)1(
 .وابن ماجه في سننه , والحاكم في المستدرك ,  رواه مالك في الموطأ)2(
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مـن غـير بيـان  , ق وصف اليسير على ما يجوزونه مـن بيـوعأكثر الفقهاء يكتفون بإطلا

ولكن بعضهم يعطون بعض التقييدات التـي يتحـدد  , للكيفية التي قرروا بها صفة اليسير
  . المغتفريرعلى أساسها اليس

في الغـرر لا يمكـن ضـبطه  » اليـسير« فـإن  ,  الزكـاةوعلى غرار ما رأينا في مثال تعجيل
 وفـيما يـلي  .إنما يمكن ضـبطه بمجموعـة مـن الـشروط والتقييـدات و .بمقدار معين مطرد

  .بعض تلك الشروط والضوابط التي تبدت لي من خلال إشارات متفرقة لبعض الفقهاء
فيـه إمـا أن يـتم وف , يكون مـن لـوازم البيـعبحيث  ,  أن يتعذر التخلص من الغرر−١
فـإن خفايـا جـدرانها  , ورُّبيـع الـد :  مثـال هـذا. ن لا يـتموإمـا أ ,  الجهالة والغررنقدر م

 فإما أن تباع وتشترى عـلى هـذا القـدر  .مما لا يمكن فحصه ومعاينته , وأسسها , وسقفها
 فهذا النوع من الغرر الذي  .وإما ألا تباع , من الغموض واحتمال ظهور فساد في خفاياها

  .ًحشافاإلا إذا كان  , تجوز معه المعاملات وتمضي , لا يمكن التخلص منه
 همما لا يمكن التخلص منه وتفاديه إلا بمشقة وخـسارة تفـوق قـدر أن يكون الغرر −٢

كـما في  ,  فحينئذ لا معنى لتلافي هذا الغرر اليسير بمثل تلك الكلفة, أو تساويه على الأقل
الكيل أو الوزن تفـوق الغـرر المحتمـل لأحـد الطـرفين   فقد تكون كلفة, اًبيع الغلل خرص

  .رصنتيجة الخ
 بل يكون التغاضي والتسامح فيـه  .لا يكون مما يقع فيه المشاحة والنزاع بين الناسأ −٣
  . الحلاقةوكما في أجر , كما في الماء المستهلك في الحمام , ا بينهمًجاري

 عــلى هــذه ــــــ في إشــارات عــابرة متفرقــة ــــــوهــذه أقــوال بعــض العلــماء الــذين نبهــوا 
             :وهـو يعقـب عـلى ذكـر مـا يجـوز ومـا لا يجـوز مـن غـرر البيـوع ,  قال المقـري :الضوابط

ـــه«  ـــب عن ـــات في الغال ـــو البياع ـــا لا تخل ـــساد , والأصـــل أن م ـــه بإف  ٍأو لا يتوصـــل إلي
  .IQH » مغتفر , ومشقة

فعللـه بكـون الطعـام  , وذكر الشاطبي تجـويز الإمـام مالـك اسـتئجار الأجـير بطعامـه
                                                 

 .٩٢٤ القاعدة )1(
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ولهـذا  , في الآجـال النـاس تـساهلهه بَّوشب , يه لا تقع بين الناسوالمشاحة ف , ه يسيرُطبخَ

لأنـه  ,  فهـذا الإيهـام في الأجـل يجـوز .ًمثلايجوز الشراء على أساس التسليم في وقت الحصاد 
ــسير ــشاحون , ي ــاس لا يت ــهولأن الن ــثمن ,  في ــيرة بــين  , بخــلاف ال ــه كث ــشاحة في ــإن الم ف

أو مـا  ,  مـائتيناليأو حـو ,  نحـو مائـة : هوًمثلاالثمن ولهذا فلا يجوز أن يكون  , المتابعين
  .IQH يزيد على الألف

ويـستثنى مـن بيـع الغـرر «   :وهو يشرح أحاديـث النهـي عـن الغـرر , الشوكانيوقال 
 ما يتـسامح  : والثاني .بحيث لو أفرد لم يصح بيعه ,  أحدهما ما يدخل في البيع تبعا :أمران

  .IRH » مشقة في تمييزه أو تعيينهأو لل , بمثله إما لحقارته
ــشروط  ــب الأحــوال إلا بال ــأتي في غال ــده لا ي ــسير وتحدي ــد أن ضــبط الي ــذا يتأك وهك

ومنهـا مـا يمكـن أن  , وأن هذه الشروط والقيود منها ما هو خـاص بكـل مجـال , والقيود
  . بين كافة أنواع اليسيرًمشتركايكون 

القاعـدة  ,  بين كثير مـن أنـواع اليـسيركًامشترومن القواعد التي يمكن اتخاذها ضابطا 
وهي قاعدة لها تطبيقات واسـعة في  , ISH » الميسور لا يسقط بالمعسور«  : الفقهية التي تقول

إذا أمـرتكم بـأمر فـائتوا منـه مـا «  :F خذت من قولـهُوقد أ , موضوعنا وغير موضوعنا
  .ITH » استطعتم

 عنـه ًمعفـواكان ما نقص منـه  , تيان به بتمامهفتعذر أو تعسر الإ , فإذا أمر الشرع بشيء
هي عـن ـــن وكـذلك إذا ُ . لكن القدر الميسور لا يسقط لوجـود قـدر معـسور. ا للحرجًفعر

ن الوقـوع في قـدر يـسير وكـوي , ُفيجتنب منه ما يمكن , ًتاما ًاجتناباب اجتنابه عُصَوشيء 
  .المعسور أن الميسور اجتنابه لا يسقط ب أساسعلى , ًمغتفرامنه 

 وحينئـذ فـإن . إنما يشمل ما كان فيـه حـرج ومـشقة , فإن العفو عن اليسير , أخرىوبعبارة 
                                                 

 .٢/١٤٤ الاعتصام )1(
 .٥/١٤٨ نيل الأوطار )2(
 .١٥٩باه والنظائر للسيوطي  الأش)3(
 . المرجع السابق)4(
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 .  الحـداذهـلا ينبغـي تجـاوز لـذلك ف , هو الحد الذي يرتفع عنده التعذر أو التعسر , حد اليسير

 التعـذر أو وإذا كـان , ا بتمامـهًكـان لازمـ , فإن كان أداء المطلوب بتمامه غـير متعـذر ولا متعـسر
وإذا كـان أكثـر  ,  وإذا كان أقل فأقل .فيسيره المغتفر إنما العشر لا أكثر , هشرُُالتعسر إنما يتناول ع

  .IQH فأكثر
 فهذا النوع ــــ ي وهو ما يباع ويشترى دون أن يراه المشترــــ بيع الموصوف ًمثلافإذا أخذنا 

عـلى أسـاس أن الغـرر فيـه  , الـشافعينعه  ولهذا م .من البيوع لا يخلو في الغالب من الغرر
مـادام للمبيـع أوصـاف مـضبوطة هـي  ,  وأجازه مالك عـلى أسـاس أنـه غـرر يـسير .كثير

 . IRH وعلى أساسها ينعقد البيع , أساس قيمته
ــارهم أن الغــرر في الموصــوف يــسير مغتفــر ــة مــع اعتب ــإنهم  , ولكــن المالكي وضــعوا ف

أي ـــ  فإنـه  . تمكن رؤيته من غير مـشقةًجدا ًقريبالا يكون أ«  : في مقدمتها , لاغتفاره شروطا
  .ISH »  عدول عن اليقين إلى توقع الغرر ــاعتماد الوصف

 دون  منـه لـبعضالرؤيـة مكنـتأفـإذا  , ًأصـلافـلا اغتفـار  , فما دامت المعاينة ميسورة
  .ITH موذجكما في بيع الن , فر الغرر فيما تعسر رؤية دون ما تيسر منهاُاغت , الكل

ــالمرة ــه اليــسير المغتفــر ب ــال آخــر ممــا قــد ينتفــي في وهــو المكــيلات والمعــدودات  , ومث
 وإذا  .وقلما يـصيبه خلـل , ًتماماذلك أن الضبط التام في هذه الأمور ميسور  , والموزونات

فـلا يجـوز الخـرص  ,  لا يسقط الميسور بالمعسور :ًأيضافها هنا  , ًجدافهو ضئيل  , أصابه
 ولهـذا قـال  .ًجـداوذلك ضـئيل  , ولا يغتفر غرر إلا بقدر ما يعسر التحرز منه , زافوالج

                                                 
أمـا إذا كـان  ,  هذا فيما إذا كان العسر والحرج إنما يدخل في قدر يسير من التكليف وفي بعض أحوالـه)1(

فخـارج عـن  ــ  كالجهاد والصوم والحجــالتكليف بكامله وبطبيعته يستلزم نوع مشقة ولا يتم إلا بها 
 .مسألتنا

 .٣/٢٤٧وق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية على هامش فروق القرافي  تهذيب الفر)2(
 .١٨٧ فروق القرافي الفرق )3(
على أن يكون باقيها مثـل  , أو بضعة نماذج من السلعة , الذي ينعقد بناء على رؤية نموذج:  هو البيع )4(

 .مارئي
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  .فكلاهما معتبر فيهIQH »  من الكثيريرالوزن لا يفترق فيه اليس«   :المقري

  :قالــت ,  أبي بكــر رضي االله عنهــات مــا جــاء في حــديث أســماء بنــًأيــضا مثلــةومــن الأ
كيـف تـصنع?  ,  إحدانا يصيب ثوبها من دم الحـيض :فقالت ,F مرأة إلى النبياجاءت 
  .IRH ثم تصلي فيه , ثم تنضحه , ثم تقرصه ,  تحته :فقال

دخل إصـابة الثـوب بـشيء مـن دم الحـيض في اليـسير ُلم يـF فواضح أن جواب النبي
   .ًتاما  تطهيرابل فرض تطهيره , المعفو عنه
وإن  ,  عـن يـسيرهفـى دم الحـيض لا يعوفيه دليل على أن«   . قال المجد ابن تيميةاذوله

  .ISH» لعمومه , قل
ولكـن  , كما علـل بـذلك ابـن تيميـة , إلا أن التعليل عندي ليس هو كونه يعم وينتشر

ثـم إن دم الحـيض لا يكـون إلا  . .لجميـع النـساءًمعتـادا  وًميـسورالكون غسل دم الحيض 
  ولهـذا فـالحرج .الحمل وسن اليـأسكما في وقت  , وقد لا يكون , معدودة في الشهرًأياما 

 ومـن هنـا  . ثم إن المرأة إن احتاطت فقد لا يصيب الدم لباسـها . في غسله منتفيانوالعسر
لا أغـسل لي  , ثـلاث حـيضF ولقد كنت أحيض عند رسـول االله«  : <قالت عائشة 

  .ITH» ثوبا
أو  وممـــا يؤكـــد أن مـــدار الترخـــيص وعدمـــه إنـــما هـــو وجـــود العـــسر والحـــرج

  . يتحقق فيها العسر والحرجأخرىفي حالات F ترخيصاته , عدمهما
  : يـا رسـول االله :قالـت <من ذلك حديث أبي هريرة رضي االله عنه أن خوله بنت يسار 

ــسلي موضــع «  : قــال, وأنــا أحــيض فيــه , لــيس لي إلا ثــوب واحــد ــرت فاغ                     فــإذا طه
لمـاء ولا يكفيـك ا «  :? قـال إن لم يخـرج أثـره :سـول االله يـا ر:  قالـت ,» ثم صلي فيه , الدم

                                                 
 .٨٩٢ القاعدة )1(
 . متفق عليه)2(
 . ١/٤٠ر  المنتقى مع نيل الأوطا)3(
 .  رواه أبو داود)4(
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  .IQH » يضرك أثره

  .هـذا هـو الأصـل , إنما هو جزء منه فحكمه حكمه , فأثر الدم الذي يبقى بعد غسله
  . الذي يعسر التخلص منهيرعفي عن اليس , ولكن لما تجاوز الأمر حد اليسر إلى العسر

أحاديث من التسهيل والعفو في شأن النجاسات التـي  بما جاء في عدة ًأيضاويتأكد هذا 
طبعـا هـذا في البـوادي والقـرى بـصفة ( الطرقات تصيب الأثواب والنعال بسبب السير في

 وهـذا ظـاهر  .أو بمـسحها دون مـاء , كتفي فيها بانمحائهـا بالـسير نفـسهُفقد أ , )خاصة
ولكـن هـذه  , تحقـقتجاسـة لا ثـر النفإن إزالة أ , هذه الحالات ففي  . في الاستجمارًأيضا

فـإلزامهم  , وأكثر مـن مـرة في اليـوم , ويتعرض لها الناس كل يوم , ًكثيراالحالات تتكرر 
  .فجاء التخفيف وإسقاط اليسير , فيه حرج مستمر , بالتطهر التام بالماء

بقــدر معــين أو بــضابط واحــد مطــرد في جميــع  , أن تحديــد اليــسير المغتفــروالخلاصــة 
 ولكــن هـذا لا يمنــع مـن وضــع مجموعــة  .وفي جميــع المجـالات أمــر غـير ممكــن , القـضايا

حـسب طبيعـة كـل مـسألة وكـل  , يجب مراعاتها والالتزام بها أو ببعضها , ضوابط وقيود
أعيــدها مجتمعــة  ,  مــن تلــك الــضوابط والقيــودبعــض مــا اجتمــع لــدي وفــيما يــلي  .مجــال

  .ومختصرة
  .رمات والواجبات رخصة استثنائيةاعتبار اليسر المغتفر في المحــ ١
بقـدر  , ًميـسورافبقدر ما يكون أصل التكليف وتمامه  , الميسور لا يسقط بالمعسورــ ٢

  .ما ينبغي تضييق حد اليسير المغتفر
ومــدى تحققهــا أو تــضييعها بــسبب  , لات الأفعــالمــآمراعــاة مقاصــد الأحكــام وــــ ٣

وإلا لزم تـضييق  , د مشروعة ونتائج محمودة فذاكقاصلم اًققكان مح  فما .التيسير في الأمور
  .حد اليسير

ولا يكـون فيـه ضرر ظـالم عـلى  , ينتهي حد اليسير إلى ما دون الثلث فيما يقبل ذلكــ ٤
  .أحد

                                                 
 .  رواه أحمد وأبو داود)1(
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فـيما يخـص معـاملات النـاس وحقـوقهم تراعـى في ذلـك أعـرافهم ومـدى مـشاحتهم ــ ٥

فحيــثما تكثــر المــشاحة  , غاضــبهمعكــس ذلــك مــدى تــسامحهم وت أو , وتخاصــمهم في الأمــر
  .والعكس بالعكس ,  المهدروالخصومة يتعين تضييق اليسير
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אא 
 

Ö]gé×ÇjÖ]ægè†Ïjˆéé³» 
^ãËéß’iæ‚‰^Ë¹]æ^’¹] 

 

ولا مـن  , لا مـن حيـث اللغـة , سدةلست أريـد التطـرق إلى تعريفـات المـصلحة والمفـ
ــه ــة والكن  فهــذه التعريفــات  .ولا مــن حيــث الاســتعمالات الاصــطلاحية , حيــث الماهي

 . IQH كفاية بما فيه الًحديثا وًقديماأحسبها متجاوزة بعد أن تناولها الكثيرون 
مـن حيـث  , ما أريد هـو تنـاول مفهـوم المـصلحة والمفـسدة ومفهـوم بعـض تـصنيفاتها

  .د في معظم ذلك على التقريب والتغليبالاعتما
  :بر على أساس التغليبتالمصالح والمفاسد تع

ن المفـسدة تعتـبر أو ,  الصلاح والنفع فيهاغلبةمصلحة بالمصلحة تعتبرومعنى ذلك أن 
بـل مـن العلـماء مـن  ,  وهـذا مطـرد في معظـم المـصالح .غلبة الفساد والضرر فيهادة بمفس

الـذي  , كما هـو منحـى شـهاب الـدين القـرافي , المصالح والمفاسديميل إلى طرده في جميع 
                                                 

 : انظر في ذلك)1(
  .٢٨٧ , ١/٢٨٦: المستصفى للغزالي
  .٥٩٠ , ٢/٣١٩: المحصول للرازي

 . ١١٢, ١١١: ص) لخلاف , مصادر التشريع فيما لا نص فيه: ضمن( رسالة الطوفي في المصلحة 
  .٢/٢٥الموافقات للشاطبي 

  .٦٥لابن عاشور  , مقاصد الشريعة الإسلامية
  .٢٢−١٩المصلحة في التشريع الإسلامي ونجم الدين الطوفي لمصطفي زيد 

  .٢٣للبوطي  , ضوابط المصلحة
  .١٤ – ٣لحسين حامد حسان  , نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي
  .٢٣٥ – ٢٣٤لأحمد الريسوني  , نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي
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َّولـو قلـت عـلى  , ن مـا مـن مـصلحة إلا وفيهـا مفـسدة أاستقراء الشريعة يقتـضي « : يقول َ
 .IQH » ... وإن قلت على البعد ,  ولا مفسدة إلا وفيها مصلحة .البعد

  .ًشـيئايا ومفاسـدها فلـم يـستثن مـن مـصالح الـدن , وعلى هذا التعميم سار الـشاطبي
فـإذا كـان  « :  قـال .نما تعتبر مصالح أو مفاسد على أساس التغليب لا غـيرإفكلها في نظره 

 فـإذا كـان  :نما تفهم على مقتضى ما غلبإ , فالمصالح والمفاسد الراجعة إلى الدنيا , كذلك
المفـسدة فهـي  , خـرى وإذا غلبـت الجهـة الأ .ًعرفـاالغالب جهة المـصلحة فهـي المفهومـة 

   .ًعرفاالمفهومة 
فــإن رجحــت المــصلحة  , الــوجهين منــسوبا إلى الجهــة الراجحــةولــذلك كــان الفعــل ذو 

نـه إويقـال  ,  وإذا غلبـت جهـة المفـسدة فمهـروب عنـه .ويقـال فيـه إنـه مـصلحة , فمطلوب
 .IRH »مفسدة 

ن الـشاطبي فـإ , وإذا كان القرافي قد بنى حكمه وتعميمه على استقراء الشريعة كما قال
وذلـك أن هـذه الـدار وضـعت  «قـال  , بنى حكمه وتعميمه على استقراء الحيـاة وأحوالهـا

لم   فمـن رام اسـتخلاص جهـة فيهـا .والاختلاط بين القبيلـين , على الامتزاج بين الطرفين
 .ISH »  وبرهانه التجربة التامة .يقدر على ذلك

ــماء الآخــرين ــلى أن العل ــوا يوإن لم  , ع ــصة ومفاســد  إمكــاننف ــود مــصالح خال وج
 . فإنهم مقرون أن معظم المصالح والمفاسد إنما تعتبر كـذلك عـلى وجـه التغليـب , خالصة

 فجعل  .تعرض لذكر المعايير العلمية التي تعرف بها المصلحةــ  ًمثلاــ فالشيخ ابن عاشور 
بحيـث لا يقاومـه  , ءعقول العقلاء والحكـما ن يكون النفع أو الضر غالبا تنساق إليهأ « : منها

  .ITH » ... في التشريع  وهذا أكثر أنواع المصالح والمفاسد المنظور إليها .ضده عند التأمل
حادثـة عـلى  مـا جـاء في سـياق التعقيـب , ومن النصوص القرآنية التي تشهد لما نحـن فيـه

                                                 
 .٧٨ شرح تنقيح الفصول )1(
 .٢/٢٦   الموافقات)2(
 .٢/٢٦ الموافقات  )3(
 .٦٨ مقاصد الشريعة )4(
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رة الـصديقة ولزوجته المطهـ ,F وهي الحادثة التي كان فيها إيذاء بليغ لرسول االله , الإفك

 ... وأوقعـت في صـفهم هـزة , وأثارت بينهم فتنـة , ًعموماولجماعة المؤمنين  , بنت الصديق
 A     B﴿  :تعـالى قـال  .اًومع هذا كله جاء القرآن الكريم يصفها بأنها خير وأنها ليـست شر

C D E GF H I J LK M N O QP ﴾ ]١١:النور[ . 
 ذلك أن ما حصل كان فيـه  . والتعجبا للدهشةًثيرإن هذا التعقيب القرآني الحكيم يبدو م

  .ًعموماأو على مجتمع المسلمين  , سواء على الرسول وعائشة زوجه , ٌ بليغٌوضرر , ٌ كثيرشرٌ
ــ ــذا لا يجهل ــدوه ــشك , ه أح ــل ال ــارولا يقب ــه . ولا الإنك ــال في ــسه ق ــرآن نف ــل إن الق   : ب

﴿y   z { | } ~ ﴾ ]١٥:النور[ !!  
ِّ والــشرزول عنــدما نعلـــم أن الحكــم بالخيريـــةتـــولكــن هـــذه الدهــشة  وبالـــصلاح  , ةَّيَّ

  .إنما يعتبر فيه الأغلب والأكثر , والفساد
وحقيقة الـشر مـا زاد ضره عـلى  , حقيقة الخير ما زاد نفعه على ضره «  :قال ابن العربي

تعـالى عائـشة  فنبـه االله . ا لا خير فيـه هـو جهـنمًوشر , ا لا شر فيه هو الجنةً وإن خير .نفعه
ٌّومن ماثلها ممن ناله هم من هذا الحديث بـل هـو خـير عـلى مـا  , أنه مـا أصـابهم منـه شر , َ

ورجحان النفـع في  , وضع االله الشر والخير عليه في هذه الدنيا من المقابلة بين الضر والنفع
 .IQH » ورجحان الضر في جانب الشر , جانب الخير

ونـزل  , وانكـشف فيهـا مـن الحقـائق , وس والعـبر من الـدرالإفكلقد كان في حادثة 
إذ نـزل  , ا لعائـشة نفـسهاًوخير , ا للمسلمينً خيرنهايةما جعلها في ال , فيها من الأحكام
  .ن ورفع منزلتهاآفبرأها القر  إلى يوم القيامةلىفيها قرآن كريم يت

فـذكر  , كالإفـوقد نبه الشيخ ابن عاشور على بعض ما استفاده المسلمون مـن حادثـة 
  :من ذلك الفوائد التالية

  .وللمنافقين , مزيدا من التميز للمؤمنين
                                                 

 .١٣٥٤−٣/١٣٥٣:  أحكام القرآن )1(
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  .ء المؤمنين وارتفاع منزلتهمفضلابراءة 

  .مما يزيدهم حقارة وعزلة , خيبة المنافقين وغيظهم
  .ليهاكان المسلمون بحاجة إ , يعية جديدةنزول أحكام تشر

  .FIQH ظهور معجزات جديدة للنبي
 مــن نفــع وخــير الإفــكعقبتــه حادثــة أد الاستقــصاء والبيــان لمــا تــضمنته وريــولــست أ
ولكنى أردت فقط بيان أن تلك المحنة التي نزلـت بالمـسلمين قـد اعتـبرت في  , للمسلمين

ا محضا لا ًا لكونها خيرًوأن ذلك الحكم ليس راجع , اًوأنها ليست شر , اًحكم القرآن خير
وكــان  , فكــان الحكــم للغالــب ,  شرهــا وغمــرهبــل لكــون خيرهــا غلــب , اًبــدأشر فيــه 

 والحكـم عـلى  . بالـضرورة أنـه خـير محـضبأنه خير لا يعني فالحكم على شيء  .الاعتبار به
  . بالضرورة أنه لا فائدة فيه ولا نفعبأنه شر لا يعنيشيء 

 هل توجد مصالح خالصة ومفاسد خالصة?
ــر  ــصالح والمفاســدأإذا ظه ــ , ن الم ــاء ع ــذلك بن ــبر ك ــصلاح أو تعت ــة ال ــساد لى غلب الف

  .ومفاسد خالصة? ,  عدم وجود مصالح خالصةفهل هذا يعني , فيها
ن كــلا مــن القــرافي والــشاطبي يــذهبان إلى نفــي وجــود الخــالص مــن المــصالح أرأينــا 
  .وأنها جميعا قائمة على التغليب , والمفاسد

ح المحــضة ولا المفاســد  إلى أن الكثــير مــن العلــماء لا ينكــرون وجــود المــصالًأيــضاوأشرت 
  .غليبيةتإلى المصالح والمفاسد ال وإن كانوا يعتبرونها قليلة بالنسبة , المحضة

ن المـصالح الخالـصة أ علـماو «  :ومن هؤلاء الإمام عز الدين عبد السلام الـذي يقـول
لا تحـصل  , لابس والمناكح والمراكب والمـساكنفإن المآكل والمشارب والم , عزيزة الوجود

 كلهـا شـاق شـياء في تحصيل هـذه الأن السعيإو , لاحقب مقترن بها أو سابق أو َ بنصإلا
فات مـا ينكـدها حصلت اقترن بها من الآفإذا  , لا ينال إلا بكد وتعب , على معظم الخلق
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 .IQH » ...  شاقشياء فتحصيل هذه الأ .وينغصها

ـــسلام  ـــد ال ـــن عب ـــه لا ينظـــر فقـــطأوواضـــح مـــن كـــلام اب ة في ذاتهـــا  المـــصلحإلى ن
 الأكـلن فـإوإلا  , في تلازمها مع غيرها من المصالح والمفاسد وإنما ينظر إليها , وبمفردها

وكـذلك  , وكـذلك النكـاح , وكذلك الشرب وكـذلك اللـبس , في ذاته مصلحة خالصة
  .ن تكون مصالح خالـصةحد ذاتها يمكن أفهذه المصالح في  , وكذلك السكن , الركوب

أو  , أو يرافقهــا , ن يــسبقهاأنهــا لا تخلــو مــن فوجــد أ , نظــرة واقعيــة ولكنــه نظــر إليهــا
ــة .شيء مــن الــضرر والفــساد , يتبعهــا  وعــلى أســاس هــذه  . ولهــذا فهــي مــصالح تغليبي
  .إن لم تكن عديمة الوجود , فإن المصالح الخالصة تكون عزيزة الوجود , النظرة

عـلى  ,  خالصة ومفاسد خالـصة وجود مصالحإثباتوقد اتجه العلامة ابن عاشور إلى 
ن تتـوهم وإيـاك أ «  :الـشاطبيفقال بعد أن نقل كلام ابن عبـد الـسلام و , قلتها أو ندرتها

فـإن التعـاون الواقـع بـين  , من كلامهما اليأس من وجود النفـع الخـالص والـضر الخـالص
              وإن إحــراق مــال أحـــد إضرار  .أدنــى ضرفيــه ولــيس  , شخــصين هــو مــصلحة لهــما

 IRH » .... خالص
بناء على ما قاله ربنا تبارك  , قد يتصور فيه نفع وصلاح  , حراق مال أحد إ: قلت
 فقد يكون في احتراق ;] ٢٧:الشورى[ ﴾ � ~ { | } x y z﴿ : وتعالى

وقد لا ينقص   , ]٧−٦:العلق[ ﴾  e  f g h i j  k﴿ : ماله نقصان بغيه وطغيانه
ا ًوباستمرار الغنى كان سيزداد طغيان , ولكنه يقف ولا يزيد , بغيه وطغيانه باحتراق ماله

فإذا احترق بعض ماله تذكر أو  ,  ا للزكاةًنع المال ما وقد يكون صاحب. اًوفساد
ِّذك  . فأخذ يؤدي حقوق العباد , ظعفات  , رُ

ًوهكذا فاحتراق المال ليس بالضرورة فسادا محض  .  فقد يكون كـذلك وقـد لا يكـون. اً
 فكونـه مجـرد مـصلحة تغليبيـة . اون شخصين فـلا يكـاد يخلـو مـن أضرار ومفاسـدوأما تع
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ا في التفاهم والاتفـاق ًا ثمينًينفقان وقت , ًمثلا فالشريكان في تجارة . أظهر من المثال السابق

 وقــد يجــر . ا في المحاســبة وحــل الخلافــات بيــنهماً وينفقــان وقتــ. قبــل بــدء عملهــما وأثنــاءه
 ما تلازم تعاون ًكثيرا وكل هذه مفاسد , أو خصومة , أو غيبة , سوء ظنتعاونهما هذا إلى 

فإنهـا لا تـسمح باعتبـار  ,  وهي وإن كانت قليلة ومرجوحة. الناس واشتراكهم في أعمالهم
بـل كـل مـا في  , »دنى ضر أليس فيه  «وأنه  , كل تعاون بين شخصين مصلحة خالصة لهما

 . وأضراره مغمورة لا عبرة بها , بير ومصلحته عظيمةالأمر أن التعاون في الغالب نفعه ك
في اختلفـوا وذكـر أن العلـماء  , وقد تطرق ابن القـيم لهـذه المـسألة بـشيء مـن التفـصيل

وفريـق  ,  فريـق يثبـت: وأنهـم في ذلـك فريقـان , وجود المصالح الخالصة والمفاسد الخالـصة
 : قال , دلة الفريقين وبعد أن عرض أ. ينفي
 بالمـصلحة الخالـصة أنهـا في نفـسها خالـصة مـن  أريـد إذا: طاب في المـسألةوفصل الخ «

لا يـشوبها  المـصلحة التـي  بهـا وإن أريد. فلا ريب في وجودها , المفسدة لا يشوبها مفسدة
ــشقة ولا أذى لا ــام ــا والوســيلة إليه ــا ,  في طريقه ــذا  , ولا في ذاته ــست بموجــودة به فلي

 واللـــذات والكـــمالات كلهـــا لا تنـــال إلا بحـــظ مـــن  إذ المـــصالح والخـــيرات. الاعتبـــار
َولا يعبر إليها , المشقة ْ وإنما تخلص الراحة واللذة والنعيم في دار ,  إلا على جسر من التعب ُ
َّهذه الدار فكـلا ولـمــا فأما في . السلام َ  وبهـذا التفـصيل يـزول النـزاع في المـسألة وتعـود . َّ

 .IQH » مسألة وفاق
ومفاسد خالصة في ذاتها فـإن هـذا  , ن التسليم بوجود مصالح خالصةوإذا كان لابد م

ــسليم  ــه مــن الت ــد مع ــسليم لاب ــضاالت ــة ًأي ــدبجمل ــ  ملاحظــات ق ــيما وق ــا ف ــه عليه ع التنبي
 : وهي ,  أعيدها لتجلية خلاصة هذه المسألةولكني , سبق
جانــب  إلى ًضــئيلا ًقــدرا ويعتــبر . أن الخــالص مــن المــصالح والمفاســد عزيــز ونــادرـــ ١

 وكـل الـذين دافعـوا عـن وجـود المـصالح الخالـصة . المصالح التغليبيـة والمفاسـد التغليبيـة
كـما يظهـر ذلـك مـن  , لة قـدرهاقد اضطروا للاعتراف بنـدرتها وضـآ , والمفاسد الخالصة
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وهـي الملاحظـة  ,  وقـد يكـون في بعـضها نظـر.  التي يمثلون بهاًجدا القليلة مثلةخلال الأ

 : الثانية
بقــدر مــن  , مَتِّل وســإنــما اعتــبرت كــذلك ,  خالــصةعــض المــصالح التــي اعتــبرتبـــ ٢

  .  لا يلتفت إليهًتافها وًضئيلامن حيث كان معارضها  , التجوز والتغاضي
ــور ــن عاش ــال اب ــد « : ق ــضرة ق ــلى أن بعــض الم ــولا ع ــضعفه مغف ــون ل ــن ًيك ــه مم  عن

 ولاالـذي ينـ , ادر على الحمللاحقة للقلمثل المضرة ا , فذلك منزل منزلة العدم , يلحقه
وإن مـا  ,  فعلـه ذلـك مـصلحة محـضة للراكـبَّن فـإ. ا لراكب دابة سـقط منهـا متاعـهًمتاع

 وهـذا ضرب مـن التقريـب .IQH » لا أثر له في جلب ضر إليه , ول من العملانُيعرض للم
ى وتــسم , فتعتــبر خالــصة , ًقريبــاأي أن المــصلحة هنــا خالــصة ت , في الحكــم والاعتبــار

 . خالصة
قـد فـرق بـين ـــ  » فصل الخطـاب «لكي يتمكن من الوصول إلى ــ إذا كان ابن القيم ـ ٣

 أمـا في  .ًنظريـاا ًفـإن ذلـك التفريـق يبقـى ذهنيـ , معنيين من خلوص المـصلحة أو المفـسدة
وهــو المــصالح المــشوبة أو المــستلزمة لقــدر مــن  , الواقــع فــلا نجــد إلا أحــد المعنيــين

لابـد لاتقائهـا ودفعهـا مـن  ,  وكذلك المفاسد .أو يلحقها , أو يرافقها , يسبقها , الضرر
ن الكــلام إفــ ,  وإذا كــان هــذا هــو الواقــع المعــيش .التــضحية بقــدر مــن المــصالح والمنــافع

  .يتصور النظراللا في  , فيه
ا ليس أمامنا لتمييز المصالح والمفاسـد واعتبارهـا ًأننا عملي , ونتيجة لكل مما سبق نجد

  .وتقديرها إلا التقريب والتغليب
  :التقريب والتغليب في ترتيب المصالح

حـسب أهميتهـا ومنزلتهـا في  , لى مراتـب ودرجـاتيمها إوأعني بترتيب المصالح تقـس
  .الشرع وفي حياة الناس
مراتـب  الـذي يجعـل المـصالح عـلى هذا البـاب هـو التقـسيم الثلاثـيوأشهر ما نجد في 
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  .والتحسينات , والحاجيات ,  الضروريات :ثلاث هي

د مـا نجـده عنـ , ومن أقدم ما وصلنا من ترتيب للمصالح والأحكام عـلى هـذا النحـو
مــن كتــاب  , وخاصــة في بــاب تقاســيم العلــل والأصــول , )البرهــان( مــام الحــرمين في إ

 . IQH القياس
 . والمحاسن , والحاجات , وقد استعمل مصطلحات الضرورات

 فمـن  .أمثلة لذلك ولكنه كان يعطي ,  بين هذه المراتب للتفريقولم يقدم ضوابط عامة
مـن  و . حفظ الدماء المعصومة بالقصاص والزجر عـن الاعتـداء عليهـا :قبيل الضرورات

  : ومـن قبيـل المحاسـن والمكرمـات .جـارات بـين النـاس جواز الإ :قبيل الحاجات العامة
 . الطهارات

ب ذولكنــه هــ , فــسار عــلى هــذا المنــوال , ثــم جــاء بعــده تلميــذه أبــو حامــد الغــزالي
  :المقاصد تنقسم مراتبها « : )شفاء الغليل(فقال في  , وأضاف
  .ويلتحق بأذيالها ما هو تتمة وتكملة لها ,  ما يقع في محل الضرورات :فمنها
  . لهاويلتحق بأذيالها ما هو كالتتمة والتكملة , ما يقع في رتبة الحاجات :ومنها
ولا تمـس إليـه  , الذي لا ترهق إليه ضرورة , يقع في رتبة التوسعة والتيسير ما : ومنها
ا في هـذه ً مقـصودًأيـضا فيكـون ذلـك  .ولكن تـستفاد بـه رفاهيـة وسـعة وسـهولة , حاجة

 ويتعلـق بأذيالهـا ولواحقهـا مـا هـو في حكـم التحـسين  .الشريعة السمحة السهلة الحنيفيـة
 .IRH » ة بتكميلاتهافتصير الرفاهية مهيأ , والتتمة لها

أهميتهــا ــــ  بــما يوضــح إلى حــد مــا خــيرةويلاحــظ انــه قــد تحــدث عــن ســمات المرتبــة الأ
ل المرتبـة الأول بحفـظ َّثـَإلا انـه م ,  الأولى والثانيـةلم يفعله مـع المـرتبتين ووظيفتها وهو ما

بر أنـه يعتـ , ISH ويفهـم مـن سـياق كلامـه  . بـالقطعالأمـوالوحفـظ  , النفوس بالقصاص
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  . الدين والنفس والعقل والنسل والمال: المرتبة الأولى متمثلة في حفظ الضروريات الخمس

 تـزويج الـولي للـصغير والـصغيرة  : التي أدرجها ضـمن المـصالح الحاجيـةمثلةومن الأ
 . IQH حرصا على مصلحتهما وعدم تفويت فرصة الزواج عليهما

, IRH والمحافظـة عـلى مهـر المثـل , في الزواج مراعاة الكفاءة  : التحسينات عندهأمثلةومن 
أحـسن المنـاهج في العبـادات  رعاية « كل ما يدخل في ــ بصفة عامة ــوأدرج ضمن هذه الرتبة 

 . ISH » ومحاسن العادات ,  الأخلاقوالحمل على مكارم , والمعاملات
شـفاء (  في إلى مـا ذكـره ,  في هـذا البـابًجديـدالم يكد يـضيف ) المستصفى( وفي كتابه 

 .ITH  بحذافيرهامثلةبل إنه أعاد بعض التعريفات والأ , )الغليل
 . ومضى الأصوليون من بعده يكررون ما قاله ويحومون حوله

لم يـضف الـشيء الكثـير إلى مـا قالـه  , ولكنه في هذه النقطة بالذات , ثم جاء الشاطبي
ومرتبـة  ,  مرتبة الضروريات ولعل أهم إضافة له هي وضعه لضوابط تتميز بها. أبو حامد
  .وهو ما أغفله الغزالي , الحاجيات

 قيــام مــصالح الــدين نهــا لابــد منهــا فيأفمعناهــا  «  :قــال في تعريــف الــضروريات
بـل عـلى فـساد وتهـارج  ,  مـصالح الـدنيا عـلى اسـتقامةرِجْـَقدت لم تُبحيث إذا ف , والدنيا

 .IUH » والرجوع بالخسران المبين ,  فوت النجاة والنعيم :خرى وفي الأ .وفوت حياة
ورفـع  , مـن حيـث التوسـعة ر إليهـاَفمعناهـا أنهـا مفتقـ «  :وقال في تعريف الحاجيات

فإذا لم تراع دخـل  , المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب , الضيق
 .IVH »  الحرج والمشقةــ على الجملة ــعلى المكلفين 
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 .IQH ًقريبافكرر فيها ما قاله الغزالي ت , اتيأما التحسين

فـإن الـشاطبي توسـع  ,  بالضروريات الخمسًعادةوإذا كانت مرتبة الضروريات تمثل 
ضـمن مرتبـة الحاجيـات  ,  ما في ترتيب عدد من المـصالح والأحكـام المـشتملة عليهـاًشيئا

ــار  , اتيوالتحــسين ــهواخت ــوأمثلت ــف الأب ــن مختل ــاد م ــن عب ــة م ــادات اتاب الفقهي  وع
 . IRH ومعاملات وجنايات

نـه لـيس هنـاك حـد فاصـل أن أبـين أهـو  , والذي أردت من إثارة مسألة الترتيب هذه
والمــصالح المعتــبرة  , والمــصالح المعتــبرة حاجيــة ,  بــين المــصالح المعتــبرة ضروريــةنهــائيو

 إلا عـلى وجـه ـــ في غالـب الأحيـان ــ التفريق بين هذه المراتب مكان وليس في الإ .تحسينية
  .التقريب و التغليب

لتحيرنـا في كثـير  , فلو أخذنا الأحكام الفقهية وأردنا أن نوزعها عـلى المراتـب الـثلاث
 وكـذلك لـو .  نسلم بأن الأمر لابد فيـه مـن التقريـب والتغليـبنهايةمما يجعلنا في ال , منها

  .يجةفسنصل إلى نفس النت , انطلقنا من المصالح ومطالب الناس ذاتها
 حتـى في ـــ ولو بدرجـة أقـل ــبل هو واقع  , ا على التفصيل والتطبيقًوليس هذا قاصر

 لـــو قارنـــا تمييـــز كـــل مـــن الغـــزالي والـــشاطبي ًمـــثلا ف .جانـــب التنظـــير والتعقيـــد
بيـنما نجـد هـذه  «التوسـعة والتيـسير «لوجدنا الغـزالي يعتـبر وظيفتهـا هـي  , اتيللتحسين

         ات عنــده يقتــصر دورهــا عــلى ي والتحــسين .ت عنــد الــشاطبيالوظيفــة مــسندة إلى الحاجيــا
كـما تقـدم في  , اتيوهو ما أسنده الغزالي إلى مكملات التحسين , ISH » التحسين والتزيين «

  .كلامه
 ثلاثـيبـأن هـذا الترتيـب ال وعين العلماء الخائضين في هذا الموضوع كانوا على ويبدو أ

نــما هــو إوأن الاقتــصار عــلى الرتــب الــثلاث  , هــاإبرازوغــير كــاف لتمييــز رتــب المــصالح 
                                                 

 .١١ نفسه )1(
 .١١ نفسه )2(
 .١٢ نفسه )3(
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ـــب ـــسير والتقري ـــة  ولهـــذا .للتي ـــة مرتب ـــوا مـــع كـــل مرتب هـــي  , أخـــرى نجـــدهم جعل

الأحاديــث إلى صــحيح وحــسن عــلى غــرار مــا فعلــه المحــدثون عنــدما قــسموا  , مكملاتهــا
 َحيحالـص ,  لذاتـهِ فجعلـوا مـع الـصحيح .لا تستوعب ثم وجدوا هذه المراتب , وضعيف

 .  المعتضدَ والضعيفَالمضعف , ِومع الضعيف ,  لغيرهَالحسن ,  لذاتهِومع الحسن , لغيره
 فالتقـسيم  . للمصالح مـن أول خطـوةثلاثيووجدنا من العلماء من يتجاوز التقسيم ال

  .IQH  الثلاثةالأقساموإن كان عند التمحيص يؤول إلى  , خماسيعند الجويني 
وزينــة ,  , ضرورة , وحاجــة , ومنفعــة: أن المراتــب خمــسة ونقــل الــسيوطي عــن بعــضهم 

 .وفضول 
 . لم يتناول الممنوع هلك أو قاربن إ اً بلوغه حد :فالضرورة
 . غير أنه يكون في جهد ومشقة , يهلكلم   كالجائع الذي لو لم يجد ما يأكله :والحاجة
  .والطعام الدسم , ولحم الغنم , الذي يشتهي خبز البرك  :والمنفعة
  .والثوب والمنسوج من حرير وكتان ,  كالمشتهي الحلوى والسكر :والزينة

  .IRH»  كالتوسع بأكل الحرام والشبهة: والفضول
ــالعبرة ليــست في وضــع  ــساموعــلى كــل ف ــبالأق ــ ,  والرت ــا ثلاث ا أو ًا أو خمــسًوجعله

أكثر في توزيـع والعبرة  , أخرىبل العبرة في وضع الحدود الفاصلة بين كل مرتبة و , اًسبع
وهـا  ,  فهاهنا تظهـر الأهميـة والفائـدة. المصالح والمفاسد وتصنيفها على الرتب الموضوعة

  .فلا يسعفنا حينئذ سوى الاعتماد على التقريب والتغليب , هنا تكمن الصعوبة
 للمصالح والمفاسد المتفاوتة والمتعارضة ثـم مثلة عددا من الأالبوطيوقد ذكر الدكتور 

وذلك كالتفاوت الدقيق الذي قد يكون في درجـة  , لذي ذكرناهاقدر وراء ال أما ما «  :قال
لأن هذا التفاوت لا يخضع كـما ذكرنـا  , فلم نعرض له , ات نفسهايالحاجيات أو التحسين

                                                 
 .٣٦−٣٤نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي ص :  توضيح ذلك في ر انظ)1(
 . ٨٥ الأشباه والنظائر )2(
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  .IQH » وإنما هو عائد إلى ملكة المجتهد وفقهه , لضابط يمكن الاجتماع عليه

  .ين للمـصالح والمفاسـدلف والترتيب التفـصيوقد يتساءل البعض عن جدوى التصني
ــبعض الآخــر ــرى ال ــد ي ــري أن وق ــق نظ ــرد تعم ــذا مج ــسف في  , ه ــرد تفل مقاصــد أو مج

ولا  , ضاعة الوقت في وضـع الـضوابط وتحديـد الحـدود التفـصيليةفلا لزوم لإ , الشريعة
 . فائدة من محاولة فرز الأحكام وتوزيعها على المراتب الثلاث

  .لترتيـب المـصالح والمفاسـد » العمليـة « لابـد مـن كلمـة حـول الفائـدةولهذا أرى أنـه 
  :وفائدة ذلك تتجلي فيما يلي

مـا يـدخل معرفـة ولهذا نحتاج إلى  , » الضرورات تبيح المحظورات « أن من المعلومـ ١
ات كل ور وبدون تحديد ضر. وما ليس كذلك , فتباح عنده المحظورات , في الضرورات

بـلا فائـدة أو  » الضرورات تبيح المحظورات «ستبقى قاعدة  , لمصالح اأصنافصنف من 
  . يذهب الناس في تضييقها وتوسيعها كل مذهبس و. بلا معنى

 لابـد مـن وضـع ضـوابط ًأيـضا و. ا من تحديد أكثر ما يمكن من الضرورياتً فلا بد إذ
  .وجـه التقريـب إلا عـلى تـأتى وهـذا لـن ي .تهاجدتصلح للتطبيق على نوازل الواقع ومـست

  .القرافيوالتقريب خير من التعطيل كما قال 
IRH » الحاجـات تنـزل منزلـة الـضرورات «قاعدة  , من القواعد الفقهية المعمول بهاــ ٢

 من تمييـز بعـض ًثانياولابد  ,  من معرفة الحاجات وتمييزهاًولتطبيق هذه القاعدة لابد أولا
تنزل هـذه  والتي لا , تنزل منزلة الضروراتلنعرف الحاجات التي  , الحاجات عن بعض

لأنه يلغـي الفـرق  , فهذا غير وارد , تنزل جميع الحاجات منزلة الضرورات أن ماأ  .المنزلة
  .بين المرتبتين

 ففـي .  التعارض بينهاوهو , وأكثر ما يحوجنا إلى تصنيف المصالح والمفاسد وترتيبها ــ ٣
أو تتعارض  , أو المفاسد فيما بينها , الح فيما بينهاتتعارض المص , وفي كل حال , كل حين

                                                 
 .٢٦٢ ضوابط المصلحة )1(
 . من مجلة الأحكام العدلية٣١والقاعدة  , ٨٨ الأشباه والنظائر للسيوطي )2(
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  التمييـز إلا مـعىتأت والترجيح لا ي . ولا يكون أمامنا سوى الترجيح .المصالح مع المفاسد

  .تِّوفَـُوما نحفظ وما ن , لنعرف ما نقدم وما نؤخر , ترتيبوال
í•…^Ãj¹]<‚‰^Ë¹]æ<^’¹]<°e<gé×ÇjÖ]V<< <

  . ولا إلى بيـانإثبـاتلامية ومصلحية أحكامها مسألة لا تحتاج إلى مصلحية الشريعة الإس
 زعـزعت أن  ولم يكـن للنزعـة الظاهريـة. علـماء وعامـة , اً وخلفـًسـلفافعليها عاشت الأمة 

أرقـى وجـه نـما ترمـي إلى حفـظ مـصالح العبـاد عـلى إأحكـام الـشريعة أن إجماع الأمة على 
  .في عاجل حياتهم وآجلها , وأتمه

جاءت الـشريعة لا لتقـرر مبـدأ رعايـة  , يكون حفظ المصالح أرقى وأتم وأسلمولكي 
بـل جـاءت  , ولا لتضع تشريعاتها على أساس حفظ المـصالح فحـسب , المصالح فحسب

  .وجاءت بترتيبات وأولويات للمصالح , بقواعد وموازين لحفظ المصالح
بـه هـو مـا  ن تقريـره والتـسليمفإن الذي يعنينـي الآ , ًا ومسلماًوإذا كان هذا كله معلوم

  :وأعني على وجه الخصوص أمرين هما ,  وينبني عليهيتفرع عنه
وراء كـل  أن باعتبـار , ضرورة النظر المصلحي إلى النـصوص والأحكـام الـشرعيةــ ١

  .أو مفسدة أو مفاسد يرمـي إلى دفعهـا , حكم شرعي مصلحة أو مصالح يرمي إلى جلبها
ــةوأن ذلــك هــو  ــا بغاي ــنص الــشرعي عملن ــشرعي وال ــا نكــون  , مقتــضى الحكــم ال وأنن

ونكون مضيعين له بقدر مـا  , مقاصده المصلحيةمتمسكين بحكم الشرع بقدر ما نحقق من 
 فالتعبـد  .ا بين هذا الاعتبار وبين اعتبـار التعبـدًبدأ ولا تنافي  .نفوت من مقاصده المصلحية

أكمـل صـور التعبـد هـي تلـك التـي ن  إ بـل .ثابت من حيث إننا نفعل ذلك إيمانا وامتثـالا
  .تجمع بينه وبين الاعتبارات المصلحية

 وهـذا هـو بيـت  .ضرورة الأخذ بمبدأ التغليـب بـين المـصالح والمفاسـد المتعارضـةــ ٢
تعـج بالتعارضـات بـين  , وحياتنـا الدينيـة والدنيويـة ,  فحياتنا الخاصة والعامـة .القصيد

 . لحة في شيء إهدار ما تعارض مـن المـصالح والمفاسـد فليس من المص .المصالح والمفاسد
 ولـيس مـن المـصلحة في . وليس من المـصلحة في شيء إهـدار المـصلحة الكـبرى للـصغرى
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ارتكاب مفاسد بدعوى أنها غير منهي  أو , ا مأمور بهنها غير مصالح بدعوى أشيء إهدار

سدة حقيقية نهي ورفـض وفي كل مف , ٌحقيقية أمر وطلب من الشرعففي كل مصلحة   .عنها
 . من الشرع
 تتبــع وامــرالأ أن أعلــم «الــدين القــرافي يقــرر في ثقــة واطمئنــان   الإمــام شــهابهــاهو
 .IQH » ... ع المفاسدالنواهي تتب أن كما , المصالح

المصالح والمفاسـد في  «  :وهو في ذلك موافق لشيخه الإمام ابن عبد السلام الذي يقول
 وعـلى  .الأجـور في العقبـىالـدنيا وب المصالح تترتب الفضائل في  وعلى رت .رتب متفاوتة

  .IRH »  .... ... الآخرةالمفاسد تترتب الصغائر والكبائر وعقوبات الدنيا و رتب
الطاعة والمخالفة إذا أنتجـت مـن المـصالح أو المفاسـد أمـرا « ويرى الإمام الشاطبي أن 

وإن لم  , المعصية كبيرة مـن كبـائر الـذنوبكانت الطاعة من أركان الدين و , كليا ضروريا
والمعـصية صـغيرة مـن  , تنتج إلا أمرا جزئيا فالطاعة لاحقة بالنوافـل واللواحـق الفـضلية

 .   ISH » الصغائر
وكـذلك ترتيـب المفاسـد حـسب ضررهـا  , ترتيب المصالح حـسب أهميتهـا وفائـدتهاف

وإعطـاء كـل  , لحفظ والعنايـةعطاء كل مصلحة ما تستحقه من اإ  عليهنبنيي , وخطورتها
هـو مـا أريـد الوصـول إليـه  ,  وينبني عليه أمر آخر .الدرء والوقاية مفسدة ما تستحقه من

  .وهو مشروعية التغليب والترجيح بين المصالح والمفاسد عند تعارضها وتدافعها , الآن
ومن  , ا وتفاضله بتفاوت المصالحًيقول حتما , فمن يقول بمصلحية الشرعية وأحكامها

تقـديم الأصـلح  «لأن  , ا بوجـوب التغليـب بـين المتعـارض منهـاًيقول بهـذا يقـول تلقائيـ
             ا لهــم مــن رب ًنظــر , مركــوز في طبــائع العبــاد , ودرء الأفــسد فالأفــسد , فالأصــلح
ولا  « ويـضيف رحمـه االله  . ابن عبد السلام والمفاسد المصالحفقيهكما يقول  , ITH » الأرباب

                                                 
 .١٣٦ الفروق الفرق )1(
 .١/٢٤د الأحكام في مصالح الأنام  قواع)2(
 ٣٠٠ ٢/٢٩٩ الموافقات )3(
 .١/٥ قواعد الأحكام )4(
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 لا ينظر إلى مـا بـين جاهلأو شقي  ,  يفضل الأصلحجاهل على الأصلح إلا َم الصالحِّيقد

 .IQH » المرتبتين من التفاوت
 ةوأرشــد إليــه ديانــ , ح والمفاســد خلقــه االله تعــالى فطــرة وطبيعــةفالتغليــب بــين المــصال

يح  يجـب تـرج... عنـد تعـارض مـصلحتين ومقـصودين « :  قال الإمـام الغـزالي .وشريعة
 .IRH » الأقوى

وذلك عند تفسيره   , وقف الفخر الرازي وقفة تأصيلية محكمة ,  وفي نطاق هذا المبدأ
 S  T U V W X Y Z [ \ ^] _ ` a b c﴿ : لقوله سبحانه

d e f g ih j  k l  m   n ﴾ ]٣٢:الأعراف [ . 
  .شريعةالكل وهذا أصل معتبر في  ,   كل المنافعَّلِفهذه الآية تقتضى ح « : ~قال 

أو الضرر يكون  , اً راجحأو , اًيكون النفع فيها خالص أن ما فإ :لأن كل واقعة تقع
  .أو يرتفعا ,   أو يتساوي الضرر والنفع .اًأو راجح  , اًخالص

 ففـي هـاتين ـــأو لم يوجـد قـط  , يتعادل الضرر والنفع أن  وهوــأما القسمان الأخيران 
  .على ما كانالصورتين وجب الحكم ببقاء ما كان 

  .ا وجب الإطلاق بمقتضى هذه الآيةًوإن كان النفع خالص
ا ًويبقى القدر الزائد نفعـ , يقابل المثل بالمثل , اًا والضرر مرجوحًوإن كان النفع راجح

  .اًفيلتحق بالقسم الأول الذي يكون النفع فيه خالص , اًخالص
  .اًا خالصًفكان تركه نفع , اصً خالًضررابقى القدر الزائد  , اًوإن كان الضرر راجح

 .ISH » ... لها في الحل والحرمةنهايةفبهذا الطريق صارت هذه الآية دالة على الأحكام التي لا 
يـة النظريـة  في الوضوح والبداهـة مـن الناحغايةهذا المنطق الحسابي الذي يبدو  أن غير

                                                 
 .١/٥ قواعد الأحكام )1(
 .١/٢١٢ المستصفى )2(
 .٤/٢٠٢ مفاتيح الغيب )3(
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بحيـث نحتـاج  , مارسة والتطبيقنسينا التعقيدات البالغة عند المي أن لا ينبغي , يديةعقوالت

أنفـع , وأي الـضررين أضر , وهـل النفـع  إلى عناء كبير ويقظة بالغة لكي ندرك أي النفعـين
 , ن المتعارضـاناضرروالـ , وكـذلك النفعـان المتعارضـان ,  متفاوتـانأومتساويان  والضر

  .ت من الحالاًجدا بالتقريب والتغليب في كثير اولهذا لابد ولا مفر من الرض
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وبـين المـصالح المتعارضـة مـع  , التغليب بين المـصالح المتعارضـة والمفاسـد المتعارضـة
ويقــع بنــوع مــن التلقائيــة  ,  لكــل واحــدًميــسوراا ًقــد يكــون الأمــر فيــه واضــح , المفاســد
نعـم  . كـما قـال ابـن عبـد الـسلام , » مركوز في طبـائع العبـاد «ذلك  أن اعتبارب , والبداهة

تخـير صـبيا بـين لذيـذ  أن وهـي ,  التـي ضربهـامثلـة في مثـل الأًميـسورايكون هذا واضحا 
وتخـيره بـين درهـم  , فيختـار الـدرهم , وتخـيره بـين فلـس ودرهـم , فيختار الألذ , وألذ

 . IQH فيختار الدينار , ودينار
ولا ينحـصر  , لكن أمر المصالح والمفاسد المتفاوتة والمتعارضة لا يقف عند هذا الحـدو

 بل تتشابك الأمور وتتداخل وتلتبس في حالات وصـور لا  .في أمثال هذه الصور البسيطة
ـــا ـــ , حـــصر له ـــى لتجـــد قوم  ﴾ j  k l m n o p q  r s﴿ : اًحت

 .﴾ i  j k﴿  :رددونفسادا وهم ي وتجد من يعيثون في الأرض,  ]٩٩:الكهف[
 ] ١٠:البقرة[

 . ﴾ t  u v    w x           y  z﴿ :  من هذا إلا العلم والبصيرةُولا يعصم
  ]٧:الأنبياء[

لابـد لهـا مـن أهـل  ,  من صـور التعـارض بـين المـصالح والمفاسـدًكثيرافإن  , ومن هنا
ومـن  , يـع ملابـساتهاويقلبون النظر فيهـا بجم ,  ينظرون فيها في حينها .العلم والاجتهاد
 وهـذا شـأن لا بـد .  ويغلبـونويقاربون , فيوازنون ويسددون ,  وتداعياتهاجميع وجوهها

  .ولا هوى وشهوة , اطًب اعتباطا وخذلك حتى لا يكون ــ أو معايير ــ من معيار فيه
                                                 

 . ١/٥ قواعد الأحكام )1(
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  .ا من معايير الترجيح بين المصالح والمفاسـدً عددــا ً أو ضمنًصراحة ــ وقد بث العلماء

لأجمـع  , أتناول موضوع هذه المعـاييرأن  ,  في هذا البحثمتيوقد وجدت من صميم مه
وأضـيف  , ا في كلام العلماء واجتهـاداتهمي ضمنيا أو عرضما جاءجلي ُوأ , بعض ما تفرق

  . التطبيقية لكل معيارمثلةمع إعطاء الأ , يمكن إضافتهما 
تتفرع عنه وتنـدرج  أن كل معيار يمكنو , معايير الترجيح لا تكاد تحصى أن فىولا يخ

 .  تخصص أو تقيدأخرىمعايير  , أو تلحق به , تحته
لـيس بالـضرورة هـو الترتيـب الـذي  , الترتيب الذي سأعرض بـه هـذه المعـاييرن  إثم
 بــل التطبيــق لــه نظــره الخــاص وتحريــه  .ه عنــد إرادة التغليــب والترجــيحيليرعسالــيجــب 
  .الحاسم في المسألةوحينئذ يظهر المعيار  , الخاص
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المـصلحة لا تـصبح مـصلحة إلا بحكـم  أن لا أعني بهذا ما يردده جمهور الأشاعرة مـن
وأن الأمور قبل حكم الشرع لا  , وأن المفسدة لا تصبح مفسدة إلا بحكم الشرع , الشرع

وقـد  ,  لـست أعنـي ذلـك ولا أقـول بـه .توصف بحسن ولا بقـبح ولا صـلاح ولا فـساد
  .IQH بينت بطلانه في غير هذا البحث

إنـما وضـعت لمـصالح العبـاد في العاجـل  «الـشريعة  أن ثبـت أن نه بعـدأالذي أعنيه هو 
 طـابالخ أن فهـذا يعنـي , أحكامها مبنية عـلى هـذا الأسـاس أن وثبت , IRH » اًوالآجل مع

 ماوأنهـ , عـلى جلـب مـصلحة أو درء مفـسدة , الشرعي والحكم الشرعي منطويان ولابـد
ا بـين الأحكـام ًا رتبيًهناك تلازمأن  وهذا يعني . منبئان عن مرتبة تلك المصلحة أو المفسدة

  . تدفعومفاسدأ  تجلبمن مصالحوانطوت علي وبين ما تعلقت به  , الشرعية من جهة
كـان  , في أدنـى الرتـبوالمـصلحة إذا كانـت  «  :القـرافيوفي هذا المعنى يقول الشهاب 

  .المرتب عليها الندب
  .كان المرتب عليها الوجوب , الرتبوإن كانت في أعلى 

ويرتقي الندب بارتقائها حتى يكـون أعـلى مراتـب النـدب يـلي  , المصلحة تترقى أن ثم
  .أدنى مراتب الوجوب

كون أعـلى حتى ي ,  وترتقي الكراهة بارتقاء المفسدة. وكذلك نقول في المفسدة بجملته
                                                 

 ومـا ٢٤١نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي ص: في كتاب ) إدراك المصالح بالعقل(  مبحث : نظرا )1(
 .بعدها

 .٢/٨ الموافقات )2(
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 .IQH » ... مراتب المكروه يلي أدنى مراتب التحريم

تعارض الواجب مـع المنـدوب يقتـضي أن  ,  عند كافة العلماءماًََّلسَُبناء على هذا صار مف
يقتضي تقـديم  , وأن تعارض المحرم مع المكروه , ولو بإسقاط المندوب , تقديم الواجب

يقتـضي اجتنـاب  ,  تعارض المندوب مع المحـرموأن , ولو بارتكاب المكروه , درء المحرم
يقتـضي الإقـدام عـلى  , وأن تعارض الواجـب مـع المكـروه , المحرم ولو بتفويت المندوب

 . الواجب ولو بالوقوع في المكروه
عـن  ,  عـن أبي هريـرة فيـهو ,  هذا الباب في السنة حديث العابـد جـريجأمثلةومن 

فأتته أمه وهو يـصلي  , فكان فيها , فاتخذ صومعة , اً عابدًوكان جريج رجلا « :F النبي
 فلـما كـان  .فانصرفت , فأقبل على صلاته ? يارب أمي وصلاتي  : فقال . يا جريج :فقالت

 فأقبـل عـلى ?يـا رب أمـي وصـلاتي: فقـال  ,  يـا جـريج :فقالت , من الغد أتته وهو يصلي
 فتـذاكر بنـو اسرائيـل جريجـا ,  اللهم لا تمته حتـى تريـه وجـوه المومـسات:  فقالت. صلاته

  : قــال .تم لأفتننــه لكــمشــئن إ  :فقالــت , تمثــل بحــسنهاُو كانــت امــرأة بغــي ي , وعبادتــه
ــه فلــم يلتفــت إ ــأوي .ليهــافتعرضــت ل ــا كــان ي ــه مــن ,  إلى صــومعته فأتــت راعي  فأمكنت

 فــأتوه فاســتنزلوه  . فلــما ولــدت قالــت هــو مــن جــريج .فحملــت , عليهــا فوقــع , نفــسها
 زنيت بهذه البغـي فولـدت  : ما شأنكم? قالوا: فقال , وا صومعته وجعلوا يضربونهوهدم
فلما انصرف أتـى  فصلى , دعوني حتى أصلي: فقال  ,  بهواؤفجا? ي أين الصب :فقال! منك

 فـأقبلوا عـلى  : قـال, الراعـي , فـلان  : يا غلام من أبـوك? قـال :فطعن في بطنه وقال َّالصبي
أعيـدوها  ,  لا : قـال,  نبني لك صومعتك من ذهـب:  وقالوا , حون بهجريج يقبلونه ويتمس
 .IRH » ففعلوا , من طين كما كانت

 أن تـردد بـين , ا لمـا دعتـه أمـه وهـو يـصليًجريجـ أن ومحل الشاهد في هذا الحـديث هـو
 ولكنه رجح  .يستمر في صلاته ولا يجيب أمه أن أو , يستجيب لأمه ويقطع لذلك صلاته

 فاستجيبت دعوتها ونزل به ما نزل من الـبلاء ,  فدعت عليه .جابة أمهإته على متابعة صلا
                                                 

 .١٣٦الفرق :  الفروق )1(
 .١٠٧−١٦/١٠٦ صحيح مسلم بشرح النووي )2(
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  . فكان في ذلك دليل على خطئه في ترجيح صلاته على إجابة أمه. عقوبة له

نـه كـان في صـلاة إحيـث  , أنه قدم المندوب عـلى الواجـب , وتفسير ذلك عند العلماء
 فلما ترك الواجب واشتغل بالمنـدوب اسـتحق  .بينما بر الأم وإجابتها واجب , نفل وتطوع

  .العقوبة التي نزلت به
 حق دُُّوتأك ,  منها عظم بر الوالدين:  وفي حديث جريج هذا فوائد كثيرة :قال النووي

 .IQH  بأهمهائدُوأنه إذا تعارضت الأمور ب , ن دعاءها مجابوأ , الأم
 القـرن الثـامن مطلـعنـدلس  بالأ نازلة شـغلت فقهـاء مالقـةًأيضا هذا الباب أمثلةومن 
  . IRH ودار فيها نقاش فقهي طويل , يالهجر

فكان المـؤذن  , فكانت تشرف عليها ,  كانت وسط الدورساجدصومعة أحد الم أن وذلك
 ًحرجـاب ذلـك َّ وسـب, إذا صعد الـصومعة ليـؤذن أصـبحت البيـوت وحرماتهـا تحـت بـصره

  .د ويشرف عليهم خمس مـرات في اليـومخاصة وأن المؤذن يصع , ا لبعض الناسًوتضايق
   .وأن يوقع الناس فيما لا يحبون , يقع بصره على ما لا يجوز أن فلابد

فمــنهم مــن أفتــى بمنــع المــؤذن مــن صــعود  , فرفعــت الــشكوى إلى فقهــاء مالقــة
 يستتروا ويحتـاطوا أن وأن على جيران الصومعة , ومنهم من أقره على صعوده , الصومعة

  .يغض بصره أن وعلى المؤذن , ذانفي أوقات الأ
 وهـو الـذي ـــ عمـر بـن منظـور االقـاضي أبـ , وكان أبرز الفقهاء الذين أفتوا في النازلة

 فكـان مـن القـائلين بمنـع المـؤذن مـن صـعود −ISHصاحب المعيار بالإمام وبالأسـتاذ يصفه
 ولكن أهم ما  .استدلالات المخالفينوأطال في الاستشهاد على فتواه ومعارضة  , الصومعة

مع النظـر  , ومدى ما فيه من مصلحة , بنى عليه فتواه هو موازنة حكم الصعود إلى الصومعة
لكنـه «  :  ومما قالـه في ذلـك .وما فيه من ضرر وفساد على الناس ,  والعوراتإلى الحرمات

ه اطلاعـا ِوكونـ , وهـذا منـدوب , وجدنا هذا الصعود يشمل كونه ابتغاء الخـير والثـواب
                                                 

 ١٦/١٠٨ النووي على مسلم )1(
 . وما بعدها٨/٤٧٠المعيار المعرب ) 2(
 .١٩٢ترجمته في الديباج : انظر ,  ٧٣٥وقد توفي سنة  , ٤٥٩ المرجع السابق )3(
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 . IQH » ... م المسلمين وهو حرام لا يحلرَُ حعلى

 وأشـد أذى ًضرراأكـبر  , فمنع صاحب المنزل المذكور من حقه في منزله«  : ًأيضاوقال 
 .IRH » من منع المؤذن من المنار

غـير  , بنـاء عـلى الـنص الـشرعي بعـضها عـلى بعـض  والمفاسدالمصالحترجيح  أن على
والمنـدوب عـلى  , ح الواجـب عـلى المنـدوبيجـترك ,  منهـاهأحكامـمنحصر فيما اختلفت 

المصالح والمفاسـد بل يشمل حتى  , هوكرباح والمب والموندم على المراح الحيرجتو , المباح
والمحـرم يـترجح عـلى  , الواجـب يـترجح عـلى الواجـب أن ىعنـبم . واحـدالكم الحذات 

 .  الـشرعي لكـل مـسألةًوهـذا يجـري تبعـا للأهميـة التـي أعطاهـا الـنص ... المحرم وهكذا
ــثلاف ــصلاة :ًم ــ ال ــة واجــب , ة واجب ــا . ورد التحي ــدة شــخص طلبه ــشهادة لفائ  وأداء ال

 فــالبون بيــنهما شاســع , بواجــ ولكــن شــتان بــين واجــب و. والجهــاد واجــب , واجــب
دلالتهــا مــن حيــث الكثــرة في أحــدهما والقلــة في  , بمقتــضى دلالــة النــصوص نفــسها

 .  والتشديدودلالتها من حيث الإلحاح , لوعد والوعيدودلالتها من حيث ا , الآخر
ولكن النصوص  ,  واحد بحكمًعادةوقل مثل هذا في كثير من المسائل التي يحكم فيها 

 قال ابـن  . قدر ذلك يكون الترجيح بينهافعلى , ةلقة بها تعكس فروقا ومراتب متباعدالمتع
 . ISH » ا غير محثوثًطلبه طلبعلى ما  , ويقدم ما حض الشارع على طلبه «  :عاشور

فــإن زيــادة العنايــة والتأكيــد في شيء مــن  , ات يقــال في المنهيــاتروأمومــا يقــال في المــ
زيـادة العنايـة والتأكيـد في شيء مـن  أن مـثلما ,  وخطورتهالمنهيات دليل على زيادة مفسدته

  .المأمورات يدل على زيادة مصلحته وعلو مرتبته
  

 
                                                 

 .٤٨٠ نفسه )1(
 .٤٧٩ نفسه )2(
 .٧٦ مقاصد الشريعة الإسلامية )3(
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وهـو  ,  درجتهـا في سـلم المـصالح والمفاسـدــ والمفسدة كذلك ــوأعني برتبة المصلحة 
  .اتيوالتحـسين , والحاجيـات ,  الـضروريات :ثلاثـي التقـسيم الهيـاشتهر فالسلم الذي 

هذه الدرجات الثلاث في الـسلم ليـست سـوى اختـصار وتقريـب  أن وقد سبق التنبيه على
 من المـصالح والمفاسـد إنـما تـدرج في هـذه الدرجـة أو ًكثيراوأن  , تكاد تحصىلدرجات لا 

ولـو اقتـصر عـلى رتـب  , هـذا الـسلم أن ًأيـضا وسـبق  .تلك عـلى سـبيل التغليـب لا غـير
  .فإنه يفيدنا في الترجيح بين المصالح والمفاسد المتعارضة , ثلاث

 من قبيـل الـضروريات عـلى مـا ومعنى ذلك أنه عند التعارض يقدم في الاعتبار ما كان
ويقدم ما هو من قبيل الحاجيات على ما هو مـن  , كان من قبيل الحاجيات أو التحسينيات

  .سواء في جلب المصالح أو في درء المفاسد , قبيل التحسينيات
ــالزواج  ــثلاف ــه ضروريًم ــسل ,  في جملت ــه حفــظ الن وهــو أحــد الــضروريات  , لأن ب

 المهـر الـذي :  ومما يتصل بـالزواج. وعليها مدار الشريعة , ياةالخمس التي عليها مدار الح
فهو برهان الجدية والرغبـة في الـزواج  , وهو من حاجيات الزواج , يدفعه الزوج لزوجته
 وفيـه تمكـين للزوجيـة مـن قـدر  .مدعاة لتوطيد المحبة والمـودةو وه. وفي الزوجة الممهورة

  . مالي يلبي حاجتها ويدعم موقعها
 ولهـذا كـان شرطـا في  .أو يـسهم في تحقيقهـا , مـصالح حاجيـة يحققهـا المهـر هذهوكل 

 ولكـن  . جاز تكثيره بحسب سعة الزوج ومقدرتهًأيضاولهذا  , النكاح الشرعي الصحيح
وجـب تقـديم الـضروري عـلى  , فأصـبح مانعـا منـه , إذا تعارض المهر مـع الـزواج نفـسه

 بـل يجـب تحـصيل  .أو بـسبب المغـالاة فيـه , هـر ولم يجز تعطيل الزواج بـسبب الم .الحاجي
 وهكذا نتدرج  .أو مهر معنوي لا مال فيه , أو حتى بمهر رمزي , الزواج ولو بمهر قليل
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ــزه ــمه ورم ــى إلا اس ــى لا يبق ــر حت ــقاط المه ــه أن دون , في إس ــزواج أو نعطل ــسقط ال  . ن

  .لحاجيضروري لا يسقط لفال
ففيها مزيد إشهار  , وهذه من التحسينيات , لزفاف وليمة ا :ًأيضاومما يرتبط بالزواج 

وفيهــا  ,  والــدعاءتهــاني وفيهــا التــزاور وال .وفيهــا الاحتفــاء بــه وتفخــيم شــأنه , للــزواج
 وكـل هـذه مـصالح تحـسينية .  ففي الوليمـة يحـصل كـل هـذا أو بعـضه. الإطعام والإكرام
بحيـث يتعطـل  , فـسهوهـو الـزواج ن ,  فإذا تعارضت مـع الـضروري .وتكميلية للزواج

تــسقط  أن فــإن هــذه الوليمــة يجــب , الــزواج لأجــل العجــز عــن إقامــة الوليمــة المناســبة
  . الزواجلا يمنعأو تبقى بالقدر الذي  , بالمرة

 فمـن عجـز  .فـالمهر أولى بالتقـديم والاعتبـار , وكذلك إذا تعارضت الوليمة مع المهـر
ــالمهر أولى مــن الوليمــة ــنهما ف ــاتلأ , عــن الجمــع بي والوليمــة مــن  , ن المهــر مــن الحاجي

 لا ينبغي المـشاحة والإجحـاف في المهـر لأجـل التوسـع ًأيضا وبهذا الاعتبار  .التحسينيات
  .فالتوسعة في المهر أولى من التوسعة في الوليمة , والإسراف في الوليمة

  الأفــراد والأسرحكــم كثــير مــن الاخــتلالات التــي يعــاني منهــا وبهــذا المعيــار يتــضح
  . الزواج ووظيفته ومصالحه الضرورية والحاجيةوتعيق , والمجتمع
ــارأمثلــةومــن  والحــاجي مــع  ,  الــضروري مــع الحــاجيُتعــارض :  العمــل بهــذا المعي
 مــن حيــث الأصــل  المــصلحة فهــذه . والــشربالأكــلفــيما يخــص مــصلحة  , التحــسيني

التنـزه عـن  , تعلقة بها ومن المصالح الحاجية الم .إذ فيها حفظ الأنفس , مصلحة ضرورية
ولم يجـد  ,  والـشربالأكـل فإذا افتقد الإنسان الحـد الـضروري مـن  .المحرمات والخبائث

وجـاز أو تعـين  , ط اعتبـار التحـريم والخبـثسـق , سوى شيء مـن المحرمـات والخبائـث
  . مما يدفع به ضرورته وينقذ حياته وسلامته , تناول ما وجد

ا لإنقـاذ ً من المحرمات والواجبات يسقط اعتبارها مؤقتـيرًاكثفإن  , وبنفس هذا المعيار
ــلاك ــن اله ــنفس م ــزالي .ال ــال الغ ــراه«  :  ق ــون الإك ــا بك ــذلك قطعن ــة IQHول ــا لكلم مبيح

                                                 
 . يقصد الإكراه تحت طائلة التهديد بالقتل)1(
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 لأن الحـذر مـن سـفك . وترك الصوم والصلاة , وأكل مال الغير , وشرب الخمر , ردةال

 . IQH » الدم أشد من هذه الأمور
  

 

                                                 
 .١/٢١٢ المستصفى )1(
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والنــسل  , والــنفس ,  الــدين: المقــصود بنــوع المــصلحة انتماؤهــا إلى أحــد الــضروريات
تـأثيرا في ترجيحهـا أو   فإن لانتماء مصلحة ما إلى هذا الضروري أو ذلك .والمال , والعقل

عـلى اعتبـار هـذه الـضروريات متفاضـلة فـيما  ,  بطبيعة الحـالنبني وهذا ي .الترجيح عليها
  .ومقدم بعضها على بعض , نهابي

إنـما تجـرى عنـد التكـافؤ  , اعـة لهـبوالمفاضلة بين هـذه الـضروريات وبـين المـصالح التا
  .ا تحـسينيتينًأو معـ , ا حاجيتينًأو مع , ا ضروريتينًأي عندما تكون المصلحتان مع , المرتبي

فالاعتبـار  , الرتبتـان أمـا حـين تتفـاوت  .فحينئذ يكون لانتمائها النوعي تـأثير في الرجحـان
ـــالنوع ـــة لا ب ـــظ  , بالرتب ـــصلحة حف ـــع م ـــة م ـــلى صـــلاة الجماع ـــة ع ـــارض المحافظ كتع

 ففـي مثـل هـذه الحـالات  .وكتعارض مصلحة الصلاة مع مصلحة النوم والراحة , الحياة
وهـو تقـديم  , فالعمل يجري بمقتضى المعيار السابق , اًنِّيَا بًالتي تختلف فيها الرتب اختلاف

كـما يقـدم الأكثـر ضرورة  , والحاجيـات عـلى التحـسينيات , يات على الحاجيـاتالضرور
  .والأشد حاجة على ما دونه

فحينئـذ  , لكن عندما تكون المصلحتان المتعارضتان متكـافئتين أو متقـاربتين في الرتبـة
 فـإذا اختلـف النـوع بـأن كانـت , منهما نوع كل النظر في ومنه  .يتعين اللجوء إلى معيار آخر

أو إحـداهما تنـدرج في  ,  تنـدرج في حفـظ المـالخرىوالأ ,  الدينإحداهما تندرج في حفظ
حـسب  , فحينئذ يمكن ترجيح نـوع عـلى نـوع,   في حفظ النسلخرىوالأ , حفظ النفس

  .الترتيب العام للضروريات الخمس
أسـمى هـذه الـضروريات وأولاهـا بـالحفظ  أن عـلى , وهناك اتفاق واسع بـين العلـماء

آخرها وأدناهـا  أن  كما أنهم متفقون بنفس الدرجة على. ثم النفس , هو الدين , لتقديموا
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 فقهـاء وأصـوليين مـن ,  فهذه الرتب الـثلاث لا نجـد فيهـا اختلافـا بـين العلـماء. هو المال
  .وغيرهم

ولكـنهما عـلى كـل IQH ونجـد مـن يقـدم هـذا , فنجد من يقدم هذا , أما النسل والعقل
 ويمكننـا الاسـتغناء  .ومؤخران على حفظ الـدين والـنفس , لى حفظ المالحال مقدمان ع

 فحفـظ الـنفس كفيـل  .عن مناقشة ترتيبهما إذا لاحظنا أنهما معا يندرجان في حفـظ الـنفس
 فبقيـت ثلاثـة  .ًجـدال الغالبـة اومـشتمل علـيهما في الأحـو , بحفظ النسل وحفـظ العقـل

  .المال , النفس ,  الدين :على هذا النحو , بهاومتفق على ترتي , أساسية ومتميزةأنواع 
 أن رِّكـذَأُ و .وحفظ النفس مقـدم عـلى حفـظ المـال , فحفظ الدين مقدم على حفظ النفس

مـن حيـث مـدى الأهميـة ودرجـة  ,  تكافؤ المرتبين عندوإنما هو , ًمطلقاهذا التقديم ليس 
  .كما تقدم في المعيار السابق , الاحتياج
فـما «  : فيقـول , ا على غـيرهًجانبا من الاعتبارات التي تجعل الدين مقدم الآمدي ويبين

 عادةمـن نيـل الـس , إلى مقـصوده وثمرتـه ًنظـرا , مقصوده حفظ أصـل الـدين يكـون أولى
  .IRH » الأبدية في جوار رب العالمين

عل قمة ُويج , فحفظ الدين يقدم , الأمر أوسع من هذا وأبعد مدى أن والحقيقة
ولا  ,  على سائر الضروريات بالصيانة والحفظــ بالضرورة ــن حفظه يعود لأ , المصالح
من القواعد التشريعية التي لم يخل  ف. موال وحفظ للأ . فحفظ الدين حفظ للأنفس .عكس

 H I J K L M N O P Q R﴿  :تعالىمنها أي دين أنزله االله 
S T U V W X Y Z \[ ﴾ ]٣٣:المائدة[.   

ونبه على أنه حفظ  ,  بالقصاصــ ًأيضا وفي جميع الشرائع ــم االله تعالى كَحَولحفظ النفوس 
  . ]١٧٩:البقرة[ ﴾ © ̈ § ¦ ¥ ¤﴿ : للحياة

عتـبر او , تقطـع لأجلـه الأيـديأن بـ أنـه حكـم , فبلغ من صيانة الدين له , وأما المال
                                                 

 .٤٧−٣٩نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي :  انظر)1(
 .٤/٣٧٧ الإحكام )2(
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 . ه إخوان الشياطينيه ومضيعمبذري

الـدين هـو المـصلحة  أن نجـد , شهاد والتفصيلوهكذا دونما حاجة إلى مزيد من الاست
 بيـنما . ظ سـائر الـضرورياتوأن حفظـه يـشكل تلقائيـا حفـ , وهو أصل كل حفظ , الأم

 ,  فبقــاء الأنفــس لا يفــضي إلى بقــاء الــدين ولابــد,  الــضروريات لا يتجاوزهــاحفــظ بــاقي
تـى إذا وح,  بـل قـد يكـون أكـبر سـبب لإزهاقهـا , وحفظ المال لا يتضمن حفظ الأنفـس

مة ومطـردة زفية لايفإن ذلك لا يحصل بك , ساعد حفظ أحد الضروريات على حفظ غيره
  . على نحو ما يؤدي حفظ الدين إلى حفظ غيره من المصالح , وشاملة

 فقـد شرع .  فرضية الجهـاد :ومن تطبيقات هذا الترتيب وهذا التقديم للدين على غيره
 . لدين يأتي الباقي وفي حفظ ا .اًالجهاد لحفظ الدين أساس

 © ̈ § ﴿ :  والأنفسموالالأفي مقدمتها بذل  , والجهاد يتطلب تضحيات جسيمة
ª « ¬ ® ̄ °  ²± ³ ́ µ ¶ ̧ 

º¹ » ¼ ½ ¾ ¿ À ÂÁ ﴾ ]١١١:التوبة[  ,﴿|  
} ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ̈ © ª ¬« ﴾ . 

   ]١٥:الحجرات[
إلى  , مـوالالأس وعلى مصلحة حفظ الأنفـ , فهذا تقديم صريح لمصلحة حفظ الدين

  . معروفةأخرىما في الجهاد من مشاق وتكاليف 
ا لما يتهدد الأمة في دينها وكيانها من ًلجأ إليه دفعُوالقتال إنما هو إجراء اضطراري ي

 وقد نص القرآن الكريم على ذلك لينبه من  .النفوس وهو ثقيل على  .تحديات ومخاطر
         : ﴿A B C D E قال االله . خلاله على ما في الجهاد من مصلحة وخير

GF H I J K L M ON P Q R S T U WV X Y Z [   
  . ]٢١٦:البقرة[ ﴾ \

 , مـوالالأفكيف بـما فيـه مـن إتـلاف الأنفـس و , فالناس يكرهون ما فيه كلفة ومشقة
ههم عـلى مـا ونـب , ولذلك نبههم االله تعالى على ما في الجهاد من مصالح ولو أنهم يكرهونـه
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 ففي الجهـاد حفـظ الـدين وإعـزاز أمـره وإعـلاء , ركه من مفاسد ولو أنهم يحبون تركهفي ت

 وفي ظـل ,  ومن خلال ذلك يتحقق للمسلمين عزتهم وكرامتهم وأمنهم وسيادتهم, كلمته
 ذلـك ُّ وفي ترك الجهاد ضـد, م وأبناؤهم وأعراضهمأموالهأنفسهم وو  أوطانهمذلك تحفظ

كـــما اتفـــق في بـــلاد  , وهـــذا صـــحيح لا غبـــار عليـــه«  :  قـــال العلامـــة القرطبـــي .كلـــه
 فاسـتولى العـدو عـلى , وأكثروا من الفـرار , وجبنوا على القتال , تركوا الجهاد , الأندلس

 ذلك بما قدمت . ا إليه راجعونَّا الله وإنَّفإنIQHوأسر وقتل وسبي واسترق! البلاد وأي بلاد
  .IRH » أيدينا وكسبته
فمن  , فحفظ النفس مقدم بلا تردد , ظ النفس مع حفظ المال إذا تعارض حفوكذلك

 فله , لكي يحفظ حياته , أو مكرها على استهلاك مال غيره أو إتلافه , وجد نفسه مضطرا
  .يفعل ذلكأن 

  هل يجوز أو لا يجوز? , لحفظ النفس , واختلف العلماء في الزنى اضطرارا أو إكراها
ولم تجـد  , المرأة المشرفة على الهـلاك جوعـا أو عطـشاففي حالة الاضطرار يمكن تمثله ب

فهـل تقبـل الزنـى بطعامهـا وشرابهـا إنقـاذا  , من يطعمهـا أو يـسقيها إلا مقابـل الزنـى بهـا
 ? تصبر حتى تموت جوعا وعطشا أن أم يجب عليها , لحياتها

رجـلا  ـــ فهل يجوز لمن أكره تحت التهديد بالقتـل  .ومثل حالة الاضطرار حالة الإكراه
ولـو أدى ذلـك  , أم يمتنع ويقاوم , ًحفاظا على حياته , يستسلم للزنى أن ــكان أو امرأة 

 إلى قتله?
الـضرورة فـلا تبيحـه  ,  قبحـه في مـورد الـشرعهى يتناٍ شيءَّبُور«   :قال إمام الحرمين

جـبر كالقتل والزنى في حـق الم , والانكفاف عنه , بل يوجب الشرع الانقياد للتهلكة , ًأيضا
 .ITH  وبمثل قوله قال الغزالي.ISH » عليهما

                                                 
قـد تـوفي سـنة  ~فهـو  ,  والقرطبي إنما يعبر عن جزء يسير أدركه من مأساة المـسلمين في الأنـدلس)1(

٦٧١ . 
 .٣/٣٩ الجامع لأحكام القرآن )2(
 .٢/٩٤٢ البرهان )3(
 .١/٢١٢ المستصفى )4(
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جـواز الإقـدام عـلى الزنـى لمـن أكـره  , ونقل القرطبي عن ابن العربي وابن خويز منداد

  .IQH  بالقتلًداَّمهد
ولـذلك يهمـل في  , الـنفسثم «   :قال , ذكر أولوية حفظ الدين أن وقال الشاطبي بعد

 فيجوز عند طائفة من العلـماء لمـن أكـره بالقتـل عـلى  .والمالجانبها اعتبار قوام النسل والعقل 
اضـطرت وخافـت المـوت ولم تجـد مـن يطعمهـا إلا ببـذل وللمـرأة إذا  , يقي نفسه بـه أن الزنى
  .IRH » جاز لها ذلك , بضعها

فهـو في غـير  , كفـروإذا كان الإكراه موجب الرخصة في إظهار ال«  : وقال ابن عاشور
  .ISH » ى أولى كشرب الخمر والزنالكفر من المعاصي

تفتدي نفسها من الموت  أن يجوز لها , وكذا المضطرة , المكرهة أن وذهب ابن القيم إلى
  :قال {وقد ساق ما يؤيد هذا عن عمر وعلي  ITH أو من القتل بالتمكين من نفسها

قـال ف , فـأقرت فـأمر برجمهـا ,  بـامرأة زنـتَـيتـأُ عمر بن الخطاب  أن ومن ذلك« 
وفي  , IUH  كـان لي خلـيط :? قالـت ى ما حملك على الزن :ثم قال لها , اًلعل بها عذر : علي 

 حتـى يسقيني أن فأبى ,  فاستسقيتهفظمئت , ماء ولا لبنولم يكن في إبلي  , ه ماء ولبنلِِبإ
أعطيتـه الـذي  , نفـسي سـتخرج أن فلما ظمئت وظننت , اًفأبيت عليه ثلاث , أعطيه نفسي

 ﴾ i j    k     l m  n o p   rq﴿  : االله أكـــــبر :فقـــــال عـــــلي , فـــــسقاني , أراد
  .]١١٥:النحل[ ﴾ v w x y﴿ , ]١٧٣:البقرة[

 ُدها العطـشِ عمـر بـامرأة جهـتيُ أ :عن أبي عبد الـرحمن الـسلمي , السنن للبيهقيوفي 
ر  فــشاو .تمكنـه مــن نفــسها ففعلــت أن يــسقيها إلا أن فــأبى , فمـرت عــلى راع فاستــسقت
 .IVH » ففعل ,  سبيلهالىيخ أن أرى ,  هذه مضطرة :الناس في رجمها فقال علي

                                                 
 .١٠/١٨٣ الجامع لأحكام القرآن )1(
 .٢/٢٩٩ الموافقات )2(
 .١٤/٢٩٥:  التحرير والتنوير )3(
 .٦٤:  الطرق الحكمية )4(
 .يخلطان الماشية وتعاونان على رعيها ورعايتها ,  أي شريك في الرعي)5(
 .٦٤ ,٦٣الطرق الحكمية  )6(
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ممـــا تقـــدم ذكـــره أو الإشـــارة  , وبمقتـــضى الأدلـــة الـــواردة في الاضـــطرار والإكـــراه

الـصواب في القـول  فـإن , حفظ النفس مقدم على حفظ النسل والعـرض أن بمقتضىو , إليه
  . بدإذا لم يكن منه ,  الزنىوهو إنقاذ النفس بالوقوع في , الثاني

 وكذلك لـو أكـره عـلى  .فلا خلاف أنه لا يجوز له قتله , أما لو أكره أحد على قتل غيره
 وقـد  .لم يفعـلن  إفلا يجوز له ولـو كـان هـو عرضـه للقتـل , أو على تعذيب , قطع عضو

أنـه  , تل غـيرهكره على قُمن أ أن أجمع العلماء على « : قال .حكي القرطبي الإجماع على هذا
ويصبر عـلى الـبلاء الـذي  , لد أو غيرهَولا انتهاك حرمته بج , لا يجوز له الإقدام على قتله

  .IQH » يفدى نفسه بغيره أن ولا يحل له , نزل به
           أو عــلى حكــم  , وكــذلك لــو أكــره بالقتــل عــلى شــهادة زور«   :قــال ابــن عبــد الــسلام

 َأو إحـلال ,  عـضوعَْقتلا أو قطـ , لى الشهادة به أو الحكم بهفإن كان المكره ع , IRH بباطل
أولى مــن التــسبب إلى قتــل  ISH لأن الاستــسلام , لم تجــز الــشهادة ولا الحكــم , ضع محــرمبُــ

  .ITH » أو إتيان بضع محرم ,  عضو بغير جرمِأو قطع , مسلم بغير ذنب
ولا  , يقتـل غـيره أن  يجـوز لـه لا :المكره المهدد بالقتل أن وخلاصة ما تقدم في النصين

 ولا يجـوز لـه , يقطـع لـه عـضوا أن  ولا يجوز .يعتدي عليه بالجلد أو بالتعذيب أن يجوز له
كـما لا  , أو تـؤدي إلى اسـتباحة فـرج حـرام , يشهد شهادة زور تؤدي إلى شيء من هذاأن 

  .يحكم هو بشيء مما ذكر أن يجوز له
لأن  , ا للـنفس ظـاهرًنقـاذإ منـع القتـل للغـير فـإن , وبمقتضى المعيار الـذي نحـن فيـه

 وإنما جاز إنقاذ النفس عنـد الـضرورة  .وهما نوع واحد من المصلحة , النفسين متساويتان
  . بريئةأخرى ٍلا بنفس , العرضبالمال أو 

                                                 
 .١٠/١٨٣:  الجامع لأحكام القرآن )1(
 . هذا ينطبق على القضاة الذين قد يصدرون أحكاما ظالمة بدعوى الإكراه)2(
 .ُ يقصد الاستسلام للقتل الذي هدد به)3(
 .١/٨٠ قواعد الأحكام )4(
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حياته بإلحـاق ضرر  ينقذ أن من , لكن قد يستشكل بعض الناس منع المكره بالمهدد بالقتل

أننـا في باعتبـار  ,  المـذكورةمثلـةكالجلد والقطع ونحو ذلك مـن الأ ,  إلى القتلبالغير لا يصل
عـلى  , وسلامتها من الأذى وكذا حفظ العرض نكون قد قدمنا صيانة الأعضاء , هذه الحالة

ولكن هذه الأحكام التي جاءت على خلاف المعيـار الـذي !! حفظ النفس وإنقاذها من الموت
وهو منع  , فلما تدخل رجحت كفته , ر آخر له وزنه الثقيل في الميزاناقتضاها اعتبا , نحن فيه

   .الظلم والعدوان
 I J K L M N O P Q R S ﴿ : فالظلم مفسدة كلية

T U ﴾ ]ودرؤه مصلحة كليةهوردع,  ]٣٢:المائدة  : ﴿V W X 
Y Z \[ ﴾ ]٣٢:المائدة[ . 

 , ذلك لـو أحييـت بغـير حـقوك , ًكبيراا ًتلت النفس بحق لاختلف الأمر اختلافُولو ق
بيـنما الفعـل واحـد وهـو قتـل  , ًكبـيراا ًفانظر كيف غير الظلم والحـق طبيعـة المـسألة تغيـير

  .حياؤهاإالنفس أو 
فالمفــسدة يكــون لهــا شــأن معــين ووزن  , وهكــذا الــشأن في ســائر المــصالح والمفاســد

 والظلـم , ن آخـرفإذا جاءت على سبيل الظلم والعدوان أصبح لها شـأن آخـر ووز , معين
  .ويحط من قيمة الظالم , يرفع قيمة المظلوم

فـإذا كانـت ظالمـة سـارقة  L تبلـغ خمـسمائة دينـار , ًدية اليـد إذا قطعـت ظلـما أن لا ترىأ
 أحـدهم َّبرَفعـ ,  وقد أثار هذا الاختلاف الكبير حفيظة من لا يفقهون, قطعت بربع دينار

 :  عن استغرابه في هذين البيتين
ــــار IRH وديــــتIQH عــــسجدينس مئــــيــــد بخمــــ ــــع دين ــــا بالهــــا قطعــــت في رب !م

ــــــــه ـــــــسكوت ل ـــــــا إلا ال ــــــــض مالن ونــــــستجير بمولانــــــا مــــــن النــــــار ٌتناق
                                                 

 .بخمسمائة دينار ذهبي: والمقصود , الذهب: العسجد )1(
 . من الدية)2(
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  .فلما خانت هانت , كانت ثمينة ,  بأنها لما كانت أمينة :فرد عليه أحد الفقهاء

  :فقال أحدهم , ًأيضاورد عليه بعض الفقهاء بأبيات منظومة 
ـــس ـــد بخم ـــي ـــتينمئ ـــسجد ودي لكنهــــــا قطعــــــت في ربــــــع دينــــــار ع

ــال وأرخــــصه , حمايــــة الــــدم أغلاهــــا ــة الم ــاري , خيان ــة الب ــانظر حكم ف
  :وقال آخر

ــــــت بقيمتهــــــا ــــــة غال ــــــاك مظلوم ــا ظلمــت هن ــاري , َوهــا هن هانــت عــلى الب
  :وقال آخر

ـــدينار فقيمــة اليـــد نـــصف الألـــف مـــن ذهـــب ـــسوى ب ـــلا ت ـــدت ف ـــإن تع IQHَّف

 : جاء في قوله تعالى ما  ,  التعارض النوعي بين المصالح والمفاسدمثلةأومن 
﴿´ µ ¶ ¹¸ º » ¼  ½ ¾ ¿ À Á Â 

ÄÃ ﴾ ]٢١٩:البقرة[.  
 فقـد  .هذه الآية مهدت للحكم الصريح الذي جـاء بعـدها بتحـريم الخمـر أن ومعلوم

ــار الــذي عــلى أساســه جــاء التحــريم ــ , الخمــر أن وهــو , وضــعت المعي ا وإن كانــت فيه
  .فإن ضررها أكبر من نفعها , منافع

بـل راجـع إلى الاخـتلاف  , لـيس راجعـا إلى الكـم , وكون ضرر الخمر أكبر من نفعها
 فمصلحة الخمر إنـما هـي مـصلحة  .أو بين المصلحة والمفسدة , النوعي بين النفع والضرر

 ولمـا ,  واجتماعيةية أما المفسدة فهي عقلية وبدنية ودين, ترجع إلى صانعيها وتجارها , مالية
 المـشروع ولا مـن  مـنلم يكـن , كانت المصالح المالية هي أدنـى المـصالح مـن حيـث النـوع

  .تحفظ وفيها مفاسد على العقل والدين والبدن أن المعقول
  

                                                 
 .٨٣, ٢/٨٢علام الموقعين إ عن )1(
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אאא 
 

ív×’¹]…]‚ÏÚ 
 

 . الثـاني والثالـثوخاصـة منهـا  , ما يؤخذ به بعد النظر في المعايير الـسابقةنهذا المعيار إ
 إلا بعـد اعتبـار الجانـب الرتبـي ـــ وهو تغليب كمـي ــأي أننا لا نلجأ إلى التغليب بالمقدار 

  .للمصالح المتعارضة , والجانب النوعي
لوضوحه  , ويحترمونه أكثر من غيره , وهذا المعيار الكمي يفهمه الناس أكثر من غيره

ــضاه ــل بمقت ــ. وســهولة العم ــاك ح ــذا فهن ــع ه ــذا  وم ــل به ــا العم ــل فيه ــيرة يخت الات كث
وإمـا عـن هـوى  , إما لنـوع مـن الخفـاء والالتبـاس في مقـادير المـصالح والمفاسـد , المعيار
  . تتضح الأمورمثلة وبالأ .وأنانية

 ³﴿: في شأن العلاقة الزوجية والمعاشرة الزوجية  من ذلك قوله 
µ´ ¶ ̧ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á ﴾ . 

  ]١٩:النساء[
وتنـبههم لكـي  , الذين بيدهم حق إيقاع الطلاق , اطب الأزواج من الرجالفالآية تخ

في  أن صـحن إ  لأنه حتـى, اتكراهية للزوجالر وونفاللا يبادروا إلى الطلاق عند حدوث 
 ولـيس مـن  .فقد يكون فيها وفي بقائها خير كثـير , الزوجة ما يستوجب النفور والكراهية

  .أو ضرر مـا , وجود آفة مـاجرد لم ,  المصلحة الكبيرةأي , الصواب تفويت الخير الكثير
المـصالح الخالـصة  أن  وقـد تقـدم .بل الصواب هو تحمل الضرر القليل لأجل الخير الكثير

تطليق الويفكر في  , فة ما في زوجتهآ ولذا وجب على الزوج وهو ينظر إلى , لوجوداعزيزة 
وفـيما للطـلاق مـن  , ن والمنـافع والفوائـد المحاسما لزوجته منيفكر طويلا فيأن  , هابسبب

  . وينظر النتيجةوازنيثم  أضرار ومفاسد ـ لأن اجتنابها مصلحة أيضا ـ
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مـؤمن  IQH لا يفـرك « :F فقـال النبـي , وقد جاء الحديث الـشريف مؤيـدا لمغـزى الآيـة

  .IRH » ًكره منها خلقا رضي منها آخرن إ , مؤمنة
فـالخير الكثـير  , فقـه الموازنـاتF ويعلمنـا الرسـول , وهكذا يعلمنا القرآن الكـريم

 أو أخـلاق خلق حسن في الزوجة يقابله يئلق السخُـوال , القليلأولى بالاعتبار من الضرر 
تـرجح جانـب ا ًفإن في الطلاق أضرار ,  الجانبين وحتى لو فرضنا تعادلا بين. حسنة أخرى
  .الإحجام

إذ قـد تكـره النفـوس مـا في عاقبتـه  , عظيمـةوهذه حكمـة «   :قال العلامة ابن عاشور
وبعـضه قـد  , غـوص الـرأي  فبعضه يمكن التوصل إلى معرفة ما فيه مـن الخـير عـن .خير

 الإرشـاد إلى : والمقصود من هـذا«   :ثم قال , » لكنه لم يظهر للناس , فيه خيرا أن علم االله
ولا  , ر بـالبوارق الظـاهرةوعدم الاغـترا , شياء وتغلغل الرأي في عواقب الأأعماق النظر

  .ISH » ... بميل الشهوات
وتقديم حفظ المصلحة  ,   القرآنية المشيرة إلى ضرورة الموازنة بين المصالحمثلةومن الأ

في شأن السفينة  , الخضرما جاء في قصة موسى مع   , ولو بتفويت الأقل , ًقدراالأكبر 
 ¸ ¶ µ ́ ³ ²﴿:  هحيث قال سبحان , التي قام الخضر بخرقها وتعييبها

º¹ » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â  ﴾ ]في  ولم يدرك موسى السر , ]٧١:الكهف
 c d﴿  :حتى بين له ذلك عند فراقهما , هذا التصرف الغريب الذي أقدم عليه الخضر

e f g h i   j k l   m n o p q     r s ﴾ 
  .]٧٩:الكهف[

ــــ ــــد عــــاب ال ــــالخرقفهــــو ق ــــنقص قيم , سفينة ب ــــضييع ي تهــــا وهــــذا إفــــساد وت
 ولكنـه إنـما فعلـه لحفظهـا عـلى أصـحابها فــإن  .هاصـلاحويتطلـب كلفـة لإ , وصـلاحيتها

                                                 
 .أي لا يبغض : لا يفرك )1(
 . رواه مسلم في باب الوصية بالنساء)2(
 .٤/٢٨٧ التحرير والتنوير )3(
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 فالخـضر  .غـصبا وظلـما , قراصنة أحد الملوك كانوا يجوبون البحر ويأتونه بالـسفن الجيـدة

 ًضرراليـــدفع عـــنهم  ,  قلـــيلاًضرراعليـــه الـــسلام ألحـــق بالمـــساكين أصـــحاب الـــسفينة 
 . ًأصلاالملك لسفينتهم وضياعها منهم يتمثل في اغتصاب  , ًكثيرا

ــار  ــدخل في هــذا المعي ــضاوي ــة , ًأي ــرر ومــسلم مــن تقــديم المــصلحة العام ــا هــو مق  م
 فـإنما كـان ذلـك كـذلك بـالنظر إلى المقـدار . عند تعارضـها مـع مـصلحة خاصـة , الأكيدة
 . هيات فلذلك كان تقديمها من البد; أثرا وأوسع اقدر فالمصلحة العامة أكبر , والآثار

ها أكـبر كانـت أولى اقـدرالمصلحة كلـما كـان م أن وهو , وفي سياق توضيح هذا المعيار
نقـف عنـد  أن يحـسن , وأن المفسدة كلما كان مقـدارها أكـبر كانـت أولى بالـدفع , بالجلب

درء المفاسـد مقـدم عـلى « : وهـي قـولهم  , قاعدة شاع فهمهـا وتطبيقهـا عـلى غـير وجههـا
 . » جلب المصالح

  .بل هي خاصة فيما إذا تعادلت المصلحة والمفسدة , ه القاعدة ليست على إطلاقهافهذ
  .فالمقدم هو جلب المصلحة , والمفسدة المعارضة لها قليلة , أما إذا كانت المصلحة كبيرة

عناية «   : قال المقري .وقد نبه العلماء الذين ذكروا هذه القاعدة على هذا التخصيص لها
 فـإن لم يظهـر رجحـان الجلـب قـدم  .فاسد أشد من عنايتـه بجلـب المـصالحالشرع بدرء الم

  .IQH » الدرء
ــسيوطي ــال ال ــصالح«  : وق ــب الم ــن جل ــد أولى م ــسدة  .درء المفاس ــارض مف ــإذا تع  ف

ــا ــسدة غالب ــع المف ــدم دف ــصلحة ق ــه  , وم ــن اعتنائ ــات أشــد م ــشارع بالمنهي ــاء ال لأن اعتن
يم دفـع المفـسدة عـلى المـصلحة إنـما يقـع غالبـا لا تقـد أن فهو قـد نبـه عـلىIRH » بالمأمورات

  .ISH » وقد تراعى المصلحة لغلبتها على المفسدة « : بقولهأخرىثم استدرك مرة  , دائما
ومـا كـان  ,  مـن المـصالح قـدم جلبـهًقـدرافما كان أكبر  , ردَّوهكذا يستقيم المعيار ويط

                                                 
 .  من قواعده٢٠٠ القاعدة )1(
 . ٨٧ الأشباه والنظائر )2(
 . ٨٨ نفسه )3(
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صلحة مع المفسدة قـدم مـنهما الأكـبر وإذا تعارضت الم , مقداره أكبر من المفاسد قدم دفعه

  .فدفع المفسدة أولى ,  أو تقاربتا فإذا تعادلتا .ًقدرا
 إذا اجتمعـت مـصالح  :فـصل في اجـتماع المـصالح مـع المفاسـد«   :وقال ابن عبـد الـسلام

وإن تعـــذر الـــدرء ,  فـــإن أمكـــن تحـــصيل المـــصالح ودرء المفاســـد فعلنـــا ذلـــك , ومفاســـد
,  ولا نبالي بفـوات المـصلحة , لمفسدة أعظم من المصلحة درأنا المفسدةفإن كانت ا , والتحصيل

 . IQH » حصلنا المصلحة مع التزام المفسدة , وإن كانت المصلحة أعظم من المفسدة
  

 

                                                 
 .٨٤ , ١/٨٣ قواعد الأحكام )1(
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 

אא 
 

ÚˆÖ]]‚jÚ÷] 
 

ـــالمــصلحة  ـــ أو المفــسدة ـ وفي زمنهــا  ,  قــد يكــون لهــا قــدر معــين في وقــت حــصولهاـ
 وأعنـي بـصفة خاصـة أنهـا قـد  .وقد يكون لها بعد ذلـك شـأن آخـر ووزن آخـر , ريبالق

 الاقتصار  فمثل هذه المصلحة لا ينبغي . بمرور الوقتاكبيرفتأخذ حجما  , تتزايد وتتوالد
في آثارهـا المـستقبلية   بـل ينظـر إليهـا .وإلى مقـدارها عنـد أول أمرهـا فقـط  النظر إليهـاعلى

سـواء تعلـق الأمـر  , اهووضـعها موضـع ,  ذلـك يـتم الحكـم عليهـا ومن خلال. المتوقعة
أو لاتخـاذ مـا  , لتقرير الإقـدام أو الإحجـامبحالة تقديرها أو  , بحالة تعارضها مع غيرها

  .يلزم في شأنها
إحــداهما لهــا  , مــصلحتان  إذا تعارضــت:  هــذافعــلى,  والــذي يعنينــا الآن هــو التعــارض

ولـو كانـت  , قـدمت الثانيـة , ا امتداد طويل وأثر بعيـد لهخرىوالأ , وجود زمني محدود
 البحـث والنظـر في الامتـداد ـــ عنـد الموازنـة ـــ بـل يتحـتم  .الأولى أكبر منها في أول الأمـر

 ولا يكون التغليب بين المصالح سـديدا  .وتقدير مداه وحجمه ونوعه , منهما الزمني لكل
  .إلا بهذا
مـع F الـذي عقـده النبـي , )صـلح الحديبيـة(هـو  ,  مثال أجـده لهـذا المعيـارأشهرو
  .ثم انتقل إلى مغزاه ودلالته في موضوعنا , كر بوقائعه بإيجازذَُ وأ .قريش

أصـــحابه إلى F دعـــا النبـــي ,  القعـــدة مـــن الـــسنة الـــسادسة للهجـــرةشـــهر ذيففـــي 
 وعلمـت قـريش بخـروج . وهم نحو من ألـف وخمـسمائة فخرجوا متجهين إلى مكة , العمرة

واسـتعدت لمنـع المـسلمين وصـدهم عـن  , فعبأت نفسها والقبائل الحليفة لها , النبي والمسلمين
عـثمان  F  وبعث رسـول االله.  بهافنزلوا ,  وانتهى المسير بالمسلمين إلى الحديبية. المسجد الحرام

                         فتــأخر . لا غــيرنوإنــما جــاء هــو أصــحابه معتمــري , لقتــالليخــبر قريــشا أنــه لم يــأت ل
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ــه ــثمان في مهمت ــشركين , ع ــسلمين والم ــين الم ــد  أن وراج , وجــرت مناوشــات ب ــثمان ق ع

  .لا يفـرواعـلى أفدعا النبي المسلمين للبيعة والاستعداد للقتال فبايعوه عـلى ذلـك و , قتل
  .اًـولكن عثمان عاد بعد ذلك سالم

بعثـت قـريش في ذلـك عـدة  و .وتتابعت المفاوضات بعد ذلك بين رسـول االله وقـريش
وهـو الـذي حـسم الأمـر وعقـد مـع رسـول االله  , كان آخرهم سهيل بن عمرو , مبعوثين

  : تم الاتفاق على ما يليحيث , عقد الصلح
  .)على القول المشهور( , مدة عشر سنين , توقيف الحرب بين الطرفينــ ١
  .تأمين الناس وحرية التنقل بين الجهتينــ ٢
  .يعتمروا السنة المقبلة أن على , ن عن عمرتهملمويرجع المســ ٣
  . المقبلة لا يقيمون بمكة سوى ثلاثة أياممفي عمرتهــ ٤
  .سوى ما يحمله المسافر , أن يدخلوا مكة بغير سلاحــ ٥
  .رد إليهمُ يًمن جاء من قريش إلى المسلمين مسلماــ ٦
  .مين إلى المسلردُمن عاد من المسلمين إلى قريش لا يــ ٧

قريش وتفوقهـا  وأن فيها انتصار , تنازلات  في بنود هذا الصلح يرى أنها كلهاوالناظر
بيــــنما هــــم كــــانوا عــــلى أتــــم  , انكــــسار المــــسلمين وتــــراجعهم وذلــــتهمو , وعزتهـــا
 فـإذا  .ولدخول مكة وإنجاز عمرتهم رغما عنهـا , لمنازلة قريش , وأقوى رغبة , استعداد

 !تبهم لم يروا سوى التنازلا
تنـازل لـسهيل بـن عمـرو عـن F النبيأن  , مما زاد من شعورهم بالخيبة والانكسارو
وكتـب بـدلها مـا  ,  بعد أن كتبت في وثيقة الـصلحفمحيت) بسم االله الرحمن الرحيم(كتابة 

فمحيـت  , )محمـد رسـول االله(وتنازل لـه عـن كتابـة ) باسمك اللهم(وهو  , أراده سهيل
  .)اللهمحمد بن عبد ا(وكتب بدلها 

عندما جـاء الـشاب المـسلم أبـو جنـدل يرسـف في  , وبلغ بهم الغيظ والأسى كل مبلغ
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F فـرده النبـي ,  وهو ابـن سـهيل بـن عمـرو المفـاوض المتعاقـد .هاربا من مكة , أغلاله

 فكـان  .بالرغم من أنه كان لم يوقع ولم يـدخل حيـز التنفيـذ , بمقتضى الاتفاق الذي جرى
 ! لدى المشركينأبي جندل إلى الاعتقال والأغلال والتعذيبدة عا إ: أول ما نفذ منه

وفي هـذه الظـروف المهينـة  , هذا الصلح الذي أجراه رسول االله بهذه الشروط القاسـية
            : حتـى قـال عمـر بـن الخطـاب .قد زلزل المسلمين أيـما زلـزال , لكرامة المسلمين وعزتهم

ينحـروا  أن لمـا أمـرهمF النبـي  إنوحتى , IQH » ذواالله ما شككت منذ أسلمت إلا يومئ« 
فلـم  , وكـرر علـيهم الأمـر ثلاثـا , لم يفعل منهم أحـد , ليتحللوا من إحرامهم , ويحلقوا

فأشـارت  ,  مـن المـسلمينوشكا لها ما لقـي , ة ثم قام فدخل على أم سلم .يقم منهم أحد
 ينحـرون ويحلـق بعـضهم ًيـضاأقـاموا هـم  ,  فلـما فعـل .يبـادر هـو فينحـر ويحلـق أن عليه

  .من شدة الغم والحزن , يقتل بعضهم بعضا أن حتى كادوا , وهم على غيظهم , لبعض
 خيبـة ورجـوع  :وهذه بعض نتائجه وآثـاره القريبـة والفوريـة , هذا هو صلح الحديبية

وهـزة عنيفـة للمـسلمين في ديـنهم وتماسـك  , وهـم وغـم وذلـة , وتنازلات , غير عمرةب
 عادت لتحتل مكانتها  .متيازات والإنجازاتعادت قريش منتفخة منتشية بالاو , صفهم
 فماذا كان بعد ذلك?... في السيادة والزعامة على القبائل العربية , المتداعية

 بدايـةلقـد كـان  , ]١:الفـتح[ ﴾ D E﴿:  كـما عـبر القـرآن ـــلقد كان صـلح الحديبيـة 
  . إلى أرجـاء العمـورـــبعـد ذلـك ـــ ومنها , ةالتدفق الإسلامي على أرجاء الجزيـرة العربيـ

 ثـم كـان المـسمار .  ما قبل الأخير الذي دقته قريش في نعـشهاَالمسمار , وكان صلح الحديبية
فأقـدمت عـلى نـصرة  , وهو توقيف أعـمال الحـرب , الأخير هو نقضها لأهم بنود الصلح

ضـد خزاعـة  ,  الغـادرفي هجـومهم , فأمدتهم بالـسلاح والرجـال , حلفائها من بني بكر
 .č إلى الأبدِيةاهل الجُوانتهت قريش ,  فمن هنا انطلق فتح مكة.F حلفاء الرسول

 . آخر معاقـل اليهـود في بـلاد العـرب , فتح المسلمون خيبر , وبين الحديبية وفتح مكة
  .فلم يبق أمام الإسلام إلا التدفق في كل اتجاه

                                                 
 .ئذ تفاصيل مهمة لا أطيل بذكرها وفي موقف عمر يوم٣/٢٩٥:  زاد المعاد)1(
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في أجـواء الـصلح  , لإسـلامية قـد حققـتكانت الدعوة ا وحتى بدون هذين الفتحين

 فحققـت مـن الانتـشار خـلال . ًجدانجاحات واسعة  , والأمان وحرية التنقل والاتصال
ما لم يتحقـق خـلال نحـو مـن عـشرين سـنة خلـت قبـل  , السنتين اللتين استمرهما الصلح

 . ذلك
 عاجل أمره مقارنين , وقد تناول العلماء هذا الصلح وما أسفر عنه بالدراسة والتحليل

كما لخـصها لنـا  ,  وأنقل فيما يلي خلاصة أقوالهم, ومنافعه » مضاره «موازنين بين  , بآجله
 مـا :  والمصلحة المترتبـة عـلى إتمـام هـذا الـصلح: قال العلماء « : ~قال  , الإمام النووي

م وإسـلا , التـي كانـت عاقبتهـا فـتح مكـة , وفوائـده المتظـاهرة , ظهر من ثمراته البـاهرة
 . ودخول الناس في دين االله أفواجا , أهلها كلها

 ولا تتظاهر عندهم أمور النبـي , وذلك أنهم قبل الصلح لم يكونوا يختلطون بالمسلمين
Fاختلطـوا  ,  فلما حـصل صـلح الحديبيـة. لمهم بها مفصلةْولا يحلون بمن يع , كما هي

وحلـوا بـأهلهم وأصـدقائهم  , وذهـب المـسلمون إلى مكـة , وا إلى المدينةؤبالمسلمين وجا
ومعجزاتـه  , مفصلة بجزئياتهـاF وسمعوا منهم أحوال النبي , وغيرهم ممن يستنصحونهم

 ,  مـن ذلـكًكثيرا بأنفسهم وعاينوا , وجميل طريقته , وحسن سيرته , علام نبوتهأالظاهرة و
فأسـلموا  , حتى بادر خلق منهم إلى الإسـلام قبـل فـتح مكـة , فمالت نفوسهم إلى الإيمان

فلـما كـان يـوم الفـتح  ,  وازداد الآخرون مـيلا إلى الإسـلام, بين صلح الحديبية وفتح مكة
 وكانــت العــرب مــن غــير قــريش في . ما كــان قــد تمهــد مــن الميــلـِلــ , أســلموا كلهــم

 فلـما أسـلمت قـريش أسـلمت العـرب في . ينتظـرون بإسـلامهم إسـلام قـريش , البوادي
ــوادي ــالى. الب ــال تع  a b c d e f g h i j﴿ :  ق

k l m﴾ . ]٢ , ١:النصر[ « IQH.  
 فكـل مـنهما قـد . ةئفكذلك السي , وكما تعظم المصلحة بما يتولد عنها من آثار ومصالح

طـال  , ولكنـه ينمـو ويعظـم شـأنه بقـدر مـا يترتـب عنـه , ً قليلاًتكون في أول الأمر عملا
                                                 

 .١٢/١٤٠ شرح صحيح مسلم )1(
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ا مـل بهـُفع , حـسنةسـنة   الإسـلام فيَّنَمـن سـ « :  ولهـذا جـاء في الحـديث .الزمان أو قصر

 في َّنَ ومـن سـ .ولا يـنقص مـن أجـورهم شيء , بهـا  له مثل أجـور مـن عمـلبَِتكُ , بعده
ولا يـنقص مـن  ,  عليـه مثـل وزر مـن عمـل بهـابَِتـكُ ,  بها بعـدهلَمُِالإسلام سنة سيئة فع

  .IQH » أوزارهم شيء
 إلا مـن : انقطع عمله إلا من ثلاثإذا مات الإنسان  « :F  قولهًأيضاومن هذا الباب 

  . IRH » أو لد صالح يدعو له , أو علم ينتفع به , صدقة جارية
 فـإذا تعارضـت مـع  .ستمر أجرهـااو , ولذلك عظم أمرها , فهذه أعمال يستمر أثرها
فهـو أولى مـن  ,  وهكذا كل عمل يستمر عطاؤه ويطول نفعـه. غيرها كان لها فضل وسبق

  .غيره
وكانـت  , كانـت أسـوأ ,  ويتوالدفكلما كانت مما يطول أثره , مال الضارةوكذلك الأع

  .تجتنب وتحارب أن أولى
تزييف درهم واحد وإنفاقه أشد من سرقة  أن وقد نقل الإمام الغزالي عن بعض العلماء

وإنفـاق الزيـف بدعـة  , قة معصية واحدة وقد تمت وانقطعتلأن السر « قال . مائة درهم
إلى مئة  , فيكون عليه وزرها بعد موته , وسنة سيئة يعمل بها من بعده , ينأظهرها في الد

 النـاس أمـوالويكـون عليـه مـا فـسد مـن  , يفنى ذلـك الـدرهم أن إلى , سنة أو مئتي سنة
 والويل الطويل لمن يموت وتبقى ذنوبه مئـة .  وطوبى لمن إذا مات ماتت معه ذنوبه. بسنته

  . ويسأل عنها إلى آخر انقراضها ,  بها في قبرهيعذب , سنة ومئتي سنة أو أكثر
 ﴾¾ ½ ¼ « µ ¸¶ ¹ º ́ ³﴿  :تعالىوقال 

ISH »كما نكتب ما قدموه  , ثار عملهمما أخروه من آ ًأيضاأي نكتب  , ]١١:يس[
 . 

                                                 
 . كتاب العلم:  صحيح مسلم)1(
: لابـن عبـد الـبر , وانظره بأسانيد وألفاظ مختلفة في جامع بيان العلم ,  رواه مسلم في كتاب الوصية)2(

١٨−١٧ . 
 . ٢/٧٤ إحياء علوم الدين )3(
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أو الـسبب المفـضي إلى  , غايـة  والذريعـة هـي الوسـيلة المؤديـة إلى. الذرائع جمع ذريعـة
 .  إلى غايات ومقاصدًعادةتفضي  ,  فالذرائع وسائل. أي إلى نتيجة , بَّمسب

وهي التـي تـتلخص في جلـب  , والشريعة جاءت لتحقيق غاياتها ومقاصدها في الخلق
 . المصالح ودرء المفاسد في الدارين
وأن المقاصـد تـستلزم  , عـن أسـبابهاات لا تنفـك بَـَّالمـسب أن ولما كان من سنن االله تعالى

هـا حكـما ءعطاإبـل و , فقد تضمنت الشريعة اعتبار الوسائل والالتفـاف إليهـا , وسائلها
  . اصدهاتابعا لحكم مق

وإلى أقبح  , أفضل الوسائل , والوسيلة إلى أفضل المقاصد «: يقول القرافي
حسن الوسائل  ومما يدل على «: قال  ,»وإلى ما يتوسط متوسطة  , أقبح الوسائل , المقاصد

 k l m n o p q r s t u v w﴿  :تعالىالحسنة قوله 
x y z   { }| ~ _  ` a b c d e f g h 

i j k l m     n o p q r s t u     v w   x 
zy ﴾ ]وإن لم يكونا من فعلهم  , فأثابهم االله على الظمأ والنصب , ]١٢٠:التوبة L  بسبب

الذي هو وسيلة لإعزاز الدين وصون   , وسل إلى الجهادأنهما حصلا لهم بسبب الت
  .IQH » فيكون الاستعداد وسيلة الوسيلة , المسلمين

ف بــشرف ُوتــشر , وتقــبح بقبحــه , ن بحــسن مقــصودهاسُحْـــَوإذا كانــت الذريعــة ت
                                                 

 .٥٨الفرق  ,  الفروق)1(
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 .  تابع لهذا المقياسًأيضافإن حكمها الشرعي  , وتنحط بانحطاطه , مقصودها

تتوقــف عليهــا وتجــب الــذرائع التــي  , ع المفــضية إلى المحرمــاتم الــذرائَّوهكــذا تحــر
 . الواجبات

انما هو انعكاس طبيعي لمصلحيتها ومنطقية  , واعتبارها لها , وعناية الشريعة بالذرائع
 بأســبابها ُالعنايــة , بــل مــن لوازمهــا ,  فمــن تمــام العنايــة بالمــصالح والمفاســد. مهــااأحك

 . يها ماله تأثير علِّوذرائعها وكل
ــا كانــت المقاصــد لا يتوصــل إليهــا «: يقــول ابــن القــيم تفــضي  إلا بأســباب وطــرق لم

في  ,  فوسـائل المحرمـات والمعـاصي. ة بهـامعتـبر , كانت طرقها وأسبابها تابعة لهـا , إليها
 ووسـائل الطاعـات , ها إلى غاياتهـا وارتباطاتهـا بهـاإفـضائبحـسب  , كراهتها والمنـع منهـا

 فـإن حـرم الـرب تعـالى , ها إلى غاياتهـاإفـضائبحسب  , ذن فيهابتها والإمحفي  , والقربات
وتثبيتـا  ,  لتحريمـهًفإنـه يحرمهـا ويمنـع منهـا تحقيقـا , تفـضي إليـه  وله طرق ووسائلًشيئا
 .IQH » حماه بَرَـقْـيُ أن ومنعا , له

ة إنـما يفي الشريعة الإسلام , وكثير من المحرمات والواجبات والمكروهات والمندوبات
 ومـن هنـا . لا باعتبارهـا مقـصودة لـذاتها , اً لهـا حكمهـا باعتبارهـا وسـائل وأسـبابأعطي

 لأنهـم ينظـرون إليهـا في ذاتهـا فـلا . مهـاكَِ مـن النـاس عـن إدراك أسرارهـا وحيريقصر كث
 مـن خـرىولا يجـدون في الأ , يجدون فيهـا مـن المفـسدة مـا يقتـضي التحـريم ولا الكراهـة

تفـضي   ولو بحثوا ونظروا إلى مـا. فيستشكلون الأمريجاب ولا الندب  الإالمصلحة ما يقتضي
 .  لأدركوا لماذا كان حكمهـا كـذلكــ بشكل مباشر أو غير مباشر ــ في القريب أو البعيد , إليه

 إلا ًشـيئاالـشريعة لم تحـرم  أن لعلمـوا , ولو أنهم صـبروا حتـى يـصلوا إلى النتـائج والآثـار
لمصلحة يفضي  أو ,  إلا لمصلحة فيهًشيئاوأنها لم توجب  , دة يفضي إليهالمفسدة فيه أو لمفس

  .إليها
قــرر الفقهــاء عــددا مــن  , وبــالنظر إلى أهميــة الــذرائع ومــا أولتهــا الــشريعة مــن اعتبــار

                                                 
 .٣/١٣٥ين  إعلام الموقع)1(



gé×ÇjÖ]æ<gè†ÏjÖ]<íè†¿ßÖ<ì‚è‚q<l^ÏéfŞi<< <SWU
 :  ومن هذه القواعد. القواعد التشريعية المعبرة عن ذلك

  . سد الذريعة وفتحها منوط بالمصلحةــ ١
  .  إلى الحرام حرامما يفضيــ ٢
  . ما يفضي إلى المكروه مكروهــ ٣
  . ما يتوقف الواجب على فعله فهو واجب ــ ٤
  . ما يتوقف عليه المندوب ففعله مندوبــ ٥
  . من سعى إلى إبطال قصد الشارع عوقب بنقيض سعيهــ ٦
  .إذا سقط القصد سقطت وسيلتهــ ٧

وتعكـس مـدى  ,  لفقهائنـانظـر الاستـصلاحيا إنـما تعكـس عمـق الهذه القواعد وأمثاله
 . لا في مقاصدها ولا في وسائلها , إيمانهم بمصلحية الشريعة التي لا تتخلف

<»<gé×ÇjÖ]<^â‚‰æ<Äñ]…„Ö]<xjÊV< <

أو تـسد علـيهم  , الذرائع تفتح أمام المكلفين على سبيل الإباحة أو الندب أو الوجوب
 تـسد ًأيـضا ولكنها . فضي إليه من مقاصد ونتائجت تبعا لما , على سبيل الكراهة أو التحريم

 وهذا هـو الجانـب الـذي . تفضي إليه  إلى مافضاءالإوتفتح بناء على درجة الاحتمال ونسبة 
 . يعنيني من موضوع الذرائع

لهــا دور حاســم في  ,  الذريعــة إلى نتيجتهــاإفــضاءنــسبة الاحــتمال في  أن وأعنــي بــذلك
 . تحديد حكم الذريعة فتحا أو سدا

 : اودرء مفاسـدهم , الاعتماد في جلب معظـم مـصالح الـدارين «: قال ابن عبد السلام
ومفاسـد إذا تحققـت  , ا وللدارين مـصالح إذا فاتـت فـسد أمرهمـ. على ما يظهر في الظنون

 فـإن . مظنون غير مقطوع به , ابهاب أسبتعاطي وتحصيل معظم هذه المصالح  .ماهلك أهله
 وهم مـع . وإنما يعملون بناء على حسن الظنون , طعون بحسن الخاتمة لا يقالآخرةال ـَّمعُ

 A B C﴿ : اء التنزيل بـذلك في قولـه وقد ج. يقبل منهم ما يعملون لا أذلك يخافون



<gé×ÇjÖ]æ<gè†ÏjÖ]<íè†¿Þ SWV
D E F G H I J ﴾ ]إنـما يتـصرفون  ,  فكذلك أهـل الـدنيا. ]٦٠:المؤمنـون

  .IQH ها عند قيام أسبابهاُدقلأن الغالب ص , مد عليهاُ وإنما اعت. حسن الظنونبناء على 
لأن ذلـك في  , وقد مثل لذلك بسعي التجـار في تجـارتهم وضربهـم في البلـدان لأجلهـا

وكذلك الصناع والزراع في تعاطيهم  , الغالب يجلب لهم مقصودهم ويسفر عن سلامتهم
  . هذه الأسباب تحقق لهم أغراضهم أن لأن الغالب , يكدون ويتعبون وينفقون , للوسائل

ــسببون ويتوســلون ــ , وهكــذا معظــم مــن يت ــإنــما يفعل ا لاحــتمال تحقــق ون ذلــك تغليب
وعـلى  ,  وعلى هـذا التغليـب تنبنـي سياسـات الحكـام وتـدبيراتهم. مقاصدهم ومصالحهم

التغليـب يقـوم وعـلى  , التغليب ينظر المجتهـدون في الأدلـة ويـسعون إلى معرفـة الأحكـام
  .IRH التطبيب والتداوي

غـير  , ومعظـم هـذه الظنـون صـادق موافـق «:  وغيرها قالمثلةد هذه الأسر أن وبعد
ا مـن نـدور كـذب خوف , هذه المصالح الغالبة الوقوع فلا يجوز تعطيل . مخالف ولا كاذب

 .ISH »ون اهل ولا يفعل ذلك إلا الج. الظنون
 . فتحهـاتظهر أكثر ما تظهر في سـد الـذرائع لا في  , الحاجة إلى العمل بالتغليب أن غير

 فـما هـو سـد الـذرائع ? ومـا صـلته . يجـري في سـدها , وأكثر ما يجـري الكـلام في الـذرائع
 . بنظرية التقريب والتغليب ?
أعيد هنا ما هو مـسطر عنـد العلـماء عـن تعريـف  أن لا أريد , فيما يخص السؤال الأول

 منـه فقـط مـا أذكـر أن  ولكنـي أريـد.  فليس هذا من عـادتي. وأدلته وحجته , سد الذريعة
وهـو علاقـة سـد الذريعـة بنظريـة التقريـب  , الثـاني يكون ذريعـة إلى الـدخول في الـسؤال

 . والتغليب
منهـا مـا وأنـا أنقـل  , بتعريفـات عديـدة متقاربـة , سدُوقد وقع تعريف الذريعة التي تـ

                                                 
 .١/٣ قواعد الأحكام )1(
 .١/٣ قواعد الأحكام )2(
 .١/٣ قواعد الأحكام )3(
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 . والقرطبي , وهما تعريفا القاضي عبد الوهاب , يساعدني على المقصود
إذا قويت التهمـة  , الذرائع هي الأمر الذي ظاهره الجواز «:  الوهابقال القاضي عبد

  .IQH » في التطرق به إلى الممنوع
يخاف من ارتكابه الوقوع  , والذريعة عبارة عن أمر غير ممنوع لنفسه « : وقال القرطبي

 .IRH »في ممنوع 
عـبر عنـه بعبارتـه  ,  بقيـدـــ  بمعناهـا الاصـطلاحيـــد الذريعـة َّفكل من التعريفين قيـ

قـوة التهمـة في التوصـل بهـا إلى  ,  وهو في تعريف عبـد الوهـاب. والمعنى واحد , الخاصة
 .  الخوف من استعمال المشروع للوقوع في الممنوع:  وهو في تعريف القرطبي. الممنوع

 اًّأي , ق الخوفلَطُْوم , ليس المقصود به أي خوف , والتعبير بالخوف في تعريف القرطبي
ا لم ًلأن أحد , ًأصلايفهم هذا عن القرطبي  أن ولا ينبغي , وأيا كانت درجته , ان مبعثهك

 بـل . مـن بـاب أولى ,  ولا من غيرهمــالذرائع  المكثرين من سد ــلا من المالكية  , يقل بهذا
وهـو  ,  هو ما عبر عنه عبد الوهـاب بقـوة التهمـةــ منهم والقرطبي ــالذي يقول به المالكية 

 إفـضاءالتـي تنـشأ مـن كثـرة  ,  فالمراد بالخوف قوة الظـن. فسه مقصود القرطبي بالخوفن
 فيزداد الخـوف ــ وتزداد قوة الظن . ومن كثرة التذرع بها عند الناس , الوسيلة إلى المفسدة

هو الغالب عند  , ع عندما يصبح استعمال الذريعة المشروعة للوصول إلى الممنوــوقوة التهمة 
  . الناس

ارتكـاب  ه إلىإفـضائُويخـاف مـن  , فها هنـا يـصبح كـل اسـتعمال لتلـك الذريعـة مـتهما
يفهـم غـيره مـن إطلاقـه  أن ولا يـصح , هو الخوف الـذي يعنيـه القرطبـي  فهذا. المحظور
 . »يخاف من ارتكابه الوقوع في ممنوع  «قوله في  , الخوف

ــصيرا أو  ــذا تق ــيس ه ــساهلاًفل ــيت ــن القرطب ــير  ,  م ــففي التعب ــيره . والتعري ــل تعب  ب
هذا التوضيح الذي  أن  كما. على ما سيأتي بعد قليل , ني أصيلآوهو استعمال قر , صحيح

                                                 
 .١/٢٧٥ الإشراف )1(
 .٥٨−٢/٥٧ الجامع لأحكام القرآن )2(
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ا لبيـان ًوإنـما قدمتـه تمهيـد , ًأو تكميلا لـنقص في تعريفـه , ا عن القرطبيًقدمته ليس دفاع

ف حـين ذهـب يـستدرك عـلى تعريـ , الخطأ الذي وقع فيـه الأسـتاذ محمـد هـشام البرهـاني
كــل وســيلة يتــصل بارتكابهــا  , فإنــه يجعــل مــن الــذرائع «  :حيــث قــال عنــه , القرطبــي
              , أو شـك ,  فقـد يكـون مجـرد وهـم. لأنه لم يقيد الخوف بحد معين ,  خوفُّأي , خوف

ــة  , أو احــتمال ضــعيف ــة الذريع ــع حقيق ــق م ــذا لا يتف ــالمعنى الخــاصوه ــيس أي . ب                  فل
مع كونها مفضية في  ,  بدليل إباحة زراعة العنب. يدعو إلى سد الذريعة , فضاءالإ خوف من

ــر ــوال إلى الخم ــة , بعــض الأح ــوتِوإباح ــاور في البي ــضي ,  التج ــه مف ــع كون ــذلك إلى ًم ا ك
أو الأمـر  , الوسيلة مفضية إلى المفسدة أن من , أو التحقق ,  من غلبة الظنًفلا بد إذا , الزنى

 .IQH » . . المحظور
غفالـه لمعـاني الخـوف واسـتعمالاته إنما جاء من إ , وهذا الخطأ في فهم مقصود القرطبي

 فاسـتعمالات الخـوف شـبيهة باسـتعمالات . كـلام العـربأو في  , سواء في القـرآن الكـريم
ــــراجح ــــى الاعتقــــاد ال ــــى مطلــــق ال , الظــــن فكلاهمــــا اســــتعمل بمعن ــــع وبمعن توق

   .وبمعنى الوهم , والاحتمال
الخــوف يعــبر بــه عــن  أن وهــو , الخـوف يتــضمن معنــى زائــدا عــن معنــى الظــن أن إلا

والخـــوف توقـــع مـــا تكرهـــه  «:  قـــال ابـــن عاشـــور. المظنونـــات المكروهـــة والمحـــذورة
 .IRH » وترادفه الخشية ... وهو ضد الأمن , النفس

 أو بدرجة قويـة ,  المكروه وظنهء الشيهو توقع , والذي يهمني الآن من معاني الخوف
 . وقد ورد هذا المعنى في مواضع عديدة من القرآن الكريم  .راجحة

 ¬ »  : ﴿� ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ̈     © ªمـــن ذلـــك قولـــه 
® °¯ ± ² ³ ́ µ ¶ ̧ ¹ º » ¼ ¾½ ﴾ ]٢٢٩:البقرة[ .  

يريــد ظــن  , الخــوف هنــا بمعنــى الظــنن إ : وقــال بعــض المفــسرين « : قــال ابــن عاشــور
                                                 

 . ٨٠ سد الذرائع في الشريعة الإسلامية )1(
 . ٢/٤٠٩ التحرير والتنوير )2(
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  .IQH » لق إلا على حصول ظن المكروهإذ الخوف لا يط , المكروه

يأخـذ مـن  أن ن الـزوج لا يحـل لـهإفـ , وبمقتضى هذا المعنى للخوف , فبمقتضى الآية
ًإلا إذا أصـبح واضـحا وراجحـا , عوضـا عـن تطليقـه لهـا , زوجته الراغبة في الطلاق  أن ً

ائع والقـرائن  فإذا ظهـر مـن خـلال الوقـ. الحياة بينهما لن تستقيم وفق حدود االله وأحكامه
ن  إ والأحكـام الـشرعية بالحـدودرجحـان الإخـلال , ت الصلحاولاومن مح , والأحوال

مـا دامـت  , يأخذ العـوض عـن الطـلاق أن فحينئذ يحق للزوج , استمرت الزوجية بينهما
 .  الزوج جهةضرار منمن غير إ , طلبته وأصرت عليهالزوجة هي التي 

 ~ { | }  t u v w x y z﴿ :  قوله سبحانهاأيضومن هذا الباب 
_ ̀ a cb ﴾ ]٣:النساء[.  

واستـشهد  , بمعنـى أيقنـتم , خفـتم هنـا «: ن إعن أبي عبيـدة , نقل القاضي ابن عطية
 : بقول الشاعر

ْفقلـــت لهـــم خـــافوا بـــألفي مـــدجج   ................................. َ
ن الخــوف بمعنــى اليقــين ولا يكــو , ومــا قالــه غــير صــحيح « : ولكنــه رد عليــه بقولــه

 أن مـاأو ,  إلا أنه قد يميل الظن فيه إلى إحدى الجهتين. وإنما هو من أفعال التوقع , بوجه
 .IRH »يصل إلى حد اليقين فلا 

فمعنـى الخـوف ] ٣:النـساء[ ﴾ d e f g  h﴿  :تعـالىوفي نفس الآية نجد قولـه 
والخـوف الثـاني  , سمح بالتعـدد الخـوف الأول يـ. الثاني في الآية هو معنـى الخـوف الأول

بنـاء عـلى  ,  أو يـترجحَقـوىَ وفي الحـالتين فالمقـصود بـالخوف مـا ي. يدعو إلى الامتناع عنـه
 . لا على مجرد التوهم والتخمين , أسباب ملموسة مأخوذة بعين الاعتبار

 وهو الخوف من الوقوع في عدم العـدل بـين الـزوجتين أو ــوعن الخوف الثاني في الآية 
                                                 

 .٢/٤٠٩  التحرير والتنوير)1(
 .٤/١٣ المحرر الوجيز )2(
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يكون خوفه في كل مرتبـة مـن مراتـب  أن فلا جرم «:  يقول الشيخ ابن عاشورــلزوجات ا

 .  IQH »ينزل به إلى التي دونها  , العدد
 .IRH » على مشروعية سد الذرائع إذا غلبت ًفتكون الآية دليلا «: وقال

    A B C D E F G H I J K﴿ :  قوله تعـالىًأيضاومن هذا الباب 

ML ﴾ ]١٨٢:البقرة[ . 
ISH » في هذه الآية دليـل عـلى حكـم بـالظن « : قد تقدم في موضع سابق قول القرطبيو

 . وقوع الجنف والإثمحتمال لا , الخوف في الآية هو الظن الراجح أن وهذا يعنى
 عـلى مـا تـرجح وقوعـه مـن المفاسـد ومن أوضح الآيـات في اسـتعمال الخـوف للدلالـة

  . ]٥٨:الأنفال[ ﴾ m n o    p q r s    t vu﴿ : قوله تعالى , والمكاره
م وتـصرفاتهم مـا إذا ظهر مـن أقـوالهم وأحـواله , والآية تتعلق بالمعاهدين من الأعداء

 ففـي هـذه الحالـة لا .  عـلى مهاجمـة المـسلمينِوالإقدام ,  عن عزمهم على نقض العهدينبئ
حتى يباغتهم العـدو  , نمتكلين على المعاهدة والأما , يبقوا متغافلين أن ينبغي للمسلمين

فيـضعوا  , يأخذوا بعين الاعتبـار مقـدمات الخيانـة وبوادرهـا أن بل يجب , عقر دارهمفي 
ثـــم يأخـــذوا أنفـــسهم بالاســـتنفار  , علمـــوا الطـــرف الآخـــر بـــذلكُ للاتفاقيـــة وياًحـــد

 . وربما المبادرة بالردع إذا كانت ضرورية , والاستعداد
وإنــما هــو  , انــة يبــيح للمــسلمين فــسخ المعاهــدةخــوف الخي أن والــشاهد في الآيــة هــو

ولـيس  , وظهر ذلـك بأسـبابه ومقدماتـه , المعاهدترجحت فيه خيانة العدو الخوف الذي 
 . فلا يبيح فسخها ,  فهذا وارد من يوم عقد المعاهدة, مجرد الاحتمال المحض

بـل ِلـشر مـن قا ITH  بـأن تبـدو جنـادع: وخوف الخيانـة«  : قال ابن عطية في تفسير الآية
                                                 

 .٤/٢٢٥ التحرير والتنوير )1(
 .٢٢٣ نفسه )2(
 .٢/٢٧١ الجامع لأحكام القرآن )3(
: فيقـال  , تخـرج إذا دنـا الحـافر مـن قعـر الجحـر , دواب صغيرة تكون في جحـور اليرابيـع : الجنادع )4(

العلامـات والأخبـار : والمقصود هنا . ويضرب مثلا لمن يأتي شره قبل أن يرى . بدت جنادع الضب 
 . عن نية الخيانة والغدر ئتنبالتي 
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 بـادئ فتلك الم.  الغدرIQHمبادئوتتحسس من تلقائهم  , وتتصل عنهم أقوال , المعاهدين
 . لـيهم عـلى سـواءإذ ـبَــنـُ حينئـذ يــنة َّقوفة لا متي مخــ التي هي غايتهم ــوالخيانة  , معلومة

  . ن التزموا السلم على ما يجب وإلا حوربواإف
 .ISH »  كذلك وليس ,  تعلم:  في هذه الآية بمعنىف تخا:IRH وقال يحيى بن سلام

 في توقـــع المفاســـد ًجـــاء فيهـــا الخـــوف مـــستعملا , رُخَـــُوفي القـــرآن الكـــريم آيـــات أ
 .  توحي به الأحوال والعلاماتًقوياا ًتوقع , والمكاره

ة دََوقد تقدمت قصة موسى وهارون مع عب «الخشية  « يستعمل لفظ ًأيضاوبهذا المعنى 
 m  n o p q r﴿  :تعـالىكـما قـال االله  , وفيها قول هـارون لموسـى , العجل

s t u v w ﴾ ]٩٤:طه[.  
 . ]٢٥:النساء[ ﴾ ª» © ¨ § ¦﴿  :تعالىومنه قوله 

 ًأصـيلا ًأصـلاوتجعـل منـه  , وهذه الآيات ونحوها في القرآن تـشهد لمبـدأ سـد الـذرائع
باستثناء الإشارة الخاطفـة ,  الآياتولم أجد من استشهد له بدلالة هذه  , للتشريع الإسلامي

 . ُالتي قدمتها للشيخ ابن عاشور
مشروعية مغزى الآيات ودلالتها العامة أبعد وأوسع من مجرد الدلالة على  أن والحقيقة
 ,  مـن المفاسـدشى والاحتيـاط لمـا يتوقـع ويخـوجـوب التـوقينها تـدل عـلى إ , سد الذرائع

 وهـذا يفـرض ,  وأول ظهورهـا مهـدها فياسد وهيوتدل على وجوب المبادرة إلى منع المف
ا بهـذا ًيكون سلوكهم العـام مطبوعـ أن ــوعلماء وولاة  , تا ومجتمعاً أفرادــعلى المسلمين 

 وهـو مـسلك ــ وما سد الذرائع . وهو طابع اليقظة والاحتياط والوقاية والمبادرة , الطابع
 . مه الآيات المذكورة ونظائرها سوى جانب من هذا السلوك العام الذي تحتــ تشريعي

                                                 
 .المقدمات والبدايات الأولى للإقدام على الغدر:  المقصود بالمبادئ )1(
 ,صاحب أقدم تفسير كامل للقرآن يوجـد اليـوم  ,  للهجرة٢٠٠توفي سنة  ,  يحيى بن سلام التميمي)2(

 ) . ورجاله التفسير( وقد أعلن عن وجوده بتونس الشيخ محمد الفاضل بن عاشور في كتابه 
 .٨/٩٥ المحرر الوجيز )3(
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وعــلى مجــرد  ,  عــلى مجــرد الهــواجس والوســاوسنبنــيي أن هــذا الــسلوك لا ينبغــي أن عــلى

بنى على معطيـات يُ أن بل يجب , ولا حتى على الفلتات والاستثناءات , الأوهام والتخيلات
ضمن منـع تـخاصة وأنـه قـد ي , أو قوية على الأقل , وعلى توقعات راجحة , واقعية ملموسة

 . أوتقييد الحريات , المباحات والمطلوبات
ُّوتوقــع  َ   ويمكــن ترتيــب. يتفــاوت ويختلــف ,  الوســيلة المــشروعة إلى المفــسدةإفــضاءَ

 :  التاليةالدرجات إلى فضاءت الإاحتمالا
  . حقق المفضاءالإــ ١
  .  القريب من القطعفضاءالإــ ٢
  .  الغالبفضاءالإــ ٣
  .  الكثيرفضاءالإــ ٤
 .  القليلفضاءالإــ ٥
 .  النادرفضاءالإــ ٦

فإنهم ينظرون إليهـا  ,  وما يسد منها وما لا يسدوالعلماء حين ينظرون في حكم الذرائع
 للتغليب بين المصالح خرى المعايير الأــ طبعا ــيغفلوا  أن دون , من خلال هذه الدرجات

ه  لم يـسدو الـذيوما , ذه الدرجات من الذرائع ضمن ه فما الذي حكموا بسده, فاسدوالم
  ?منها

MI<ý]ð^–ÊÐÏ]<V< 
 اتمامـلأن الدخول في الذريعة يـساوي  ,  قطعيا فالأمر واضحفضاءفأما حين يكون الإ

إمـا  ,  والذرائع في مثل هذه الحالة تكـون محرمـة بـالنص, الدخول في المفسدة المتذرع إليها
وإمـا  , باعتبـاره ذريعـة إلى أخـذ الربـا , لربـاكتحـريم عقـد ا , بالنص على الذريعة نفسها
ــصود ــل المق ــريم الفع ــسدة  , بتح ــريم المف ــساويا لتح ــا وم ــيلته ملازم ــريم وس ــون تح فيك

تفـضي قطعـا   فكـل وسـيلة.  كتحريم قتل النفس بغير حق,  قطعيافضاءما دام الإ , نفسها
أو إضرام النـار في  , في اتجـاه النـاسأو إطلاق الرصـاص  , كالإلقاء في البحر , إلى الموت
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 وهـذه .  ولو لم يتعمد القتل محرم تحريم القتل نفسهذه الوسائلهاستعمال ف , مكان مأهول

َّالدرجة واضحة ومسلمة َ.  
بـلا   فحكمـه التحـريم.  مـن القطـعًقريبـاو , ًجـدا ًقويـاه إفـضاؤمـا يكـون يلحق بهـا و

وهـو أعـزل مـن كـل  , ن وحده مثاله من يكو,  لأن النادر لا حكم له ولا عبرة به. خلاف
ـــه ســـلاح ضـــعيف  , ســـلاح ـــداأو مع ـــاجم , ًج ـــم يه ـــودث ـــداء  الجن ـــدججين الأع  الم
فـلا  , وتصرفه ذريعة إلى قتلـه ,  فهذا هلاكه محقق أو شبه محقق. وهم ينظرون , بالسلاح
ـــدهم  .يجـــوز ـــيم عن ـــار ليق ـــصغير إلى الكف ـــده ال ـــدفع ول ـــن ي ـــذلك م ـــى في  , وك ويترب

والتأثير عليه في أفكاره  , وهو عاجز عن تفقده في دينه ,  مدارسهمويتعلم في , أحضانهم
 لا يجوز الإقـدام عليـه مهـما اأيض فهذا . بنسبة شبه قطعية ,  فهذا الابن مآله الكفر, وخلقه

 . المنشودة من ورائه «المصالح  «ومهما تكن  , تكن الدوافع
وهو القسم المجمـع  , م الذرائعوقد جمع القرافي هاتين المرتبتين في قسم واحد من أقسا

  . على سده
كحفـر  ,  قـسم أجمعـت الأمـة عـلى سـده ومنعـه وحـسمه: الذرائع ثلاثة أقـسام «: قال

 وكــذلك إلقــاء الــسم في . هلاكهــم فيهــاإفإنــه وســيلة إلى  , طــرق المــسلمين الآبــار في
 .IRH » د سبهاعلم من حاله أنه يسب االله تعالى عنُعند من ي , وسب الأصنام , IQHطعمتهمأ
NI<ý]ð^–Ê<Øé×ÏÖ]<V< <

وكثـرة  , كركـوب الـسيارات وسـياقتها , ه إلى المفسدة قليلا أو نادراإفضاؤأي ما كان 
فهــذه  , وكــإجراء الجراحــات اللازمــة للتــداوي , الــسفر للتجــارة أو غيرهــا مــن الأعــمال
يجـوز  , ذلـك ومـع . وقد تتسبب أحيانا في المـوت , الأعمال تجلب أحيانا مفاسد وأضرارا

 )مـن المفـسدة( َّما لا يترتب مـسببه  «:  وفي هذا النوع يقول ابن عبد السلام. الإقدام عليها
                                                 

أو  , والأدويــة الــسامة التــي تــسبب المــوت , بيــع الأطعمــة الفاســدة الــضارة:  نظــيره ممــا يقــع اليــوم )1(
أو في الأراضي الرعويــة أو  , لقــاء النفايــات الــسامة في ميــاه الــشربإوكــذلك . الأمــراض المحققــة 

 .الزراعية
 .٥٨الفرق :   الفروق)2(



<gé×ÇjÖ]æ<gè†ÏjÖ]<íè†¿Þ SXT
 إذ لا يجــوز تعطيــل . لغلبــة الــسلامة مــن أذيتــه , فهــذا لا يحــرم الإقــدام عليــه , إلا نــادرا

من  وهــذا النــوع أدرجــه القــرافي ضــ.IQH »  خــشية وقــوع المفاســد النــادرةالمــصالح الغالبــة
كـالمنع مـن  , ووسـيلة لا تحـسم , وأنـه ذريعـة لا تـسد «الذرائع المجمـع عـلى عـدم منعهـا 

وكـالمنع مـن المجـاورة في البيـوت خـشية  , فإنه لم يقل به أحد , زراعه العنب خشية الخمر
  .IRH »الزنى 

لأن  , ه بنـسبة قليلـة إلى المفاسـدإفـضاؤفهذا النوع لا يؤثر على مـصلحيته ومـشروعيته 
 مقتضى مـا تقـرر  هو ثم هذا. ا هو مقتضى التغليب الجاري في الشريعة على نطاق واسعهذ
 بـل . وأن المعول عليه هـو الاخـتلاط والتغليـب , المصالح الخالصة عزيزة الوجود أن من

عـن  ولهذا يقـول الـشاطبي .  من يذهب إلى انعدام المصالح الخالصةــ كما رأينا ــمن العلماء 
لأن المـصلحة  , فهـو عـلى أصـله مـن الإذن , داؤه إلى المفسدة نادراا يكون أم «: هذا النوع

 مصلحة عرية عـن عادةال إذ لا توجد في , فلا اعتبار بالندور في انخرامها,  إذا كانت غالبة
  .ISH »المفسدة جملة 

OI<ý]ð^–Ê<gÖ^ÇÖ]<V<< <

  .اته الخلاف بـين العلـماءفقد وقع فيه وفي جزئي ,  إلى المفسدة غالبافضاءما إذا كان الإأ
تفـضي في  كونهـاو ,  مـشروعة ومباحـةوالحكم هنا يتجاذبه كون هذه الوسـائل في الأصـل

الـذي سـبق التطـرق إليـه  ,  فهذا نوع من تعارض الأصـل والغالـب. الغالب إلى المحظور
  .ITH  أعمأخرىمن زاوية 

وأشد مـنهم  , فعية الشافعي والشافإن التمسك بالأصل هنا هو مذهب , وبصفة عامة
 ولهـذا فهـم ,  مالـك والمالكيـةفأكثر ما نجده عند ,  وأما اعتبار الغالب, ُفي ذلك الظاهرية

 . ويليهم في ذلك الحنابلة فالحنفية , يقولون بسد هذا النوع من الذرائع
                                                 

 .١/٨٥د الأحكام  قواع)1(
 .٥٨الفرق :  الفروق )2(
 .٢/٣٥٨ الموافقات )3(
 . من هذا البحث , من ضوابط نظرية التقريب والتغليب , » الضابط الخامس « راجع ذلك في )4(
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كتاب االله كما دل على ذلك  ,  الأصلي الجواز حكمه. كتابيات الزواج بال: أمثلتهومن 

 « ª « ¬ ¯® ° ± ² ³ ́ µ ¶ ̧ º¹﴿  :تعالى
¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä ﴾ ]ومع هذا فقد ذهب عدد  . ]٥:المائدة

بسبب  , وللنساء المسلمات , من العلماء إلى كراهته إذا كان يسبب فتنة ما للأزواج المسلمين
 . إلى غير ذلك من الآفات المحتملة , الإعراض عنهن

هو الزواج بهن في أوطـانهن مـن  ,  بالكتابياتما أقصده الآن من مسألة الزواج أن غير
 فقـد أصـبح الغالـب . تـدومممن تطول إقـامتهم أو  , من طلبة وعمال , بل أبناء المسلمينقِ

  المـسلميقع فيها الزوج , حرماتالمفاسد والم الوقوع في عدد من ,  وعلى الواقعين فيهعليه
وقـد يـؤدي إلى  ,  إلى حد التنصرقد يصل ذلكو . بدرجة أشدويتعرض لها الأبناء  , نفسه
 وقـد ينـشأ الأبنـاء مذبـذبين لا إلى الإسـلام . وهي أسوأ من التنـصر , دينية لا إلحاديةحياة

ــةاللاولا إلى  ولا إلى النــصرانية ــة. ديني ــزوج نفــسه عــلى هــذه الحال ــا .  وقــد يــصبح ال  وأم
 فحـدث ولا , لـصلاةوالخنزير وعـدم ا, كالخمر  , العملية  المحرمات ارتكاب إلىفضاءالإ

بقائهـا إأو  , ف في سـدهاَتلـمخوهـي .  الحالات التي تـدخل في هـذا النـوعمنفهذه  . حرج
 .  إباحتهاعلى أصل

وجمعوا له مـا  ,  وقد تولى كثير من العلماء المالكية الدفاع عن سد هذا النوع من الذرائع
  .IQH أمكن من الأدلة والشواهد

نظريـة التقريـب ( كـل مـا قدمتـه عـن  أن هـو , صددأضـيفه في هـذا الـ أن والذي أريـد
 وبـصفة , شاهد لسد هذا النوع من الذرائع ومقتض لـه , وتطبيقاتها ,  وأدلتها)والتغليب

ـــصالح والمفاســـد  ـــين الم ـــب ب ـــايير التغلي ـــن مع ـــع م ـــار الراب ـــه في المعي ـــا قدمت خاصـــة م
 . فهو جار هنا , المتعارضة

 فقـد جـاء الـنص ,  هذا النوع من الذرائعالقياس المصلحي الصحيح يقتضي سدن إ ثم
 ًإفـضاءتفـضي فيهـا  وذلك في الحـالات التـي , بتحريم عدد من الذرائع المأذونة في الأصل

                                                 
 .٣٦٤−٢/٣٥٩والموافقات ,  ٥٩−٢/٥٧ الجامع لأحكام القرآن  :  انظر)1(
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 ومن ذلك تحريم الهديـة للحكـام مـن أمـراء وقـضاة ونحـوهم مـن ذوي . ا إلى المفسدةًغالب

ــا. المــسؤوليات العامــة ــة في الأصــل مــشروعة بــل مرغــب فيه ــة إلى  ول,  والهدي كــن الهدي
فاقتـضى ذلـك تحــريمها كـما  , تفضي في الغالـب إلى المحابـاة والتحيـز  المذكورينصنافالأ

يقتـضي منـع  ,  فالقيـاس عـلى الـذرائع المحرمـة بـالنص. في الحـديث الـصحيح جـاء ذلـك
أن   ذلـك. على غرار ما فعل الشارع في هذا المثـال وغـيره , ا إلى المحظورًالمباح المفضي غالب

 لمفسدة وتبـيح ًشيئاولا تحرم  , تفرق بين متماثلين البتة لا «: كما يقول ابن القيم  , الشريعة
 لمصلحة وتحـرم مـا مـصلحته ًشيئاولا تبيح  , ما مفسدته مساوية لما حرمته أو راجحة عليه

 .IQH »مساوية لما أباحته البتة 
PI<ý]ð^–Ê<gÖ^ÇÖ]<Æ<nÓÖ]<V< <

ــذرائعبقــي النــوع الرابــع مــن أي لا هــو  , اكثــيروهــو الــذي يفــضي إلى المفــسدة  ,  ال
 . ولا هو غالب , قليل

بالذهاب إلى منعه سيرا على منهجهم في الردع عن  , ًقريباوهذا النوع قد تفرد المالكية ت
صفون بالمبالغة و ما يًكثيرا وهم ,  والاحتياطالتوقيوالمبالغة في  , السيئةالمفاسد والمقاصد 

 . في سد الذرائع فراطوالإ
ــــلى ــــنهجفع ــــذا الم ــــشروعة في  ,  ه ــــصرفات الم ــــن الت ــــير م ــــع كث ــــذهبون إلى من ي

  . إذا كثر في الناس التذرع بها إلى غير المشروع , والصحيحة في شكلها , أصلها
الممنـوع   إذا كانت صورة الجـواز ممـا يكثـر القـصد بهـا إلى: قالت المالكية «: قال المقري
  .IRH »ا اعتبرت اتفاق
ـــهر  ـــةوأش ـــةأمثل ـــد المالكي ـــوع عن ـــذا الن ـــض  ,  ه ـــا بع ـــل فيه ـــي يتحاي ـــوع الت البي

ولكنها في حقيقتها تكون عندهم وسيلة  , فيجرونها على صور وأشكال صحيحة , الناس
     :  ولهذا تـرجم عليهـا ابـن رشـد بقولـه . وخاصة منه التعامل الربوي , لإمضاء ما لا يجوز

                                                 
 .٣/١٤١ بدائع الفوائد )1(
 .٩٩٦ القاعدة:  القواعد )2(
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 .IQH » باب في بيوع الذرائع الربوية« 

وجدناه لا يقتضي سده ومنعه  , وهذا النوع من الذرائع إذا عرضناه على أصل التغليب
ـــا ـــضاؤدام  م ـــإف ـــيس غالب ـــسدة ل ـــو الإ , اًه إلى المف ـــب ه ـــل الغال ـــضاءب ـــصالحف   إلى الم

 وفيـه .  فهـذا وجـه مـن النظـر إلى المـسألة. التي وضعت تلك الـذرائع لأجلهـا , المشروعة
كمـذهب الـشافعي  , صل فيه الحمل على الأصل من صـحة الإذنوالأ « : يقول الشاطبي

احـتمال مجـرد بـين  إذ لـيس هنـا إلا ,  ولأن العلـم والظـن بوقـوع المفـسدة منتفيـان. وغيره
  .« IRH . .... الوقوع وعدمه

مـن ذلـك بعـض  ,  فمالـوا إلى المنـعأخـرىالمالكية نظـروا إلى المـسألة مـن وجـوه  أن إلا
كالوعيـد  , ها لا يكـون غالبـاإفـضائ أن التي سدت بعض الذرائع ولـوالأحاديث والآثار 

إذا ضــن النــاس  «: F حيــث قــال , في شــأن التعامــل بالعينــة , الــذي جــاء في الحــديث
وتركــوا الجهــاد في ســبيل  , واتبعــوا أذنــاب البقــر , وتبــايعوا بالعينــة , بالــدينار والــدرهم

ومثـل الاسـتنكار الـشديد  , ISH »  يراجعوا ديـنهمفلا يرفعه حتى , أنزل االله بهم بلاء , االله
ـــا ـــشة رضي االله عنه ـــن عائ ـــذي ورد ع ـــم  , ال ـــة دره ـــا بثمانمائ ـــت غلام ـــن باع ـــلى م ع

لهـم في سـد  ًأصـلاوهـو الحـديث الـذي يعتـبره المالكيـة ITH » ة نقدائواشترته بستم , نسيئة
 .  لإحلال الحرامًالذرائع التي تستعمل حيلا
التـذرع  أن هـو ,  حدت بالمالكية إلى سد هذا النوع من الذرائعولعل أهم الوجوه التي

 كثـرة  اجـتماع مـنٍ فـالمنع آت. ا عنـد مـن يقـع فيـهًا مـا يكـون مقـصودًبها إلى المحظور غالبـ
 وقـد نـص عـدد مـن المالكيـة عـلى اعتبـار . مـا هـو محـرم إلى  الوصـولقـصد مع , فضاءالإ

              :  القـرافي عـلى اعتراضـات الـشافعي قـال ففي جـواب.  في هذا المنع عندهميئالقصد الس
 الـسيف كبيـع , إذا صحت أركانه ,  للفساد لا يكون فاسدابأن العقد المقتضي اأيضواحتج  «

                                                 
 .٢/١٢٤ بداية المجتهد )1(
 .٢/٣٦١ الموافقات )2(
 ). باب ما جاء في بيع العينة , ي الأخبارق منت :انظر( رواه أحمد وأبو داود )3(
 ).باب من باع سلعة نسيئة لا يشتريها بأقل مما باعها: منتقى الأخبار ( رواه الدارقطني )4(
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الفـساد في قطـع الطريـق أعظـم مـن سـلف  أن مع , والعنب من الخمار , من قاطع الطريق

الفساد ليس مقصودا للقصد  أن :  وجوابه, موالالألما فيه من ذهاب النفوس و , جر نفعا
ــذات ــزاع , بال ــود صــور الن ــلى  , بخــلاف عق ــة ع ــي الباعث ــدة ه ــراض الفاس ــإن الأغ ف
 .IQH »  لقطع الطريق وعمل الخمرً والبيع ليس محصلا. لأنه المحصل لها , العقد

كانـا ن إ المتعاقدين أن : و ضابط هذا الباب «: قوله IRH » الجواهر «و نقل عن صاحب 
فيفـسخ العقـد إذا كثـر القـصد إليـه  , ليتوصلا به إلى ما لا يجـوز , دان إظهار ما يجوزيقص

 .ISH » ... فأما مع ظهور ما يبرئ من التهمة فجائز , اً جر نفعٍكبيع , اتفاقا من المذهب
منـع هـذا النـوع مـن الـذرائع عنـد المالكيـة منظـور فيـه إلى  أن  نبه عـلىاأيضو الشاطبي 
ا اعتــبره في ســد ًمالكــ أن إلا , اجــدفالتــسبب المــأذون فيــه قــوي  « : قــال , القــصد الــسيء

لأنـه مـن  , القـصد لا ينـضبط في نفـسه أن  و ذلك. بناء على كثرة القصد وقوعا , الذرائع
 . » لكن له مجال هنا هو كثرة الوقوع في الوجود . الأمور الباطنة
 :  اعتباراتةية يرجع إلى ثلاثسد هذا القسم من الذرائع عند المالك أن : و الخلاصة

 .  إلى المحظورفضاء كثرة الإ−١
 .  المحظور ذلك كثرة القصد إلى−٢
 .  الشواهد المأثورة في سد الذرائع من هذا النوع−٣

 و حظر ما هو مباح ? , فهل تنهض هذه الاعتبارات حجة كافية لمنع ما هو مأذون
 : غليب كفة التحريمهذه الاعتبارات لا تكفي وحدها لت أن تقديريفي 

                                                 
 .١٩٤الفرق :   الفروق)1(
الجــذامي  لأبي محمــد عبــد االله بــن محمــد  , )هر الثمينــة في مــذهب عــالم أهــل المدينــة الجــوا: (  كتــاب )2(

فنـسب الكتـاب إلى  , و قـد غلـط محمـد هـشام البرهـاني.  بـدمياط ٦١٠ت  , المعروف بـابن شـاس
ــشريعة الإســلامية . ( الأبي ــذرائع في ال ــالأبي١١٤ســد ال ــه يقــصد ب ــد :  و الظــاهر أن ــن عب صــالح ب

و هو مـن أهـل القـرن الرابـع  , )شرح مختصر العلامة خليل  , واهر الإكليلج( صاحب  , السميع
 !!فكيف ينقل عنه القرافي في القرن السابع  , عشر

 .١٩٤ الفروق )3(
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و هــي الاسـتعمال المــشروع للذريعــة  ,  مغلوبـة بــالكثرة الغالبـةفــضاءلأن كثـرة الإ −١

 و إهـدار القــدر المغلـوب لفائــدة القـدر الغالــب هـو الأصــل المطـرد في أصــول , المـشروعة
 كـما ذهـب إلى ذلـك ـــة إقامة الكثـير مقـام الأكثـر اول أما مح. فهذا منه , الشريعة وفروعها

مجـرد الاشـتراك في  « :  و لهـذا تعقبـه الـشيخ دراز بقولـه.  ففيها تعـسف واضـحــالشاطبي 
 .IQH »  فهذا يشبه المغالطة في الاستدلال .لا يفيد في الاشتراك في الحكم) كثرة(التعبير بلفظ

 فليـست كثـرة القـصد الـسيء أولى كثـرة القـصد ;ما قيـل في كثـرة الوقـوع يقـال في  −٢
 و القـصد , بـل العكـس هـو الـصحيح ,  المـضادة لهـالمراعاة من الكثرة الغالبـةار وابالاعتب
 فمـن قـصدوا التوصـل إلى ,  إنما يؤثر على الحكم في حق صـاحبه لا في حـق العمـومئالسي

بسلوك الطريق المشروع فهـم آثمـون مرتكبـون للحـرام سـواء كـان هـذا التـذرع  , الممنوع
ا لا ثاني له و في مـرة واحـدة ًا واحدًى لو كان مرتكبه شخصبل حت , اً أو نادرً أو قليلاًكثيرا
و تحرمهـا مـا شرعـه االله  , و تـضيق عليهـا , تفسد الأقلية مصالح الأكثريـة أن أما , لا غير

 : في القرآن الكريم على لسان موسـى عليـه الـصلاة والـسلامو , فلا تعالى وأذن للناس فيه
﴿À Á Â Ã ÅÄ ﴾ ]١٥٥:الأعراف[ . 

 الغالـب إلى فـضاءفبعـضها يتعلـق بحالـة الإ , الأحاديث و الآثار المستشهد بهاأما  −٣
فــلا يــصح  ,  في تــذرعهم بــما هــو مــشروعئ و بعــضها يخــص ذوي القــصد الــسي. المفــسدة
 . تعميمها
 : و هما , هناك أمرين لابد من أخذهما بعين الاعتبار في مسألتنا أن على
أو  , اًأو نوعـ , ً مرتبة:  فكلما عظم خطرها .إليهاالنظر إلى خطورة المفسدة المتذرع ــ ١
 .  و العكـس بـالعكس.  و سد سبلها أكثـر منها الاحتياط في التوقيلزم , اًأو أثر , اًمقدار

فـالمنع راجـح و لـو كـان احـتمال الوقـوع  ,  خطر على الـدين أو الأنفـسًمثلافإذا كان فيها 
 . ًمثلا بخلاف ما إذا تعلقت بالمال . اًليس غالب

عند سد الذريعة عليهم فإذا كانت مـصلحة  , النظر إلى المصلحة التي تفوت الناســ ٢
                                                 

 .٢ الهامش ٢/٣٦٢ الموافقات )1(
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 غــير أخــرىأو لا تتعــدى مرتبــة التحــسينيات أو يوجــد لتحــصليها طــرق  , ضــئيلة القــدر

دونما حاجة إلى تحقـق غلبـة  , قبولافإن سدها يكون م , الفساديفضي إلى  الطريق الذي قد
                   , ا لتفويـت مـصلحة كبـيرةً أمـا حـين يكـون سـد الذريعـة مـستلزم.  إلى المفـسدةفـضاءالإ

 و قـد تعظـم أهميـة . و لابـد مـن اشـتراط الغلبـة , فالأمر يختلـف , و إلحاق حرج بالناس
لا  , فـلا تـسد ذريعتهـا حينئـذ , د الحرج بتفويتهاو يشت , و تشتد الحاجة إليها , المصلحة

 . و لا سيما إذا تضاءلت المفسدة المتوقعة , لبتهو لا بغ , إفضاءبكثرة 
و لـو  , م للذريعة يباح عند الحاجـةِّرُما ح أن  هوــكان يحتاج إلى دليل ن إ ــو دليل هذا 

بـيح للمـصلحة ُللذريعـة أ اً سـدمَِّرُو مـا حـ « :  قال ابن القيم.  منصوصا أصلياكان تحريمه
و كما أبيحت ذوات الأسـباب مـن الـصلاة  , لكما أبيحت العرايا من ربا الفض , الراجحة

من جملـة  , و كما أبيح النظر للخاطب و الشاهد و الطبيب و المعامل , بعد الفجر والعصر
حـرم لـسد ذريعـة التـشبه  ,  وكذلك تحـريم الـذهب و الحريـر عـلى الرجـال. النظر المحرم

 .IQH ». . و أبيح منه ما تدعو إليه الحاجة , الملعون فاعله , بالنساء
إذا  , المفـسدة المقتـضية للتحـريم أن و الـشريعة جميعهـا مبنيـة عـلى « : و قال ابـن تيميـة

 .IRH »عارضها حاجة راجحة أبيح المحرم 
 تتحدد الذرائع المباحة التي قد تحظـر و الـذرائع . و في ضوء هذه المعادلة و هذه الموازنة

  . هي العنصر الحاسم الوحيدً دائمافضاء الإاحتمالات فليست . المحرمة التي قد تفتح
 
 
 
 

                                                 
 .٢/١٦١ إعلام الموقعين )1(
 .١٣٣ القواعد النورانية )2(
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אאא 
 

Ö]Øâíè^Ç[í×é‰çÖ]…i 
 

 :  تدعو الكثيرين إلى استنكاره من جهتين قدصياغة هذا العنوان
 تـبرر غايـةال « حيـث إني وضـعت المبـدأ الـشهير و الممقـوت , من جهة المـضمون −١

 الفضائل لا يذكرونه إلا في سياق الإنكـار بينما أهل المبادئ و ,  في صيغة تساؤل» الوسيلة
 . والاستهجان

و هو لفظ لا وجود لـه بهـذا  , )تبرر( حيث حافظت على لفظ  , من جهة التعبير −٢
 و هـذا الإنكـار الثـاني يخـتص بـه الحريـصون عـلى سـلامة اللغـة . المعنى في اللـسان العـربي

أو عـلى الأقـل  , الدخيلـة عنهـا الـصحفية والعاميـة و سـتعمالاتبعاد الاإو على  , العربية
 .  عن الكتابات العلميةستعمالاتالابعاد هذه إ

 . فهو موضوع هذا المبحث , أما الاستنكار الأول
أصبحت كالمثل شهرة  , إني أريد معالجة كلمة سائرة , فيهفعذري  , وأما الاستنكار الثاني

 فـذلك أدل عـلى . تداولـةكـما هـي محفوظـة وم , أحـافظ عـلى العبـارة أن ُ ففـضلت. و صياغة
   بدل الكلمـة الرديئـة)تجوز(  أو )تسوغ(  فلهذا لم أستعمل عبارة . المقصود و أسرع في الإفهام

  .)تبرر( 
  . تبرر الوسيلةغاية ال: مسألة , نتقل إلى مضمون المسألةأو

ناءة ا لمـا ارتـبط بـه مـن معـاني الـدًنظـر , مقرونا بالرفض والإنكار ًعادةيذكر هذا المبدأ 
و بحكـم التـاريخ الـذي رافـق رواج هـذا  , بمقتـضاهبفعل الممارسات التي تمت  , والخسة
 . المبدأ

                         الـــشهير نيقـــولا لييطـــابالكاتـــب الإ ,  بـــصفة خاصـــةو قـــد ارتـــبط هـــذا المبـــدأ
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 و هــو الكتــاب الــذي أصــبح إنجيــل الحكــام في )الأمــير( صــاحب كتــاب  , IQH يــافيليكْمَ
 . وروبا و غيرها منذ ظهوره إلى الآنأ

اس يعـبرون َّ من النـٌأصبح كثير , ) تبرر الوسيلةغايةال ( ومبدأولشدة الارتباط بين مكيافيلي 
شـارة مـنهم إ , »الأسـاليب المكيافيليـة  «و قد يقولـون  , »بالمكيافيلية  « نهج هذا ال مضمونعن

ـــه  ـــاه في كتاب ـــافيلي وتبن ـــه مكي ـــبر عن ـــا ع ـــ(إلى م ـــالقيم  , )يرالأم ـــستخف ب ـــن آراء ت م
  , في سبيل المحافظة على الإمارة و عـلى الحكـم ,  وتجاهلهاوتدعو إلى نقضها , الأخلاقية

 . و في سبيل بناء عظمة الدولة و توطيد دعائمها , و في سبيل سحق المخالفين المناهضين
             : كيـافيليا هذا الجانب من الفكـر الـسياسي عنـد مًملخص , يقول الأستاذ فاروق سعد

و العمـل  ,  السياسة هي المحافظة على قـوة الدولـةغاية أن و انطلاقا من اعتبار مكيافيلي «
مكنها مـن توسـيع ـُ في كتاباته بالوسائل التي تحقق قوة الدولة و تـفقد عني , ديادهاعلى از

المقـاييس المـسلم الوسائل التي يقصدها مكيافيلي لم تكـن تقـوم عـلى  و. الخارجسلطانها في 
ولا  ,  المنـشودةغايـةالمهـم والأولى هـو تحقيـق ال أن  ذلك. و سيما المقاييس الأخلاقية , بها

من هنا تبرير مـدح مكيـافيلي للحكـام الـذين يحققـون تركيـز  و. عبرة في الوسيلة الموصلة إليها
ــم ــوة دوله ــلطتهم وق ــ , س ــي لج ــائل الت ــار الوس ــين الاعتب ــاؤدون الأخــذ بع ــأمين   وا إليه لت

  .« IRH... ... ودون مراعاة عدم ارتباط هذه الوسائل بالقيم و المسلمات الأخلاقية , ذلك
الــذين يتعلقــون  , »بــالأمراء الخيــاليين  «ن أســماهم َمكيــافيلي مــن ســوء مغبــة مــحــذر 

  . مثل الصدق والرقة والوفاء والكرم , دي بحكمهم و دولهموبالأخلاق الفاضلة التي ت
 وقبل كل شيء على النجاح والتفوق ًالذين يحرصون أولا , »الواقعيين  لأمراءبا «ونوه 
و نكث  , ولو اقتضى ذلك الغدر ,  و يتمكنون من تثبيت سلطانهم و هيبة دولهم .والنصر
  .ISH »  . .... و القسوة , و البطش , العهود

                                                 
 ١٤٦٩(ولد و مات بجمهورية فلورنـسا بايطاليـا  Niccola Macchiavelli –نيقولا مكيافيلى  )1(

ثم أبعد من مهامه بعد سيطرة أسرة المديشي عـلى الحكـم في  , عمل في الوظائف السياسية ) ١٥٢٧−
  .)الأمير (و ) المطارحات : (  من مؤلفاته ,فلورنسا 

 .٢٤٧ص ) الأمير(بحث ملحق بكتاب  , وبعده) الأمير( تراث الفكر السياسي قبل )2(
 .١٣٧−١٣٥: الأمير :  انظر)3(
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إذا  ,  بعـض المثالـبلا يكـترث بوقـوع التـشهير بالنـسبة إلى أ)أي الأمير( وعليه  « : يقول

يـؤدي إلى  , التعمـق في درس الأمـور أن ْإذ , لا سبيل لـه إلى الاحتفـاظ بالدولـة بـدونهاأ أىر
 .IQH ». . تؤدي إذا اتبعت إلى دمار الإنسان ,  التي تبدو فضائلشياءبعض الأ أن العثور على

 وا كثــيري لم يكونــالأمــراء الــذين قــاموا بجلائــل الأعــمال « : يقــول في موضــع آخــرو
و تمكنوا بالمكر والـدهاء مـن الـضحك عـلى عقـول النـاس  , الوفاء بهاالاهتمام بعهودهم و

IRH » ا على أقرانهم من الذين جعلـوا الإخـلاص والوفـاء رائـدهمًوتغلبوا أخير , وإرباكها

يكـون  أن ًأيـضابـل لابـد  , اًيكـون أسـد أن لا يكفيـه , الأمير القوي الناجح أن وينبه على
ا قد نجحـوا أكثـر ًا طيبًأولئك الذين تمكنوا من تقليد الثعلب تقليد أن على «ويؤكد  , اًثعلب

يجيــد أن  , يتــصف بهــذه الــصفة الــذيولكــن الــضرورة تحــتم عــلى الأمــير  , مــن غــيرهم
ًوأن يكون مداهن , خفاءها على الناسإ   .ISH ». . ئيا عظيماومرا , ًكبيراا ُ

اليكساندر السادس الذي يقول ووهو البابا  ,  هذا البابفي »ا ًمثالي «ا ًوقد قدم نموذج
 .  سوى ذلـكٍولم يفكر بأي شيء , لم يقم بأي عمل سوى خداع الآخرين « : عنه مكيافيلي
 ولم يكن ثمة من يفوقه مهارة في تقديم الوعـود .  الفرصة للنجاح في خداعهًوكان يجد دائما

في الوقت الـذي لم يكـن هنـاك مـن هـو  , لمغلظةيمان اياها بالأإداعما  , وإغداق التأكيدات
 إذ أنـه كـان يـتقن هـذه الطريقـة في .  في خداعـهً ومع ذلـك فقـد نجـح دائـما. ا بهاًأقل تمسك

  .ITH »معالجة الأمور 
من  ا يتبعهًمشهورا ًوهي التي أصبحت شعار , العبارة الجامعة في كلام مكيافيلي أن غير
 ـــ وهي حقيقة لا استثناء فيهـا ــ ولا سيما الأمراء , ع الناسوفي أعمال جمي «: هي قوله , شاء

 . IUH »  الواسطةُغايةتبرر ال
                                                 

 .١٣٧ الأمير )1(
 .١٤٧ نفسه )2(
 .١٤٩ الأمير  )3(
 .١٤٩ الأمير  )4(
  .١٥١, ١٥٠ الأمير )5(
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وهـي شـاعت  , »  تـبرر الوسـيلةغايـةال «:  شـاعت ترجمتهـا بـصيغةهذه هي العبارة التـي 

ميكافيلي مدح  أن باعتبار ,  والمخاتلةمحملة بمعاني البطش والغدر والنفاق والرياء والمراوغة
وأكد أنه لابد للأمير من سلوكها إذا كـان في ذلـك إنجـاح أعمالـه وتحقيـق  , الصفاتهذه 

ــه ــي   .غايات ــن الطبيع ــان م ــن الاشــمئزاز  أن ًجــدافك ــير م ــدأ بكث ــذا المب ــاس ه ــى الن يتلق
 . وخاصة المسلمين , والإنكار

ومن هنا دأب الكثير من الكتـاب الإسـلاميين عـلى مهاجمـة هـذا المبـدأ وإنكـاره بـصفة 
الإسلام لا يقبـل  أن على التأكيد ودأبوا , ودأبوا على تبرئة السلوك الإسلامي منه , قةمطل

 السامية والجليلـة لا تـسوغ بحـال غايةوأن ال ,  الشريفة إلا الوسيلة الشريفةغايةلتحقيق ال
ولا سـيما مـن  ,  وهذا كلام صحيح في جملته. استعمال وسيلة غير مشروعة , من الأحوال
ــة الخ ــةالناحي ــة الوعظي ــة. طابي ــة والفقهي ــة العلمي ــا مــن الناحي ــاج إلى تــدقيق  ,  أم فيحت
 . أو إلى تقييد وتخصيص , وتفصيل

يجـد مـن المـسلمات  , ولقواعد الاجتهاد عند فقهائنـا ,  للأحكام الشرعيةالمستقرئن إ
 ا عـلىًوأن للغايـات تـأثير , ا عـلى حكـم الوسـائلًللمقاصـد تـأثيرأن  , التي لا غبار عليها
 وإنـما يقـع التفـاوت بـين العلـماء في مـدى .  فهـذا أصـل لا غبـار عليـه. أحكام التـصرفات

 بعـض مـا يـدل عـلى ذلـك − غـير بعيـدـــ وقد قـدمت . وفي حدود ذلك وشروطه , عمالهإ
أحكــام الوســائل تتبــع أحكــام  أن وبينــت , ويــنص عليــه مــن الأدلــة ومــن أقــوال العلــماء

 . مقاصدها
وعــلى  ,  عــلى عمومــه) تــبرر الوســيلةغايــةال( ن قبــول مبــدأ وإذا كــان مــن غــير الممكــ

 ما يتجه إليه كـلام ًأيضافإن من غير السليم  , وعلى ما شحن به من آراء مكيافيلية , علاته
مما يؤدي  ,  الوسائلمن إنكار لكل تأثير للغايات على أحكام , بعض الكتاب الإسلاميين
المــسلمين إلى تفويــت الكثــير مــن مــصالحهم بــل قــد يــؤدي ب , إلى جمــود في الفكــر والعمــل

 في مثاليـة سـاذجة فـراطوأن نحـذر الإ , نحـذر مـن تـأثير رد الفعـل أن  فيجب. المشروعة
وأن نلـتمس  , حذر النموذج المكيافيلي والبيئـة التـي أفرزتـهَمثلما ن , تشل أفكارنا وأعمالنا
ــصواب ــتين في هــذا المــسلك. ونتمــسك بهــما , الحــق وال ــا الم ــنهج العلمــي  وحبلن  هــو الم
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 . الذي لا يخاف في االله لومة لائم , النزيه

عـد عنـدنا ُلا ي , ما اعتبره مكيافيلي غايات نبيلة ومقاصـد جليلـة أن ًنتبين أولا أن يجب
ولـيس مـن غايـات  ,  فلـيس مـن غايـات المـسلمين.  مـشروعةغايـةأي ليس  ,  بالمرةغاية

وعـلى  , وفرض هيبة ظالمة على الجمهور , ومحق المعارضين , الحكم عندهم قهر الشعوب
  ودولتهتكون كلمة الأمير أن  عند مكيافيلي هيغاية ال: أخرى وبعبارة , الحكام المجاورين

 .  هي العليا وشريعتهتكون كلمة االله أن  عندنا هيغايةبينما ال , هي العليا
 االله هـي كتابـه وسـنة  كلمـة, وكلمة االله لا يمثلها لا الأمير المسلم ولا جيشه ولا دولتـه

 وهكـذا  .وقوته وانتـصاره , بينما مكيافيلي يضع في هذه المنزلة الأمير ومصلحته ,F نبيه
 . اً وأساسيًتاماا ً ومفهوم الوسيلة اختلافغايةيختلف مفهوم ال

تكـون كلمـة االله هـي  أن هـي ,  الغايـات عنـد المـسلمين في هـذه الـدنياغايةوإذا كانت 
ــا ــة , العلي ــإن كلم ــادف ــصالح العب ــل م ــضمنت ك ــد ت ــب  ,  االله ق ــضمنت أســمى مرات وت

 .  ذلك في المعيار الأول من معايير الترجيح بين المصالحُوقد بينت , سعادتهم
 عنـد غاية عندنا ليست هي الغايةفإن ال , ) تبرر الوسيلةغايةال( فلو قلنا نحن المسلمين 

 . ميكافيلي وأهله
الغايات التفصيلية لحيـاة المـسلم ولكافـة ن  إ: أقول , فإذا اتضح هذا على وجه الإجمال

للـشرع فيهـا  , يـسلكها وكذلك الوسائل التي . إنما تستمد مشروعيتها من الشرع , أفعاله
ــه ــهحكم ــه.  وهدي ــه وهدي ــن حكم ــشروعة أن  وم ــير الم ــائل غ ــن , بعــض الوس  أن يمك
 وأبـدأ .  وضـوابطه ولـذلك حـدوده, وأن تأخذ حكم المشروعية بالنظر إلى غاياتهـا , تباح
 . مثلة بعرض بعض الأًأولا
 أن , وفي غيرهمـا مـن كتـب الحـديث والـسيرة وأسـباب النـزول , في الصحيحين بتث

اعتـصم هـؤلاء  , بنـي النـضير مـن اليهـود لما حـاصرواF ومعهم رسول االله , الصحابة
لمــا في ذلــك مــن  ,  فعمــد الــصحابة إلى قطــع بعــض نخــيلهم وتحريقــه. داخــل حــصونهم

 . اًوقيل سـت ,  اثنتين: قيل ,  فأفسدوا من ذلك بعض النخلات. إضعاف لمعنويات العدو
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 الصلاح قطـع النخـل نَمَِألست تزعم أنك نبي تريد الصلاح ? أف ,  يا محمد: فقال اليهود

  .? وحرق الشجر ? وهل وجدت فيما أنزل عليك إباحة الفساد في الأرض
وعـن  , شل حركة المسلمين وإعجازهم عـن المواجهـةوكأني باليهود يريدون بهذا الكلام 

  :بينما يستبيحون لأنفسهم كـل شيء ويـسلكون لحـرب المـسلمين كـل سـبيل , أسباب النصر
﴿¤ ¥ ¦ § ¨ © ª     « ¬ ® ¯ ° ± ² ﴾ . 

  ]٧٥:آل عمران[
وحتـى لا يكـون  ,F ا فـيما فعلـه المـسلمون بـإذن النبـيًوحتى يكـون الحكـم واضـح

ــلام ــود ألك ــسلمين اليه ــلى الم ــأثير ع ــه , ي ت ــالى قول ــزل االله تع  O P Q R S﴿  :أن
T U V W X Y Z [ ﴾ ]٥:الحشر[ . 

لجـاء أريـد بـه مـصلحة إ , قطعوا من النخلما  أن : والمعنى « : قال العلامة ابن عاشور
في  ,  لم يقطـعيبقـُ وأن مـا أ, وإذلالهـم , وإلقاء الرعب في قلـوبهم , العدو إلى الاستسلام

 فكـان في كـلا القطـع والإبقـاء . ٌلأنه آيل إلى المسلمين فـيما أفـاء االله علـيهم , مصلحةبقائه 
 N » فكان حكم االله تخيير المسلمين ,  فتعارض المصلحتان. مصلحة
تحريق دار العـدو وتخريبهـا وقطـع  أن ومن هذه الآية أخذ المحققون من الفقهاء « : قال

 .IQH »لمتعينة إذا دعت إليه المصلحة ا , ثمارها جائز
 لا يحبـه االله ولا , هو إفساد في الأرض , فالقيام بأعمال الإتلاف والإحراق والتخريب

رمـــي إلى ردع الخونـــة ت ,  عقوبـــة مـــستحقة ولكنـــه ســـبحانه أذن فيـــه إذا كـــان. يرضـــاه
 وفي هذا كلـه , ظهرت وانفضحت أن وإلى القضاء على كيدهم ودسائسهم بعد , المتآمرين

ا في ًفلأجـــل هـــذه الغايـــات جـــاز مـــا لـــيس جـــائز , االله وإعـــلاء لكلمتـــه تمكـــين لـــدين
 . غايةوساغت الوسيلة بالنظر إلى ال , الأصل

مما يؤكد أنـه تـدبير  ,  في العهد النبويًجدا ة إلى هذا التدبير مرات قليلاللجوءوقد وقع 
                                                 

  .٢٨/٧٦ التحرير والتنوير )1(
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في  حاديـثبعـض الأ ,  وقـد سـاق ابـن تيميـة الجـد. استثنائي على خلاف الأصـلَعرضي 
لة والتحريـق وقطـع الـشجر ـثُــمَـبـاب الكـف عـن ال «  :وتـرجم عليهـا بقولـه , الموضوع

 .IQH »إلا لحاجة ومصلحة  , وهدم العمران
 التـي جـاء فيهـا حاديـثوقد استشكل بعض العلماء ما ظنوه من تعارض بين بعض الأ

 فقـد , حد أمرائـهوبين ما قاله أبو بكر الصديق لأ , القيام بالتحريق والتخريب ضد العدو
ًبعـــث جيوشـــا إلى  , أبـــا بكـــر الـــصديق أن  بـــن ســـعيد مالـــك عـــن يحيـــىروى الإمـــام

 فكـان ممـا , وكان أمير ربع من تلك الأرباع ,  مع يزيد بن أبي سفيانفخرج يمشي , الشام
ولا تقطعـن  , اً هرمـًكبـيراولا  , اً ولا صـبيً لا تقتلن امرأة :موصيك بعشروإني «  : قال له
 ولا تحـرقن . إلا لمأكلـة , اًولا بعـير , ًولا تعقـرن شـاة , اًولا تخـربن عـامر , اًمثمرا ًشجر
 .IRH » ولا تجبن , ولا تغلل , ولا تفرقنه , ًنخلا

ولا  « : فقـالF معـارض لمـا جـاء عـن النبـي , ما قاله أبو بكر  أن شوكانيفقد ظن ال
 .F« ISH عن النبيما وقع من أبي بكر لا يصلح لمعارضة ما ثبت  أن فىيخ

ن قطــع مــا ثبــت الإذن النبــوي فيــه مــ أن  ذلــك;ك لــلا تعــارض هنا أن والحقيقــة
ذلك إفـساد  أن  والأصل.  يجوز اللجوء إليه عند الاقتضاء تدبير استثنائي هوإنما , وحرق
أبو فـ . وإلا فـلا , وا ضرورة اللجوء إليـه فعلـواورأ ,  الحالة الأمرأولو فإذا قدر . لا يجوز

 . ITH الذي لا يعدل عنه إلا لسبب يحتم ذلك أوصى أميره بما الأصل  كرب
  .في مقـدمتها الحـربو ,  جواز الكذب في بعض المـواطن: ًأيضا هذا الباب أمثلةومن 

  .IUH » الحرب خدعة «: وقد صح في الحديث 
                                                 

 .٧/٢٤٨نيل الأوطار :  انظر )1(
 .٢/٤٤٨ الموطأ )2(
 .٧/٢٥٢:  نيل الأوطار)3(
بـالملحق  , بـين أبي إسـحاق الفـزاري والأوزاعـي. ضـوع  وانظر حـوارا فقهيـا دقيقـا ومفـصلا في المو)4(

 . ٣٥٧−٣٥٤لأبي إسحاق الفزارى ص , لكتاب السير , ٢
 . باب جواز الخداع في الحرب:  مسلم عن أبي هريرة )5(



<gé×ÇjÖ]æ<gè†ÏjÖ]<íè†¿Þ SYX
يـرخص في شيء F لم أسمع النبـي«  : وجاء في الحديث عن أم كلثوم بنت عقبة قالت

وحـديث الرجـل  ,  بـين النـاسصـلاحوالإ , من الكذب ممـا تقـول النـاس إلا في الحـرب
  .IQH » امرأته وحديث المرأة زوجها

 . ولا يخفى على أحد ما جاء في القرآن والـسنة مـن الوعيـد والتـشديد في شـأن الكـذب
 ـ بناء رونالعلماء من ي بل من , في حالات استثنائية محددة , فإن الشرع أذن فيه , ومع ذلك
 . ا في بعض الحالاتًالكذب قد يكون واجب أن على ذلك ـ

يختبـئ عنـد أحـد  أن : ومن الحالات التي اعتـبر فيهـا ابـن عبـد الـسلام الكـذب واجبـا
تكـون عنـد  أن  ومنهـا, أو قطـع يـده , ا ممـن يريـد قتلـهًهربـ ,  معصوم الدمشخص بريء

 أن فيجــب عليــه « : قــال , بهاالإنــسان وديعــة لأحــد فيــأتي ظــالم يــسأل عنهــا ليغتــص
ــا ــع واجــب , ينكره ــظ الودائ ــا , لأن حف ــظ له ــا حف ــا هاهن ــا  , وإنكاره ــو أخــبره به ول
الكـذب  أن والتحقيـق في هـذه الـصور وأمثالهـا «  :قـال  ,». . وإنكارها إحسان , لضمنها

عـلى قـدر رتبـة تلـك المـصلحة مـن  , ويثاب على المصلحة التي تضمنها , ا فيهًيصير مأذون
ثـم إثـم ولـو صـدق في هـذه المـواطن لأ ,  والأبـضاع والأرواحموالالأالوجوب في حفظ 

 IRHN » المتسبب إلى تحقيق هذه المفاسد
عـن  , ما رواه عبد الـرزاق في مـصنفه , بالكذبF  التي أذن فيها النبيومن الوقائع
  بـالنبيلاط لمـا أسـلم التحـقِ أن الحجاج بن ع: في حديث طويل ملخصه , أنس بن مالك

Fمع الرسول والمسلمين فـتح خيـبر وشهد. ه وهجرتهيعلم أحد بمكة إسلام أن دون  . 
وكـان الرجـل  , يـأتي أهلـه قـصد الإتيـان بـبعض مالـه أن فيF وبعد ذلك استأذن النبي

فـأذن لـه  , يكذب لـيخلص مالـه أن  واستأذن في. وكان يستخرج المعادن , صاحب ثروة
ًوأن محمـدا  « , ًمحمدا وأصحابه قـد انهزمـوا في خيـبر أن أخبرهاه وَ فأتى زوجت .F النبي

َقد أسر وتفرق عنه أصحابه ِ ُ « ISH , ه ليـذهب فيـشتري مـن أموالـتجمـع لـه  أن وطلب منها
                                                 

 ).٧/٢٥٥نيل الأوطار . ( رواه أحمد ومسلم وأبو داود)1(
 .٩٧−١/٩٦ قواعد الأحكام )2(
وانظر القصة بمزيد من الإضافات في  , ٣/٣٣٧: ها صاحب زاد المعاد  هذه الزيادة من رواية اعتمد)3(

 .١١٧٥−٣/١١٧٣سيرة ابن هشام 
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 ثم مر على العباس بن عبد المطلـب . فجمعت له ما طلب , غنائم المسلمين عند يهود خيبر

  فـأخبرهـــالمشركون عن الحجاج بن علاط ذي تناقله  من الخبر الًشديدا وكان قد فزع فزعا ــ
حتـى ينـصرف  , يكـتم عنـه ثلاثـة أيـام أن وطلـب منـه , رسول االله بكل خير وأنه فتح خيبرأن 

ــريش ــن ق ــأمن م ــل , وي ــان. ففع ــة في أم ــل إلى المدين ــاد الرج ــرح  ,  وع ــشركين في ف ــرك الم وت
فتبادل  , م كشف العباس حقيقة الأمر وبعد ثلاثة أيا.  مكة في حسرة وألممسلميوترك  , عظيم

  .IQH المسلمون والمشركون الحالة التي كانوا عليها بعد خبر الحجاج
ومنهـا جـواز  « : قال ابن القيم وهـو يعـدد الأحكـام الفقهيـة المـستنبطة مـن فـتح خيـبر

إذا كـان يتوصـل  ,  ذلـك الغـيرَإذا لم يتـضمن ضرر , كذب الإنسان على نفسه وعلى غـيره
حتى أخذ مالـه بمكـة مـن  , كما كذب الحجاج بن علاط على المسلمين , ب إلى حقهبالكذ

مـن  ,  وأما مـا نـال مـن بمكـة مـن المـسلمين. غير مضرة لحقت المسلمين من ذلك الكذب
ولا ســيما  , فمفــسدة يــسيرة في جنــب المــصلحة التــي حــصلت بالكــذب , الأذى والحــزن

 . ذي حصل بـالخبر الـصادق بعـد هـذا الكـذبوزيادة الإيمان ال , تكميل الفرح والسرور
 .IRH »ا في حصول هذه المصلحة الراجحة ًفكان الكذب سبب

 k l m n o﴿  :االله تعـالى حـرم الرشـوة فقـال أن ًأيـضاومن هذا الباب 
p q  r s t u v  w x y z { ﴾ ]١٨٨ :البقرة[ .  

 . وهـو الوسـيط , ISHما والرائش بينهالراشي والمرتشيُ نبوية لعن أحاديثوجاء في عدة 
وتعـذر  , اًإذا كان حقـه معلومـ , صاحب الحق أن ومع هذا فقد ذهب عدد من العلماء إلى
ــذل رشــوة ــه إلا بب ــه الحــصول علي ــ , علي ــه ب ــا الآ, ITHلهاذجــاز ل ــه  وأم ــلا تجــوز ل خــذ ف

 . وهو ملعون آكل للسحت , بحال
                                                 

 .٤٦٩−٥/٤٦٦مصنف عبد الرزاق :  انظر )1(
 .٣/٣٥٠ زاد المعاد )2(
 .باب نهي الحاكم عن الرشوة واتخاذ حاجب لبابه في مجلس حكمه , منتقى الأخبار:  انظر )3(
 والحادي في فتاوى الحافظ أبي الفضل عبد االله الـصديق الغـماري ٢٦٩−٨/٢٦٨نيل الأوطار :  انظر )4(

  .٥ص
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 ببذل الرشوة جاز له بـذلها ولا سبيل إلى دفعها إلا , وكذلك من نزلت به مظلمة محققة

 الوسـائل الممكنـة بعـد اسـتنفادلا يجوز الإرشاء إلا  ,  وفي الحالتين. ودفع الظلم عن نفسه
 . أو لدفع الظلم , لتحصيل الحق

الرشـوة المحرمـة هـي التـي تعطـى  «: ~وقال شيخنا العلامـة عبـد االله بـن الـصديق 
فـلا  ,  نزل بهًليرفع ظلماأو  , يصل إلى حقه للاًما أما من دفع , لإبطال حق أو إحقاق باطل

 عليــه جماعــة مــن َّ هــذا نــص. خــذ فقــط وإنــما يــأثم الآ, حرمــة عليــه في دفــع المــال ولا إثــم
  .)٥ ص :الحاوي(منهم ابن حجر في كتابه الزواجر  , العلماء

 جواز الإرشـاء ولـو لنيـل حـق أو دفـع شوكانيوقد أنكر الإمام القاضي محمد بن على ال
والتخـصيص لطالـب  « : ~ قـال .  بلا دليـلحاديثتخصيص للأهذا  أن واعتبر , ظلم
 التحـريم :  بـأي مخـصص ? فـالحقأدريلا  , بجـواز تـسليم الرشـوة منـه للحـاكم , الحق
فـإن جـاء بـدليل  , زعم الجواز في صورة مـن الـصور  ومن. ًأخذا بعموم الحديث , ًمطلقا
  .IQH »فإن الأصل في مال المسلم التحريم  , ًوإلا كان تخصيصه ردا عليه , مقبول

 , ه ونكبره في أحـد قـضاة الإسـلام العظـامَّنجل أن لا يسعنا إلا , وهذا التشدد والورع
حتـى ممـن  , ا عن قبول الهـداياًامتنع نهائي , أنه لما ولي القضاء , وقد بلغ من ورعه وتشدده

  .IRH  حتى مع أقاربه بل قطع التهادي .كان يتهادى معهم قبل ولايته القضاء
 :  الناهية عن الرشوة فهو ما يليحاديثأما بيان المخصص للأ

 p q  r s t u v  w x y z﴿  :تعـالىقوله  −١
ـــرة[ ﴾ } ـــح للنهـــي عـــن الإدلاء إلى الحكـــام  , ]١٨٨:البق ـــل صري ـــة تعلي ـــي الآي فف

يـدلي برشـوة  وهـذا لا ينطبـق عـلى مـن ,  الناس ظلماأموالوهو التوصل إلى أكل  , بالرشاوى
 . فيبقى في حكم التحريم واللعن ,  لمال بغير حقٌبينما آخذ الرشوة آخذ , لنيل حقه المعلوم

ما حرم للذريعة يباح عند الحاجة  أن ــ بعضها تقدم ذكره ــ كثيرة أمثلةقد علمنا في  −٢
                                                 

 .٨/٢٦٨ نيل الأوطار )1(
 .٨/٢٦٩نيل الأوطار :  انظر)2(
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ذريعـة ا لً والرشوة إنما حرمت سد, ًحرجا وًضررادخل على الناس ُلا سيما ما ي , الراجحة

 ـ وهـو الترخـيص  وفي موضـوعنا, التحيز في الأحكام ومـا ينـتج عنهـا مـن ظلـم وغـصب
 . وينتفي الظلم والغصب , تتحقق الحاجةلصاحب الحق ـ 

 ـــيكذب  أن للحجاج بن علاطF كيف أذن النبي , نا على وجه الخصوصيَْورأ −٣
 .  مالهيستخلص أن  لأجلــوقد نال بكذبه من رسول االله ومن المسلمين 

الكـذب أشـد تحريم  أن باعتبار ,  أولىُوهو قياس , نقيس مسألتنا على هذه أن فلا أقل من
كـان فيـه شيء مـن الأذى  , F الكـذب الـذي أذن فيـه النبـي أن وباعتبـار , من تحريم الرشوة

 .  أما مسألتنا فليس فيها ضرر على أحد. للغير
و هـي مـن  , مة بنصوص القرآن والـسنةو هي محر ,  الغيبةًأيضا هذا الباب أمثلةومن 
 مـا يـسمح ًأيضافقد جاء في النصوص  ,  و مع ذلك,  و نصوصها غنية عن الذكر, الكبائر

 . بها إذا كان القصد مشروعا و محققا لمصلحة مشروعة
  .ًلما طلقها زوجها ثلاثـا وانقـضت عـدتها , فمن ذلك ما جاء في حديث فاطمة بنت قيس

معاويـة بـن أبي سـفيان و أبـا  أن  ـــأي لرسـول االلهـــ ت ذكـرت لـه فلما حللـ « : <قالت 
وأمـا  , IQH جهـم فـلا يـضع عـصاه عـن عاتقـهأبـو  أما «  :F  فقال رسول االله. خطباني , جهم
 . الحديثIRH » ...  أسامة بن زيد انكحي. ة فصعلوك لا مال لهمعاوي

 جواز ذكر الإنـسان بـما فيـه عنـد و في الحديث دليل على « : قال العلامة ابن دقيق العيد
 و هـذا أحـد المواضـع التـي أبيحـت فيهـا الغيبـة . و لا يكون من الغيبة المحرمة , النصيحة

 .ISH » لأجل المصلحة
 :  منها النووي ستة مواضع هيَّعد , والمواضع التي يشير إليها ابن دقيق العيد

 .  التداعي و التظلم عند الحكام−١
                                                 

 .  كناية عن كثرة ضربه لزوجاته)1(
 .  رواه مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد)2(
 .٤/٥٧حكام شرح عمدة الأ ,  إحكام الأحكام)3(
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  .ر بمنكره قصد الاستعانة على تغيير المنكر ذكر صاحب المنك−٢
  . الاستفتاء عند العلماء−٣
 . حتى لا يقعوا فيها و في حبائل أصحابها ,  تحذير المسلمين من الآفات و الشرور−٤
 .  ذم المجاهر بفسقه و بدعته−٥
 . كالأعمش و الأعرج , قصد التعريف ,  ذكر الإنسان بلقبه و صفته−٦

كتجــريح الــرواة والــشهود  , كــون واجبــة في بعــض هــذه المواضــعالغيبــة ت أن وذكــر
باب ما يجوز مـن اغتيـاب  « :  و من تراجم الإمام البخاري في كتاب الأدب .IQHوالمصنفين

 رجـلا اسـتأذن عـلى النبـي أن و فيه حديث عائشة رضي االله عنهـا , »ب يَِّأهل الفساد و الر
F, فلـما دخـل عليـه ألان لـه ,  »  أو ابـن العـشيرةبئس أخو العـشيرة , ائذنوا له«  : فقال

 لـه تَْنلََثم أ ,  الذي قلتَقلت ,  يا رسول االله: »  أي بعد خروج الرجل«:  قلت . الكلام
 !الكلام ? 
 . » اتقاء فحشه , أو ودعه الناس , شر الناس من تركه الناسن إ , أي عائشة«  : قال
  . » تقاه الناس لشرهمن شر الناس من ان إ « :  الموطأرواية وفي

لها تأثير على حكم الوسـيلة  ,  المقصودةغايةال أن هو , والذي يتحصل من كل ما سبق
 أن  رأينا في مبحث الـذرائع كيـف.  كثيرةأمثلةا في ً و قد رأينا هذا مطرد, المتخذة لتحقيقها

 أو تفـضي بـشكل محقـق عنـدما , تـصبح محرمـة أو ممنوعـة , الوسائل المشروعة في الأصـل
قـد تـصبح  , الوسـائل المحرمـة في الأصـلأن  ,  هذامبحثنا ثم رأينا في . غالب إلى المفسدة

 .  المطلوبة من ورائهاغايةبالنظر إلى ال , جائزة مأذونة
غ الوســيلة المحظـــورة في ِّوسَتُــ , اً المعتــبرة شرعــغايــةالن  إ: وهكــذا يمكننــا القــول

 : وذلك في الأحوال الثلاثة الآتية , الأصل
ــرب−١ ــة الح ــا. و الحــرب خــداع و صراع ,  حال ــالحرب هن ــصود ب  الحــرب :  و المق

                                                 
 .١٤٣−١٦/١٤٢:  انظر شرحه لصحيح مسلم )1(
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 . و على رأسها إعلاء كلمة االله , المشروعة والرامية لغايات مشروعة

 . و المعلومة بشكل لا نزاع فيه , اً استخلاص الحقوق المستحقة شرع−٢ 
 .  دفع الظلم و العدوان−٣

لابـد فيـه مـن  ,  وسائل محظورة في الأصلاستعمال اللجوء في هذه الحالات إلىعلى أن 
 : مراعاة الشروط الآتية

 . يقع استنفاد الوسائل المشروعة أن −١
 . هالمحظورة بالقدر اللازم دون تجاوزتستعمل الوسيلة  أن −٢
  ألا يكون في ذلك ظلم لأحد−٣
 .  ألا يكون في ذلك مفسدة أعظم−٤
 . هد ألا يكون في ذلك غدر و لا نقض لع−٥

    m n o﴿  :تعـالىفقد مر بنا غير بعيـد قولـه  , و فيما يخص هذا الشرط الأخير

p q r s    t vu w x y z {  ﴾ ]٥٨:الأنفال[ . 
,  اً و لا تجـوز مباغتتـه غـدر. فيجب إعلام العدو بوضع حـد للعهـد الـذي بيننـا و بينـه

﴿w x y z {  ﴾ ]٥٨:الأنفال[ . 
 , لكل غادر لواء يوم القيامـة يرفـع لـه بقـدر غـدره « : F وفي الحديث قال رسول االله

  .IQH » ا من أمير عامةًألا و لا غادر أعظم غدر
بعض الاتفاقيات الدولية التـي يـدخل  , إذا التزم به الجميع , ومما يجب الوفاء به اليوم

 P    Q﴿ : كمعاملـة المـدنيين والأسرى , و المتعلقة بشؤون الحـرب , فيها المسلمون
R S UT V W X Y   ﴾ ]٧:التوبة[ .  

                                                 
 . باب تحريم الغدر ,  رواه مسلم من حديث أبي سعيد)1(



<gé×ÇjÖ]æ<gè†ÏjÖ]<íè†¿Þ TPV
 
 
 
 
 



gé×ÇjÖ]æ<gè†ÏjÖ]<íè†¿ßÖ<ì‚è‚q<l^ÏéfŞi<< <TPU

  
  

אא 
íéf×Æù]ÜÓu 

Ùæù]ovf¹]Ví{Öù]Ñ^é{‰»í{éf×Æù]íÖ`Š{Ú
íéÂ†Ö] 

êÞ^nÖ]ovf¹]Væ…æl^•]Â] 

oÖ^nÖ]ovf¹]Vð^Û×ÃÖ]‚ßÂíéf×Æù^exéqÖ] 

Ä{{e]†Ö]o{{vf¹]Ví{{éf×Æù^eØ{{ÛÃÖ]V ä{{jéÛâ_{
äi÷^¥ 

 
 
 
 
 



<gé×ÇjÖ]æ<gè†ÏjÖ]<íè†¿Þ TPV
 
 
 
 
 



gé×ÇjÖ]æ<gè†ÏjÖ]<íè†¿ßÖ<ì‚è‚q<l^ÏéfŞi<< <TPW
 

Ø’ËÖ]íÚ‚ÏÚ 
 

 : أو هو معنى واحد ذو وجهين ,  الأغلبية معنيانالمقصود عندي بحكم
الأغلبية من أفراد الأمـة و الأغلبيـة و , ية من الناس هو الحكم الشرعي للأغلب: الأول
هل لهذه الأغلبيات اعتبار زائـد  , و الأغلبية من ممثلي الأمة و المقدمين عندها , من العلماء

 غيرها ?لكونها أغلبية ? هل لها أولوية و رجحان على 
هـل  , و الـرأي الـذي تـذهب إليـه الأغلبيـة ,  الحكم الذي يصدر عن الأغلبية: الثاني

  ا عــــــلى مــــــاًا لكونــــــه قــــــول الأغلبيــــــة ? هــــــل يعتــــــبر راجحــــــًيعتــــــبر صــــــواب
  ا ?ً خالفه ? هل يعتبر ملزم

           , ا مـن وجههـا الأولًو خـصوص , و قد تطرق عدد من الكتاب المحدثين إلى هذه المـسألة
 . ةبو في مقالات سريعة و فقرات مقتض , ا سياسيا فكريتناولوها تناولاو لكنهم 

ا إلى معالجـة علميـة ًمفتقـرـــ مع مـا يكتـسيه مـن أهميـة و خطـورة ــ و قد بقي الموضوع 
ا إلى وضعه في سياق البناء الفقهي و الأصولي العام وهـذا مـا توخيتـه في ًو مفتقر , أصولية

 . هذه المعالجة
هــو تقريــر  , و في هــذا الفــصل منــه بالــذات ,  يعنينــي أساســا في هــذا البحــثالــذيو

 لغرض تثبيـت القواعـد مثلةو إنما أسوق ما أسوق من التفاصيل و الأ , القواعد و المبادئ
 فــإذا أعرضــت عــن معالجــة بعــض المــسائل الفرعيــة وبعــض . والمبــادئ وتوضــيحها
 المنحـى هـذا البحـث ذيس غرضـا لي في ذلـك لـي أن فـلأني أعتـبر , التفصيلات التطبيقية

 . التأصيلي
 

 

 

 
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 

אא 
 

íéÂ†Ö]íÖù]Ñ^é‰»íéf×Æù]íÖ`ŠÚ 
 

  . لابد من التسليم بأن مسألتنا هذه ليست من المسائل المنصوصة
ما أنـه لـيس كـ , بمعنى أنه ليس هناك نص يأمر صراحة باتباع الأغلبية و لزوم حكمهـا

  . يحذر من ذلكهناك نص ينهي أو 
 والنــصوص التــي تتــصل بالموضــوع ويمكــن . إنــما هــي مــسألة اجتهاديــة اســتنباطيةو

و لكنها جميعا تحتاج إلى تـدبر  , وخصوصا في السيرة النبوية , اعتمادها في الاستنباط كثيرة
  . لكي تفصح عن دلالتها في الموضوع , واستنطاق

و اختلفـــت اســـتنباطاتهم منهـــا  , أنظـــار العلـــماء و البـــاحثين فيهـــاو لهـــذا اختلفـــت 
 . واستدلالاتهم بها

 و لهـذا . هو الاعتداد بالأغلبية في مواضعها وبشروطها ,  في المسألة عنديَّينعََوالذي ت
ــتعرض الأدلــة الدالــة عــلى هــذا بغــض النظــر عــن اســتدلال المخــالفين بهــا أو  , سأس

إلى عرض  , ثم أعود في المبحث الثاني من هذا الفصل , لأغلبيةعلى عدم اعتبار ا , بغيرها
 . ومناقشة استدلالاتهم , آراء المخالفين

MIÜè†ÓÖ]<áa†ÏÖ]<<V< <

قوله تعالى يمدح  أن  إلا.  في المسألةIQHًليس في القرآن الكريم ما يمكن اعتباره نصا 
 ﴾ i j k l m n o p q r s﴿  :المؤمنين

و يتقرر العمل فيه  , تداول أمرهم بينهمُ بأن الممدوحين يًقوياًاء يح إيعطي , ]٣٨:الشورى[
          في صورة امتلاك فرد واحد منهم حق البت في  و هذا لا يتحقق. فهم فيه شركاء  , بينهم

                                                 
 . التأويلولا يقبل  , ًوهو ما لا يحتمل إلا معنى واحدا ,  أعني بالنص معناه الأصولي الاصطلاحي)1(
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أو بالخلاف اليسير  , بالإجماع , يتحقق عندما يكون البت جماعيابل يظهر و ,  » الأمر «

 .  اتفاق الأغلبية:  به ذلكقو أقل ما يتحق , والتغاضييرتفع بالتراضي قد الذي 
حيـث  , IQH الأخـير في قولـهيوإلى قريب من هذا المعنى ذهب العلامة أبو الأعلى المودود

 التسليم بما  : خامسها, تتطلب بذاتها خمسة أمور ﴾ n o p﴿ : قاعدة «: ~قال 
ــريتهم ــشورى أو أكث ــه أهــل ال ــا. يجمــع علي ــستمع ولي  أن  أم ــع أهــل ي ــر إلى آراء جمي الأم

فــإن الــشورى في هــذه الحالــة تفقــد معناهــا  , ثــم يختــار هــو نفــسه بحريــة تامــة , الــشورى
 n o﴿  : وإنـما قـال» هم ومشورتهم في أمورهمؤ تؤخذ آرا«  : فاالله لم يقل. وقيمتها

p ﴾ , وتطبيـق هـذا الأمـر الإلهـي لا يـتم , تسيير أمورهم بتشاورهم فيما بينهم أن يعنى 
تجـرى الأمـور وفـق مـا يتقـرر  أن وإنما من الـضروري لتنفيـذه وتطبيقـه , بأخذ الرأي فقط

  .IRH » بالإجماع أو بالأكثرية
ما جاء في قصة  , ومن الآيات التي يمكن الاسترشاد والاستئناس بها في الموضوع

 m n     o p    q r  s        t     u v w﴿ : حيث حكى االله تعالى عنها أنها , ملكة سبأ
x y z   { | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ̈ © ª 

 . ]٣٢−٢٩: النمل [ ﴾ ² ± ° ¯ ® ¬ »
 . ﴾² ± ° ¯ ® ¬﴿  :والشاهد عندي هو قولها

ـــبأ ـــة س ـــول ملك ـــشهاد بق ـــستقيم الاست ـــى ي ـــار  , وحت ـــال للإنك ـــه مج ـــى في ولا يبق
 : لابد من التنبيه على أمرين , والاعتراض
كل حكاية وقعت في  « :  وهوــا له فيه ً مخالفأعلم  ولاــ ما قرره الشاطبي : الأول

                                                 
أو حتـى  , وأن للأمير أن يخالف الأغلبية , ذهب المودودي في كتاباته الأولى إلى عدم اعتبار الأغلبية) 1(

) نظرية الإسلام وهديـه: (  انظر على سبيل المثال كتابه,ويأخذ بما بدا له  , جميع أعضاء مجلس شوراه
 .٥٩ص 

 للدكتور محمـد عبـد ٩٥ص ) م السياسي في الإسلامالنظا: ( نقلا عن كتاب ٩٤:  الحكومة الإسلامية)2(
 .فلم أعثر عليه , القادر أبو فارس وقد بحثت عن كتاب المودودي
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 فإن وقع . لا ْأو , لها  ردــ وهو الأكثر ــأو بعدها   , يقع قبلها  أنفلا يخلو ,  القرآن

فذلك دليل على  ,   وإن لم يقع معها رد. فلا إشكال في بطلان ذلك المحكي وكذبه  , رد
ّ فإن القرآن سمى فرقانا... وصدقهصحة المحكي  ًوهدى وبرهانا ,  ُ ً ًوبيانا وتبيانا لكل  ,  ُ ً

 وهذا . والإطلاق والعموم , على الجملة والتفصيل  ,  وهو حجة االله على الخلق. شيء
  .« IQH... ثم لا ينبه عليه ,  حكى فيه ما ليس بحقـيُ أن المعنى يأبى

َمن أنها لا تبرم أمرا إلا بموافقة م , وما قالته ملكة سبأ والتزمت به ليس عندنا في  , ئهالًَ
 . ما يرده ويبطله , لا في نفس الموضع ولا في غيره , القرآن

 . لا نجد إلا ما يشهد له ويؤيده على ما سنرى  ,F وكذلك في سنة المصطفى وسيرته
ليتلى على عباده  وحكاه االله   ,  والتزمت بهةومن هنا فلا مجال لإبطال ما قالته هذه المرأ

عبر عنها التي  ,  تهاميةتلك النزعة الا ولا دليل على . ومن عليها رضيرث االله الأ أن إلى
ا ًأو تحري ,  ا عن مخرجً بحثطلبتهافلم تكن الشورى التي  « :  بقولهالأستاذ عدنان النحوي

إدارة  ,  ونمط من أنماط الحكم  , إنها لم تكن أكثر من أسلوب في الإدارة , لحق
  .IRH »وحكم الأموات  , الآلات
ملكة سبأ سيقت في القرآن مساق  أن هو ,  وهو أعلى درجة من سابقه: ر الثانيالأم

              : فلأنها  , أما شركها الأولو .  عن تدبيرها وتصرفها وعاقبة أمرهااالتنويه والرض
﴿ Ñ  Ò Ó Ô   ﴾] حتى قالت , سمعت دعوة الحقن إ ولكنها ما , ]٤٣:النمل:  
﴿ë ì       í î ï ð ñ ò ó ô ﴾ ]٤٤:النمل[ . 

 يدل على أنها ــ منذ تلقت كتاب سليمان ــفكل ما حكاه القرآن من أقوالها وأفعالها 
 وقد .  القرنينيذعلى غرار ما حكى االله تعالى عن   , وحسن التدبير  للتعقلًمثلاسيقت 

 . فاعتبروا به ونبهوا عليه , فهم عدد من المفسرين هذا المساق
الأدب مع فأخذت في حسن  «: مشاورتها ومحاورتها لملئهاقال القرطبي معلقا على 

                                                 
 .٣٥٤ , ٣/٣٥٣: الموافقات ) 1(
 .٣٦ ملامح الشورى في الدعوة الإسلامية )2(
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ٌذلك مطرد أن تهمأعلمو , ومشاورتهم في أمرها , قومها ِ َّ ِكل أمر يعرض  عندها فيُ بقولها  , َ

 . فكيف في هذه النازلة الكبرى ﴾ ² ± ° ̄ ® ¬﴿  :فيما ذكر االله عنها
ثم سلموا الأمر إلى  ,  ة والبأسمن إعلامهم إياها بالقو ,  قر عينهاُفراجعها الملأ بما ي

  .IQH »وهي محاورة حسنة من الجميع  « : قال القرطبي  ,» نظرها
مجلس وقد كشفت تصرفاتها عن أنها كانت أهلا لذلك التفويض الذي منحها إياه 

 Ã   Ä Å﴿ :  ولهذا لما حكى االله قولها. نها صدرت فيها عن خبرة ودرايةأو , شوراها
Æ Ç  È É Ê Ë ÍÌ ﴾ , ا كلامها بقولهًعقب سبحانه مؤيد:  

﴿Î Ï ﴾ ]هو من قول االله «  : قال ابن عباس,  ]٣٤:النمل , لمحمدًعرفام  
Fًوأمته بذلك ومخبرا به « IRH. 

في حال كونها تسجد  , ملكة سبأ أن ألا ترى «: وقال العلامة محمد الأمين الشنقيطي
ًما حقالما قالت كلا , هي وقومها , للشمس من دون االله ولم يكن كفرها  , صدقها االله فيه , ً

 Ã   Ä Å﴿  : قولها فيما ذكر االله عنهاوذلك في , ا من تصديقها في الحق الذي قالتهًمانع
Æ Ç  È É Ê Ë ÍÌ Î Ï ﴾  فقد قال تعالى مصدقا لها في
 .Î Ï﴾ « ISH﴿  :قولها

ل  محكي في كتاب االله عز وج﴾ ² ± ° ¯ ® ¬﴿  :قولها أن فبناء على
 . ذمبطال أو إدون أي 

 . جاء فيه هذا القولالذي  , اوبناء على سياق التأييد والرض
إلا  ,  لا تقطع في أمر من أمور الدولةا بأنه ـ وجريان العمل عندها ـفإن قولها والتزامها

  . تذىُ يحًمثالايعتبر  ,  عليهها ويوافقواؤيشهده مل أن بعد
                                                 

 .١٣/١٩٤ الجامع لأحكام القرآن )1(
 .١٣/١٩٥ تفسير القرطبي )2(
 .١/٥ القرآن بالقرآن تفسير ,  أضواء البيان)3(
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هــم بــشكل معمجلــس قــار محــدد الأعــضاء لإجــراء الــشورى F اللهلم يكــن لرســول ا
ًا ألا يمـضي أمـرا مـن ًكـان حريـصF  لكنـه. ٍا يومئـذًولم يكن هذا الأمر ضروريـ , منتظم
 والموافقة تتمثـل في ,  إلا بعد مشورة المسلمين وموافقتهمــ مما لا وحي فيه ــالمسلمين  أمور

 وهــذه نــماذج لــذلك ممــا ذكرتــه كتــب الــسيرة . إجمــاعهم أو في قــول جمهــورهم وأكثــريتهم
  .وغيرها

…‚e<ìæˆÆ<»<V< <
قادمـــة مـــن  , لاعـــتراض عـــير لقـــريشF خـــرج المـــسلمون ومعهـــم رســـول االله

 قد أرغمت المسلمين عـلى ــ كما هو معلوم ــ وكانت قريش . ومحملة ببضاعة كثيرة , الشام
 . بــدينهم وأرواحهــمًنــة فــرارا  إلى المديِوالهجــرة , م وديــارهم وأرضــهم بمكــةأمــوالهتــرك 

ـــذلك خـــرج المـــسلمون لاعـــتراض العـــير والاســـتيلاء عليهـــا ـــة . فل ـــد القافل ـــم قائ  وعل
فبادر بسرعة واستأجر من  , بخروج المسلمين إلى قافلته , أبو سفيان بن حرب , التجارية

 ولم يكــن . وحركــت جيــشها للقــاء المــسلمين وقتــالهم , فتجهــزت قــريش , ًيخــبر قريــشا
فـما  ,  لكن ها هي قريش قادمـة للقتـال. لمون قد خرجوا بنية القتال وعلى استعداد لهالمس

 العمل ?
ــا عمــد النبــي واســتطلاع مــدى  , إلى الــشورى لمعرفــة آراء مــن خرجــوا معــهF  هن

  . استعدادهم
 َفاستـشار النـاس , ليمنعوا عـيرهموأتاه الخبر عن قريش بمسيرهم  « : قال ابن إسحاق

ثـم قـام عمـر بـن الخطـاب فقـال  , الـصديق وأحـسن فقـال أبـو بكـر , ريشوأخبرهم عن قـ
  . وأحسن

 واالله لا . فـنحن معـك ,  امـض لمـا أراك االله:  يـا رسـول: فقـال , عمـرو ثم قام المقداد بن
 ﴾ K L M N O P Q ﴿  :سرائيل لموسىقالت بنو إ كما نقول لك

 فوالذي بعثك بالحق لـو . مقاتلون ماإنا معك ,  اذهب أنت وربك فقاتلاِلكن , ]٢٤:المائدة[
  .IQH » ... الدنا معك من دونه حتى تبلغهسرت بنا إلى برك الغماد لج

                                                 
 .٢/٦٥٣لابن هشام :  السيرة النبوية)1(
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F يؤيـدون مـا ارتـآه النبـي ,  المهاجرين رؤوسبل هم , فهؤلاء ثلاثة من المهاجرين

ف  ولهـذا لم يكتـ.  لم يتكلمـوا بعـد ـ وهـم الأكثريـةـ ولكن ممثلي الأنصار. من مناجزة القوم
 » َّأشيروا عـلي أيهـا النـاس «: يقول F فاستمر ,  بكلام المهاجرين وتأييدهم للقتالالنبي

 . يتهمأي أكثـر , IQH » وذلـك أنهـم عـدد النـاس , وإنما يريـد الأنـصار«  : قال ابن إسحاق
فقـال زعـيمهم سـعد بـن  ,  ففهـم الأنـصار ذلـك. يسمع منهم ومن ممثليهم أن فكان لابد

  . » أجل « : لكأنك تريدنا يا رسول االله ? قالواالله  «: معاذ
وأعطيناك عـلى ذلـك  , ما جئت به هو الحق أن وشهدنا , وصدقناك ,  فقد آمنا بك: قال

فــامض يــا رســول االله لمــا أردت فــنحن معــك  , عهودنــا ومواثيقنــا عــلى الــسمع والطاعــة
 مـا تخلـف , عـكلخـضناه م , لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته , فوالذي بعثك بالحق

  . في اللقاءقٌدْصُ ,  في الحرببرٌُْ إنا لص. اًتلقى بنا عدونا غد أن  وما نكره. منا رجل واحد
ْ فسر. لعل االله يريك منا ما تقر به عينك   .IRH » بنا على بركة االله ِ

ــن إســحاق  ــال اب ــف «: ق ــول ســعدF  رســول االلهَّرـسُـ ــش , بق ــمَّون ــك ث ــالطه ذل                        :  ق
 واالله لكـأني الآن أنظـر إلى , فإن االله تعالى قد وعدني إحدى الطـائفتين , بشرواأو , سيروا «

  .ISH » مصارع القوم
نتائجهـا وقـوع عـدد مـن أسرى من فقد كان  , وننتقل من مقدمات المعركة إلى نتائجها

 هنـاك حكـم فلـم يكـن ,  وهذه أول مـرة يحـدث فيهـا هـذا. في أيدي المسلمين , المشركين
  . وعرض الأمر على المسلمين ,  في شأنهمإلى الشورىF فلجأ النبي , سابق في المسألة

 روايةمن   , صحيح مسلم  جاء في.  بكر وعمررائهم أبوآوكان في مقدمة من أدلوا ب
 أن أرى ,  هم بنو العم والعشيرة ,   يا نبي االله: فقال أبو بكر « : عمر بن الخطاب قال

 فقال . يهديهم للإسلام أن فعسى االله , فتكون لنا قوة على الكفار  , ديةتأخذ منهم ف
ما أرى الذي  ,  لا واالله يا رسول االله :قلت » بن الخطاب ? ما ترى يا «  :F رسول االله

                                                 
 .  المصدر نفسه)1(
 .١٢/١٢٤صحيح مسلم بشرح النووي : وانظر :  نفسه)2(
 . ٨٥٤−٢/٦٥٣ سيرة ابن هشام )3(
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 , ؤلاء أئمة الكفر وصناديدها فإن ه, َّتمكنا فنضرب أعناقهم أن رأى أبو بكر ولكني أرى

فإذا  , جئت فلما كان من الغد  .ُولم يهو ما قلت , ل أبو بكرما قاF  رسول االلهَفهوي
 من أي شيء تبكي أخبرني ,  يا رسول االله: قلت يانوأبو بكر قاعدين يبكF رسول االله

 فقال .  تباكيت لبكائكماً بكاءْ لم أجدْوإن ,  تُيَْ بكًأنت وصاحبك ? فإن وجدت بكاء
رض علي ُ لقد ع.  أصحابك من أخذهم الفداءعليأبكي للذي عرض  «  :F رسول االله

         ¬ »﴿ : وأنزل االله  ــ F ة من نبي االلهبشجرة قريــ  » عذابهم أدنى من هذه الشجرة

® ¯ ° ± ² ³ ́ µ ¸¶ ¹ º » ¼ ½ ¿¾ À 
Á Â Ã Ä Å  Æ  Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð   Ñ 
Ò ÔÓ ﴾ ]حل االله الغنيمة لهمأف  , ]٦٩−٦٧:الأنفال « IQH. 
هـو أبـو  , إنما أخذ برأي صـحابي واحـدF النبي أن وإن ظهر في أولها , روايةذه الفه
الأسرى كــان قــول جمهــور بــأن القــول بأخــذ الفديــة مــن  , فإنهــا صريحــة في آخرهــا , بكــر

  . » رض علي عذابهمُولقد ع ,  عرض علي أصحابكللذيأبكي  «: الصحابة 
 فالرسول Fالقول  مال إلى هذا ًأيضا هو ليس فقط لأنه  , أخذ بقول أبي بكر
 الآية ويتأكد هذا من كون ,  هو الرأي الذي عرضه عليه أصحابهًأيضاولكن لأنه  , واستحسنه

 فضيلهمعلى ت  , خذة لعامة المسلمينقد تضمنت المؤا , موافقة لقول عمرالتي نزلت 
 º » ¼ ½ ¿¾ À Á ¹ ¶¸﴿  :الحصول على المالواختيارهم 

Â Ã Ä Å  Æ  Ç È É Ê Ë Ì Í ﴾ ]٦٨−٦٧  :الأنفال[ . 
  . للفريق الذين أشـاروا بأخـذ الفـداء﴾¹﴿: والخطاب في قوله  «: قال ابن عاشور

  .IRH »لأنه إنما أخذ برأي الجمهور  , غير معاتب ,F الرسول أن شارة إلىإوفيه 
‚u₣_<ìæˆÆ<»<V< <

زيمـة النكـراء مـن اله ,  قريش على الانتقـام ورد الاعتبـارإصرارغزوة أحد جاءت بسبب 
                                                 

 . صحيح مسلم  : انظر)1(
  .١٠/٧٥ التحرير والتنوير )2(
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 ونجحـوا . ون كل ما يستطيعون لغزو المسلمينر وبدأ زعماء قريش يستنف. التي لحقتها في بدر

نجحـوا في  , القافلـة التجاريـة بقيـادة أبي سـفيان الـضخمة التـي أفلتـت بهـا موالالأفي رصد 
 , ندين في التعبئة الشاملة للمقاتلين والمـساًأيضا ونجحوا , رصدها لتمويل حرب المسلمين

ومن تابعها  , وأحابيشها , فخرجت قريش بحدها وجدها وحديدها « : قال ابن إسحاق
ُ وخرجـوا معهـم بـالظعن. وأهـل تهامـة ,  كنانـةمن بنـي ُّ IQH , الـتماس الحفيظـةIRH ,  وألا
  .ISH » يفروا

ــول االله ــم رس ــما عل ــذلكF فل ــسلمين , ب ــشارهمجمــع الم ــيهم  ,  واست ــرض عل وع
وأن ينتظروا حتى يدخل المشركون  , يخرجوا لملاقاة المشركين خارج المدينةلا أوهو  , رأيه

هذا الوضع أنسب للمـسلمين  أن باعتبار ,  القتال داخلها فيجريــهم دخلوا ن  إــالمدينة 
زعـيم  , بـن سـلولا عبـد االله بـن أبي َ وقد أيـد هـذه الفكـرة. وأعسر على الأعداء المهاجمين

فـواالله مـا  , أقـم بالمدينـة لا تخـرج إلـيهم , رسـول االلهيـا «  : ا رأيـهًوقـال موضـح , المنافقين
هم يا رسـول ْ فدع. ولا دخلها علينا إلا أصبنا منه , خرجنا منها إلى عدو لنا قط إلا أصاب منا

ورماهم النساء  , وإن دخلوا قاتلهم الرجال في وجوههم , أقاموا أقاموا بشر محبس فإن , االله
  .ITH » وإن رجعوا رجعوا خائبين كما جاؤوا ,  من فوقهموالصبيان بالحجارة

 البقاء أن باعتبار , لوا الخروج لملاقاة المشركين خارج المدينةَّضَولكن جمهور الصحابة ف
فتحـصنوا  , عـن المواجهـةوعجـزوا  , تعتبر المسلمين قـد خـافوا أن داخلها سيتيح لقريش

ة المـسلمين وهيبـتهم في أعـين سـمعفتـنحط  ,  العـربشيع ذلـك فيُوت , ُبمدينتهم ودورهم
ًكـانوا أكثـر حرصـا عـلى  , بعض الصحابة ممـن فـاتهم شـهود معركـة بـدرن إ  ثم, المترقبين
 . لتكون لهم صولة على الأعداء كتلك التي فاتتهم في بدر , الخروج

في  , والـنعمان بـن مالـك بـن ثعلبـة , وسعد بـن عبـادة , وقال حمزة « : قال ابن العربي
                                                 

 .أة في الهودجوهي المر , والظعن جمع ظعينة ,  أي خرجوا بنسائهم)1(
 . أي ليثيروا حفيظة المقاتلين وحميتهم للقتال والثبات)2(
 .٣/٨٣٩ سيرة ابن هشام )3(
 .٨٤١ نفسه )4(
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ا كرهنـا الخـروج َّيظـن عـدونا أنـ أن  أما تخشى يـا رسـول االله: هم من الأوس والخزرجغير

 :  وقـال حمـزة. فيكون هذا جرأة لهم علينا ? وتكلم قوم من الأنصار بمثـل ذلـك , اًإليهم جبن
 وقـال لـه الـنعمان بـن . جالدهم بسيفيُلا أطعم اليوم حتى أ , والذي أنزل عليك الكتاب

وأنا مـنهم فلـم تحرمنـا الجنـة ? واالله الـذي لا  ,  المذبحة قتلى من أصحابكالبقرن  إ: مالك
 . هاَّدخلنَلن , اله إلا هو
الأشـهل  وتكلـم بعـض بنـي , ولا أفر يـوم الزحـف ,  فإني أحب االله ورسوله:  ثم قال

  .« IQH . .ه مثلهرُـْوغي , نه في كلام حسَوقال له أبو سعد خيثمة بن خيثمة نحو , بمثله
الذين كـان مـن أمـرهم حـب لقـاء Fفلم يزل الناس برسول االله  « : ال ابن إسحاقق
وقـد نـدم  ,  ثـم خـرج علـيهم, IRH متـهفلـبس لأ , بيتـهF حتى دخل رسول االله , القوم

  . ولم يكن لنا ذلكF  االلهَنا رسولْ استكره: الناس وقالوا
ت شـئفـإن  , ذلـك لنـا اسـتكرهناك ولم يكـن  :قـالواF فلما خرج علـيهم رسـول االله

  . فاقعد صلى االله عليك
فخـرج  » يـضعها حتـى يقاتـل أن متـهَما ينبغي لنبي إذا لـبس لأ« : F فقال رسول االله

  .ISH »... بهصحاألف من أفي F رسول االله
 الـداعين إلى واقتنـع بـرأي أصـحابه , قـد غـير هـو نفـسه رأيـهF وسواء أكـان النبـي

 . فقد استجاب لرأي جمهورهم وأمضاه , نبقي رأيه كما كا أو , الخروج
تمسك F هو أنه , ً وارداًحتمالاا , يكون النبي نفسه قد غير رأيه أن ومما يجعل احتمال

 , ًا لرسـول االله وتعظـيما لمكانتـهًرغم ما أبداه الصحابة من تنازل عن رأيهم تأدبـ , بالخروج
ن سـلول لفكـرة البقـاء داخـل  فلربما توجس خيفة من ذلك الحـماس الـذي أبـداه ابـًأيضاو

  . المدينة
                                                 

 . ٧/٢١٠ عارضة الأحوذي )1(
 . ويكنى بها عن التسلح والتأهب للحرب , الدرع : اللأمة )2(
 . ٣/٨٤١ سيرة ابن هشام )3(
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وربما مع اليهود  , يعمد رأس المنافقين إلى التآمر مع المشركين أن ًتمامافقد كان من الممكن 

 . على استئصال المسلمين , ًأيضا
وهو يـرى عـدو الإسـلام والمـسلمين يـدافع عـن  , في هذا الاحتمالF ربما فكر النبي

فهــذا مجــرد  ,  وعــلى كــل. وآثــر الخــروج وتمــسك بــه ,  رأيــهفغــير , ة البقــاء بالمدينــةفكــر
الرسـول نـزل عنـد رأي جمهـور أصـحابه أن  , ويبقـى الثابـت في جميـع الحـالات , احتمال

 . أخرىكشأنه في مواطن 
أن  مبـاشرة بعـد , مـا وقـع مـن تحـرك يهـودي , ومما يزيد في درجة الاحتمال الـذي ذكرتـه

 فقد تحـرك زعـماء . غية المشركين في القضاء على المسلمينتحقق ب أن د دونحُُانتهت معركة أ
 , إلى محاربة المسلمين في ظـل تحـالف واسـع , وخاصة من بني النضير وبني وائل , اليهود

 مــا يــدخل في ًأيــضاففيهــا  ,  فلننتقــل إليهــا. فكانــت غــزوة الخنــدق أو غــزوة الأحــزاب
 . موضوعنا

Ñ‚ß¤]<ìæˆÆV<< <

نفـرا  أن  إنه كان مـن حـديث الخنـدق: قالوا « : ن الرواةروى ابن إسحاق عن جماعة م
وكنانـة بـن  , يوحيي بن أخطب النضر , ي منهم سلام بن أبي الحقيق النضرــمن اليهود 

في نفـر مـن  , وأبـو عـمار الـوائلي , وهوذة بن قيس الوائلي , الحقيق النضريالربيع بن أبي 
خرجوا , F وا الأحزاب على رسول االلهوهم الذين حزب , بني النضير ونفر من بني وائل
إنـا سـنكون : وقـالوا  ,F فـدعوهم إلى حـرب رسـول االله , حتى قدموا على قريش مكة
  .IQH »... همعكم عليه حتى نستأصل

ويعقــدون حلفهــم عــلى فكــرة  , ومــضى هــؤلاء النفــر مــن اليهــود يحزبــون الأحــزاب
ــد وأصــحابه , واحــدة ــصال محم ــذا. هــي استئ ــأدخلوا في ه ــلا ف ــريش ً الحلــف ك ــن ق  م
 . بالإضافة إلى بني النضير وبني وائل , وبني قريظة , وغطفان

 ولهـذا , مسطور في مظانه , فذلك معروف , ولا أريد الدخول في تفاصيل هذه الغزوة
                                                 

 .٣/١٠٣٢ سيرة ابن هشام )1(



gé×ÇjÖ]æ<gè†ÏjÖ]<íè†¿ßÖ<ì‚è‚q<l^ÏéfŞi<< <TQY
ولجأ المسلمون إلى  , نفذت الأحزاب اتفاقها أن  فبعد. أنتقل إلى الشاهد عندي في وقائعها

  .حوصر المسلمون ما يقرب من شهر , المدينةل دون دخول المشركين مما حا , حفر الخندق
وبدأ المنافقون يرفعـون  , وبدأ الخوف والوهن يتسلل إلى بعض النفوس , فاشتد ذلك عليهم

            :  قـال ابـن إسـحاق يـصور الموقـف الـذي أصـبح عليـه المـسلمون, عقيرتهم بالطعن والتثبيط
ــبلاء«  ــد ذلــك ال ــوقهم ومــن أســفل  , اشــتد الخــوفو , وعظــم عن ــاهم عــدوهم مــن ف وأت

  .IQH » جم النفاق من بعض المنافقينون , حتى ظن المؤمنون كل ظن , منهم
إلى خطــوة ليخفــف بهــا عــن  ,F لجــأ القائــد الحكــيم , في هــذا الظــرف العــسير

 عيينـة :  فأجرى اتصالات سرية مع قائـدي غطفـان. ويكسر بها طوق أعدائهم , أصحابه
وتوصل معهما إلى اتفاق يقـضي بانـسحاب غطفـان مـن  , والحارث بن عوف ,  حصنبنا

 . يعطيهم المسلمون ثلث ثمار المدينة أن مقابل , ها عن المسلمينيورجوع مقاتل , الحلف
 : الأمر على زعيمي الأنصار وممثليهمF عرض , اًا وملزمًيصبح العقد نهائي أن وقبل

 ًشـيئاأم  , تحبـه فنـصنعهًأمـرا  ,  يا رسـول االله: فقالا له « : وسعد بن عبادة , سعد بن معاذ
ــه ــه , أمــرك االله ب ــا مــن العمــل ب ــاًشــيئاأم  , لا بــد لن بــل شيء أصــنعه « :  ? قــال تــصنعه لن

بوكم َالَوكـ ,  رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدلأننيواالله ما أصنع ذلك إلا  , لكم
 :  فقال له سعد بن معاذ ,» تهم إلى أمر ماأكسر عنكم من شوك أن فأردت , من كل جانب
لا نعبـد االله  , قد كنا نحن وهؤلاء القوم عـلى الـشرك بـاالله وعبـادة الأوثـان , يا رسول االله
أفحين أكرمنا االله بالإسـلام  , اًرى أو بيعِيأكلوا منها إلا ق أن وهم لا يطمعون , ولا نعرفه
واالله لا  ,  ? واالله مـا لنـا بهـذا مــن حاجــةنـاأموالنعطـيهم  , عزنـا بـك وبـهأو , وهدانا لـه

 , » فأنـت وذاك «  :F  قـال رسـول االله. نعطيهـم إلا السيـف حتى يحكم االله بيننا وبيـنهم
  .IRH » ليجهدوا علينا : ثم قال , فمحا ما فيها من الكتاب , فتناول سعد بن معاذ الصحيفة

ومـن اسـتعداد  , عيم الأنـصار مـن رأيما أبداه زِـل , عن تدبيرهF تخلى النبي , وهكذا
                                                 

 .٣/١٠٣٢هشام  سيرة ابن )1(
 .١٠٣٤, ١٠٣٣ نفس المصدر )2(
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 وإنـما استـشار رسـول .  ولم يعترض على ذلك صاحبه سعد بن عبادة. للمجالدة والتحمل

لأن هـذين همـا  , وخاصة مـن كبـار المهـاجرين كـأبي بكـر وعمـر , االله هذين دون غيرهما
 الأنـصاركانت سـتعطى لغطفـان هـي ثـمار والثمار التي  , )الأنصار(زعيما الأوس والخزرج 

 فأخـذ بـه الرسـول , ًكافيـاوكان موقفهما  ,  فلهذا كان لابد من استشارة السعدين. أهل المدينة
 .F وعدل عن فكرته

تـشهد لـصوابية  ,F وهذه تصرفات رسـول االله ,  فهذه نصوص القرآن الكريم: وبعد
 وها هو . وفي نطاق حقها واختصاصها , إذا كانت في مواضعها , الاعتداد برأي الأغلبية

ُّسدًل االله خيرة خلقه وأكملهم عقلا وأرسو ينـزل  , المؤيـد بالعـصمة وبـالوحي , اًهم نظرَ
 . فيما لا وحي فيه , ويمضي ما عليه جمهورهم , عند رأي أصحابه

ولكـن العـبرة  , )الأكثريـة(  و)الأغلبيـة( وليس في النصوص التـي قـدمت كـلام عـن 
ــاراتبالمــضامين والــدلالات لا بالألفــاظ وا  ًالــشرع أصــولا وقــد أصــبحت أحكــام . لعب

ولم  , لم يـستعملها الرسـول , مصوغة بألفاظ ومصطلحات ظهـرت عـبر العـصور , ًوفروعا
ا عـن التقلـب ًلم تتوقـف يومـ , والأشكال التنفيذيـة ,  فالصيغ التعبيرية. يعرفها الصحابة

لا نجــد في الكتــاب  أضيرنا ولهــذا لا يــ, لا ســيما في الجوانــب المتغــيرة مــن الحيــاة , والتغــير
 بعـض الأشـكال التنفيذيـة التـي نراهـا ًأيـضا ولا ألا نجد , )الأغلبية(اصطلاح  , والسنة
قــد اعتــبر وقــدر رأي  ,  النبويــةهتطبيقاتــوخاصــة  , نجــد الــشرع أن  فحــسبنا. اليــوم
ـــة ـــا , الأم ـــا , ورأي علمائه ـــرأي . ورأي قادته ـــه ل ـــن رأي ـــزل ع ـــان ين                 وأن الرســـول ك
 . أو مجموعهم , مضي وينفذ ما قال به جمهورهمُوي , هؤلاء

                        ًقريبـــا وســـيأتي بعـــضها . فللتفاصـــيل شـــأن آخـــر , ًتـــبرافـــإذا كـــان المبـــدأ مقـــررا مع
 . بحول االله 
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אא 

 
æ…æl^•]Â] 

 

عدد من العلماء والكتاب الإسلاميين المعاصرين وقفوا من مبدأ الأغلبية موقف 
ع ما يرونه من أدلة تقضي ببطلان جم وبما أنهم قد أجهدوا أنفسهم في . الإنكار والرفض

 الحكم الشرعي  طابعــ لو سلمت لهم تلك الأدلة ــمما يضفي على موقفهم , تباع الأغلبية ا
لتمحيص , المنكرون لمبدأ الأغلبية  به كان لا بد من وقفة مع ما استدل, الصحيح الملزم 

 . تلك الاستدلالات وبيان مكامن الخلل فيها
]†nÒùáa†ÏÖ]<»<íÚçÚ„¹]<íèV<< <

والقرآن لا , في سياق الذم والقدح  لاية لا تأتي في القرآن إالكثرة والأكثرن  إ: قالوا
 فكيف نثق بالأغلبية ونعتد برأيها , ين ضالين فاسقينجاهلإلا  »أكثر الناس  «يصور 

 ? ونلتزم به
فقد وردت الآيات الكريمة كنصوص عامة من كتاب  « : يقول الدكتور حسن هويدي
  . االله تذم الأكثرية وتمدح الأقلية

 Ù Ú﴿ , ]١١٦:الأنعام[ ﴾ ° ̄ ® ¬ » ª ©﴿  :تعالىقال االله 
Û Ü Ý Þ ﴾ ]١٠٣:وسفي[ , ﴿A B C D E F 

HG ﴾ ]١٧٩:الأعراف[ , ﴿c d e f ﴾ ]٧٨:الزخرف[ , ﴿m n o 
p q r s t   vu ﴾ ]١٠٠:المائدة[ , ﴿Å Æ Ç È ﴾ ]١٣:سبأ[ 

, حين مقارنة المؤمنين بالكافرين , الخيرة هم القلة  أن  وهكذا نجد]٢٤:ص[ ﴾ °± ¯    ®﴿
 .IQH  »...  الكثرة بعددها أمام القلة بفضلهافأين أمست, وحين مقارنة المؤمنين بعضهم ببعض 

                                                 
 .٢٧−٢٦ الشورى في الإسلام )1(
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ودودي في بعض كتاباته ذهب إليه الأستاذ أبو الأعلى الم أن وهذا هو المنحى الذي سبق

فهو رحمه االله يقول , ولو أنه حتى في هذه الكتابات لم يهدر الأغلبية بالمرة   , المتقدمة
لمجلس بكثرة آراء أعضائه في عامة  في هذا ا تقضىوالأمور « : ًمتحدثا عن مجلس الشورى

 m n o﴿ : ا للحق والباطلًالإسلام لا يجعل كثرة العدد ميزان أن  إلا. الأحوال
p q r s t   vu ﴾ ]أن  فإنه من الممكن في نظر الإسلام , ]١٠٠:المائدة 

َيكون الرجل الفرد أصوب رأيا وأح ً بصرا في مسألة من المسائل من سائر أعضاء َّدً
  .لأنه لا يؤيده جمع غفير, يرمي برأيه  أن فليس من الحق,  فإن كان كذلك . المجلس

يخالف أعضاء المجلس كلهم  أن وكذلك له, يوافق الأقلية في رأيها  أن فالأمير له الحق
 .« IQH... ويقضي برأيه

هو اعتماده على الآية التي تضمنت عدم الاعتداد , والشاهد عندي في هذا النص 
  .ًمطلقاللتدليل على إهدار الأكثرية , لخبيثة بالكثرة ا

وهو يرد على الدكتور عبد الحميد , وهذا المعنى ردده الأستاذ إسماعيل الكيلاني 
  .ISH »ًالإسلام لا يجعل كثرة العدد ميزانا للحق والباطل ن إ « : حيث قال, IRHالأنصاري

عتمد عليها الشيخ المودودي اي  التخيرةمن هذه الآية الأ, وأبدأ في توضيح هذه المسألة
مشيرة إلى أفضلية الطيب ,  والخبيثفالآية إنما تنفي المساواة بين الطيب . ومن تابعه في ذلك

وهو القذر  , هو الحرام,  شياءوالخبيث من الأ , ًكثيراعلى الخبيث ولو كان ,  ًولو كان قليلا
 وعلى هذا فالطيبات من .  لا غير والخبيث من الناس هو الكافر والمنافق. والنجس

 وكذلك الطيبون من , ولو كانت قليلة خير من خبائثها ولو كثرت , شياء والأموالالأ
                                                 

 .٥٩−٥٨: م وهديه نظرية الإسلا)1(
بدأه الـدكتور , القطرية ) الأمة ( علي صفحات مجلة ,  سبق أن دار نقاش مطول حول مسألة الأغلبية )2(

 ينـاير ٣العدد ) ( هل مبدأ الأغلبية مبدأ إسلامي أصيل ?  (  :بمقال بعنوان, عبد الحميد الأنصاري 
ً الكيلاني معارضـا ومنكـرا ثم رد عليه الأستاذ إسماعيل, فأيد مبدأ الأغلبية  ) ٨١  مـارس ٥العـدد ( ً
 ) .٨١ مايو ٧العدد (فرد عليه الأستاذ عبد القادر العماري,  ) ٨١

  .٢٩العدد الخامس ص  ,  مجلة الأمة)3(
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 ,  أما الكفار والمنافقون. الناس هم المقبولون المعتد بهم في ميزان الشرع ولو كانوا قلة

 فلا ينبغي . فإنما هم حطب جهنم , فمهما كثرت أعدادهم وتعددت مللهم ونحلهم
 . رأوها قد أحاطت بهمن  إيغتروا ويتأثروا لكثرة خبيثة أن للمؤمنين

وليس فيها إهدار مطلق , تفضيل مطلق للقلة على الكثرة  اًفليس في الآية أبد
ًخبثا  لاإ الخبيث لا تزيده الكثرة  أن ومعلوم. وإنما فيها إهدار للكثرة الخبيثة  , للكثرة

 فالكثرة تقوي خبث الخبيث وتقوي طيب . ًيباِالطيب تزيده كثرته ط أن كما, ًوسوءا 
 . الطيب

 يالذات هذه الآية أن  منIQHما ذهب إليه الإمام ابن عرفة, باطات نومن نوادر الاست
وكنت بحثت  «: كما نقل ابن عاشور ــ فقد قال في تفسيره .  دلت على الاعتداد بالكثرةقد

  : فقوله, على الترجيح بالكثرة في الشهادة هذه الآية تدل : وقلت لهIRH السلام مع ابن عبد
﴿r s t   vu ﴾  ,بحيث إنها ما أسقطت , الكثرة لها اعتبار  أن يدل على               

 ذكره ISH  ثم وجدت ابن المنير .السلام بوجه ولم يوافقني عليه ابن عبد, هنا إلا للخبث 
 . ITH» بعينه

 نفهم عشرات ًأيضا وعلى هذا الأساس . فالذي أهدرته الآية هو الخبث لا الكثرة
وأنهم , ولا يؤمنون , وتصفهم بأنهم لا يعلمون , التي جاءت تذم أكثر الناس الآيات 
  . فاسقون

                                                 
وصفه معاصره ابـن فرحـون بـشيخ الـشيوخ ,إمام المالكية في وقته,  محمد بن عرفة الورغمي التونسي )1(

وله تآليف منها تقييـده : وقال ابن فرحون. دا في العلوم العقلية والنقلية كان رائ, وبقية أهل الرسوخ
, وقـد عـده بعـض العلـماء .جمع فيهـا مـا لم يجتمـع في غـيره , في نحو عشرة أسفار , الكبير في المذهب 
 ٢٧٤نيـل الابتهـاج (و  ) ٣٤٠ – ٣٣٧الـديباج  ( ٨٠٣ وتوفي سنة ٧١٦ولد سنة , مجدد المائة الثامنة

– ٢٧٩  ( 
انظـر ( , ٧٤٩وأحد شيوخ ابـن عرفـة تـوفي سـنة  , قاضي الجماعة بتونس ,  هو محمد بن عبد السلام)2(

 )٢٣٧−٢٣٦الديباج 
 ).٤٠٣نيل الابتهاج : انظر (المعروف بابن المنير الإسكندري  , محمد بن محمد ,  هو جمال الدين)3(
 .٧/٦٤:  التحرير والتنوير )4(
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كانت تتحدث بصفة  »لا يعلمون  «بأنهم  »أكثر الناس  «الآيات التي وصفت و 

  .لا أقل الناسلها إالذي لا يدرك حقائقه ولا يعقوهو المجال , خاصة عن مجال الغيبيات 
 ا هي وه, وأكثر الناس لا يكاد علمهم وإدراكهم يصل إلى شيء منها إلا بخبر الأنبياء

والمسائل , بعض الآيات التي تبين السياق الذي يوصف فيه أكثر الناس بأنهم لا يعلمون 
 . التي يتعلق بها هذا الحكم

﴿¥ ¦ § ¨ © ª « ®¬ ̄ ° ²± ³ ́ µ                  

 . ]٢٥  :لقمان[ ﴾ ¶
﴿½ ¾ ¿  À Á Â Ã Ä  Å ﴾ ]٢١:يوسف[.  
﴿} ~ _ ` ba c d e f g  h i j ﴾ ]٤٠:يوسف[ 

 
﴿Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï ﴾ ]٤٧:الطور[ . 

                Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í﴿ : وقال تعالى عن نبيه يعقوب

Î    ﴾ ]٦٨:يوسف[.  
 À Á         Â Ã Ä Å Æ Ç È É     ¿ ¾﴿  :وقال عن موسي

Ê Ë Ì Í Î ﴾ ]١٣:القصص[ . 
﴿N O P Q R S UT V W  X Y Z [ \ ] ^ _ ` a ﴾ . 

  ]٣٧:الأنعام[
﴿A B C D E GF H I J K L M ON P Q 

R S T U V W X ﴾ ]١٣١:الأعراف[.  
 فلا عبرة , الغيبيةأكثر الناس لا يعلمون الحقائق  أن وهكذا تمضي الآيات تقرر وتؤكد

 ولهذا كان المصدر الصحيح المعتمد في هذا . وبكثرة المعتقدين خلافها, ا له بكثرة المنكرين
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  .والخبر الصادق عنه, المجال هو الوحي 

كانت تعني خاصة بعض ,  بصيغ متعددة »  الأكثر«بعض الآيات التي ذمت  أن على
أو غيرهم من الأقوام الذين عاندوا , أو مشركي العرب , كاليهود , الأقوام المتعنتين 

 . بياءهم واستكبروا أمام هدايتهمأن
 : ففي مشركي العرب أنزل االله 

﴿¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì ÎÍ Ï 
Ð ÒÑ Ó Ô Õ Ö ﴾  ]٦٣  :العنكبوت[ . 
﴿B C D E  F G H I J K           L M N O       P Q    R 

S T U V W ﴾ ]١١١:الأنعام[.  
﴿Æ Ç È É Ê  Ë Ì Í Î Ï ÑÐ Ò Ó Ô      Õ Ö × ØÙ 

Ú Û  Ü ﴾ ]١٠٣:المائدة[.  
﴿A B C D E F HG I J K   ML N O P Q ﴾ 

  .]٤٤:الفرقان[
 : ًوخصوصا منهم اليهود, ومما أنزله االله تعالى في ذم أكثرية أهل الكتاب 

﴿§ ¨ © ª « ®¬ ¯ °   ± ² ﴾ ]١٠٠:البقرة[.  

﴿[ \ ] ^ _ ̀ ba c d  e f ﴾  
  ]١٠٠:آل عمران[

أكثرية , أكثرية المنافقين,  أكثرية المشركين : مومة في القرآنفهذه هي الأكثريات المذ
 . أكثرية المعاندين والمستكبرين, اليهود والنصارى 

عن سياقاتها  , صناففمن الغلط الفادح قطع الآيات الذي ذمت الأكثرين من هذه الأ
ال بها إلى إهدار ثم الانتق,  ثم الانتقال بها إلى صف المسلمين وجماعة المؤمنين, وموضوعاتها 
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 !و تفضيل القلة عليها  , ًمطلقاالكثرة 

حيث يكثرهم ويكثر , وهي نعمته على خلقه , إن الكثرة في الأصل هي حكمة االله 
  :متن على قوم شعيب بأنه كثرهم فقال لهماالله سبحانه قد ا أن  ألا ترى. أرزاقهم

 أورد هذا الجزء من الآية أن ومن المفيد , ﴾ �¡ ~ { | }﴿
   .في سياقه

  : ﴿b c d fe g h i j k l m nقال االله 
po q r s t vu w x y z { 

| } ~ _ ̀ a b dc e f g h 
i j k l m n o p q r s t u 
v w x zy { | } ~ ¡� ¢ 

  .]٨٦ ,٨٥:الأعراف[ ﴾ ¦ ¥ ¤ £
, وبإيتاء الناس حقوقهم بلا تطفيف ولا بخس ,  االله يأمر القوم بتوحيده وعبادتهن إ

  .أي جعلها صالحة مهيأة لنفع العباد,أصلحها أن بعد وينهاهم عن الإفساد في الأرض
 ويحذرهم من , ويحذرهم من مضادة نعم االله التي منها أنه هيأ لهم أسباب التكاثر بعد قلة

أفسدوها وحولوها إلى كثرة خبيثة  أن وهي أنه أهلكهم ومحق كثرتهم بعد, عاقبة المفسدين 
  .لا قيمة لها

وكل هذه  وقوة ومال ورزق وجمال ,   من خلق: فالتكثير نعمة من االله كسائر نعمه
 ولكن هذه , لأسباب عارضة, يفقدها قيمتها ونفعها , ا أعوجًالنعم قد تسخر تسخير

ووضعت في موضعها كانت معتبرة , ستعمالها افمتى حسن , النعم لا تفقد قيمتها الأصلية
 . اً من قلتهاوكانت كثرتها خير, ا بها ًومعتد
ستهزأ الصلاح وذمها وااالله امتدح ضخامة الجسم حين كانت مع الإيمان و أن ىلا ترأ
 | } x  y z﴿  :فقال في حق طالوت,  قترنت بالنفاقحين ا, بها 

 وكان ذا قامة  ــوقال في زعيم المنافقين, ] ٢٤٧:البقرة[ ﴾ ¡¢ � ~ {
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      « µ ¶ ¸ ¹º ³´ ² ± °﴿ : وضخامة ووجاهة في البدن

  .]٤:المنافقون [﴾ ½¾ ¼
 إلى صلاحشريطة ألا تخرج من دائرة الإيمان والإ, فالكثرة مطلوبة ومرغوبة ومعتد بها 

والكثرة في دائرة , فالكثرة في دائرة الخير زيادة في الخير ,  وعلى هذا , دائرة الكفر والإفساد
 . ًأيضاوالقلة في الشر نقصان فيه , ير والقلة في الخير نقصان في ذلك الخ. الشر زيادة في الشر

 .  والقلة في الشر أفضل من الكثرة. فالكثرة في الخير أفضل من القلة
: F وقد قال النبي . من حيث هم مؤمنون, أفضل من قلتهم , فكثرة المؤمنين , وعلى هذا 

  من أراد.  أبعدثنينوهو من الا, فإن الشيطان مع الواحد, وإياكم والفرقة , عليكم بالجماعة  «
 .« IQH... نة فليلزم الجماعةبحبوحة الج

والراكبان  ,شيطان  IRH الراكب «  :F  له قال النبيوتطبيقا, ًوتأكيدا لمعنى الحديث 
  .ISH » والثلاثة ركب,  شيطانان

الاثنين أبعد عن  أن مثلما, وأبعد عن تأثير الشيطان ونزعه, فالثلاثة أفضل من الاثنين 
 . كما في الحديث السابق,  الواحد ذلك من

 ــ أعلم واالله ــ  يرجعــ ولو أنهم أبعد عن الشيطان من الواحد ــواعتبار الراكبين شيطانين 
ْلأنهما يح, لم يكن بينهم حكم ولا مرجح , إلى أنهما إذا تعرضا للخلاف والنزاع  ان من مَرَُ

 .ITH » أحدهم فليؤمروا, سفر  إذا خرج ثلاثة في «: تحقيق ما جاء في الحديث الآخر 
                                                 

 , ) ٩/١٠العارضـة (  هذا حديث حـسن صـحيح غريـب مـن هـذا الوجـه: وقال , رواه الترمذي عن عمر  )1(
  . ١١٤الحديث ) بحبوحة(بدل  ) بحبحة( , وفيه لفظ , ًورواه الإمام أحمد عن عمر أيضا 

, فـإن الـشيطان مـع الفـذ, فليلزم الجماعـة, ألا فمن سره بحبحة الجنة  «: ورواه الإمام الشافعي بلفظ 
إسـناده  ( :وقـال الـشيخ أحمـد شـاكر عـن هـذا الحـديث,  ) ٤٧٤الرسـالة  ( » وهو مـن الاثنـين أبعـد

  .١/٢٠٤:  هامش المسند للإمام أحمد  :انظر) صحيح
 . المسافر:  بالراكب المقصود )2(
 .  رواه أبو داود والترمذي والنسائي)3(
 .  رواه أبو داود)4(
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كما هو الشأن ,  وجود أغلبية ترجح وتؤمر إمكانلعدم , والتأمير لا يأتي مع الاثنين 

 . ًلأن وجود الأغلبية يصير ممكنا,  إلا مع ثلاثة فأكثر ىتأتفالتأمير لا ي, مع الثلاثة فأكثر 
فيمن يبدأ بالسلام عند  ما جاء :  المشيرة إلى تقديم الكثرة على القلةحاديثومن الأ

ن الصغير إ«  : صلى الله عليه وسلم عن النبي .  وخلاصة ما جاءت به الروايات عن أبي هريرة. التلاقي
ن إو, وأن الراكب يسلم على الماشي , ن القليل يسلم على الكثير إو, يسلم على الكبير 

 IQHN » الماشي يسلم على القاعد
, وله شواهد من النقل والعقل ,  موهذا مسل, فقد وقع تقديم حق الكبير على الصغير 

لأن الكثير مع ,  ووقع تقديم حق الكثير على القليل . وعليه فالصغير يسلم على الكبير
كان للكثرة رجحان   ,  فإذا لم يوجد مرجح أقوى وأولى. كالكبير مع الصغير, القليل 
 . عند التساوي من كل وجه,  مثلما يكون ذلك للسن . وأولوية

حتى لا يحس , فالغرض منه الحمل على التواضع , الراكب على الماشي وأما تسليم 
 . الراكب بالاستعلاء والتفضيل على من لا مركوب له

والماشي بمثابة , فإن القاعد بمثابة من هو في بيته أو محله , وأما تسليم الماشي على القاعد
 Á Â﴿ : لقوله تعالى , يلزمه السلام عليه, على غيره د الواف أن  ومعلوم. الوافد عليه

Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì ÎÍ ﴾ ]٢٧:النور[.  
  : ﴿I J K Lقوله , فضون لاعتبار الأكثريةاومما تعلق به الر :آية آل عمران 

M ON P Q    R S T U V XW Y Z [ \ ] ^ `_ 

a b c d fe g h i j ﴾ ]١٥٩:آل عمران[ . 
فإنه يختار بعد ذلك ما بدا له ويعزم   , استشارالأمير إذا  أن فقد فهموا من هذه الآية

 وقد دعموا فهمهم هذا . ولا على أقليةية لا على أغلب, ًويمضي متوكلا على االله , عليه 
 . وضعوه في غير موضعه, بنص للإمام الطبري 

                                                 
 . وعبد الرزاق , والترمذي , وأبو داود , ومسلم ,  الحديث رواه البخاري)1(
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ولا لجواز , الآية لم تتعرض لاتباع الأغلبية ولا لعدم اتباعها أن ًجداومن الواضح 
 فتحميلها الدلالة على جواز تفرد الأمير بالأمر ومخالفة أغلبية  .لمنعه ولا ذلك ولا لوجوبه

 . إنما هو تكلف وتعسف ,  جميعهممستشاريه أو 
 a b c﴿  :تعالى تفسير قوله فقد جاء عند, طبري الذي تعلقوا به وأما نص ال

d fe ﴾, وهذا نص كلامه  : » ﴿a b c d e﴾  ,فإذا صح عزمك : فإنه يعني 
فامض لما أمرناك به , وتسديدنا لك فيما نابك وحزبك من أمر دينك ودنياك ,  ياكبتثبيتنا إ

  . أو خالفها, وافق ذلك آراء أصحابك وما أشاروا به عليك , على ما أمرناك به 
 a b c d fe g h﴿ :  ثنا سلمة عن ابن إسحاق :ابن حميد قالكما حدثنا 

i j ﴾ لا , ر دينك في جهاد عدوك أي على أمر جاءك مني أو أم,  فإذا عزمت
, على خلاف من خالفك , مرت به ُيصلحك ولا يصلحهم إلا ذلك فامض على ما أ

  .IQH » وموافقة من وافقك
فإن , وحكم االله فيه بحكم , نزل فيه وحي  الأمر يتعلق بما أن ,والنص ناطق بنفسه 

 وهذا ما لا . قل أو الجميعولا عبرة حينئذ بالأكثر أو الأ, ينفذ ما أمر االله به  أن الواجب
على ما أمرناك , فامض لما أمرناك به  « :  والنص عن هذا يتكلم, خلاف فيه بين المسلمين

 . » فامض على ما أمرت به. .  أي على أمر جاءك مني أو من أمر دينك.  فإذا عزمت... به
به بالرأي  ما يخلط أنصار الفردية بين الأمور التي عالجها الرسول مع أصحاًكثيراو

ًوكان فيها رأي أغلبهم راجحا معتبر, والاجتهاد  وبين الأمور التي أمضاها بمقتضى  , اً
مما أكثروا الاتكاء عليه لإهدار , وهذا ينقلنا إلى مستند آخر , الوحي وما يستنبطه منه 

 : وهو, الأغلبية وتثبيت الفردية 
<íéfè‚£]<x×‘V< <

 . ًير من الأمور مخالفا بذلك آراء الصحابةأقدم على كث , Fالنبي  أن وحجتهم فيه
   .ولم يلتفت إلى معارضتهم واستيائهم, فأمضى ما بدا له 

                                                 
 .٤/١٠١ جامع البيان )1(
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 F خالف رسول االله . ففي هذه الحادثة الشهيرة « : يقول الدكتور حسن هويدي

بسم ( لا نكتبها إلا وااللهِ[ المسلمون«  :  قال :أولها, في عدة مواقف   , عيبل الجمية الأكثر
  . » اكتب باسمك اللهم « :  فقال الرسول ) الرحمن الرحيماالله

   .IQH ًمسلما كيف يرد إلى المشركين وقد جاء ,  سبحان االله: قال المسلمون  :وثانيها
   .فما قام منهم رجل,  أمره إياهم بالنحر والحلق :وثالثها
 . »يهم ا علًكأن فيها حيف إبرام شروط الصلح المشهورة التي تبدو :ورابعها

وإن خالف  , ل القائد حقه في أمر يراه صوابافالحادثة كالشمس وضوحا في استعما «  :قال
 . )٢( »  وذلك دليل قطعي على عدم إلزامية الشورى للخليفة أو الإمام. رأي الأكثرية

ISH » وأمضى رأيه ولم ينزل عند رأي الأغلبية «  :ويقول الدكتور محمود الخالدي

 إنما النبي  أن  علىــ  ً غفلة أو تغافلاــهي من صنيع هؤلاء الذين يصرون والعجب لا ينت
 . وأنه لم يلتفت إلى آراء الصحابة لأن رأيه كان هو الصواب, نفذ رأيه في الحديبية 

الرسول إنما كان ينفذ الوحي الذي لا تبقى  أن في » كالشمس وضوحا «أليست الأدلة 
  !?ًأصلا قى معه شورى ولا تب, معه أقلية ولا أكثرية 

 . لنبدأ القصة من أولها
 لكن قريش جمعت لهم , ًولا يريدون قتالا, خرج المسلمون إلى مكة يريدون العمرة 

  فلما تأكد. يةاهلوهو ما لم تكن تسمح به حتى أعراف الج , جموعها وأصرت على صدهم
نميل إلى  أن  أترون:  أصحابه وقال لهمFاستشار النبي ,  ستصدهم وتقاتلهم اقريشأن 

وإن يجيئوا , فإن قعدوا قعدوا موتورين محروبين, فنصيبهم, ذراري هؤلاء الذين أعانوهم 
  نؤم البيت فمن صدنا عنه قاتلناه? أن تكن عنقا قطعها االله? أم ترون

                                                 
وهـي موجـودة في عامـة كتـب الـسيرة  , وقد تقدمت التفاصيل في الفصل السابق ,  يقصد أبا جندل)1(

 .والحديث والتفسير
 .١١−١٠ الشورى في الإسلام )2(
 .١٣٤ نقض النظام الديمقراطي )3(
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ولكن من   , لقتال أحدئولم نج, إنما جئنا معتمرين , أعلم االله ورسوله : فقال أبو بكر

  .IQH » ًفروحوا إذا « : Fفقال النبي ,  وبين البيت قاتلناهحال بيننا 
والآخر يقضي  , وعرض اقتراحين أحدهما يقضي بالمبادرة إلى الهجوم,  فالرسول استشار

ولم يعارضه ,  وقد أشار أبو بكر بالاقتراح الثاني. ومن قاتلهم قاتلوه, بالمضي للعمرة
  . ا إلى هذا الحدهذ. فأخذ الرسول به ومضى على أساسه ,  أحد

بركت ناقة  , بوا من مكة وبالضبط من الحديبية لما اقتر :ثم وقع تحول في سير الأمور
               : F فقال النبي IRH خلأت القصواء:  فقالوا.  الناس استنهاضها فأبتحاولو, رسول االله 

 .»  ولكن حبسها حابس الفيل  ,  وما ذاك لها بخلق,  ما خلأت القصواء« 
كان يعني قتالا الذي   السيروهو,  االله تعالى أراد توقيف السير إلى مكة أن ومعنى هذا

               : ولذلك قال .وفهم الرسول الإشارة وأدرك مرماها . ًمحققا بين المسلمين والمشركين
ISH » ياهاإإلا أعطيتهم ,  ني خطة يعظمون فيها حرمات االلهنلا يسألو والذي نفسي بيده« 

 ثم بدأت المفاوضات بين . وتقدموا حتى نزلوا بالحديبية,  فنهضت, ثم استنهض ناقته
ًتلقى توجيها من  أن بعد,  ورسول االله حريص كل الحرص على تجنب القتال , الطرفين

 . ربه إلى هذا
 ــالرسول  أن هو,  التمسك بالصلح وتجنب القتال كان بوحي من االله أن ومما يؤكد
منذ توقفت راحلته وفهم من ذلك ما  ًأصلا لم يعد إلى مشاورة الصحابة  ــهًخلافا لمعهود

 . فهم
ومما رافقه , ومن شروطه, وعندما اشتد التذمر بعمر بن الخطاب من الصلح مع قريش

فأتيت   :قال,  اندفع عمر يعبر عما في نفسه, من تنازلات لقريش وممثلها سهيل بن عمر
                                                 

 .٣/٢٨٩ زاد المعاد )1(
 . حرنت وامتنعت عن السير)2(
 .٣/٢٨٩ زاد المعاد )3(
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ألسنا على الحق :  قلت. » بلى« ًت نبي االله حقا? قال ألس,  رسول فقلت يا , Fالنبي 

ً علام نعطي الدنية في ديننا إذا? ونرجع ولما :  فقلت.»  بلى«  : وعدونا على الباطل ? قال
 . » وهو ناصري ولست أعصيه, إني رسول االله « : يحكم االله بيننا وبين أعدائنا? فقال

ولا ,  ينفذ أمر ربه, ًته رسولا قد تصرف بصف Fالنبي  أن فواضح تمام الوضوح
 . ًأصلاُ ولهذا لم يستشاروا في الأمر  .فلم يبق مجال لآراء الناس,  يعصيه أن يستطيع

حتى  , الدكتور حسن هويدي قد احتج في مناصرته لتفرد الأمير بالرأي أن والعجيب
رهم بالتحلل  الرسول أمِكونِوب, )بسم االله الرحمن الرحيم( ل  بد)باسمك اللهم( بكتابة 

  .وأنه أصر على ذلك حتى فعلوه, من إحرامهم فلم يفعلوا
ليس فيها ,  هذه شعائر وعبادات!  تدخلها الشورى والرأي ? ًأيضافهل هذه الأمور 

  .وإنما الحكم فيها الله ولرسوله, شورى ولا رأي ولا أمير ولا أغلبية
  :كان إرادة االله ووحيه , ة بالحديبيىما جر أن ولقد جاءت بعد ذلك سورة الفتح تؤكد

﴿A B C       D E F G H I J K L M ON P Q R S 
T U V W X      Y Z [ \ ] ̂ _ ` ba c 

d e f g h i j k l m n  o qp r  s t 
u v xw y z { | } ~    _  ̀﴾ ]٢٤,٢٥:الفتح[ . 
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 ولكن , قدم هذاوقد ت , يةغزوة أحد من أشهر وأظهر ما يشهد للعمل بمبدأ الأغلب
ًتأييدا لما يرونه من حق ,  وا ببعض ما وقع في هذه الغزوةعلقيتأن إلا  بعض المعارضين أبوا

 . ومخالفة الجميع,  الأمير في مخالفة الأغلبية
وخرج ,   لما عزم على الخروج استجابة لرأي أكثرية الصحابةFوا بكون النبي تعلق

 االله على ما لا َهوا رسولرَكَْأحس الصحابة أنهم قد أ,  ًمن بيته مستعدا للقتال خارج المدينة
وعرضوا على الرسول التخلي عن فكرة ,  فندموا على ما فعلوا, وهذا لا يليق,  يحب
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 في خروجه لم يلتفت إلى الصحابة في F فاعتبر أصحابنا أنه . فأبى ذلك ومضى, الخروج 

  .عدولهم عن الخروج
  : وهذا مردود

 a b c d﴿ : التنفيذولم يبق إلا , ورى تمت وأعطت ثمرتها لكون الش: ًأولا
fe ﴾ .  
          ً لأن الصحابة لم يعدلوا عن رأيهم ولم يتغير عندهم ما رأوه صوابا وهو : ًثانياو

 فهذا هو الذي يلتفت إليه .  لحقهًقديما معه وتًنما آثروا إرضاء رسول االله تأدبا وإ .الخروج
 . تقرر الخروج ووقع العزم عليه أن ة بعدخاص, الرسول من جانبه 

 وهو الهزيمة التي أصابت ــوتمسك الدكتور هويدي بجانب آخر من هذه الغزوة 
ًحد يرون فيها دليلا على إلزامية ُكان المتعلقون بوقعة أن إ « :  فقال ــالمسلمين في آخرها

المآسي الدالة على حيث كانت مأساة من ,  فإننا نرى فيها عكس ما يرون, IQH الشورى
لو أنهم   على موقفهم وتمنواحتى ندم الصحابة كلهم ,  خطر مخالفة القائد أو الإمام

 وهل . فكانت عبرة وموعظة مدى الدهر,  ولم يخرجوا من المدينة , Fوافقوا رسول االله 
كهذه العبرة? , وهل ثمة عبرة لسوء مخالفة الإمام   , ثمة عبرة وموعظة مدى الدهر

حتى لا ة تلفت الأنظار كهذه الموعظة? وبهذا كانت موعظة باقية للمسلمين وموعظ
أو متعللين برأي  , متوهمين بإلزامية الشورى, يخالفوا إمامهم في رأي يصر عليه ويرتضيه 

 .IRH »الأكثرية 
 : وهي, وقد تضمن هذا الكلام جملة أغلاط لا أساس لها من الصحة 

لا صلة  أن والحقيقة, قت المسلمين إلى خروجهم يعزو سبب الهزيمة التي لحــ ١
 ولم يقل بهذا التفسير . للخروج من المدينة بالهزيمة التي لحقت بالمسلمين في آخر المعركة

                                                 
 .  يقصد بإلزامية الشورى لزوم رأي الأغلبية للأمير)1(
 .١٣:  الشورى في الإسلام)2(
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الخروج إلى أحد قد  أن  بل الصحيح .ولا أهل السير, ولا الرسول , للهزيمة لا القرآن 

لسبب , ودارت الدائرة على المسلمين ,   ثم انقلب الوضع. وانتصر المسلمون, حقق غايته 
وخالفوا خطة , اً عسكرياً فقد ارتكب بعض المقاتلين خط .زم بينه وبين الخروجآخر لا تلا
 كما هو معروف في كتب الحديث ــ وتفصيل ذلك  .فجاءت الهزيمة بعد النصر, المعركة
 ظهورهم إلى وجعل,  الرسول نزل بأصحابه في الساحة المحاذية لجبل أحد أن −والسير
االله بن  عليهم عبد َّوأمر,  وحصن ظهورهم من جهة الجبل بخمسين من الرماة, الجبل
حتى يأذن لهم , وألا يغادروه مهما يكن من أمر,  يلزموا مكانهم أن وأمره وأصحابه,جبير
 وأوصاهم خاصة ألا ينزلوا  .يرموا المشركين بالنبال من فوق الجبل أن  وأمرهم .بذلك

  .IQH »... ا المشركين تغلبوا على المسلمين أو رأوا عكس ذلكسواء رأو
وانهزم المشركون وفروا نحو ,  وانتصر المسلمون على المشركين,  ودارت المعركة

  .نسائهم
وصدقهم وعده فحسوهم  , ثم أنزل االله نصره على المسلمين « : قال ابن إسحاق

 .IRH » ... فيها      شك وكانت الهزيمة لا,  بالسيوف حتى كشفوهم عن العسكر
واالله لقد رأيتني أنظر إلى خدم هند بنت  «: وروى بسنده إلى الزبير بن العوام أنه قال

إذ مال الرماة إلى ,  ما دون أخذهن قليل ولا كثير ,عتبة وصواحبها مشمرات هوارب
  :صارخوصرخ ,  تينا من خلفناُوخلوا ظهورنا للخيل فأ,  حين كشفنا القوم عنه, العسكر

ُمحمدا قد ق أن ألا  .« ISH... علينا القوم وانكفأ ,فانكفأنا  , تلً
ًظنا  , F فقد خالف الرماة التعليمات العسكرية لقائد المعركة , فهذا هو سبب الهزيمة

 أن  فقد كان يمكن,  وهذا الخطأ لا صلة له بالخروج, المعركة قد حسمت وانتهت أن منهم
 فهو , هذا المقام ليس مقام شورى ولا أكثرية أن  ولا يخفى, يقع مثله في أي مكان آخر

                                                 
 .٣/١٩٤ زاد المعاد )1(
 .٣/٨٥٧ سيرة ابن هشام )2(
 . نفسه)3(
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ولا ,  ًليست رأيا,  والمخالفة التي وقعت . عمل عسكري تنفيذي وفي حال اندلاع المعركة

والطمع من , دفع إليه التسرع والغفلة , بل هي خطأ محض , ولا أقلية أغلبية  ولا, ًاجتهادا 
 . البعض
قد خالفوا ,  المسلمين حين قالوا بالخروج لملاقاة عدوهمأن   اعتبر الدكتور هويديــ ٢

متثلوا a بل .  والحقيقة أنهم لم يخالفوا رسول االله في شيء. فنالوا جزاء مخالفتهم, إمامهم 
ا وَّْوأد,  فأطاعوه وأعطوه رأيهم وتحملوا مسؤوليتهم,  طلب منهم الرأي  .أمره لا غير

يكون الرسول قد خرج وهو  أن  ثم لما خشوا. لاصبصدق وإخ, أمانة االله في أعناقهم 
  .اًيكون أمير أن فهو رسول قبل,  ا لمقامهًا معه واحترامًعرضوا تنازلهم عن رأيهم تأدب,  كاره

,   فأين المخالفة في هذا? فهل المقصود بالمخالفة. ولما تمسك بالخروج تبعوه وخرجوا معه
ًهو أنهم رأوا رأيا مخالفا   للشورى معنى إذا كان المستشار لا ى هو? وهل يبقوقدموه كما, ً

المستشار إذا لم يقل ما أراه االله ن  إيسعه إلا موافقة المستشير وترضيته بالرأي الذي يجب?
وهذه هي المعصية  , يكون قد خان الأمانة , وقال بخلافه , وما اقتنع هو بصوابه, تعالى 
 . ًحقا
 وبهذا كانت موعظة باقية للمسلمين حتى لا يخالفوا « : وقول الدكتور هويديــ ٣

ًالرسول كان مصرا على رأيه بالبقاء  أن يفهم منه ,  » مامهم في رأي يصر عليه ويرتضيهإ
 فلما تقدم أكثر مستشاريه برأي .  كل ما في الأمر أنه قدم رأيه. وهو ما لا دليل,  بالمدينة
نعم هناك  , Fاً منه إصرارا يمكن اعتباره وليس عندنا م, ترك رأيه إلى رأيهم , مخالف
  .لكن في إمضاء ما رآه الصحابة من الخروج,  واضح إصرار

<íè†Ê<l]…^j‰][< <

أو  ً لم يستشر في بعض الأمور إلا فرداFالرسول  أن ,ومما تمسك به خصوم الأغلبية 
  .لكنه أخذ برأي فرد واحد, ًوأحيانا استشار الجماعة,  فردين

 . وغير مكان النزول,   برأي الحباب بن المنذر وحدهففي بدر أخذ
 . وهو أخذ الفدية من الأسري, وفي أسرى بدر أخذ برأي أبي بكر

 . وفي الخندق أخذ برأي سلمان الفارسي وحده
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 .  أخذ برأي أبي بكرــ قبل بروك الناقة ــوفي الحديبية 

 . دودين منهم علي وأسامةًلم يستشر في شأن عائشة إلا أفرادا مع,  الإفكوفي حادثة 
ويأخذ من الآراء ما , يستشير من شاء  أن للأمير أن  فهذه الحالات تثبت: قالوا

  .ولا في الأخذ برأيها, لا في استشارتها,  ًوأنه ليس مقيدا بالأغلبية,  ويترك ما شاء , شاء
 :  ما يدل على إهدار استشارة الأغلبية وإهدار رأيهامثلةوليس في هذه الأ

 من رجل ً رأيافقد كان, ما ما أشار به الحباب بن المنذر فيما يخص مكان النزول ببدرأ
ولم يقع فيه  , واستحسنه المسلمون,   فاستحسنه الرسول, عارف بآبارها,  خبير بالمنطقة

على ا ً المسلمون جميع فمضى,  من هذاًشيئالأن صوابيته لا تحتمل  ,  خلاف ولا معارضة
  . مسرورين بههذا الرأي مقتنعين

وكذلك رأي أبي بكر في ,  ومثل هذا يقال في رأي سلمان الفارسي في حفر الخندق
فقد بينت من قبل أنه كان رأي كل الصحابة ,   أما رأيه بأخذ الفداء من المشركين, الحديبية

 . ًقريبات
ج را أن بعد ــ وهل يطلقها أو يبقيها,  ًوأما استشارته عليا وأسامة في شأن عائشة

فموضوعها موضوع  ــ ينزل عليه القرآن في الموضوع أن وقبل,   مدةالإفكحديث 
  . وقد كان علي وأسامة بمنزلة ولديه. فيه خواصه والمقربين إليه ولهذا استشار, خاص

 , من شاء ويعمل بما شاء يستشير أن , ولكل واحد في مسائله الشخصية والعائلية
  .ولا في نتيجتها, لا في دائرة إجرائها, تكون ملزمة   أنفلا يمكن,  الشورى هنا مندوبة

<Ùç‰†Ö]<íÖˆßÚF^ãi^é‘ç’}æ<V<< <

ًماما حاكماكان يتصرف في كثير من الأمور بصفته إ ,الرسول  أن مهما أخذنا بالاعتبار ً 
مهما يكن من اعتبارنا لهذه  ,  معاركهم العسكريةوقائد,  وبصفته قائد جيشه , للمسلمين
لا يمكن تجريده من ثلاث صفات جليلة خاصة  , Fشخص رسول االله فإن ,  الجوانب

  .كانت تهيمن على تفكيره وتدبيره وأقواله وأفعاله, به 
فيأتيه الوحي بتأييد , ًويوحى إليه لاحقا, يوحى إليه ابتداء ,  أنه رسول االله ــ١
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, ع ومقاصده الناس بأحكام الشرأعلموأنه , تصرفاته واجتهاداته أو بتعديلها وتصحيحها

 . ولا عالم,  ولا قائد, ولا أمير,  لا لخليفة, وليس لأحد بعده من هذا المقام شيء 
             :عمر بن الخطاب قال وهو على المنبر أن : عن ابن شهاب, البر بسنده روى ابن عبد

ما هو منا  وإن .لأن االله كان يريه, ً مصيباFالرأي إنما كان من رسول االله ن  إ :أيها الناس« 
 .IQH » الظن والتكلف

أو غش أو   , ًوبهذه الصفة يكون تصرفه مأمونا من أي هوى ,  صلى الله عليه وسلم عصمته ــ ٢
 وهذا . ولا عابر ولا دائم , لا قليل ولا كثير  , أو انتقام لنفسه ,  أو طمع  ,  أو ظلم ,  تحيز
 العصمة يصل أحد إلى أن  فلا ننتظر.  يكون لأحد بعده بهذه الصفة وبهذا الإطلاقما لن

 وإلى هذا .  والعوارض البشريةفاتولا في غيرها من الآ , والبراءة المطلقة في هذه الأمور
حين  , من الأمراء والحكام أشار عمر بن عبد العزيز ومن سواه صلى الله عليه وسلمالفرق بين رسول االله 

 صلى الله عليه وسلم كانت له : فقال   , رسول االله كان يقبل الهديةن  إ: فقيل له , ولولاتهله منع الهدية 
 . وهي لنا رشوة  , هدية
 وهذه . اًوأحكمهم تدبير  , ًوأسدهم نظرا  , ًوأكملهم عقلا  , ق كونه أفضل الخلــ٣

 . كما لم تكون لأحد قبله ,   لن تكون لأحد بعدهًأيضاالمنزلة 
ومن هنا ندرك فداحة غلط أولئك الذين يذهبون في قياس الأمراء على رسول االله كل 

ومن  ,  من مكانةصلى الله عليه وسلموا لأمرائهم ما كان لرسول االله يعط أن وينتهون إلى , مذهب
 سورة الحجرات اؤويقر كأنهم لم  , ومن حقوق , ومن تفويض , ومن تقديم ,  تعظيم
 . وغيرها

يُنظر إلى تصرفات الرسول وإلى  أن ففي ضوء الصفات الثلاث المذكورة ينبغي
 . وإلى تدابيره السياسية والعسكرية ,  أقواله

 فليس ينزل . ننظر إلى تصرفات الأمراء والقضاة والقادة أن بغيوفي ضوء عدمها ين
 من ءشي من المعصية وًوليس أحد منهم معصوما ,  على أحد وحي يتفرد به عن الناس

وعلم لا يوجد أ ,  لا يوجد مثله, وليس لأحدهم عقل  ,  والتفريطأ فراطالإ
                                                 

 .١٦٣:  جامع بيان العلم وفضله )1(
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أبي بكر   , بعد رسول االله ورضي االله عن إمام المسلمين . كمة لا يوجد مثلهاحوأ ,  مثله

 أن معIQH »فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم  « : بقوله  هذا علىحيث نبه  , الصديق
  .عاقلفيها  مكانته معلومة لا ينازع

لما معه من وحي   , يخالف جماعة المسلمين أو أكثريتهم أن فإذا ساغ لرسول االله
يكون ذلك  أن فهل يلزم منه , بصيرةولما هو متفرد به من كمال العقل ونفاذ ال , ونور

أنه أمضى  لم يثبت ــ بصفاته الثلاث المذكورة ــولابد للأمراء من بعده ? وإذا كان الرسول 
وهم على ما  ,  أفيكون للأمراء من بعده  , ًضدا على ما يراه أصحابه ,  من أمور الرأيأمرا

جميعهم   , والخبرة والفضليخالفوا أهل الرأي أن  , هم عليه من الآفات وصفات القصور
 . هذا لهو البلاء المبينن  إويحملوا الأمة عليه ? ويتفردوا بما بدا لهم , يتهمأو أكثر

àè‚]†Ö]<ð^Ë×¤]<l^Ê†’iV<< <

ببعض التصرفات  , يستدل أصحابنا على حق الأمير في التفرد بالقرار ومخالفة مستشاريه
 .  وعمرأبا بكر وخصوصا , رة عن الخلفاء الراشدينالصاد

  . ولم يعبأ بمعارضة الصحابة  , أبا بكر قرر قتال مانعي الزكاة ومضى فيهن  إ:  يقولون
  .  جيش أسامة لمحاربة الرومإنفاذوكذلك فعل في 

 .  المفتوحة ولم يستجب لرأي مخالفيهراضيوإن عمر تمسك برأيه في شأن الأ
لخليفة غير ملزم برأي ا أن تدل على ,  فهذه المواقف للخلفاء الراشدين: قالوا
ا برأيهم لما ً ولو كان ملزم.  عن أكثريتهمًفضلا ,  ًيخالفهم جميعا أن وأن له  , مستشاريه

 .  فلننظر في هذه الدعاوى. خالف أبو بكر وعمر سائر الصحابة في بعض مواقفهما
MêÃÞ^Ú<Ù^jÎ<{<ì^ÒˆÖ]<àÚ<V< <

يات صحيحة واردة في كتب  روا: الروايات الواردة في هذه المسألة نوعان أن يلاحظ
 .  واردة على طريقة المؤرخينأخرىوروايات  , وعلى مناهج المحدثين , الحديث المعتمدة

انتهى إلى الاتفاق على  , فليس سوى نقاش بين أبي بكر وعمر , أما روايات المحدثين
 . اتضح الحكم الشرعي في المسألة أن بعد , الزكاة قتال مانعي

                                                 
 .)١/١٢كتاب الأموال لأبي عبيد  (انظر تمام خطبته في  ,  كلمة قالها في أول خطبته لما ولي الخلافة)1(
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َ واستخلف أبو بكر بعدهصلى الله عليه وسلملما توفي رسول االله  «: ل  قافعن أبي هريرة  ِ ْ كفر من   , ُ

وقد قال رسول   , كيف تقاتل الناس « : فقال عمر بن الخطاب لأبي بكر , كفر من العرب
ومن قال لا إله إلا االله عصم  , ه إلا االلهـلا إل: أقاتل الناس حتى يقولوا  أن أمرت « : صلى الله عليه وسلماالله 

 واالله لأقاتلن من فرق بين :  قال أبو بكر ,» وحسابه على االله ? , مني ماله ونفسه إلا بحقه
 واالله لو منعوني عقالا ـ أو عناقا ـ كانوا يؤدونه إلى . وإن الزكاة حق المال , الزكاة والصلاة

 أن رأيت أن  فواالله ما هو إلا:  فقال عمر بن الخطاب.  لقاتلتهم على منعهصلى الله عليه وسلمرسول االله 
 .IQH »  للقتال فعرفت أنه الحقاالله قد شرح صدر أبي بكر

ولم تختلف عندهم في شيء من  ,  التي جاءت في أهم كتب الحديثروايةهذه هي ال
 , ًجداوحتى الألفاظ ليس بينهم فيها إلا اختلاف طفيف   , مضمونها

 : روايةويؤخذ من ال
 . لا بين أبي بكر وسائر الصحابة ,  الخلاف جرى بين أبي بكر وعمر أن  ـ١
فصار عمر إلى قول أبي بكر وانتهى الخلاف  , الخلاف آل بسرعة إلى الاتفاق  أن ـ٢
 . بالمرة
ا في ذلك ً رآه ناجععسكريأبا بكر لم يكن يدافع عن رأي سياسي أو عن تدبير  أن  ـ٣

 . ويستدل عليه بأدلة الشرع  , وإنما كان يدافع عما هو مقرر في الشرع ,  العصيب الموقف
تابعه على  ,  له صوابهَوبان , { استقر عند عمر صحة رأي أبي بكر فلما « : قال الخطابي
 فلما رأيت االله قد شرح صدر أبي بكر للقتال عرفت أنه :  وهو معنى قوله. قتال القوم

                                                 
ورواه مـسلم في أبـواب  , وفي أبواب أخـرى مـن صـحيحه,  رواه البخاري في باب وجوب الزكاة ن )1(

ورواه الترمـذي في . لا إلـه إلا االله محمـد رسـول االله : باب الأمر بقتال الناس حتـى يقولـوا  , الإيمان
ورواه النـسائي في  ,»  ناس حتى يقولوا لا إله إلا االلهأمرت أن أقاتل ال« باب ما جاء  , أبواب الإيمان
ورواه ابـن حبـان ) ٢٣٩الحديث (ورواه الإمام أحمد في مسند عمر . باب مانع الزكاة  , كتاب الزكاة
ثـم .  بقتـال النـاس حتـى يؤمنـوا بـاالله  Fذكر أمر االله جل وعلا صـفيه : تحت عنوان  , في صحيحه

 عليه من العلم بعض ما يدركـه ىقد يخف ,  الفاضل من أهل العلمِّلخيرذكر البيان بأن ا: ت عنوان تح
 .من هو فوقه فيه 
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ًالبرهان الذي أقامه نصا ودلالة و بها لىيشير إلى انشراح صدره بالحجة التي أد , الحق ً« IQH. 

أو غفل  , من لم يكن بلغه دليل المسألة أن انتهى إلى  , لميفالمسألة عبارة عن حوار ع
فمضى  , واطمأن إلى حجة محاوره ,  عرف الدليل  , عنه في تلك اللحظة الحرجة

وإنما هو الحكم  , فالمسألة ليس فيها رأي واجتهاد ,  ولم يكن يملك إلا ذاك , معه
 . بتالشرعي الثا

 .  وهذا ما تدل عليههذا ما تتضمنه كتب الحديث في هذه المسألة
بمعنى أنها إما  ,   فوردت ـ كما ذكرت ـ على طريقة المؤرخينخرىأما الروايات الأ

 فهذه الروايات هي . أو ترد بأسانيد لا ترقى إلى درجة الصحة والقبول , تذكر بغير سند
 فعند ابن . أخرىوغيره من جهة وعمر   , الخلاف كان بين أبي بكر من جهة أن التي تذكر

 ك العرب الزكاة فاصبرت إذا منع: وقال له عمر وغيره « : في العواصمــ لعربي ا
لقاتلتهم عليه ـ  , صلى الله عليه وسلم كانوا يؤدونه إلى رسول االله ً عقالا واالله لو منعوني: فقال  , عليهم
 .IRH » وحدي حتى تنفرد سالفتي :  ومع من تقاتلهم ? فقال: قيل

رأى عمر وغيره  ,  وارتدت ومنعت الزكاةلما كفرت العرب  « : )العارضة( وقال في 
 .ISH » ... يكف عنهم حتى يتمكن الإسلام أن من الصحابة

يتركهم وما هم  أن وقد تكلم الصحابة مع الصديق في « :  لابن كثير)بدايةال( وفي 
فامتنع  ,  ثم بعد ذلك يزكون ,  حتى يتمكن الإيمان في قلوبهم  , عليه مع منع الزكاة

 .ITH » وأباهالصديق من ذلك 
 : وتعليقي على هذه الروايات يتضمن أربع ملاحظات

أو قد تذكر بأسانيد تحتاج إلى   , وهي تذكر مرسلة  ,  ـ ما مدى صحة هذه الروايات١
الاختصاص يحكم أهل  أن  وقبل. للحكم عليها على مناهج المحدثين ,  تمحيص

                                                 
 .١/٢٠٣ عن شرح النووي لصحيح مسلم )1(
 .٤٧−٤٦:  العواصم من القواصم)2(
 .١٠/٧٢:  عارضة الأحوذي)3(
 .٦/٣١١ البداية والنهاية )4(
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نبني عليها شرعنا  أن  ـيجوزـ بل لا  فلا يصح ,  النبويةحاديثكما تصحح الأ , بصحتها

 . وأسس حكمنا ودولتنا
 الصحيحة المعتمدة عند علماء الحديث وليس في رواية ـ هذه الروايات تصطدم بال٢
 .  سوى حوار بين أبي بكر وعمرروايةال هذه
بمعنى أنها حين تذكر اختلاف أبي بكر مع الصحابة لا   ,  ـ هذه الروايات مجملة٣

 . همتوكم كان عددهم ونسب ,   لأبي بكرتذكر من هم المخالفون
يعارض به جمهور  أن أصر على ,  ـ على ما تقدم ـ لم يتمسك برأي له ـ أبو بكر ٤

ومعلوم أنه لا اجتهاد ولا   , وإنما كان يتمسك بالنص , وأن يفرضه عليهم , الصحابة
 . ينتهي الأمرو ,  وإنما هو بيان للدليل ولدلالته , في مورد النص , ولا أغلبية ,  شورى

 . وكذلك كان
ƒ^ËÞcíÚ^‰_<éq<V<<< <

فقال  , صلى الله عليه وسلمفذ لأمر رسول االله ـنا : وقال أبو بكر لأسامة « : بن العربياقال القاضي 
 لو لعبت : فقال! والعرب قد اضطربت عليك ?  , كيف ترسل هذا الجيش  :عمر

 .IQH » صلى الله عليه وسلم أنفذه رسول االله ما رددت جيشا ,  خيل نساء المدينةالكلاب بخلا
 : فقالوا ,  صلى الله عليه وسلمفاجتمع إليه أصحاب رسول االله  « : قال  ,  وعند ابن كثير عن أبي هريرة

َّرد هؤلاء  , ا أبا بكري ُ توجه هؤلاء إلى الروم. ُ     ! وقد ارتدت العرب حول المدينة ?  , ُ
 ُما رددت ,  صلى الله عليه وسلملو جرت الكلاب بأرجل أزواج رسول االله  ,  والذي لا إله غيره: فقال

 .IRH» فوجه أسامة ,  ولا حللت لواء عقده رسول االله , سول االلهًجيشا وجهه ر
وإنما يتمسك بذلك المسلك  ,   نجد أبا بكر لا يدافع عن رأي رآهاأيضوفي هذه النازلة 

وهو المسلك   , في غير ما مناسبةين جمعأَّوبز به الصحابة  ,  الرفيع الذي تفرد به غير ما مرة
 ً هو مصدقاوبقي ,  فقد اهتز الناس لحديث الإسراء : »الصديق  «الذي نال به درجة 

                                                 
 .٤٥ العواصم من القواصم )1(
 .٦/٣٠٥ البداية والنهاية )2(
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 . صلى الله عليه وسلم والتأييد لرسول االله اوفاز هو بالرض ,  يوم الحديبيةُ وتذمر الناس وزلزلوا. اًمطمئن

 . إلى رشدهم ًوبقى هو ثابتا كالجبل يردهم  ,  الناس يوم وفاة رسول اهللارتجو
فكانوا إذا رأوا عزمه  , وكان الصحابة يعرفون له هذه المزية ويقدرونها قدرها

خطب أمير المؤمنين عمر بن   ,  بسنوات وبعد وفاته . ذلك حق أن وتصميمه عرفوا
وليس فيكم اليوم من تقطع إليه الأعناق مثل أبي  « : وكان مما قاله لهم  , الخطاب في الناس

 . وهي عبارة تقال للفرس الجواد الذي لا يلحقه أحدIQH » بكر
لا يكون و , الذي لا يلحق شأوه في الفضل أحد , السابق منكمأن   أراد: وفي اللسان

 . لأبي بكر ًثلامِ
ٌّ له ندفأبو بكر ـ على العموم ـ ليس ولكن تفوقه في إيمانه  ,   ولا مثيل في هذه الأمةِ

 والفتن  العصيبةفي الظروف , كان يظهر أكثر ما يظهر  , وشدة تمسكه بأحكام الشرع
ولم يكن يذهل عن حكم شرعي ولا   , ولم يكن يتحير , يتزلزل  هوفلم يكن , زلزلةالم

 . عن سنة نبوية
استتبت  أن إلى , من يوم وفاة رسول االله , ف أبو بكرَّ تصرَفمن هذه المنزلة الفريدة

 ولم يذهل عن . المتمردين فلم يذهل عن الواجب في قتال المرتدين ومانعي الزكاة . الأمور
 قال الإمام . خيرة في لحظات حياته الأصلى الله عليه وسلموهو  ,  ش أسامة جيإنفاذوصية رسول االله ب

فلم  , فكلمه عمر في ذلك , ولما منعت العرب الزكاة عزم أبو بكر قتالهم « : الشاطبي
 وسألوه .  لخلافه المقتضي وجد النص الشرعيْ إذيلتفت إلى وجه المصلحة في ترك القتال

لصحة الدليل عنده بمنع رد  , لردة فأبى قتال أهل ا فيتعين به وبمن معهسفي رد أسامة لي
 .IRH » صلى الله عليه وسلمما أنفذه رسول االله 

ا لجيش كان رسول االله قد أمر إنفاذ  , لم يكن فقط ,  أبي بكر لجيش أسامةإنفاذ أن على
 ما صلى الله عليه وسلموقد علم  , هإنفاذ على صراركل الإ ًبل هو جيش كان رسول االله مصرا ,  هإنفاذب

                                                 
 .٣٩١وفي المسند رقم  , كتاب الحدود , انظرها في صحيح البخاري ,  من خطبة طويلة له)1(
 .٣٣٠−٤/٣٢٩:  الموافقات)2(
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فألح عليه الصلاة والسلام ـ وهو في حال  , شلجي في انطلاق ذلك احصل من تردد وتلكأ

  .التباطؤولم يقبل عذرهم في التردد و , ينطلق الجيش إلى غايته أن علىاحتضار ـ 
بعث أسامة  قد صلى الله عليه وسلمكان رسول االله  « : عن عروة بن الزبير قال  , د بسندهروى ابن سع

فجعل أسامة وأصحابه  , IQH رتل أبوه وجعفُحيث ق , يوطئ الخيل نحو البلقاء أن وأمره
 ثم وجد من . وهو على ذلك  , صلى الله عليه وسلم رسول االله كىفاشت , وقد عسكر بالجرف  , يتجهزون

 . ثلاث مرات , أنفذوا بعث أسامة  ,  أيها الناس: ا رأسه فقالًنفسه راحة فخرج عاصب
  .IRH »... صلى الله عليه وسلمفتوفي رسول  ,  به فاستعز ,  صلى الله عليه وسلمثم دخل النبي 

             أنفذوا بعث « :  وجعه فقالصلى الله عليه وسلمرسول االله ثم اشتد ب « : وقال الحافظ ابن حجر
 ISHN » أسامة

وذهلوا عن دلالة الإلحاح النبوي على  ,  وتخوفواكوا وإذا كان بعض الصحابة قد ارتب
رابط  ,  ًقظاوظل متي  , فإن أبا بكر لم يقع في شيء من هذا ,  جيش أسامةإنفاذ

وهي وصية اتسمت بالتأكيد ,  نبوية  فعمل على تنفيذ آخر وصية. سليم العزم  , الجأش
  االلهتقترن وفاة رسول أن هي  , كما ظهر فيما بعد  ,  وحكمة ذلك. والإلحاح كما رأينا

ُ بما يطمع الأعداء من تقترن أن بدل ,  بمظاهر القوة والثبات والعزم والإقدام ,  صلى الله عليه وسلم
 .  والارتباك والتخاذلمظاهر الضعف

ورأي غيره من  ,  لم يكن بين رأي أبي بكر ,  التقابل في هذه المسألة أن المهم
ْ أملته الظروف الحرجة ٍورأي , كان التقابل بين الوصية النبوية الملحاحة بل , الصحابة

استجاب له  , ووضعه في نصابه  , فلما تولى أبو بكر بيان الأمر ,  على بعض الصحابة
 . الجميع ومضوا فيه

< <

ù]<íÖ`ŠÚê•]…<íuçjË¹]<V< <

                                                 
 .  كان ذلك في غزوة مؤتة)1(
 .٢٤٩−٢/٢٤٨ الطبقات الكبرى )2(
 .٨/١٥٢ فتح الباري  )3(
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 المفتوحة عنوة على راضيحين رفض قسمة الأ  , موقف عمر  باأيضواستدلوا 

 . رغم أنهم طالبوا بذلك وجادلوه في الأمر , المقاتلين
في القرى التي   ,  قال لعمر بن الخطاب ًبلالاأن  , فقد روى أبو عبيد بسنده

 ولكني , هذا عين المال ,  لا: عمر فقال . وخذ خمسها  ,  اقسمها بيننا: افتتحها عنوة
 .IQH » ...  عليهم وعلى المسلمينيأحبسه فيما يجر

عرض الأمر  , يصل عمر مع المقاتلين وممثليهم إلى نتيجة متفق عليها ولما لم
بن عوف ا الرحمن ُوأيد عبد , فأيده أكثرهم ,   كبار المهاجرينًفاستشار أولا , للشورى

 . ًفوافقوه جميعا ثم عرض الأمر على كبار الصحابة من الأنصار , مطلب الفاتحين
 . يقسم لهم حقوقهم أن  فكان رأيهفأما عبد الرحمن بن عوف  « : قال أبو يوسف

 إلى عشرة من  ـ أي عمر ـ فأرسل. رأي عمر  عثمان وعلي وطلحة وابن عمر أىور
 فلما . من كبرائهم وأشرافهم ,  وخمسة من الخزرج , وسخمسة من الأ  , الأنصار
 إني لم أزعجكم إلا لأن تشتركوا في : ثم قال , ى عليه بما هو أهلهحمد االله وأثن ,  اجتمعوا
 وأنتم اليوم تقرون , فإني واحد كأحدكم , فيما حملت من أموركم  , أمانتي
تتبعوا هذا الذي  أن  ولست أريد. ووافقني من وافقني , خالفني من خالفني , بالحق
َهو ما أريد به  ,  ن كنت نطقت بأمر أريده فواالله لئ.  معكم من االله كتاب ينطق بالحق. ياَ

 .  قل نسمع يا أمير المؤمنين:  قالوا. إلا الحق
وإني أعوذ  , إني أظلمهم حقوقهم م كلام هؤلاء القوم الذين زعموا قد سمعت: قال
 ولكن . لقد شقيت , وأعطيته غيرهم ,  هو لهمًشيئالئن ظلمتهم  , ًأركب ظلما أن باالله

َقد غنمنا االله  , فتح بعد أرض كسرىي نه لم يبق شيءأرأيت   , وعلوجهم , م وأرضهمأموالهَّ
وأنا في  ,  وأخرجت الخمس فوجهته على وجهه ,   بين أهلهأموالفقسمت ما غنموا من 

وفي  , وأضع عليهم فيها الخراج , أحبس الأرضين بعلوجها أن  وقد رأيت. توجيهه
 . ولمن يأتي بعدهم , والذرية ,  المقاتلة: ا للمسلمينًيؤدونها فتكون فيئ , الجزيةرقابهم 

                                                 
 .٥٨ الأموال )1(
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ــــتم هــــذه الثغــــور ــــد لهــــا مــــن رجــــال يلزمونهــــا , أرأي ــــدن , لاب ــــتم هــــذه الم  أرأي

ــشام , العظــام ــرة , كال ــة , والجزي ــد لهــا مــن , ومــصر , والبــصرة , والكوف تــشحن  أن لاب
 العلوج ?ون وضَُ الأرتَِسمُى هؤلاء إذا قَفمن أين يعط , وإدرار العطاء عليهم , بالجيوش
وهذه المدن  , لثغورلم تشحن هذه ان إ , ونعم ما رأيت ,  ما قلتمَعِْفن ,  الرأي رأيك: قالوا
 .IQH » رجع أهل الكفر إلى مدنهم ,  عليهم ما يتقوون بهوتجري , برجال

ُبل كان مع رأيه الجمهور الأعظم   ,  لم يستبد برأيهعمر  أن وواضح بما لا مزيد عليه
 .  والرأي من الصحابةمن أهل العلم
 أن  لو أراد:  وأقول. يستشير ويلقى التأييد أن إنه تمسك برأيه من قبل: وقد يقال 

 . لما عرض الأمر للشورى ,  يتمسك برأيه وأن ينفذه بمفرده
وأن بعض   , راضييقسم الأ أن  ـ في البداية ـعمر كان قد أراد أن بل هناك ما يدل على

 فقد , وأشاروا عليه بإبقائها بيد أصحابها  , لذين عارضوهمستشاريه من الصحابة هم ا
يقسم السواد بين  أن  أنه أراد: عن عمر  , عن حارثة بن مضرب  ,  بسنده عبيدةروى أبو
 دعهم يكونوا مادة : فقال له علي بن أبي طالب ,   فشاور في ذلك, المسلمين
 . فتركهم  , للمسلمين

 : فقال له معاذ  , بين المسلمين د قسم الأرضفأرا ,   قدم عمر الجابية: ًأيضاوروى 
ثم   , صار الربع العظيم في أيدي القوم  , قسمتهان  إإنك , واالله إذن ليكونن ما تكره

ن بعدهم قوم يسدون من ِثم يأتي م ,  فيصير ذلك إلى الرجل الواحد أو المرأة  , يبيدون
 فصار عمر إلى , م وآخرهمًأمرا يسع أوله فانظر ,  ًشيئاوهم لا يجدون   ,  اًالإسلام مسد

  .IRH »قول معاذ 
ولم  , ا على المسلمين ما تناسلواًا موقوففيئISHوذلك أنه جعله « : قال أبو عبيد

ومعاذ بن   ,  وهو الرأي الذي أشار به عليه علي بن أبي طالب . ولم يقسمه , يخمسه
                                                 

 .٢٩−٢٨ الخراج )1(
 .٥٩:  الأموال)2(
 .على السواد الضمير يعود )3(
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 .«IQH جبل
 

                                                 
 .٦٠:  الأموال)1(
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אא 

  
ð^Û×ÃÖ]‚ßÂì†nÓÖ^exéqÖ] 

  

لأن الكلمـة  ,  للكثـرة والأكثريـةا المجالات خـضوعهو أقل ,  الصرفالعلمي المجال
  كـل فيينالمبرزوبـاب الاختـصاص حصـأولأن العبرة فيه ب , فيه إنما هي للدليل والبرهان

ومن  , تقلال والتحرريتمتع بأقصى درجات الاس أن ولأن هذا المجال ينبغي , اختصاص
 . ميلهاه عن رأيها وُواستقلال , ذلك تحرره من هيمنة الأغلبية وضغطها

مرجحـا في عـدد مـن المواضـع  , ومع هذا كلـه فـإن العلـماء اعتـبروا الكثـرة والأكثريـة
 . ًوتمشيا مع مناهجهم ,  وهم حين قرروا هذا إنما قرروه استجابة لقواعدهم. والحالات

MÖ^e<xéqÖ]<{<Ö]<Ù^¥<»<ì†nÓíè]æ†V<< <

انوا  كــســواء , فهــي مقبولــة لازمــة ,  إذا جــاءت مــن ذوي العدالــة والــضبطروايــةال
ولكن هـذا بـشرط ألا يوجـد أي مطعـن أو معارضـة للمـروي  , أو أفرادا , ًأو قلة , ًثراـكُ

 .  صادرة عن أهل العدالة والضبطاأيضوهي  ,  مناقضة لهاأخرى روايةكأن توجد  , ذاته
كـما تقـدم ذكـره في مبحـث  ,  والمرجحـات كثـيرة, اللجـوء إلى الترجـيح  وجـدت لـزمفإن

  .الترجيحات
الخـبر الـذي يكـون رواتـه  « : قـال الفخـر الـرازي ,  الكثرة: ومن بين تلك المرجحات

 .IQH » على الذي لا يكون كذلك ٌراجح , أكثر
ــما رواه مالــك ــاجي ب ــه الب ــد مثل ــن أبي بكــر , وق ــد االله ب عــن  , عــن عــروة , عــن عب

 فهـذا .»   حتـى يتوضـأِّمـن مـس ذكـره فـلا يـصل«   :صلى الله عليه وسلم عـن النبـي , عـن بـسرة , مروان
وهــل هــو إلا مــضغة «  :  قــالصلى الله عليه وسلمعــن النبــي  , الحــديث يعارضــه حــديث طلــق بــن عــلي

                                                 
 . ٢/٤٥٣:  المحصول)1(
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 .»  أو بضعة منك , منك

  . وغيرهم من القائلين بانتقاض الوضـوء مـن مـس الـذكر تمسك المالكيةفبالحديث الأول
            :  ويـرد المالكيـة بقـولهم.  لا ينتقض الوضوء منـه: فقالوا , الحديث الثاني تمسك الحنفيةوب
وأبـو  ,  أيـوبوأبـو ,  أم حبيبـة:  جماعـة مـنهمصلى الله عليه وسلملأنـه رواه عـن النبـي  , ما استدللنا به أولى «

 , IQHوعبـد االله بـن عمـر , وزيد بـن خالـد , وجابر , وعائشة , ى بنت أنيسَوأرو , هريرة
 .IRH » فكان خبرنا أولى , وخبركم لم يروه إلا واحد

            : ثـم قـال , كلـما زاد عـدد رواتـهالخـبر يتقـوى  أن  تدل عـلىأخرى أمثلةوذكر الباجي 
 .ISH »  في الترجيحالكثرة العدد تأثير أن فثبت« 

 قـال . صلى الله عليه وسلملكثـرة رواتـه عـن النبـي  , ورجح المالكية الإفراد بالحج وفضلوه عـلى غـيره
لأن الإفـراد هـو الأكثـر في  « : تفضيل الإفراد الشيخ أحمد بن الصديق يبين دليل المالكية في

ــي  ــة النب ــصحيحة في حج ــات ال ــالنبي  , صلى الله عليه وسلمالرواي ــه أخــص ب ــاء ; صلى الله عليه وسلموروات  ولأن الخلف
 .ITH »  أفردوا الحج وواظبوا عليهصلى الله عليه وسلمبعد النبي  الراشدين 

وهـو رفـع اليـدين عنـد  , ترجـيح بكثـرة الـرواة آخـر للًمثـالاوذكر ابن النجار الحنـبلي 
 مـسألة رفـع اليـدين في غـير تكبـيرة :  ذلـكأمثلـةومـن  « : قـال , الركوع وعند الرفع منـه

أن  , عـن ابـن مـسعود , عـن علقمـة ,  فـروى إبـراهيم.  منـهٍ ورفـعٍعند ركوع , الإحرام
 كان يرفع ن عمر أنه  وروى اب.  ثم لا يعودالإحرام كان يرفع يديه عند تكبيرة Fالنبي 

  . وإذا رفع رأسه من الركوع , يديه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع
في عـــشرة مـــن  ,  حميـــد الـــساعديوأبـــو ,  وائـــل بـــن حجـــر:ابن عمـــر كـــ ـــــورواه 
  . ومحمد بن مسلمة , وسهل بن سعد , وأبو أسيد , منهم أبو قتادة , الصحابة

                                                 
مفتــاح الوصــول إلى بنــاء الفــروع عــلى : (انظــر: وأم ســلمة  , ســعد بــن أبي وقــاص:  وزاد التلمــساني)1(

 )١٠٨الأصول ص 
 .٧٣٧ إحكام الفصول )2(
 .٧٣٨ نفسه )3(
 .١٤٦الدلالة في شرح متن الرسالة  مسالك )4(
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 , وابــــن الــــزبير , وجــــابر , وأنــــس , عــــليو , وعمــــر , أبــــو بكــــر  :ًأيــــضاورواه 

 .IQH » اًبلغوا ثلاثة وثلاثين صحابي , ٌوجمع غيرهم , هريرةأبو
[<ì†nÓÖ^e<xéqÖ]<]ƒ^¹< <

لأن الغلـط عـنهم  ,  بكثـرة الـرواة لأحـد الخـبرينويـرجح «  :قال الخطيـب البغـدادي
 .IRH » أقربوهو إلى الأقل  , والسهو أبعد

ا من الكثـرة ً إذا بلغوا حدالرواة لأن ... وكثرة العدد قوة « : وقال أبو الحسين البصري
ولأن الــسهو  , قــوي الظـن لـصدقهم ,  فكلــما قـاربوا تلـك الكثـرة. وقـع العلـم بخـبرهم
 .ISH »وكذلك الكذب  , والغلط مع الكثرة أقل

 .ITH وبمثل عبارته قال أبو الخطاب الكلوذاني
وقوع الغلط والكذب عـلى العـدد الأكثـر أبعـد احتمال  « : ويوضح الآمدي ذلك بقوله

 ولا . ولأن خـبر كـل واحـد مـن الجماعـة يفيـد الظـن , من احتمال وقوعه في العـدد الأقـل
حتـى ينتهـي إلى  , كانـت أغلـب عـلى الظـن , الظنون المجتمعـة كلـما كانـت أكثـر أن يخفي
 .IUH » القطع

 صلى الله عليه وسلمالنبـي  أن منهـا ,  الـصحابةلِ شواهد من السنة وعمرواية العدد في الَوتؤكد اعتبار
 التأكيـد مـن صلى الله عليه وسلمطلـب  , وأخبره ذو اليدين أنه لم يـصل سـوى ركعتـين , لما سها في صلاته

 . الصحابة فأكدوا له ذلك
 طلـب , خبره المغيرة بن شعبة بأن رسول االله أعطى الجـدة الـسدسألما  , أبا بكر أن ومنها
 . ةفشهد به محمد بن سلم , ذلكآخر على  ًشاهدا

ًطلـب شـاهدا  , ً بحديث الاستئذان ثلاثـا موسى الأشعريعمر لما أخبره أبو أن ومنها
                                                 

 .٦٣٢−٤/٦٢٩ شرح الكوكب المنير )1(
 .٤٣٦:  الكفاية)2(
 .٢/١٧٩المعتمد ) 3(
 .٣/٢٠٤ التمهيد )4(
 .٤/٣٢٥ الإحكام )5(
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 . الخدريفشهد به أبو سعيد  , عليه

بمـن  {لم يطالـب أبـو بكـر المغـيرة  , ولو لم يكن لكثـرة العـدد معنـى « : قال الباجي
 .IQH » ولم يطالب عمر أبا موسى بذلك , شهد له

 h i ﴿ : ن الكثـرة معتـبرة في الـشرع بقولـه تعـالىويستشهد بعض العلـماء عـلى كـو
j k l nm ﴾ ]٢٨٢:البقرة[ .  

  :تعـالىولهـذا قـال  , وأبعد من التهمة , لأن قول الجماعة أقوى في الظن « : قال الشيرازي
﴿ h i j k l nm ﴾ « IRH. 

ــدي ــال الآم ــذا « : وق ــالزن , وله ــان الحــد الواجــب ب ــا ك ــه لم ــبر الحــدود ىفإن ــن أك  م
 .ISH »ا من غيره ًجعلت الشهادة عليه أكثر عدد , هاوآكد

أنها اعتبرت لكون  , ويتلخص من أقوال العلماء وتعليلاتهم لاعتبار الكثرة وترجيحها
تكون معها أقل مما تكون مـع الفـرد ومـع الأفـراد  , والكذب ,  النسيان والغلطاحتمالات
والعكــس  , وقــوع هــذه الآفــاتيتــضاءل احــتمال  ,  وأنــه بقــدر مــا تزيــد الكثــرة. الأقــل

 . بالعكس
في سائر القـضايا التـي تحتـاج إلى العلـم  , أو توجد نظائر لها , وهذه الاعتبارات توجد

 . اًوأكثر صواب , أكثر سلامة , فاتفاق الكثرة , والرأي والخبرة
ì†nÓÖ^e<l]^ãjq÷]<°e<xéqÖ]V<< <

ًيكونان أقل وجـودا مـع  ,  والزللوالسلامة من الخلل , الصواب أن ًوبناءا على اعتبار
القـــول الـــذي يكـــون عليـــه أكثـــر  أن فقـــد نـــص عـــدد مـــن العلـــماء عـــلى , كثـــرة الآراء

ا عـلى الـذي قـل ًباعـه مقـدمِّ ولهـذا اعتبـاره وات. الغالب صوب وأرجح فيأيكون  , العلماء
 . قائله

                                                 
 .٧٣٨ إحكام الفصول )1(
 .٢/٦٥٨ شرح اللمع )2(
 .٤/٣٢٥:  الإحكام)3(
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يصل  حتى , ةويزداد الرجحان والحجية كلما اتسع الفارق العادي بين الأكثرية والأقلي

 . الأمر إلى حد وصف قول الأقلية أو الفرد بأنه قول شاذ
عـلى اختلافـات  , أول مـا طبقـوه , بين الاجتهاداتد طبق العلماء الترجيح بالكثرة وق

ــصحابة ــلى. ال ــة ع ــكال مختلف ــصوا بأش ــر  فن ــه أكث ــا قال ــضيلهم لم ــصحابةتف ــير  ,  ال أو كث
   .على قول الأقل , منهم

وإن كـان عـلى أحـد القـولين «   :هو يتحدث عن اخـتلاف الـصحابةو , قال الشيرازي
علـيكم بالـسواد  «:  صلى الله عليه وسلملقولـه  , قدم ما عليه الأكثـر , وعلى الآخر الأقل , أكثر الصحابة

  .IQH » الأعظم
فإن اختلفـوا بـلا  « :  اختلاف الصحابةعنيقول  ه أنونقل البيهقي عن الإمام الشافعي

 .ISH »ر نظرنا إلى الأكث , IRH دلالة
فـلا شـك أنـه  ,  الأربعـة في شـقانفـإن كـ « : وقال ابـن القـيم عـن الخلفـاء الراشـدين

 .ITH »فالصواب فيه أغلب  , وإن كان أكثرهم في شق , الصواب
ن إ : فقلــت , IUH ســألني أمــير المــؤمنين عمــر عــن الخيــار: وقــال عــلي كــرم االله وجهــه
 . فهـي واحـدة بائنـة , ن اختارت نفـسها وإ. وهو أحق بها , اختارت زوجها فهي واحدة

وإن اختـارت  , وهـو أحـق بهـا , هـي واحـدةاختـارت نفـسها فن إ ,  لـيس كـذلك: فقال
ــا فــلا شيء فات ــْبعَّزوجه ــكتُ ــما خلــص. ه عــلى ذل ــر إلي  فل ســأل عــن ُ وعلمــت إني أ. الأم

َ لأ:  فقــال لــه زادان. عــدت إلى مــا كنــت أرى , الفــروج ٌمــرَ  ؤمنين المــ عليــه أمــيرَ جامعــتْ
                                                 

 .٢/٧٥١ شرح اللمع )1(
 .رفين أي لم نجد دليلا يؤيد أحد الط)2(
 .٤/١٢٢: علام الموقعينإ عن )3(
 .٤/١١٩علام الموقعين إ )4(
فهــل يعتــبر هــذا منــه بمثابــة .  الخيــار هــو أن يخــبر زوجتــه بــين البقــاء والفــراق ويجعــل الأمــر بيــدها )5(

أم لا تعد طلقة إلا إذا اختـارت الفـراق ? وفي هـذه  , فتعد طلقة ولو اختارت الزوجة البقاء , طلقة
 .  تعد الطلقة رجعية أم بائنة ? هل , الحالة
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 .IQH  فضحك , لينا من أمر انفردت به إُّأحب , وتركت رأيك

يعمـل أن  « : وذكر أبو الحسين البصري مـن بـين المرجحـات بـين الخـبرين المتعارضـين
الصواب يكـون مـع  أن  لأن الأغلب... أكثر السلف بأحد الخبرين ويعيبوا على من خالفه

 .IRH »الأكثر 
 . ISHوأطال في بيانه ونصرته ,  بشكل أوسع وأعمقوقد قرر الشاطبي هذا المعنى
قـول الأكثـر مـن الـصحابة وغـيرهم مفـضل وراجـح ـ أن  , وواضح من هذه الأقـوال
 . ًوأهدى سبيلا , وأكثر صوابا , بصفة عامة ـ على قول الأقل

 هـل يعتـبر قـول الأكثـر : وهـو , وقد تناول بعـض الأصـوليين المـسألة مـن وجـه آخـر
 . ـ أم لا ?  ? وهل يعتبر حجة ـ في حد ذاتهلاًإجماعا أم 

 هـو :  وقال قوم, الإجماع من الأكثر ليس بحجة مع مخالفة الأقل « : قال الإمام الغزالي
           وإن نقــص فــلا , انــدفع الإجمــاع , بلــغ عــدد الأقــل عــدد التــواترن إ :  وقــال قــوم. حجــة
 .ITH » يندفع

إذ  , إنه حجة : وهو متحكم بقوله , ليس بإجماع قول الأكثر حجة و: وقد قال بعضهم
 هـــذا يـــستقيم في :  قلنـــا. اتبـــاع الأكثـــر أولى أن  مـــرادي:  وقـــال بعـــضهم. لا دليـــل عليـــه

 .IUHوفي حق المقلد إذا لم يجد ترجيحا بين المجتهدين سوى الكثرة  , الأخبار
 أن ض العلــماءإلا مــا يــروى عــن بعــ , فــأمر واضــح , ً إجماعــات الأغلبيــة ليــس أنفأمــا

 . مخالفة الواحد والاثنين لا تمنع انعقاد الإجماع
 ًأيـضافهـو  ,  بقـولهمُ الأكثـر والقـولُـ اتباع ـ في اعتقاده وقوله المجتهد لا يلزمه أن وأما

                                                 
 .١/٢١٦علام الموقعين إ )1(
 .٢/١٨٢ المعتمد )2(
 .٧٧−٣/٥٦ الموافقات  : انظر)3(
 .١/١٨٦ المستصفى )4(
 .١٨٧:  نفسه)5(
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 . واضح لا غبار عليه

هل يعتبر قول الأكثر حجـة في حـق عامـة المـسلمين ? هـذا ممـا  , وفيما سوى هذا وذاك
ومـنهم مـن  « :  وقـال الآمـدي. كما هو واضـح في كـلام الغـزالي , صوليوناختلف فيه الأ

وإن  , اتبـاع الأكثـر أولى أن : ومنهم من قـال , وليس بإجماع , قول الأكثر حجةن إ : قال
  .IQH » جاز خلافه

 ولكنـه لم يـسلم كـون . كـما تقـدم , وقد أيد الغـزالي الترجـيح بـالكثرة لعامـة المـسلمين
يقـول بـه حتـى المجتهـد الـذي لـه رأي  أن يـستلزم ,  اعتبار قـولهم حجـةالأكثر حجة لأن

 .  وهذا يعطل الاجتهاد وحرية النظر والبحث. مخالف
فـإن بعـضهم نظـر إلى المـسألة مـن جانـب  , وإذا كان جمهور الأصوليين يـسلمون بهـذا

 . ًجداوالمخالف قليل  , ًجداوهو ما إذا كانت الأغلبية كبيرة  , خاص
IRH البـاقي يكـون أن  إلا, فليس بإجماع ولا حجـة , إذا خالف القليل « : الحاجبقال ابن 

 وهـو حجـة لاشـتماله ,  فالظاهر أنه حجة لا إجماع قطعي, والمخالف شذوذ ,  التواترَعدد
 إجماع مثل هذا العدد الكثير ـ والمخالف شـذوذ ـ عـلى ًعادةلأنه يبعد  , على راجح أو قاطع

 .ISH » المرجوح
ــ ــدين وق ــده شــمس ال ــالالأد أي ــه « : صــفهاني فق ــائلون بكون ــم الق ً لــيس إجماعــا ITHث
 .  نعـم: وقـال الآخـرون ,  لا: فقـال قـوم اختلفوا في أنـه هـل يكـون حجـة أم لا? , ًقطعا

لأن أحـد  , نـه حجـة والظـاهر أ: وقـال ,  الأخـير)يقصد ابن الحاجـب( واختار المصنف 
متمـسك  أن إذ الغالب , ًيكون قول الأقل راجحا أن د ويبع. القولين لابد وأن يكون حقا

علــيكم ( ولأن قولــه عليــه الــسلام . الواحــد المخــالف للجمــع العظــيم يكــون مرجوحــا
وجــب العمــل  , ً وإذا كــان راجحــا.  يــدل عــلى رجحــان قــول الأكثــر)بالــسواد الأعظــم

                                                 
 . ٣/٣٣٦:  الإحكام )1(
 .  أي الأغلبية المتفقة من المجتهدين)2(
 . ٥٦:  منتهي الوصول والأمل)3(
 .  أي قول الأكثرين)4(
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 .IQH »وهو باطل  , يلزم الترك للدليل الراجح والعمل بالمرجوح وإلا , به

رضــوان االله تعــالى  , إذا أجمــع الــصحابة «وإلى هــذا ذهــب الــشريف التلمــساني فقــال 
 لأنـه :  والأظهر أنه حجة. لف في ذلكُفقد اخت , وخالفهم واحد منه , على قول , عليهم
 . أرجح مما تمسك به الجمهور الغالب , يكون ما تمسك به المخالف النادر أن يبعد

بإجمـاع الـصحابة رضـوان االله  ,  في الفـرائضIRHعلى العول  احتجاج أصحابنا : ومثاله
النـوم المـستغرق يـنقض  أن وكاحتجـاجهم عـلى , إلا ابـن عبـاس , تعالى عليهم على ذلك

 .ISH » شعريإلا أبا موسى الأ ,  على ذلك عليهمالوضوء بإجماع الصحابة رضوان االله تعالى
ر بأصـله وفـصله فـيمن سـواهم مـن فإنه جا , وكلام التلمساني وإن كان عن الصحابة

يكون ما تمـسك  أن يبعد «: هي قوله  , ًخصوصا وأنه يعلل رأيه بقاعدة عامة , المجتهدين
   . »أرجح مما تمسك به الجمهور الغالب  , به المخالف النادر

متمـسك  أن الغالـب «  :وهي القاعدة التي عبر عنهـا شـمس الـدين الأصـفهاني بقولـه
  . » اًجمع العظيم يكون مرجوحالواحد المخالف لل

ـــة الجمـــع العظـــيم ـــين في مخالف ـــق عـــلى الواحـــد والاثن                            , وهـــذه القاعـــدة كـــما تنطب
ــور ــرة , أو الجمه ــة الكث ــة في مخالف ــل قل ــا ـ عــلى ك ــق بدرجــة م ــا تنطب ــال . فإنه ــذا ق                      وله

لا مـن  , لحق مـع الـسواد الأعظـم مـن المجتهـدينا أن فليكن اعتقادك « : الإمام الشاطبي
 .ITH » المقلدين

 لى عـــً مـــا نجـــد العلـــماء يرجحـــون ويفـــضلون قـــولاًكثـــيرا , وعـــلى هـــذا الأســـاس
 . ولأن جمهور أهل العلم عليه , لكثرة القائلين به , ا على غيرهًواجتهاد , آخر

                                                 
 .٥٥٧−١/٥٥٦ بيان المختصر )1(
  , الفريـضة فتعـول المـسالة إلى سـهام , هو أن تكون أسهم الورثة أكثـر مـن أصـل الفريـضة:   العول )2(

  .» ويدخل النقصان على أصحاب الفريضة بقدر حصصهم
 .١٤٥:  مفتاح الوصول)3(
 .٤/١٧٣:  الموافقات)4(
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 يجب , ن وقوف عرفة في الحج ـ يخالف مذهبه المالكي القائل بأًمثلافهذا ابن عبد البر ـ 

  . يجمع بينهما أن وأن على الحاج , يدخل فيه النهار والليلأن 
والليـل  , إذا كـان بعـد الـزوال , يجزئ النهار مـن الليـل , وعند جمهور العلماء «: قال 

ولأن أكثـر  , IQHوبه أقول لحـديث عـروة بـن مـضرس  .من النهار لمن فاته الوقوف بالنهار
 .IRH » ليهأهل العلم ع

 )َّالحـق( قـرأ الجمهـور  , ]٢٤:النـور[ ﴾ £ ¢ ¡ � ~﴿ : وفي قراءة قوله 
لكـان  , ولـولا كراهـة خـلاف النـاس « :  وقال أبـو عبيـد. على أنه نعت للدين , بالنصب

 .  تعالىا اللهً والرفع هنا يكون باعتبار  الحق نعت.ISH » الوجه الرفع
 منـه ًتجنبـا , إلى وجاهتهـاواكتفى بالإشارة  , الرفعفقد أحجم أبو عبيد عن تبني قراءة 

فــإن القرطبـي قـد تعقبــه  ,  ورغـم هـذا. المخالفـة للجمهـور الأعظــم الـذي قـرأ بالنــصب
وهـذا الكـلام مـن أبي  « : فقـال , وانتقده على ما أظهره من ميـل إلى تـصويب قـراءة شـاذة

 .ITH » لأنه احتج بما هو مخالف للسواد الأعظم , عبيد غير مرضي
 في ترجيح المقلـد أحـد الأقـوال لكثـرة عـدد قائليـه حالـة : فصل «وفي مسودة آل تيمية 

  . » الفتوى
ففـي تفـسير  . ونبقى مع القرطبي في مثال آخر رجـح فيـه قـول الكثـرة عـلى قـول القلـة

 أكثـر الـصحابة لأن , والاختيار الأول«   :ثم قال , ذكر معنيين للمفسرين ,  الشفقمعنى
                                                 

 أتيـت رسـول االله بالمزدلفـة حـين خـرج إلى :ه قـال فيـه أنـ ,  حديث عروة بن مضرس الذي يشير إليه)1(
واالله . أكللـت راحلتـي وأتعبـت نفـسي  , إنى جئت من جبال طيء: يا رسول االله : فقلت  , الصلاة

مـن شـهد صـلاتنا  «:  Fفهـل لي مـن حـج ? فقـال رسـول االله  , ما تركت من جبل إلا وقفت عليه
وقضى  , فقد تم حجه , ًبعرفة ليلا أو نهارا , وقد وقف قبل ذلك , حتى ندفع , ووقف معنا , هذه
  ) .٥٨ / ٥: نيل الأوطار . ( وصححه الترمذي  , رواه الخمسة:  قال صاحب المنتقى  ,» تفثه

 .١/٣٥٩ الكافي )2(
 .١٢/٢١٠ تفسير القرطبي )3(
 .٢١١, ٢١٠ نفسه )4(
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IQHN »... بعين عليهوالتا 

عنــد انتفــاء مــرجح  , ًواعتبارهــا مرجحــا , الاعتــداد بــالكثرة أن ًوهكــذا يظهــر جليــا
ًكان أمرا مسلما من حيث المبـدأ عنـد علمائنـا , أقوى  وإنـما يقـع التفـاوت والاخـتلاف في  .ً

أو  , حجةوفي اعتبار الكثرة  , الحالات التي تقدم فيها الكثرة والحالات التي لا تقدم فيها
  .مجرد مرجح أولى من غيره

 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
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  . تفسير القرطبي)1(
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فـإذا كـان  , فرع عن العمل بمبدأ الإجماع , العمل بمبدأ الأغلبية إنما هو في الحقيقةـ ١
ــرة التــي لا مخــا أو لا مخــالف لهــا يعتــد  , لف لهــاالإجمــاع يــستمد حجيتــه وقوتــه مــن الكث

 والتقارب والتباعد بين , فإن هذا الأساس موجود في مسألتنا ولكن بدرجة أقل , بخلافه
 وقد ترتفـع نـسبة الأغلبيـة .  تبعا لنسبة الأغلبية مع الأقليةالإجماع والأغلبية يزيد وينقص

 . حتى لا يبقى بينها وبين الإجماع إلا فارق ضئيل
وتعتبر مـن  , سائل والأحكام التي تتقرر بالإجماع تعتبر صوابا لا شك فيهوإذا كانت الم
وتمثل أقـرب المراتـب مـن  ,  الأغلبية تعطي أكبر قدر من الصوابفإن , الأحكام القطعية

ومـن  , فصواب الأغلبية أكثر وأرجح من صواب الأقليـة ,  وعلى العموم. مرتبة الإجماع
 . ار عليه وهذا لا غب, صواب الفرد المتفرد

وليست  , باعتبار أنها ليست معصومة , وإنما تقع الاعتراض عادة على تحكيم الأغلبية
بــل مــن الممكــن أن تخطــئ الأغلبيــة  , ولــيس الــصواب دائــما في جانبهــا , دائــما عــلى الحــق
أو  ,  تخطئ الأغلبية العظمى ويكون الصواب مع الواحد المخالف وأن , وتصيب الأقلية

 . الاثنين
ولا يـؤثر عـلى صـوابية  , ولكنـه لا يـنقض صـحة الترجـيح بالأغلبيـة , ا صـحيحوهذ

ولا  ,  لأننا في اتباعنا للأغلبية لا نطلب الـسلامة الكاملـة مـن الخطـأ. العمل برأيها وقولها
 ولـو صـح إبطـال الأغلبيـة . ًوإنما نطلب ما يكون أكثر صوابا من غـيره , نلتمس العصمة
نبطـل قـول الأقليـة ? ومـن بـاب أولى  أن لـيس مـن بـاب أولىأف , تخطـئ أن لكونها يمكن
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 مادام غير معصوم ? , ولو كان خليفة , نبطل قول الواحد المتفرد أن وأحرى
ومـن  , ًحـسنا كـان أو ًوجوب العمل بخبر الواحد صـحيحاالإجماع منعقد على ن  إثم
بل منه ما ليس ونق , أو نخطئ نحن فنعدل من ليس بعدل , يخطئ هذا الواحد أن الممكن
 . بمقبول

 وكلهـا يمكـن , نـاتوبغيرهـا مـن البي , شهادات الآحادوالعلماء مجمعون على العمل ب
 . يقع فيها الخللأن 

 . والخطأ جائز فيها , والعلماء مجمعون على الأخذ بالمعاني والاستنباطات الظنية
لأن  ,  المظنـاتوقد لا تـصدق هـذه , والعلماء مجمعون على بناء الأحكام على المظنات

 . المعول عليه إنما هو صدقها في الغالب
فبأي حق وبأي دليل نستثني الصواب الغالب الراجح في قول الأغلبية بدعوى أنها قد 

 !تخطئ وأن الفرد المخالف لها قد يصيب ?
ـ مع الأيام ـينبثق عنه  , أصولي ومنهجي هو خطأ , إن إهدار قول الأغلبية لقول الفرد

إنــما هــو صــواب أصــولي  ,  وإن اعتبــار قــول الأغلبيــة. صى مــن الأخطــاءـــ مــا لا يحــ
 أمـا بعـض . ينبثق عنـه الـصواب الغالـب فـيما لا يحـصى مـن الفـروع التطبيقيـة , ومنهجي

ًقليلة محدودة كـما وكيفـافهي  , الأخطاء التي قد يوقعنا فيها نـما مثـل هـذا وذاك كمثـل  وإ. ً
 .IQH » عمى قصدهأصاب الأ وربما أخطأ العاقل رشده«  : قولهم

ونعتــد بــالعمى  , لأن العاقــل ربــما أخطــأ رشــده , فهــل ننبــذ طريــق التعقــل والعقــلاء
  !عمى ربما أصاب قصده ?والعميان لأن الأ

 التمـسك بـما غالبـه :  فمـن الـصواب: والأساس المنهجـي واحـد , إن القاعدة واحدة
الأخـذ بـما كـان أكثـر صـوابا مـن  , ومن الـصواب , ما دمنا لا نملك فيه اليقين , صواب
 . غيره
كـون هـذا الـسبيل يجعـل الجميـع  ,  ـ ومن الفوائد التي تعزز أهميـة الأخـذ بالأغلبيـة٢

                                                 
 .٦٢ص ) في تدبير الإمارةالإشارة ( الكلمة أوردها المرادي في كتابه )1(
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ــير والتــدبير ــة وفاعليــة في التفك ــشترك بجدي ــاس حينئــذ تحــس , ي لتفكيرهــا  أن لأن الن

ذا كـان كـل شيء  بخلاف مـا إ, ن لتدبيرها واقتراحها أثرهأو , وأن لجهدها اعتباره , وزنه
 وينـصرف .  فحينئذ يـسود الفتـور واللامبـالاة,  إلى رأي الفرد وقرارهنهايةيؤول أمره في ال

ــاس بتفكــيرهم إلى شــؤونهم الخاصــة ــيركــل شيء ب الأمــير إن« و  , الن  يفكــر فهــو , «خب
  والخصام ? دال العناء والجَففيم , أكثرك الصواب يدرو , ويفهم الأمور أحسن , أفضل

قـــد تلقفـــوا كلـــمات لـــبعض  , بعـــض الكتـــاب الإســـلاميين أن لمؤســـفومـــن ا
 المفـسرين  وجدوا بعض. ووضعوها في غير موضعها , ففهموها على غير وجهها , المفسرين
فراحـوا يطبقـون  ,  لخـواطرهمًتطييبـا , يشاور أصـحابه أن مرُ أFرسول االله  أن يذكرون

ــ , هــذا عــلى الأمــراء مــن أول الزمــان إلى آخــره ــة : ونويقول  هــذا دليــل عــلى عــدم إلزامي
 .  لخواطر مستشاريه ثم يقرر بعد ذلك ما بدا لهًتطييبا , ن الخليفة يستشيروأ , الشورى

 وإذا قبل فإنما يقبـل في . يرد أن ويمكن , يقبل أن قول يمكن , ًهو أولا , وما قاله المفسرون
 فهـو رسـول , ًودائـما , ً جميعـا عـن آراء غـيرهيـستغني أن هإمكانـنه كان بلأ , Fحق رسول االله 

 فاســـتغناؤه عـــن الـــشورى . ًوهـــو أكمـــل الخلـــق عقـــلا ,  ينطـــق عـــن الهـــوىوهـــو لا , االله
ولا تأثير له عليه في شيء مـن  , كل ذلك ممكن , وعن الجميع , واستغناؤه عن الأغلبية , ًأصلا

 . ]٧:تالحجرا[ ﴾  a b c d fe g h    i j            k l m﴿ , سياسته وتدبيره
وكـان لا يخـالف  , وكـان أكثـر النـاس استـشارة , يستـشير أن أمره االله , ومع هذا كله

 .  أو فيما جاءه فيه وحي خاص , أصحابه إلا في أمر مقرر في الدين
  .F « IQH ًما رأيت أحدا أكثر مشورة لأصحابه من رسول االله«  :  قالوعن أبي هريرة 

فتطييـب الخـواطر إنـما يتحقـق بــأن  ,  للخــواطراًالـشورى مطلوبـة تطييبـ أن وإذا صـح
 للخواطر لا ًتعكيراوإلا كانت الشورى  , عمل بهاُتؤخذ آراء المستشارين بعين الاعتبار وي

  . ا لهاًتطييب
 المستـشير ثـم , يضيعوا أوقـاتهم في الـشورى أن من , لا يستشاروا أفأطيب لخواطر الناس

                                                 
 .  رواه الترمذي في أبواب الجهاد)1(
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 . عهمأكثرهم أو جمي ًمخالفا , يفعل ما يراه

عليـه الأخـذ بـما انتهـى إليـه هـذا  « : يقول الدكتور فتحي الـدريني عـن رئـيس الدولـة
أي (  إذ لا معنـى لوجوبـه . بالإجمـاع أو بالأكثريـة ,  مـن رأي)مجلـس الـشورى( المجلس 

 ولـيس مجـرد تطييـب خـواطر أعـضاء المجلـس . راح ثمرته انتهـاءِّطاثم  , ًابتداء )وراالتش
 عـن الحكمـة التـشريعية مـن ًبـديلايعتـد بـه  أن ا يمكـنً شرعيًح مقصدايصل , ستشاراتهمبا

  .IQH » تشريع مبدأ الشورى في السياسة والحكم
النـاس تكـون معـه أسرع أن  ,  ـ ومن فوائد احترام قـول الأغلبيـة والأخـذ بمقتـضاه٣
الأغلبيـة  وهـذا لا ينطبـق فحـسب عـلى .  في العمل والالتـزامً حماساوأكثر , ا للتنفيذًانقياد
تـسير الأقليـة  أن فالمعتـاد , ولا عبرة بالشذوذ , نطبق على المجموعبل ي , خذ بقولهاُالتي أ
 . فهو أفضل من العكس , ن لم ينطبق هذا إلا على الأغلبيةإوحتى  ,  الأغلبية وفقعلى
فـإن الـذين  , أو نتـائج غـير محمـودة ,  ثقيلـةٌ مـا تبعـاتٍ ـ وكذلك حين يكـون لقـرار٤

 ًويكونــون أكثــر تقــبلا , ً في اتخــاذ القــرار يكونــون أكثــر اســتعدادا لتحمــل أعبائــهشــاركوا
ا لـــرأي ًا مخالفـــًأو كـــان فرديـــ , اًبخـــلاف مـــا إذا كـــان القـــرار فرديـــ , لنتائجـــه الـــسيئة

وأما إذا كانـت لـه نتـائج  , ً أو غالباًكثيرافإن التهرب من تبعاته وتكاليفه يكون  , الأكثرية
 .  وقد ينفضون من حول صاحبه.  يستنكره ويتبرأ منه ومن نتائجهفإن الجميع , سيئة
 والاسـتبداد , نه يمنع الأمراء والرؤساء من الاسـتبدادأ , ية ـ ومن فوائد الالتزام بالأغلب٥

سواء  , خره شاهد على هذاآًيجر ـ عاجلا أو آجلا ـ إلى الطغيان والتجبر ـ والتاريخ من أوله إلى 
 ودعك ممن يدافع عن حق الأمير في التفرد ومخالفـة . ين أو غير المسلمينفي ذلك تاريخ المسلم

ضربـت عليـه  , IRH ُالأمير حيـنما أعطـي هـذا الحـق في الإسـلامن إ « : ثم يقول لك , الجميع
وملأت صدره التقوى وأحاطـت بـه نـصيحة العلـماء فلـيس لـه سـبيل إلى  , رقابة الشريعة

 .ISH »التسلط والطغيان 
                                                 

 .٤٥٣ −٤٥٠: خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم)1(
 .ً حسب رأيه طبعا)2(
 .٣٩ص  , لحسن هويدي ,  الشورى في الإسلام)3(



gé×ÇjÖ]æ<gè†ÏjÖ]<íè†¿ßÖ<ì‚è‚q<l^ÏéfŞi<< <TVQ
          تلــو , أو كأنــه يــزدحم بــالأمراء , كــأن التــاريخ لا وجــود لــه ,  الكــلامعجيــب هــذا

نـــصائح ويـــستيقظون وينـــامون عـــلى  , الـــذين تفـــيض صـــدورهم بـــالتقوى , الأمـــراء
وفـوق  , وأحكام الـشريعة نـصب أعيـنهم , ومنها وجلون , فونـتوهم بها مـحـ , العلماء

 ويقيمــوا , ن حتــى ينفــذوا أحكامهــالا يقــر لهــم قــرار ولا يغمــض لهــم جفــ , رؤوســهم
 . ويحققوا مقاصدها , متهاوا كلويعل , حدودها

وأما الذي يعج به التاريخ  , إن ما يذكره الكاتب إنما هو في التاريخ فلتات واستثناءات
كــان قــرين الاســتبداد  , إهــدار الــشورى الملزمــة أن ذلــك . ًتمامــا فهــو عكــس هــذا ًفعــلا

يلـد التجـبر  أن  والاسـتبداد قلـما يـترك. هـا وذوي الـرأي فيهـاوالاستخفاف بالأمة وعلمائ
 .  والفسادوالطغيان

ــ أن صــحيح ــماء لم يفت ــهؤالعل ــصح والتنبي ــذلون الن ــرأي  , وا يب ــذل ال ــصون في ب ويخل
كـان لـه ن إ , ً ولكن هذا ظل دائـما ضـئيل الأثـر. كلما سنحت لهم فرصة بذلك , ةوالمشور

 . ويفعل بعد ذلك ما شاء , ومتى شاء , اءما دام الأمير يستشير من ش , أثر
لقد قال القاضي الجليل عبد الحق بن عطية كلمة عظيمة الشأن تدل على تطلع وتشوف 

وهــي كلمــة تناقلتهــا كتابــات  , إلى الــشورى الحقيقيــة التــي تــصلح لبنــاء دولــة الإســلام
 ومـن لا . الـشريعة وعـزائم الأحكـاموالشورى مـن قواعـد  « : ~حيث قال  , ثيندَْالمح

 .IQH » هذا ما لا خلاف فيه . فعزله واجب , يستشير أهل العلم والدين
والشورى مبنيـة عـلى  « : ولكن سرعان ما سلب قولته هذه قيمتها وخطورتها حين قال

 .IRH » والمستشير ينظر في ذلك الخلاف ويتخير , اختلاف الآراء
أو تـساوت فيـه المـصالح  ,  فيـه الأدلـةإن التخيير لم نعهده عند العلماء إلا فـيما تـساوت

ينطبق ـ في مسألتنا ـ على حالـة تـساوي آراء المستـشارين فـيمكن  أن  وهذا يمكن. والمفاسد
 أن بـما في ذلـك , ًمطلقـايكـون لـه الاختيـار  أن  أما. يختار ولا حرج عليه أن للأمير حينئذ

                                                 
 .٣/٢٨٠:  المحرر الوجيز)1(
 .٢٨١:  نفسه )2(
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ا هــو ســبب إفــساد الأمــراء فهــذ , ويتفــرد هــو بقولــه واتباعــه , يختــار مــا لم يقــل بــه أحــد

 . حتى لو كانوا صالحين أول الأمر , أنفسهم
  سـدسـوى أصـل , مما يمكن الاحتكام إليه في مسألتنا , ولو لم يكن من أصول الشريعة

يسارع العلماء إلى القـول بتقييـد سـلطات  أن لكان الواجب بمقتضى هذا الأصل , الذرائع
ــة الــشورى ــة نت , الأمــراء بإلزامي ــشارين أو  , يجتهــاوإلزامي المتمثلــة في رأي مجمــوع المست

 فقد أدى إبطال الالتزام بـالرأي الغالـب إلى اسـتبداد متواصـل ومتفـاحش عـبر . أكثريتهم
 . ونشأ بسبب ذلك من المفاسد ما لا يحصيه إلا العليم الخبير , العصور

 الدفاع عن ما زلنا نجد من يستميتون في , وبعد قرون وقرون من السير على هذا الحال
بدعوى أنه قد يدرك مـن الحـق مـا لا  , وجميع الأمة , حق الأمير في مخالفة جميع مستشاريه

ًبكرة وعشياوكأن جبريل يتنزل إليه  , يدركون ّ ُ ...!  
ومن استغني بفعلـه  , ُمن أعجب برأيه ضل « :  عليومن الحكم المنسوبة إلى الإمام 

كالعليــل الــذي يــترك مــا يبعــث لــه  , هوالــذي يستــشير ولا يقبــل مــن نــصحائ , زل
 .IQH » ويعمل ما يشتهي بغير علم , الطبيب
فكـان مـن النـوع  ,  أو غير أمير ـ حتى إذا أنعم االله عليـهاًالفرد الواحد ـ أمير أن  ـ على٦
فإنـه قلـما يـتخلص مـن  , ًوكـان متقـدما في علمـه ونظـره , «ملأت صدره التقوى  «الذي 

ومـن  , وفـرح , وغـضب , وبغـض ,  من حب: والاعتبارات الذاتية , التأثيرات النفسية
 أمـا .  المؤثرات تلكفإنه قلما ينجو من بعض ,  فإذا تفرد بالرأي, عادات ورواسب تربوية

ًفإنه يكون بعيدا ـ أو بريئا ـ من  , الرأي الذي يجتمع عليه عدد كثير من ذوي العلم والرأي ً
كـان مـن  ,  فإذا اجتمعـوا عـلى رأي. ن مختلفة بين الناس تكوًعادةلأنها  , هذه الاعتبارات

 . أو بتأثير من أحد هذه المؤثرات , يكون بوحيأن  , ًجداالمستبعد 
ربـما سـتر  , الفطـن النحريـر أن : والثالث « : قال المرادي وهو يعدد موجبات الشورى

فــــإنهما يعــــدلان بــــالفكر عــــن  , وجــــوه الــــرأي والرؤيــــة , عليــــه الحــــب والــــبغض
                                                 

 .٦١:  الإشارة في تدبير الإمارة)1(



gé×ÇjÖ]æ<gè†ÏjÖ]<íè†¿ßÖ<ì‚è‚q<l^ÏéfŞi<< <TVS
 .IQH » لوجوه الآراء ٌ من كدر الهوى مبصرٍفيحتاج إلى مشورة من رأيه صاف , لإصابةا

÷^¥<íéf×Æù^e<ØÛÃÖ]<lV<< <

ولكـــل مجـــال  , المجـــالات التـــي يمكـــن فيهـــا العمـــل بالأغلبيـــة متعـــددة ومتنوعـــة
  وبصفة عامة فإن الأغلبية يمكن الاعتماد عليها والأخذ بهـا في. ولكل مجال أغلبيته , أهله

فلا مجـال فيهـا للأغلبيـة  ,  أما المسائل المقررة الثابتة بأدلة الشرع. مسائل الرأي والاجتهاد
 وفـيما يـلي ذكـر مـوجز لأهـم المجـالات . وحكم بـهفالمتبع فيها ما قرره الشرع  , ولا للأقلية

 . م الأغلبيةيالتي يصح فيها تحك
MÝ^ÃÖ]<ë^ãjq÷]<Äè†jÖ]<{<V<<< <

ولاستيعاب  , لتي تحتاجها الأمة لمواكبة التطورات والتحولاتوأقصد به التشريعات ا
يكـون الأمـر ممـا لـه أثـر أن  , »العـام  «  وأقـصد بوصـف . تًجداالمشاكل والنوازل والمست

ويتـدخل فيـه  , يكون مما تتدخل فيه الدولة أن أو , وعلى جمهور الناس , واسع على الأمة
 . ًزما يتحاكم إليه الناس في منازعاتهمًتشريعا مل يكون أن  بحيث يتعين. القضاء

 . مع هـذا النـوع مـن التـشريع بأشـكال متعـددة , عبر تاريخهم , وقد تعامل المسلمون
فيختـار مـن الاجتهـادات المعروضـة مـا يـراه ويقـره  , فتارة كان يتولاه الحاكم العام بنفسه

ً وأحيانا كان الحاكم يتبنى مذهبا فقهيا معينا. فيصبح ملزما ً ً فيصير فقهـاء ذلـك المـذهب  , ً
ويـسمى  , ً وأحيانا كان الأمـر يـسند إلى أحـد كبـار العلـماء. مصدر الاختيارات التشريعية

 . أو شيخ الجماعة , أو قاضي القضاة , مفتيا للبلاد
ً أو أحيانـا تكتفـي , هي التي تقرر , )مشيخة( ًوأحيانا كان يسند الأمر إلى هيئة جماعية 

كانــت مقبولــة ن إ فتجيزهــا , ة عــلى مــا يــصدره الأمــير مــن تــشريعاتبالمراقبــة والمــصادق
 . كانت متنافية مع الشرعن  إوتعترض , ًشرعا

تكون التشريعات صادرة عـن  أن هي , ا للتقوىأقربهأرقى هذه الصور و أن ولا شك
  الطريقـة المرويـة هـي وهـذه. ن في البلادا العلماء المجتهديًتضم أساس , هيئة علمية جماعية

                                                 
 . نفسه)1(
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 . عن الخلفاء الراشدين رضوان االله عليهم

كان أبو بكر الـصديق  « : قال , مهرانبن  عن ميمون , فقد نقل ابن القيم عن أبي عبيد
 . قـضى بـه , فإن وجد فيها مـا يقـضي بـه , Fنظر في سنة رسول االله , إذا ورد عليه حكم

إليـه  قضاء ? فربما قام قضى فيه بFرسول االله  أن  هل علمتم: فإن أعياه ذلك سأل الناس
جمع رؤساء النـاس  , F  فإن لم يجد سنة سنها النبي.  قضى فيه بكذا وكذا :القوم فيقولون
 . فإذا اجتمع رأيهم على شيء قضى به , فاستشارهم

هـل كـان أبـو  « يجد ذلك في الكتاب والسنة سأل أن فإذا أعياه , وكان عمر يفعل ذلك
وإلا جمـع علـماء النـاس  , ان لأبي بكـر قـضاء قـضى بـهفـإن كـ , ? IQHبكر قضى فيـه بقـضاء

 .IRH »فإذا اجتمع رأيهم على شيء قضى به , واستشارهم
 , Fوبـسنن نبيـه ,  الأمـة بأحكـام االله تعـالىأعلـموهم  , وإذا كان الخلفاء الراشدون

 والحـال , نـص فيـه قد أخذوا بمبدأ التشريع الجماعي فـيما لا , ح الناس وأتقاهموهم أصل
فكيـف بالأزمـان  , والخطب فيها يسير , كانت قليلة وبسيطة , تهماجدمشاكلهم ومستن أ

وحيـث المـشاكل والنـوازل  , حيث الأمراء أقل منزلة بمرات ومرات , اللاحقة والمتأخرة
 . عسر بمرات ومراتأضخم وأ

يع والتـشر , الاعتماد على الاجتهـاد الجماعـي , وأما اليوم فقد أصبح من آكد الضروريات
 . فتاء الجماعيوالإ , الجماعي

 . ًيتوخى أولا الاتفاق التام أو ما يقاربـه أن ينبغي , والقرار الجماعي في مثل هذه الحالة
أو بــما زاد عــلى  , ويمكــن تقــديرها بــالثلثين , فالأغلبيــة العظمــى , فــإن تعــذر ذلــك

 تكون مخالفة الثلث أو  وعلى هذا. وما نقص عنه يسير , ًاستئناسا بأن الثلث كثير , الثلثين
 . مخالفة قليلة لا تؤثر , أقل

لمزيـد  , إذا كانت تحتمـل الإرجـاء , يرجأ البت في المسألة , فإذا لم يتحقق هذا ولا ذاك
                                                 

 .أو الجماعة , الكتاب أو السنة: أي ,  وقضاء أبي بكر كان على نحو ما سبق)1(
 .١/٦٢علام الموقعين إ )2(
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          يجـوز الحكـم فيهـا عـلى أغلبيـة الثلثـين  أن إلى , والتحـاور والتـشاور , من البحث والنظـر

  . أو أكثر
َفيبت فيها بالأغلبية المطلقـة ,  تحتمل الإرجاءكانت المسألة لان إ وأما عـادة ويمكـن إ , ُ

 بــل هــذا ممكــن في كــل مــسألة لم ينعقــد فيهــا الإجمــاع الأصــولي , النظــر في المــسألة فــيما بعــد
 . المعروف

فتـاء والإ وقد بدأت تظهر اليوم بعض المبادرات الأولية لإحياء سنة الاجتهاد الجماعـي
 التـابع )مجمـع الفقـه الإسـلامي( تتمثـل في  , رة في هـذا الاتجـاه ولعل أهـم مبـاد. الجماعي

 .  وهو يتخذ قراراتـه بالأغلبيـة, والذي يوجد مقره بمدينة جدة , لمنظمة المؤتمر الإسلامي
ولكن هذا المجلس الفقهي الهام لا تكتسي قراراتـه وفتاويـه أي صـفة إلزاميـة لـدى الـدول 

هذه الدول نفسها حتى مهمة إذاعـة قراراتـه ونـشرها  بل لا تجشم , والحكومات المكونة له
 . نتاجه العلمي لا يكاد يتجاوز أصحابهعل إمما يج , على الناس بوسائلها الإعلامية

يستشكلون كيف نلـزم خليفـة المـسلمين باجتهـاد فقهـي صـادر  , بعض العلماء أن على
ًيكـون عالمـا  أن لخليفـةفيكون الخليفـة ملزمـا بـترك اجتهـاده ـ والأصـل في ا , عن الأغلبية

 ويرون أننا حينئذ نسلب الخليفـة صـفته . تنفيذ رأي الأغلبية الذي لا يراه صواباوًمجتهدا ـ 
 !ا ينفذ ما يراه الآخرون ًونجعل منه مقلد , ونسلبه حق الاجتهاد , الاجتهادية
 , ضمحـ » ُّأرأيتـى «إنـما هـو حـديث  , الحديث اليوم عن خليفة عالم مجتهد أن والحقيقة
 . نتكلم فيما هو قريب منهأن  , لم نتكلم في الواقعن  إوأحرى بنا

حـين يـتخلى  , المجتهد إنما يفقد صـفة الاجتهـاد أن  وهي: ومع هذا أقول كلمة موجزة
ويفتـي بقـول  , اًوحـين يهجـر مـا يـراه صـواب , اًا ويعتقد قول غيره صوابًعما يعتقده صواب
 . ويجهـر بـه ويـدافع عنـه , يتمـسك برأيـه أن لكل مخالف أما في مسألتنا ف. غيره ويدعو له
 . يـذ مـستنداتهنيرد على قول الأغلبية وأن يجهد نفسه في إبطاله وتف أن  وله. هذا هو واجبه

أخطــأت ـ عــلى يــد ن إ يظهــر االله تعــالى خطأهــا ـ أن وعــسى , فالأغلبيــة ليــست معــصومة
يعطــى لقــول أغلبيــة  أن لــذي ينبغــي فــالإلزام ا. المخــالف الواحــد ـ أو المخــالفين الأقــل
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 إلا بـما اًفلـيس أحـد ملزمـ , ً أمـا علميـا. قـضائي , يذتنفيـ , ليإنما هو إلزام عم , العلماء
  . اقتنع به

ً تشريعا ملزما في الأمور العامةيإن اتخاذ الاجتهاد الأكثر يمـس في شيء  أن لا ينبغي , ً
في شيء حريـــة البحـــث والنظـــر يمـــس  أن ولا , حـــق المخـــالف في المخالفـــة والمعارضـــة

ًمعه اعتبار ما تقرر حكما نهائياولا ينبغي  , والتعبير  . لا يراجع ولا ينقض , ً
فـأتى عليهـا حـين مـن الـدهر أصـبحت  , كانـت مهجـورة , وكم من الأقوال الفقهية

 وكم من الاجتهادات كانت شـاذة أصـبحت في وقـت آخـر هـي قـول الجمهـور . مشهورة
 . فأصبحت متروكة لا تعد , الأقوال كانت نافذة لا تردوكم من  , والأكثر

وهذه التغيرات قد تكون راجعة إلى مزيد من البحـث في الأدلـة والكـشف عنهـا وعـن 
 .  وقد تكون راجعة إلى التأثيرات والأسباب الظرفية. دلالتها الصحيحة

N<Üè‚ÏjÖ]æ<Ú`jÖ]<{<V< <

وأمـا التقـديم  , فأمـا التـأمير فواضـح , وهذا مجال من أهم المجالات للأخذ بالأكثريـة
مثـل  ,  في الإمـارةًعـادةممـا لا يـدخل  , وبعض الرئاسـات , فأعني به تولي بعض الأعمال

ومثـل اختيـار العـمال وذوي الـصناعات  , اختيار الناس لمن يمثلهم وينوب عـنهم في أمـر
 . قه في مقصودهنفاإومثل اختيار من يؤتمن على مال جماعي ويتولى  , لأمنائهم ونقبائهم

رؤسـاء الأقطـار يليه في المرتبة اختيار  ,  اختيار خليفة للمسلمين: وأعلى مراتب التأمير
 أن  وقد أجمع أهل السنة على,  بعضها عن بعضً مستقلاًأصبحت اليوم دولاالإسلامية التي 

جماع أو  والشورى لا يكون لها معنى ولا ثمرة إلا بالإ. اختيار الخليفة شورى بين المسلمين
 . بالأغلبية

واتخــاذ قــرار  , ولــيس هنــاك طريقــة واحــدة معينــة ومنــصوصة لإجــراء الــشورى
 n o﴿  :تعـالىوداخـل في قولـه  , بل هذا الأمر نفـسه مـتروك للمـسلمين , التأمير

p ﴾ .وهـذه الأكثريـة , ر على المسلمين من لا ترضاه أكثريتهم على الأقلَّلا يؤم أن  المهم 
وقـــد يتـــولى ذلـــك رؤوس النـــاس وقـــادتهم  , فهـــا بـــشكل مبـــاشرقـــد تعـــرب عـــن موق
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كالخلافــة  , ما تعلــق الأمــر بإمــارة واســعة النطــاقلــوهــي الطريقــة الأســلم ك , وممثلــوهم

يعـرف  أن  لـهتـأتىلا ي , لأن الجمهـور الواسـع المتباعـد , الكبيرةورئاسة قطر من الأقطار
 , ًيدركها جيـدا أن لا يستطيع ,  وحتى المؤهلات وشروط التأمير. المرشحين معرفة جيدة

المؤيـد أو  , والـضغط الـدعائي , يقع تحـت تـأثير التوجيـه الإعلامـي أن فإنه لابد , ولهذا
غالبيـة أهـل ن يكون بمبايعة أ وجمهور علماء أهل السنة على أن انعقاد الإمامة يجب . المضاد

فـإن شرط ابتـداء «   : الفقـ ,  وقد عبر الإمام الغـزالي عـن ذلـك بوضـوح تـام. الحل والعقد
ومطابقة البـواطن والظـواهر عـلى  , لى المشايعةإُوانصراف القلوب  , ُالانعقاد قيام الشوكة

في مـصطدم تعـارض  , ُفـإن المقـصود الـذي طلبنـا لـه الإمـام جمـع شـتات الآراء , المبايعة
 متابعــة رأي عــلى ,  ولا تتفــق الإرادات المتناقــضة والــشهوات المتباينــة المتنــافرة. الأهــواء
وترســـخت في النفـــوس رهبتـــه  , وعظمـــت نجدتـــه , إلا إذا ظهـــرت شـــوكته , واحـــد
ولا تقـوم الـشوكة إلا بموافقـة الأكثـرين مـن  , ومدار جميع ذلـك عـلى الـشوكة , ومهابته

َمـعـتـبـري كل زمان َْ « IQH. 
تمثل  ,  منتخبةئةتتولى الاختيار هيأن  , فإن الأقوم والأسلم في مثل هذه الحالة , لأجل ذلك

  . وتمثل بصفة خاصة أهل العلم والخبرة والقيادة فيها , عموم الأمة
هـذه الهيئـة تتخـذ  أن  المهـم عنـدي. وليس من شأني الدخول في الجزئيـات والكيفيـات

 . الإجماع بعيـد التحقـق أن وبما , قرارها ـ بعد التشاور والتداول ـ بالإجماع وإلا فبالأغلبية
 .  إلى الأكثرية هو الحلفيبقى اللجوء

اسـتند في تـشكيله إلى  ,  يختار من بـين أعـضائه خليفـة لـه مجلساوعندما شكل عمر 
وهـو أمـر لم يبـق لـه وجـود بعـد  ,  رسول االله ا وهو رض: أساس لا يجادل فيه أي مسلم

 . يسلك مثل ذلك المسلك أن فلم يبق لأحد , جيل الصحابة
لاختيار  , هو الطريقة التي حددها لأعضاء ذلك المجلس , والأهم عندي فيما فعله عمر 

 . الخليفة
                                                 

 .١٧٧ / ١فضائح الباطنية ) 1(
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عـن  ,  شرحبيـل بـن أبي عـون حـدثني: قـال , نا محمد بـن عمـرأخبر « : قال ابن سعد

 أن ُـ يـسألـــ وهـو صـحيح ــ كـان عمـر بـن الخطـاب : قـال , عن المسور بـن مخرمـة , أبيه
مـت فـأمركم إلى هـؤلاء ن إ :  وقـالفـتكلم بكلـمات , ً فصعد يوما المنـبر. يستخلف فيأبى

ونظيره الـزبير  ,  علي بن أبي طالب:  وهو عنهم راضFالذين فارقوا رسول االله  , الستة
ــن العــواما ــن  , ب ــرحمن ب ــد ال ــان , عــوفوعب ــن عف ــد  , ونظــيره عــثمان ب ــن عبي وطلحــة ب

  .»القسم  ألا وإني أوصيكم بتقوى االله في الحكم والعدل في . ونظيره سعد بن مالك , االله
فـإن كـان  ,  تـشاوروا في أمـركم: قال عمر لأصحاب الـشورى « :  لهأخرى روايةوفي 

IQH » وإن كــان أربعــة واثنــان فخــذوا صــنف الأكثــر , اثنــان واثنــان فــارجعوا في الــشورى

 . فجعل الحكم للأغلبية
 ? عـلي لم أبايعـك فـأشرن إ : فقـال , وبعث عبد الرحمن إلى عـلي « : وفي تاريخ الطبري

 . فقال عثمان
  .ثم قال لهما انصرفا ,  علي:  ? قالعليبايعك فمن تشير لم أن  إ: ثم بعث إلى عثمان فقال

 .  عثمان: لم أبايعك فمن تشير علي ? قالن  إ: فدعا الزبير فقال
فمـن تـشير عـلي ?  ,  من تشير علي ? فأما أنـا وأنـت فـلا نريـدها: فقال , ًثم دعا سعدا

 .IRH » عثمان  :قال
 أمـا . فقد أوضحت سـبب ذلـك وخـصوصيته , اًا ومضيقًولئن كان هذا المجلس معين

 ًثلاًموسـعا وممـ , يكون المجلس الذي يختار الخليفـة أو أمـير قطـر أن فلابد , فيما بعد ذلك
 . ﴾ n o p﴿ : فهذا هو المحقق لقوله تعالى . لإرادة الأمة ورضاها

هـا انعقادوذكـر مـن ذلـك  , ات انعقـاد الإمامـةمن كيفي , وأما ما تحدث عنه الماوردي
وقد قال به  ,  شريعة الأمرهو من وإنما . فليس من الشرع في شيء , ببيعة الواحد والاثنين

 . بعض المتكلمين
                                                 

 .٣/٦١ الطبقات الكبرى )1(
 . ٥/٤٠ تاريخ الأمم والملوك )2(
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لا تنعقـد إلا بجمهـور أهـل الحـل  « :  حكـى قـول مـن يقولـونوالعجيب أن الماوردي

لى إثـم سـارع IQH » اًوالتسليم لإمامته إجماع , ًليكون الرضاء بها عاما , والعقد من كل بلد
باختيـــار مـــن  ,  عـــلى الخلافـــةوهـــذا مـــذهب مـــدفوع ببيعـــة أبي بكـــر «  : رده بقولـــه
ــا , حــضرها ــب عنه ــدوم غائ ــه ق ــر ببيعت ــهوكأIRH » ولم ينتظ ــين غ ~ ن ــن حقيقت ــل ع ف
 . يغفل عنهما أن لا يليق بمثله , هامتين

 وأهـل الحـل . ً قد حضر بيعة أبي بكر وبـايع فعـلاجمهور أهل الحل والعقد أن : أولاهما
 أمـا الأنـصار فقـد حـضر مـنهم كـل . والعقد يومئذ يتمثلون في زعماء المهاجرين والأنصار

 أما المهـاجرون فقـد تخلـف بعـض . هم الذين عقدوا الاجتماعلأنهم  , يحضر أن من ينبغي
  . {كعلي والزبير  , وجوههم

واجتمـع  « : فذكر اجتماع الأنصار وقـال ,  السقيفة كيف تم اجتماعوقد روى عمر 
 الاجـتماع نهايـة وفي ,  انطلق بنا إلى إخواننا من الأنصار: فقلت له ,  بكر أبيالمهاجرون إلى
 وبايعـه المهـاجرون ثـم , فبـسط يـده فبايعتـه , أبسط يدك يا أبا بكـر: فقلت  « : يقول عمر

 .ISH » بايعه الأنصار
ذي غاب ولم ينتظره أحد ? وأين هو الإخلال ببيعة الجمهور من أهـل فأين هو الجمهور ال

ــل ? أم ــد والح ــور أهــل العق ــؤلاء جمه ــل ? ألــيس ه ــد والح ــار ممــثلي  العق ــين انتظ كــان يتع
 وقـد استـشرت فـيهم الـردة , وأكثـرهم ممـن أسـلموا ولمـا يـدخل الإيـمان في قلـوبهم , القبائل
  ?F علموا وفاة رسول االله أن بمجرد والتمرد

البيعـة تمـت بجمهـور  أن لكن هذا لا ينفـي , نعم تخلف من أهل العقد والحل بعضهم
 ,  لظـروف اسـتثنائية تغيبـوا بـسببهافقـد كـان , ما تخلف مـن تخلـف وأ. أهل العقد والحل

وهـي الحقيقـة الثانيـة التـي غفـل عنهـا  ,  لظـروف اسـتثنائيةًأيضاوتعذر انتظار حضورهم 
                                                 

 . ٦ الأحكام السلطانية ص)1(
 . ٧ نفسه ص )2(
−٥/٤٣٩ومصنف عبد الرزاق  , ٣٩١الحديث رقم  , في المسند للإمام أحمدتفاصيل روايته :  انظر )3(

 .١٥١٨−٤/١٥١٥وسيرة ابن هشام  , ٤٤٥
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 . وبيانها ما يلي , الماوردي

فقـام عمـر .  ًلبايعـت فلانـا ,  لـئن مـات عمـر: رجلا يقـولأن  , بلغ إلى علم عمر 
ــذر ــاس ومح ــا في الن َخطيب ــلامً ــذا الك ــل ه ــن مث ــر  , هم م ــة أبي بك ــت بيع ــف تم ــذكر كي ف

 , قـائلا مـنكم  أن وقـد بلغنـي « : ثم قـال , وشرح الأسباب التي فرضت التعجيل بها
 . بيعـة أبي بكـر كانـت فلتـةن  إ: يقول أن مرؤَّ فلا يغترن ا. بايعت فلانا ,  لو مات عمر: يقول

 عـن غـير مـشورة مـن اً فمن بايع أمـير,  وقى شرهالا وإن االله أ . ألا وإنها كانت كذلك
  .IQH » يقتلا أن تغرة , ولا بيعة للذي بايعه , فلا بيعة له , المسلمين
مـن غـير مـشورة مـن  , أو غـيره , مـن دعـا إلى إمـارة نفـسه « :  لعبد الرزاقروايةوفي 
 .IRH »تقتلوه  أن فلا يحل لكم إلا , المسلمين

نهـا تمـت برضـا أكثـر ولـو أ , بكـربيعـة أبي  أن وبـين , فعمر قد أقام الحجة وأبرأ الذمة
نـه أو , بهاولا يصح التعلق  , فإنها كانت فلتة لا يقاس عليها , زعماء الأنصار والمهاجرين

وأن  , وبقرار أهل العقد والحـل فـيهم , ة إلا بمشورة عامة المسلمين صحيحٌتنعقد بيعة لا
 . فقد استوجب القتل , وعرض أمر الخلافة للتفرد والتلاعب , من خرق هذا

 باعتبـار , وربما من باب أولى , وما يقال في الخلافة يقال في غيرها من الإمارات العامة
 فيهـا إشراك تـأتيوي , ة أفـضل بالمرشـحين فيها للجمهور معرفتأتيالولايات الصغيرة يأن 

كانت  F  والزعامات التي ظهرت في حياة رسول االله, الجمهور وأخذ آرائه بشكل أوسع
 وأكثر الزعماء كانت زعـامتهم . بشكل تلقائي عن الجمهور الذي تنتمي إليه , كلها منبثقة

 أن هم بعــد يقــرهم عــلى مكــانتهم وزعــامتFوكــان النبــي  , قائمــة حتــى قبــل إســلامهم
 .  وهذا واضح أشد الوضوح في السيرة النبوية, ويتعامل معهم على هذا الأساس , يسلموا

وفي هـذه  , يتولى الأمير تعيين مـن يقـوم بهـا , تكون بعض المناصب والمهام أن ويمكن
 أن ب فيجـ. ن المنصب لـه اتـصال بـالجمهورإذا كا , الحالة يبقى للجمهور نوع من الرقابة
                                                 

  .)مسند عمر بن الخطاب ( والمسند  , كناب الحدود ,  البخاري)1(
  .٥/٤٤٥ المصنف )2(
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 فـإذا . على ممارسة صاحب الوظيفة لوظيفتـه , ورضاهم أو سخطهم ,  الناسيراعى رأي

             , فيجـب عـزل المعنـي بـالأمر , وغلب في الناس السخط والتـذمر , كثرت الشكوى منه
ـ يقـوي ــ وآثـار أحاديـث ودليـل ذلـك عنـدي جملـة . أو على الأقل تأديبـه أو تغيـير مهمتـه

  .IQH  يؤم قوما وهم له كارهون تضمنت لعنة منـبعضها بعضا ـ
 . يـؤم الرجـل قومـا وهـم لـه كـارهون أن وقد كره قوم من أهل العلم « : قال الترمذي

 إذا كـره :  وقال أحمد وإسحاق في هذا. فإنما الإثم على من كرهه , فإذا كان الإمام غير ظالم
 .IRH » لقومحتى يكرهه أكثر ا , يصلي بهم أن سأفلا ب , واحد أو اثنان أو ثلاثة

النـاس  أن هـو , والحكمة في إقامـة الاعتبـار لكراهيـة النـاس إذا بـدرت مـن غـالبيتهم
هـم  , والمكلـف بمـصالحهم , ذلـك المقـدم علـيهم , ويتعامل معهم , الذين يعيش بينهم

لأنهـم هـم الـذين  , وهم القادرون على معرفة حقيقة أفعاله وسـلوكه وسريرتـه ,  بهىأدر
 . سوء تصرفه حين يسيءعانون منه ومن ي

 فقـد يعينـه للأمـر  .يعـرف عنـه إلا الـشيء القليـل أن فلا يستطيع , أما من يعينه للأمر
جانـب هـذا كلـه  وقد يكـون إلى . أو لخبرة ومهارة يتميز بها , أو لظاهر حاله , نظرا لعلمه
ًإنسانا صالحا بد مـن الاعـتماد  ولهذا كان لا,  بل يفسد حاله مع الأيام. لكنه لا يبقى كذلك , ً

 . وأخذها بعين الاعتبار , على مراقبة الجمهور المتعامل معه
O<{<<íÒ¹]<áæöÖ]æ<^’¹]<e‚iV< <

ويتعــاونون عــلى الاضــطلاع بــه بــشكل  , وهــذا جانــب واســع ممــا يتــشاور النــاس فيــه
 . اضيكلما تعذر التفاهم والتر , ولهذا لا مفر من اللجوء فيه إلى حكم الأكثرية , جماعي

وقـد تكـون أغلبيـة مجلـس  , قد تكون أغلبية هيئة من الهيئات الشورية , والأغلبية هنا
             , حيـاء مـن الأ حـي سـكانوقـد تكـون أغلبيـة, ًمكلف جماعيا بـأمر مـن الأمـور  , مختص
 .  وذلك حسب طبيعة المسألة ومرجع الاختصاص فيها, أو مدينة , أو قرية

                                                 
 . مًا وهم له كارهونوقباب ما جاء فيمن  , أبواب الصلاة , جامع الترمذي:  انظر )1(
 .  نفس المرجع السابق)2(
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تـدبير النـاس  , هـو بـصفة عامـة , جوانـب العمـل بالأغلبيـةمجال هذا الجانب مـن ف

              :  وفيهـا يقـول ابـن عبـد الـسلام. التي يـدركونها بخـبرتهم وتجـاربهم , لمصالحهم الدنيوية
ــدنيا « ــصالح ال ــا م ــبابها , وأم ــدها , وأس ــارب  , ومفاس ــضرورات والتج ــة بال فمعروف

 .IQH » والعادات والظنون
كلـما كانـت الأغلبيـة  , أو في مكـان محـدود , وخاصا بفئة معينة ًيسيرا وكلما كان الأمر

في بلـدتهم أو  , أو أغلبيـة المقـدمين عنـدهم , الأمرب هي أغلبية عموم الناس المعنيين , فيه
  .فئتهم

ًوعاما وواسعا , ًوكلما كان الأمر جليلا كلما كانت الأغلبية المطلوبة فيـه هـي أغلبيـة  , ً
المـسلحة بـالعلم والخـبرة وعمـق  , وأغلبيـة المجـالس المتخصـصة ,  للأمـةالهيئات العامـة
 . النظر وشموليته

 

  
  
  

                                                 
 . ١/٨ قواعد الأحكام )1(



í³^¤]<< <TWS
  

í³^¤] 
 

كـان  , لقد عشت مع هذا البحث ـ مـع قـضيته وقـضاياه الفرعيـة ـ في مراحـل وأطـوار
 . لكل منها سمته الخاصة وطعمه الخاص

 . ة إدراك تفــسيراتها وعللهــااولــومح , عــشت معــه مرحلــة التأمــل في بعــض الجزئيــات
 عنـد المفـسرين وفي أقوال وآراء , تتمثل هذه الجزئيات في أحكام فقهية ومقولات أصولية

 أن  كنت أعمل على.  حتى في بعض المنصوصات الشرعيةاًوتتمثل أحيان , وعند المحدثين
 فتارة أجد ذلـك وتـارة . أجد التفسير المقنع والجواب الشافي لكل مسألة جزئية على حدتها

مـع تـشوف إلى مـا هـو أفـضل  , مـا هـو سـائد عـلى مـضضقف عنـد وتارة أ , أجد بعضه
 . وأكمل

شتركة بـين عـدد مـن واكتشاف العناصر الم , ت معه مرحلة الربط بين الجزيئاتثم عش
ًولــدا عنــدي نوعــا مــن  , مــع الاســتمرار , ولكــن التزايــد , ً ذلــك عفويــابــدأ , الجزيئــات َّ

والحديثيـــة ية الفقهيـــة والأصـــول , الاهـــتمام بالتفـــسير العـــام المـــشترك لتلـــك الجزئيـــات
 . يرها كلا على حدةالتي كنت أنشغل بتفس , والتفسيرية

ُّ ـ إلى مرحلة التـشكل والتخلـق لـً معاٍوبقصد ـ بتلقائيةي ـهذه المرحلة أفضت ب نظريـة (ـُّ
ولتفسيراتها  ,  الجزئيةهافقد وقع من التراكم الكمي والنوعي لمسائل , )التقريب والتغليب
كم مـا أحـدث وقـع مـن هـذا الـترا , لاشكوالأولو اختلفت الظواهر  , المتشابهة والمترابطة

 . أخوض في هذا الموضوع أن  على وعند ذلك عزمت, عندي طفرة في الفهم والاكتشاف
وهــو طــور المواجهــة المكثفــة لقــضايا  , ثــم دخلــت في طــور التتبــع والتنقيــب والتأمــل

 . الموضوع وإشكالاته
 . ثم جاءت مرحلة الاستخلاص والاستنتاج والتحرير

ًيرا عشت مع البحث قارئا مراجوأخ  . عًاً
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ولكـن  , وشروحـا وتوضـيحات , لدي إضـافات واسـتدراكات أن ه ـؤ وشعرت ـ وأنا أقر
 القــارئ ًأيــضاو , القــارئ المتخــصصن  إ ثــم. هــذه أمــور لا تنتهــي أن صرفنــي عــن هــذا كلــه

البحـث قـد  أن عتقـدأني أ وًخـصوصا , يضاف ويوسع أن يمكن  ما قيل عمامايغنيه , المتفحص
 .  نظرية التقريب والتغليبإبرازوأعني بها  , حقق غايته المرجوةية وأدى رسالته الأساس

وبيـان وجودهـا وسريانهـا في العلـوم  ,  هذه النظرية وكـشف معالمهـا أن إبرازوالحقيقة
 .  الكثيرة والمتنوعـةأمثلتهوتطبيقاته و , قد تم في الباب الأول بفصوله الثلاثة , الإسلامية
عـن  , دخل قبلـه ـ يخـرج بقناعـة ثابتـة وفكـرة واضـحةقارئ هذا الباب ـ والم أن وأحسب

وأن ذلـك جـار  , عنـد علمائنـا , بمختلـف أشـكاله وصـوره , العمل بالتقريب والتغليب
 لكن هـذا لا ,  علمي ومنهجي واحدسقومنتظم عندهم في ن , عندهم في انسجام وتكامل

 . ولا يرفع عددا من الإشكالات , يسد بعض الثغرات
تحتـاج إلى أدلـة شرعيـة تـشهد لـصحتها  , لموصوفة بالشرعية الإسـلاميةفهذه النظرية ا

لأن مـا  , تكون دالة على المقصود دلالـة واضـحة قطعيـة أن ولابد لهذه الأدلة , وشرعيتها
ًيبنـــى عليهـــا لـــيس حكـــما جزئيـــا أو قاعـــدة محـــدودة الأثـــر بـــل تنبنـــي عليهـــا نظريـــة  , ً

وتتحكم في تفسيرها  , كام والمعاني الشرعيةتتحكم في تقرير ما لا يحصى من الأح , كبرى
هـي مـسألة حيـاة  ,  فمسألة الأدلة القطعية الواضحة على هذه النظرية. وترتيبها وتطبيقها

 كـان اأيـض ولأجـل هـذا . كان الفصل المخصص لأدلة النظرية ,  لأجل هذا. أو موت لها
ً وجه هذه النظرية كلا أو الاستطراد المطول مع الإشكالات والاعتراضات التي قد تثار في

 . ًجزءا
                 هــي المتمثلــة في تحريــر فــصل خــاص عــن , أهــم خدمــة قــدمتها لهــذه النظريــة أن عــلى

الضوابط الستة التي قدمتها  أن  ولا شك . »الضوابط العامة للعمل بالتقريب والتغليب « 
كـان  , ية ولكنها على كل حال لبنة أصـول. تتسع لكثير من الاستدراك والتفصيل والتنقيح

هـذه الـضوابط تجعـل مـن نظريـة التقريـب والتغليـب آلـة ن  إ ثـم.  فملأتهًموضعها شاغرا
 . في أمان واطمئنان , نتاججية مكتملة وجاهزة للاستعمال والإمنه
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ُوجــدت مــن الــضروري تقــديم قــضايا ومباحــث تتــسم  , ً ذلــك عمليــاثبــاتولإ
 فجـاء . وتعييرهـا بمعيارهـا , ن خـلال نظريـة التقريـب والتغليـبومعالجتهـا مـ , بالجدة

وعـــلى قيمتهـــا الأصـــولية  , ليـــبرهن عـــلى فعاليـــة هـــذه النظريـــة , البـــاب الثالـــث
ــــة ــــلامي , والمنهجي ــــشريع الإس ــــن أصــــول الت ــــا أصــــل م ــــلى أنه ــــير  , وع والتفك
 . والتقويم الإسلامي , الإسلامي

مـن المـسائل  تحقيـق عـدد ًأيضاَّيسر االله تعالى  , وفي ثنايا هذه الغايات الأساسية للبحث
 . وغيرها , والحديثية , والتفسيرية , الأصولية , الفقهية , العلمية

ــــسائل ــــصطلحات : ومــــن هــــذه الم ــــبعض الم ــــضبط ل ــــد مــــن التوضــــيح وال  مزي
 . والخوف , واليقين , كالعلم

 محـل ُوتحريـر , )خـبر الواحـد مـاذا يفيـد ?(  تحقيـق مـذاهب العلـماء في مـسألة : ومنها
وهـو متحقـق  , مما يسهل حسمها وإنهـاء النـزاع فيهـا أو تـضييقه عـلى الأقـل , النزاع فيها

 . ًفعلا
والـرد الحاسـم عـلى القـائلين بـأن  ,  البحث المفصل لمسألة تصويب المجتهـدين: ومنها

 ... وبيان ما يفضي إليه الغلو في هذه البدعة , كل مجتهد نصيب
 . جابة عن سر وجود الظنية والاحتمال في أحكام الدين ومعانيهة الإاول مح: ومنها

وهـي الغالبـة عليـه وعـلى  , ة هـي الأصـل فيـهَّدِالجـ أن حـسبأف , وأما الباب الثالـث
وقــد تميــز هــذا البــاب بــالرد والإبطــال لعــدد مــن الآراء  , مباحثــه واســتنتاجاته وتحقيقاتــه

قـرآن الكـريم ذم الكثـرة والأكثريـة ومـدح مثـل كـون ال , دثينْالرائجة عند القدماء والمحـ
 إنــما كــان يستــشير الــصحابة تطييبــا Fومثــل الــزعم بــأن الرســول  , القلــة والأقليــة

وأن الخلفـاء  ,  لمجمـوعهم ولاثم كان يفعل مـا يـراه دون اعتبـار لأكثـريتهم , لخواطرهم
ومثـل الـزعم  , أمضيا آراءهما على خلاف سـائر الـصحابة , الراشدين وخاصة أبا بكر وعمر

 الــشريفة غايــة ومثــل الاعتقــاد بــأن ال, وبمــن حــضر , بــأن الخلافــة تنعقــد بالواحــد والاثنــين
 .  في الأصلتسوغ بحال من الأحوال استعمال وسيلة غير مشروعة أن المشروعة لا يمكن
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هذا البحث بفضل نظرية التقريب  التي أفضى إليها , هذه بعض التحقيقات والثمرات

 . فضل تطبيقها والالتزام بمقتضياتهاوب , والتغليب
في  ًأمـرا , أصبحت أرى الالتـزام بـه والإلحـاح عليـه ُوقد التزمت في هذا البحث بمبدأ

وتقبــل نتائجهــا  , لا وهــو طــرد القواعــد والمــوازين العلميــةأ ,  الأهميــة والخطــورةغايــة
 .  أحدولا خوف من , ولا آراء مسبقة , وثمراتها مهما تكن دون تهيب ولا تعصب

ًوقد يبدو هذا الكلام بدهيا مسلما وأن الوفـاء  , الالتزام به قليل أن ً يقيناأعلمولكني  , ً
 .  والاعتقـادات المـسبقةوخاصـة عنـدما يتعـارض مـع العـصبيات والأهـواء , له ضعيف

 . وهذا سبب كبير من أسباب التعثر والتخبط العلمي والانحراف العلمي
والتـــسليم للمـــوازين العلميـــة  , لعلميـــة المقـــررةالعلم هـــو الخـــضوع للقواعـــد افـــ

سـيبقى  , وتـشددبـصرامة  ,  وبدون التمسك بهذا المبدأ. الخضوع لها ابتداء وانتهاء , دةتمعالم
وعرضـة للخـضوع لمـؤثرات  , وعرضـة للتطويـع والتوجيـه , العلم عرضة للغش والتلاعب

 . غير علمية
 . االله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليماوالحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات وصلى 

 .م ١٩٩٢سابع مايو ال موافق هـ١٤١٢ القعدة ذيمن مس االخالخميس 
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 )أ( 
دار ,  ١/١٩٨٤ ط , على بن عبد الكافي وتاج الدين الـسبكيــبهاج في شرح المنهاج الإ

 . الكتب العلمية
 ١٤ـــ ١/٢ط,   الدكتور سـعدي الهاشـميــ الرازي وجهوده في السنة النبوية ةأبو زرع

 .١٩٨٢ــ
 ـــ ١/١٤٠٦ــ طعبد االله عمر البارودي :  تحقيق ــبراهيم بن المنذر  محمد بن إــ الإجماع

 .  بيروتــ دار الجنان ١٩٨٦
محمـد : بتحقيـق وتعليـق  , لابن دقيق العيد , شرح عمدة الأحكام , حكام الأحكامإ

 . حامد الفقي
,  ١٤٠٢ ـــ ١٩٨٢ـــ ط أبـو الحـسن المـاوردي ــالأحكام السلطانية والولايات الدينية 

 .  بيروتــدار الكتب العلمية 
 عبـد المجيـد تركـي:  تحقيـق ـــ أبو الوليد البـاجي ــحكام الفصول في أحكام الأصول إ
 .  بيروتــدار الغرب الإسلامي ,  ١/١٩٨٦ط

دار الكتب العلميـة ,  ١٩٨٣/ طــ سيف الدين الآمدي ــحكام في أصول الأحكام الإ
  .بيروت
 الجديـدة دار الآفـاق,  ٢/١٩٨٣ـــ ط  أبو محمد بن حزمــحكام حكام في أصول الأالإ
  .بيروت

 . دار الفكر,  أبو بكر بن العربي ــأحكام القرآن 
 .  دار المعرفة بيروت, أبو حامد الغزالي ــإحياء علوم الدين 
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مؤسـسة  , بـدران أبـو العينـين بـدران ـــأدلة التشريع المتعارضة ووجوه الترجيح بينهـا 

 . سكندريةالإ ــامعة شباب الج
ــدين » الأربعــين«  ـــ في أصــول ال ــو حامــد الغــزالي ـ ـــ ط أب ـــ/١ـ ــاق,  ١٩٧٨ ـ   دار الآف

  .بيروت, الجديدة 
 دار ,ني  أبو العبـاس شـهاب الـدين القـسطلاــ لشرح صحيح البخاري يإرشاد السار

 .  بيروتــإحياء التراث العربي 
 .  دار الفكر,١٩٧٢ ــ ١/١٨٩١ــ طالصدر  محمد باقر ــالأسس المنطقية للاستقراء 

 بهــامش حاشــية الهــدة الــسوسي عــلى ــــ  أبــو الوليــد البــاجيــــالإشــارات في الأصــول 
 . المطبعة التونسية,  ٢/١٣٤٤ طالورقات

 ١٩٨٣   ـــ ١/١٤٠٣ـــ ط  جـلال الـدين الـسيوطيـــالأشباه والنظائر في قواعد الفقه 
 .  بيروتــدار الكتب العلمية 

 . ت . دــ طبعة الإرادة , القاضي عبد الوهاب البغدادي ــاف على مسائل الخلاف الإشر
 . ١٩٧٩ ــ ١٣٩٩ الكويت ت ــ الدار السلفية , عمر سليمان الأشقر ــأصل الاعتقاد 

 .  بيروتــ دار الكتاب العربي , فخر الإسلام البزدوي ــأصول البزدوي 
                   ١٩٧٣/ الوفــا الأفغــاني طيــق أبي تحق, أبــو بكــر السرخــسي ــــأصــول السرخــسي 

 .  بيروتــدار المعرفة 
 . ١٩٨٢ ــ ١٤٠٢ بيروت ــ دار الكتاب العربي , الشاشي بي عليلأ , أصول الشاشي

  محمـد بـن حـارث الخـشني تحقيـقـــأصول الفتيـا في الفقـه عـلى مـذهب الإمـام مالـك 
الـدار العربيـة ,  ١٩٨٥ــ/ طــ عثمان بطيخ ــ  محمد أبو الأجفانــمحمد المجذوب : وتعليق 
 . للكتاب

 نـشر المعهـد , الدكتور طه جابر العلواني ــأصول الفقه الإسلامي منهج بحث ومعرفة 
 . ١٩٨٨ ــ ١/١٤٠٨ــ طالعالمى للفكر الإسلامي 
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 . ١٩٨١ ١٤٠١/ طــ  الدكتور شعبان محمد إسماعيلــأصول الفقه تاريخه ورجاله 

ــا ــالقرآن , نأضــواء البي ـــلمحمــد الأمــين الــشنقيطي  , تفــسير القــرآن ب              عــالم الكتــب ـ
 . ت . د,بيروت 

 .  مكتبة الرياض الحديثة, أبو إسحاق الشاطبي ــالاعتصام 
 ـــأحمـد عبـد الحميـد غـراب :  تحقيـق , أبو الحسن العامري ــالإعلام بمناقب الإسلام 

 .  للطباعة والنشردار الكتاب العربي,  ١٩٦٧ ــ ١/١٣٨٧
 .  بيروتــ ل دار الجي, ابن قيم الجوزية ــين علام الموقعين عن رب العالمإ

                ـــ تحقيـق محمـد حامـد الفقـي ـــ ابـن قـيم الجوزيـة ــإغاثة اللهفان من مصائد الشيطان 
 .  بيروتــدار المعرفة 

 .  بيروتــ مؤسسة الرسالة ١/١٩٨٣ ــ أبو إسحاق الشاطبي ــنشادات الإفادات والإ
 .  دار المعرفةــ محمد بن إدريس الشافعي ــ الأم ــ

 تحقيق رضوان مختار بن غريبة ــ  عز الدين بن عبد السلامــالإمام في بيان أدلة الأحكام 
 .  بيروتــ دار البشائر الإسلامية ــ ١٩٨٧ ــ ١/١٤٠٧ط

 . ت .بة التجارية الكبرى بمصر  د المكتــ لأبي عبيد القاسم بن سلام , موالالأ
 ـــ بـيروت ـــ دار الآفـاق الجديـدة ١١ـــ ط ترجمة خيري حماد ــولا مكيافيلي  نيقــ الأمير
 . ١٤٠١ ــ ١٩٨١

 دار الكتـب ـــ ١٣١٨/ طـــ أبو عبد االله محمد بن المرتضى اليماني ــإيثار الحق على الخلق 
 .  بيروتــالعلمية 

 )ب( 
  تصوير عن)أحمد يحيى بن المرتضى( للإمام المهدي لدين االله  ــ )قدمةالم( البحر الزخار 

 . ١٩٨٨ ــ ١٤٠٩ ــ دار الحمكة اليمانية ــ ١ط
 . ت . دــ إدارة الطباعة المنيرية ــ لابن القيم ــ بدائع الفوائد
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ــة ــد وبداي ــة المجته ــصد نهاي ـــ المقت ــن رشــد ـ ــد ب ــو الولي ـــ ط أب ـــ ١٠/١٤٠٨ـ                     ١٩٨٨ ـ

 .  بيروتــدار الكتب العلمية 
 ــ بيروت ــ مكتبة المعارف ١/١٩٦٦ــ ط أبو الفداء إسماعيل بن كثير ــ نهاية والبدايةال

 .  الرياضــمكتبة النصر 
 ٢/١٤٠٠ ط تحقيق عبد العظـيم الـديبــ أبو المعالي الجويني ــالبرهان في أصول الفقه 

 . دار الأنصار القاهرة
 تحقيق محمد ــ شمس الدين محمود الأصفهاني ــ شرح مختصر بن الحاجب بيان المختصر

 . ١٩٨٦/ طــمظهر بقا 
 .  دار الغرب الإسلامي بيروت١٩٨٤ ــ/ طــ أبو الوليد بن رشد ــالبيان والتحصيل 

 )ت( 
 . ت . دــ بيروت ــدار القاموس الحديث  ,  لابن جرير الطبري: مم والملوكتاريخ الأ
 .  مصرــالمطبعة الأدبية /١ــ ط أبو زيد الدبوسي ــظر تأسيس الن

ــه  ـــالتبــصرة في أصــول الفق ــشيرازي ـ ــو إســحاق ال ـــ أب ــوـ ــق محمــد حــسن هيت                      ,  تحقي
 . دار الفكر دمشق/١٩٨٣ طــ

 برهــان الـدين أبــو الفـداء بــن ـــتبـصرة الحكـام في أصــول الأقـضية ومنــاهج الأحكـام 
 . كتب العلمية بيروت دار الــ فرحون

 . الدار التونسية للنشر/١٩٨٤ــ ط محمد الطاهر بن عاشور ــالتحرير والتنوير 
 الـشركة ـــ ١٩٨٥ ١ طـــ محمد الطاهر بن عاشـور ــن والسنة تحقيقات وأنظار في القرآ

 .  الجزائرــ والمؤسسة الوطنية للكتاب .  تونســالتونسية للتوزيع 
ــــ  تحقيــق عبــد الوهــاب عبــد اللطيــف ــــلــدين الــسيوطي  جــلال اــــتــدريب الــراوي 

 .  دار الكتب العلمية٢/١٩٧٩ط
 بحـث ملحـق بكتـاب الأمـير ـــ فاروق سـعد ــتراث الفكر السياسي قبل الأمير وبعده 
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 .لمكيافيلي 

 نـشر ـــ  القـاضي عيـاضـــترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة إعلام مذهب مالك 
 . ةوزارة الأوقاف المغربي
ــــ   عبــد القــادر عــودةــــ  الإســلامي مقارنــا بالتــشريع الوضــعيالتــشريع الجنــائي

 .  مؤسسة الرسالة١٤٠١/١٩٨١ط
 الــدكتور محمــد ــــالتعــارض والترجــيح عنــد الأصــوليين وأثرهمــا في الفقــه الإســلامي 

 . المنصورة ,  دار الوفاء١٩٨٧ ــ ٣/١٤٠٨ طالحفناوي
 .  تونس١٩٧١/ طــ  الشريف الجرجانيــالتعريفات 

ـــالتفريــع  ـــ أبــو القاســم عبيــد االله بــن الجــلاب ـ ـــ   تحقيــق حــسين بــن ســالم الــدهمانيـ ـ
 .  دار الغرب الإسلامي١/١٩٨٧ط

 . ٢/١٤٠٢ــ ط محمد السيد الجليند ــ جمع وتحقيق ــتفسير ابن تيمية 
 ـــ ٣/١٤٠٤ ط الـدكتور محمـد أديـب صـالحـــتفسير النـصوص في الفقـه الإسـلامي 

١٩٨٤ . 
 تحقيق محمـد عـلي ــ أبو القاسم بن جزي الغرناطي ــتقريب الوصول إلى علم الأصول 

 . ١/١٩٩٠ طفركوس
 .  بيروتــ دار الكتب العلمية ــالتلويح على التوضيح للتفتازاني 

ـــ  تحقيق محمـد بـن عـلي بـن ابـراهيم ــاني ذ أبو الخطاب الكلوــالتمهيد في أصول الفقه 
 . ١٤٠٦ ــ ١/١٩٨٥ط

 تحقيـق ـــ أبـو عمـر يوسـف بـن عبـد الـبر ـــالتمهيد لما في الموطـأ مـن المعـاني والمـسانيد 
 وزارة ــــ١٩٦٧ ــــ ١٣٨٧/ طــــ مــصطفى بــن أحمــد العلــوي ومحمــد عبــد الكبــير البكــري

 . الأوقاف المغربية
طبعة مصورة (  صدر الشريعة عبيد االله بن مسعود ــالتوضيح في حل غوامض التنقيح 
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 . دار الكتاب العلمية بيروت ــ )١٩٧٧مد علي صبيح بالأزهر عن مطبعة مح

 )ج( 
 ـــر يوسـف بـن عبـد الـبر  أبو عمــجامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله 

  .دار الفكر
 المطبعــة ــــ ١/١٣٢٥ــــ ط محمــد بــن جريــر الطــبري ــــجــامع البيــان في تفــسير القــرآن 

 .  مصرــالأميرية بولاق 
 دار إحيـاء الـتراث ـــ ١٩٦٧/ طـــ أبو عبد االله محمد القرطبي ــلأحكام القرآن الجامع 

  .تبيرو
ـــ ط لأحمــد نكــري . جــامع العلــوم الملقــب بدســتور العلــماء  مطبعــة دائــرة ١/١٣٢٩ـ

 . المعارف النظامية بالهند
ء  دار إحيـاــ تاج الدين بن السبكي )بحاشية البناني وتقريرات الشربيني( جمع الجوامع 
 . الكتب العربية

 )ح( 
 .  مصرــ المطبعة الأزهرية ١٩٢٧/ طــ على الشرح الكبير يحاشية الدسوق

                  ـــ دار الفكـر ـــلرسـالة ابـن أبي زيـد القـيرواني  , حاشية العدوي على شرح أبي الحسن
 . ت .د

 .  بيروتــ  نشر مؤسسة الزغبيــ ١٩٧٣ ــ ١٣٩٢ــ ط أبو الوليد الباجي ــالحدود 
 مؤســسة ــــ ٣/١٩٨٤ــــ ط فتحــي الــدريني ــــالحــق ومــدى ســلطان الدولــة في تقييــده 

 الرسالة
 )خ( 

 .  للدكتور فتحي الدرينيــخصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم 
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 تحقيـق صـبحي الـسامراني ـــ الحسين بن عبـد االله الطيبـي ــالخلاصة في أصول الحديث 

 .  بغدادــة الإرشاد  مطبع١٩٧١ ــ ١٩٩١/ط
 )د( 

 . ١٩٨٩ ــ ١٤١٠ــ ط محمد باقر الصدر ــدروس في علم الأصول 
 ـــ  برهان الدين أبو الفـداء بـن فرحـونــالديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب 

 .  بيروتــدار الكتب العلمية 
 )ر( 

  . دون طبعة ولا تاريخــ تحقيق أحمد محمد شاكر ــدريس الشافعي  محمد بن إــالرسالة 
 . ١٩٨٤ ــ ٢/١٤٠٢ــ ط موفق الدين بن قدامة ــروضة الناظر وجنة المناظر 

 )ز( 
رنـاؤوط الأشـعيب  تحقيـق وتخـريج ـــبن قـيم الجوزيـة  اــزاد المعاد في هدي خير العباد 

 .  مؤسسة الرسالة١٩٩٠ ــ ١٤/١٤١١ــ طوعبد القادر الأرناؤوط 
 . ١٩٨٣ ــ ٢/١٤٠٣ــ طلعربي الخطابي  محمد اــ موالالأزكاة 

 )س( 
 مطبعـة ـــ ١/١٩٨٥ـــ ط محمـد هـشام البرهـاني ـــسد الذرائع في الـشريعة الإسـلامية 

 . بيروتــ الريحاني 
  تحقيق محمد المختار بن محمد الأمين الشنقيطيــ بدر الدين الزركشي ــسلاسل الذهب 

 . لقاهرة اــ الناشر مكتبة ابن تيمية ١٩٩٠ ــ ١/١٤١١ط
 محمـد بخيـت ــ )سنوى السول للإنهايةعلى هامش (  السول نهايةسلم الوصول لشرح 

 .  القاهرةــالمطيعي عالم الكتب 
 ـــ أبو بكر محمـد بـن الحـسن المـرادي الحـضرمي ــالسياسة أو الإشارة في تدبير الإمارة 
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 .  البيضاءــ دار الثقافة ١٩٨١ ــ ١/١٤٠١ــ طسامي النشار علي تحقيق الدكتور 

 ـــ ١/١٤٠٨ـــ ط دراسة وتحقيق الدكتور فاروق حمـادة ــ أبو إسحاق الفزاري ــالسير 
 .  مؤسسة الرسالة١٩٨٧

 .  القاهرةــ دار الفكر ــ عبد الملك بن هشام ــالسيرة النبوية 
 )ش( 

 . ت . دــ دار الفكر العربي ــ  محمد أبو زهرةــالشافعي 
 ـــ عـز الـدين بـن عبـد الـسلام ـــالح الأقوال والأعـمال شجرة المعارف والأحوال وص

 . ١٩٨٩ ــ ١/١٤١٠ ــتحقيق إياد خالد الطباع 
 تحقيق طـه عبـد الـرؤوف ١٩٧٣ــ/١ــ ط شهاب الدين القرافي ــشرح تنقيح الفصول 

 .  منشورات مكتبة الكليات الأزهرية ودار الفكرــسعد 
 .  الفكر بيروت دارــ شرف الدين النووي ــشرح صحيح مسلم 

 ـــ ٢/١٤٠٣ـــ ط تحقيق شعيب الأرناؤوط وزهير الـشاويش , للبغوي , شرح السنة
 .  بيروتــ نشر المكتب الإسلامي ١٩٨٣

 دار الغــرب ــــ١٩٨٣ ــــ ١٤٠٣/ ١ــــ ط لأحمــد الزرقــاء ــــ شرح القواعــد الفقهيــة
 . الإسلامي

 .  مصرــ الأزهرية  المطبعةــ ١٩٢٧ــ طر ي أبو البركات الدردــالشرح الكبير 
  تحقيق الدكتور محمد الزحيلي والدكتور نزيـه حمـادــ لابن النجار ــشرح الكوكب المنير 

 . ١/١٩٨٧ط
 دار ١/١٩٨٣ـــ ط تحقيـق عبـد المجيـد تركـي ـــ أبـو إسـحاق الـشيرازي ــشرح اللمع 

 . بيروتــ الغرب الإسلامي 
 تحقيـق حمـد ـــ  أبو حامد الغـزاليــشفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل 

 .  بغدادــ مطبعة الإرشاد ١٩٧١ــ/ طــالكبيسي 
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 . ١٤٠٤ ــ ١/١٩٨٤ــ ط الدكتور محمود الخالدي ــالشورى 

 مكتبـة المنـارة ١٩٧٥ ـــ ١٣٩٥/ طـــ الـدكتور حـسن هويـدي ـــالشورى في الإسلام 
 .  الكويتــمية الإسلا

 )ص( 
 ـــ ترتيـب ابـن بلبـان الفـارسي ـــ أبو حاتم محمد بن حبـان الـسبتي ــصحيح ابن حبان 

 .  مؤسسة الرسالةــ ١/١٩٨٤ــ طتحقيق شعيب الأرناؤوط وحسين أسد 
 . مع شرح النووي , صحيح مسلم

 )ض( 
بحــث  ــــبنيــونس الــوالي  , ضــوابط الترجــيح عنــد وقــوع التعــارض لــدى الأصــوليين

 .  خزانة كلية الأداب والعلوم الإنسانية بالرباطــن مرقو
 ٤/١٩٨٢ـــ ط محمد سعيد رمضان البـوطي , ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية

 . مؤسسة الرسالة
 دار القلـم ـــ الميداني ة عبد الرحمن حبنكــ الاستدلال والمناظرة ضوابط المعرفة وأصول

 . ١٣٩٥ ــ ١٩٧٥  بيروتــ دمشق ــ
 )ط( 

 . المطبعة الحسنية المصرية/١ــ ط تاج الدين بن السبكي ــطبقات الشافعية الكبرى 
 .  دار صادر ودار بيروتــ١٩٥٧ ــ ١٣٧٦ــ ط  محمد بن سعدــالطبقات الكبرى 

                    بـيروتـــ  دار إحيـاء العلـومــ لابن قيم الجوزية ــة في السياسة الشرعية يمالطرق الحك
  .ت .د

 )ع( 
 .  دار الفكرــ أبو بكر بن العربي ــ في شرح صحيح الترمذي يعارضة الأحوذ
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 ــــ المطبعــة العثمانيــة ١٣١٣/ طــــ عمــر بــن محمــد النــسفي ــــالعقائــد بــشرح التفتــازاني 

 . سطنبولإ
أبـو بكـر بـن  F العواصم من القواصـم في تحقيـق مواقـف الـصحابة بعـد وفـاة النبـي

 .  مصرــدار المعارف  ــ ١٩٤٩ ــ ٣/١٣٦٨ــ طالعربي 
 )غ( 

 دار الكتـب ـــ أحمـد بـن محمـد الحمـوي ـــشرح الأشباه والنظائر  , غمز عيون البصائر
 . ١٤٠٥ ــ ١٩٨٥ بيروت ــالعلمية 

 )ف( 
 . ةث مكتبة الرياض الحديــ لابن حجر العسقلاني ــفتح الباري بشرح صحيح البخاري 

 ــ دار الآفاق الجديدة ١٩٧٣ ــ ١/١٣٩٣ــ طهر البغدادي  عبد القاــالفرق بين الفرق 
 . بيروت

 .  بيروتــعالم الكتب  ــ شهاب الدين القرافي ــالفروق 
ــواء ــل والأه ــصل في المل ــلالف ــزم  ,  والنح ــن ح ـــلاب ــد ـ ــة محم ــلي مطبع ـــ صــبيح ع  ـ

 . ١٣٨٤ ــ ١٩٦٤ , مصر
 ــ دار الكتب الثقافية ــحمن بدوي ربد الع:  تحقيق ــ أبو حامد الغزالي ــفضائح الباطنية 

  .الكويت
 .  دار الفكر دمشقــ ٢/١٩٨٤ــ ط وهبة الزحيلي ــالفقه الإسلامي وأدلته 

 .  مؤسسة الرسالة١٩٨٥ ــ/٨ــ ط يوسف القرضاوي ــفقه الزكاة 
ـــه  ـــه والمتفق ــــالفقي ـــدادي ـ ـــب البغ ــــ الخطي ـــماعيل ـ ـــشيخ إس ـــق ال ـــصحيح وتعلي  ت

 . ياء السنة النبوية دار إح١٩٧٥/نصاريالأ
 .  بيروتــ دار المعرفة ١٩٧٨ ــ ١٣٩٨/ طــ محمد بن إسحاق بن النديم ــالفهرست 
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 .  بيروتــ دار الفكر ــ نصاري نظام الدين الأــ بهامش المستصفى ــفواتح الرحموت 

 نـشر ١ـــ ط) ٢٢( سلـسلة كتـاب الأمـة ـــ الدكتور عبد المجيـد النجـار ــفي فقه التدين 
 . ١٤١٠ ــة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية بقطر سرئا

 )ق( 
 . ت  . دــ مطبعة عيسى البابي الحلبي ٢ــ ط للفيروز أبادي , القاموس المحيط

 . ١٤٠٢ ــ ١٩٨٢ ــ دمشق ــ دار الفكر ــ سعدي أبو حبيب ــالقاموس الفقهي 
 نـشر المعهـد ـــ سـليمان  الـدكتور عبـد الحميـد أبـوـــقضية المنهجية في الفكر الإسلامي 

 . )٤(سلسلة رسائل إسلامية  ــالعالمي للفكر الإسلامي 
 .  الرياضــ مكتبة الرياض الحديثة ــ ابن رجب الحنبلي ــالقواعد 

 .  بيروتــ دار المعرفة ــ عز الدين بن عبد السلام ــقواعد الأحكام في مصالح الأنام 
 مرقونـة ه أطروحـة دكتـوراـــتحقيق محمد الدرداربي  ــ أبو عبد االله المقري ــقواعد الفقه 

 .  الرباطــ الحسنية ثبدار الحدي
 ـــدار المعرفـة ــ  ١٩٧٩ ــ ١٣٩٩/ طــبن تيمية ا تقي الدين ــالقواعد النورانية الفقهية 

 . بيروت
 ١/١٤٠٣ـــ ط أبو الحسن علاء الدين بن اللحام الحنبلي ــالقواعد والفوائد الأصولية 

 . دار الكتب العلمية بيروت ــ١٩٨٣ ــ
 )ك( 

ــــ  محمــد ولــد ماديــك ــــ أبــو عمــر يوســف بــن عبــد الــبر ــــالكــافي في فقــه أهــل المدينــة 
 .  الرياضــمكتبة الرياض الحديثة  ــ٢/١٩٨٠ط

 ـــ ١ـــ ط  دراسـة وتحقيـق الـدكتور فـاروق حمـادةـــ إسحاق الفزاري أبو ــكتاب السير 
 . ١٩٨٧ ــ ١٤٠٨مؤسسة الرسالة 
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 محمـود بـن ـــ الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويـل

 .  القاهرةــ مطبعة الاستقامة ١٩٥٣ ــ ٢/١٣٧٣ طعمر الزمخشري
 محمــد الطــاهر بــن عاشــور ــــ وطــالفــاظ والمعــاني الواقعــة في المكــشف المغطــى مــن الأ

 . ١٩٧٦/ط
 . باد الدكنأحيدر  ــ ١٣٥٧/ طــ دي الخطيب البغداــ رواية في علم الكفايةال

 .  الدار البيضاءــ دار المعرفة ــ قرضاوييوسف ال ــكيف نتعامل مع السنة النبوية 
 )ل( 

 .  دار صادر بيروتــلابن منظور  , لسان العرب
 )م( 
دار  ـــ ١٩٨٦/ط ـــ عبـد الحكـيم الـسعدي ـــمباحث العلة في القياس عند الأصوليين 

 .  بيروتــية البشائر الإسلام
 .  الرباطــ مكتبة المعارف ــبن تيمية ا تقي الدين ــمجموع فتاوى ابن تيمية 

نــشر وزارة /١ــــ ط عبــد الحــق بــن عطيــة ــــالمحــرر الــوجيز في تفــسير الكتــاب العزيــز 
 . الأوقاف المغربية

 دار الكتب العلميـة ١٤٠٨ ــ ١٩٨٨ ــ فخر الدين الرازي ــالمحصول في علم الأصول 
 بيروت

 ـــلطباعة والنـشر والتوزيـع  منشورات المكتب التجاري لــ ابن حزم الأندلسي ــالمحلى 
 بيروت

 .  الكويتــ بيت الزكاة ١٩٨٥ ــ ١/١٤٠٥ــ طمختارات من فتاوى الزكاة 
 . ١٣٤٩ ــ مكتبة الرياض ــلابن القيم  , مختصر الصواعق المرسلة

 .  دار الفكر دمشقــ ١٠/١٩٦٨ــ طرقا  مصطفى أحمد الزــالمدخل الفقهي العام 
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 . ت . دــ دار الفكر ــالمدونة الكبرى للإمام مالك بن أنس 

 . ١٩٧٨ بيروت ــمنشورات دار الآفاق الجديدة  ــلابن حزم  , مراتب الإجماع
 .  دار الفكرــ أحمد بن الصديق ــمسالك الدلالة في شرح متن الرسالة 

 . فكر دار الــلي  أبو حامد الغزاــالمستصفى 
 .  دار الفكر بيروتــ محب االله بن عبد الشكور ــ )بهامش المستصفى( مسلم الثبوت 

 ـــ دار المعـارف ١٩٤٩ ـــ ٣/١٣٦٨ـــ ط تحقيق أحمـد محمـد شـاكر ــمسند الإمام أحمد 
 . مصر

ــه ــسودة في أصــول الفق ـــ الم ــة ـ ـــ لآل تيمي ـــ ــق محمــد محي ــدى تحقي ــد الحمي ــدين عب ـــ  ال                         ـ
 . دار الكتاب العربي بيروت

 ـــ دار القلـم ــ ٣ــ طلعبد الوهاب خلاف  , مصادر التشريع الإسلامي فيما لا نص فيه
 . الكويت

 المكتــب ــــ ي تحقيــق حبيــب عبــد الــرحمن الأعظمــــــالمــصنف لعبــد الــرزاق الــصنعاني 
 . ١٩٧٢ ــ ١٣٩٢الإسلامي بيروت 

دار الفكـر /٢ ط مـصطفى زيـدـــمي ونجم الـدين الطـوفي المصلحة في التشريع الإسلا
 . الإسلامي

 دار التعــرف ــــ١٩٨١ ــــ ٣/١٤٠١ ط محمــد بــاقر الــصدرــــالمعــالم الجديــدة للأصــول 
 .  بيروتــللمطبوعات 

عزت عبيـد الـدعاس تعليق  ــ  أبو سليمان الخطابيــمعالم السنن بهامش سنن أبي داوود 
 .  حمصــ دار الحديث ١٩٧٣ ــ ١/١٣٩٣ــ طوعادل السيد 

  تقـديم وضـبط الـشيخ خليـل المـيســـ أبـو الحـسين البـصري ــالمعتمد في أصول الفقه 
 .  دار الكتب العلمية بيروتــ١٩٨٣ ــ ١/١٤٠٣ط

 .  دار مكتبة الحياة بيروتــ١٩٥٨ ــ ١٣٧٧/ طــ أحمد رضا ــمعجم متن اللغة 



<gé×ÇjÖ]æ<gè†ÏjÖ]<íè†¿Þ TYR
 .  دار الكتاب اللبناني١٩٧٣ــ/١ــ ط جميل صليبا ــالمعجم الفلسفي 

دار إحيــاء  ــــ ١٩٨٦ ت ١/١٤٠٦ــــ ط الحــاكم النيــسابورى ــــمعرفــة علــوم الحــديث 
 . العلوم بيروت

 أبـو ـــالمعيار المعـرب والجـامع المغـرب عـن فتـاوى أهـل افريقيـة والأنـدلس والمغـرب 
لأوقاف  نشر وزارة اــ  تخريج جماعة من الفقهاء بإشراف محمد حجيــالعباس الونشريسي 

 . المغربية
ــه  ــي في أصــول الفق ـــالمغن ــازي ـ ــدين الخب ـــ جــلال ال ــق دـ ــا .  تحقي ــر بق ـــ  محمــد مظه ـ

 . ١/١٤٠٣ط
 .  المطبعة العامرة الشرقيةــ ٢/١٣٢٤ــ ط فخر الدين الرازي ــمفاتيح الغيب 

 دار الكتاب العربي ــ الشريف التلمساني ــمفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول 
 .  مصرــ

 دار الكتـب ـــ ابـن قـيم الجوزيـة ـــومنـشور ولايـة العلـم والإرادة عادة مفتاح دار الـس
 . العلمية بيروت

 دار المعرفة ــ تحقيق محمد سيد كيلاني ــ  الراغب الأصفهانيــالمفردات في غريب القرآن 
 .  بيروتــ

 الشركة التونسية ــ٣/١٩٨٨ــ ط محمد الطاهر بن عاشور ــمقاصد الشريعة الإسلامية 
 . للتوزيع

 للطبـع والنـشر صلاح دار الإــ عدنان النحوي ــملامح الشورى في الدعوة الإسلامية 
 .  الدمامــ

ــل والنحــل ــل والأهــواء , المل ــن حــزم بهــامش الفــصل في المل ـــ والنحــل لاب ــشهرـ   ال
 . مطبعة محمد علي صبيح مصر ــ ١٩٦٤ ــ ١٣٩٣/ستاني

تحقيـق محمـد حامـد  ـــ بـن تيميـةا مجد الـدين ــ سيد الأخيار يثأحادمنتقى الأخبار في 
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 .  دار الفكر١٩٧٥ ــ ٢/١٣٩٣ طالفقي

             ـــ ١/١٩٨٥ ابـن الحاجـب طـــمنتهى الوصـول والأمـل في علمـي الأصـول والجـدل 
 . دار الكتب العلمية بيروت

ـــالمنخــول مــن تعليقــات الأصــول  ـــ أبــو حامــد الغــزالي ـ ـــ حــسن هيتو تحقيــق محمــد ـ ـ
 . دار الفكر دمشق ــ١/١٩٨٠ط

ــم الأصــول  ــاج الوصــول إلى عل ـــمنه ــضاوي ـ ــاصر الــدين البي ـــ ط ن               ــــ ١/١٩٨٤ـ
 . دار الكتب العلمية بيروت

 ١٩٨٢ـــ ١/١٤٠٢ـــ ط الدكتور فاروق حمـادة ــالمنهج الإسلامي في الجرح والتعديل 
 .  الرباطــمكتبة المعارف 

 .  دار المعرفة بيروتــ تحقيق عبد االله دراز ــأبو إسحاق الشاطبي  ــالموافقات 
 مطبعـة دار إحيـاء ـــ محمد فؤاد عبد الباقي ــ تصحيح وتخريج ــ مالك بن أنس ــالموطأ 

 . الكتب العربية
 )ن( 

 ـــ مكتبـة الـتراث الإسـلامي ـــ ابـن حجـر العـسقلاني ـــنزهة النظر بشرح نخبة الفكر 
 . القاهرة
 .  المنصورةــ دار الوفاء ــ ٣/١٩٨٧ــ ط مصطفى زيد ــخ في القرآن الكريم النس

 نـشر وزارة الأوقـاف ـــبراهيم الـشنقيطي  عبد االله بن إــ السعود نشر البنود على مراقي
 . المغربية

 .  للدكتور محمد عبد القادر أبو فارســالنظام السياسي في الإسلام 
 ـــ محمـد الطـاهر بـن عاشـور ـــر في الجامع الـصحيح النظر الفسيح عند مضايق الأنظا

 .  ليبيا تونســ الدار العربية للكتاب ١٩٧٩ ــ ١٣٩٩
 ـــ  مؤسـسة الرسـالة١٩٨٠ ــ ١٤٠٠/ ت طي أبو الأعلى المودودــنظرية الإسلام وهديه 
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 بحـث مرقـون ــ الدكتور محمد الروكي ــنظرية التقعيد الفقهي وأثرها في اختلاف الفقهاء 

 . داب والعلوم الإنسانية بالرباطخزانة كلية الآ بــ ) أطروحة دكتوراه(
 .  بيروتــ  مؤسسة الرسالةــ ٤/١٩٨٥ طيلي ت وهبة الزحــ الضرورة الشرعية نظرية

 . ١/١٩٨١ــ ط حسين حامد حسان ــنظرية المصلحة في الفقه الإسلامي 
 نشر المعهد العـالمي ــ ١/١٩٩١ط  الريسوني أحمدــنظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي 

 . للفكر الإسلامي
 .  منشورات دار الآفاق الجديدة بيروتــبن تيمية ا تقي الدين ــنقد مراتب الإجماع 

 .  عالم الكتب القاهرة١٩٤٣/ طــ يسنو الإــ السول في شرح منهاج الوصول نهاية
 .  دار الكتب العلمية بيروتــ تيالتنبك أحمد بابا السوداني ــنيل الابتهاج بتطريز الديباج 

 )و( 
 تحقيـق ـــ شرف الـدين سـلام أبـو الفـتح أحمـد بـن عـلى برهـان ــالوصول إلى الأصول 

 .  مكتبة المعارف الرياض١٩٨٤ ــ ١/١٤٠٤ــ طالدكتور عبد الحميد على أبو زنيد 
íéŠÞ†ËÖ^e<V< <

سـنة  , طـب بالربـاطأطروحة دكتوراه للأستاذة الدكتورة فضلي عائشة ــ خزانة كلية ال
١٩٨٥.  

 (La duree moyenne de la grossesse normale ) معدل الحمل العادي
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QTT 

﴿m n o p q  ﴾ }ñ†öb½aOQPP{ TRQ 

﴿Æ Ç È É Ê  Ë Ì ﴾ }ñ†öb½aOQPS{ TRU 



<Œ†ãÊíéÞa†ÏÖ]<l^èû]<< <TYY
< <íèû]< <ívË’Ö]<

﴿q r s t u ﴾}ñ†öb½aOQPV{ RWR 
Ý^ÃÞù]<ì…ç‰< < 

﴿N O P Q R S UT ﴾ }âbÈãþaOSW{ TRT 

﴿e f g h i j   k l m n po ﴾ }âbÈãþaOYW{RVQ 

﴿U V W ﴾}âbÈãþaOQQQ{ TRU 

﴿© ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ´³ ﴾}âbÈãþaOQQV{ TRQ 

﴿µ     ¶ ̧ ¹ º » ¼ ½ ﴾ }âbÈãþaOQQV{ RVQ 

﴿w x y z {  | }   ~ ﴾ }âbÈãþaOQTP{ RWU 

﴿i j k l m n o ﴾ }âbÈãþaOQTU{ RWU 

﴿¢  £ ¤ ¥ ¦ § ©¨ ﴾ }âbÈãþaOQUQ{ RWU 

﴿A B C D E F G H ﴾ }aâbÈãþOQUR{ RUV 

﴿M N O QP R S T U       WV ﴾ 
}âbÈãþaOQUR{

QRX 

Í]†Âù]<ì…ç‰< < 
﴿S T U V W X Y Z [ \ ^] ﴾ }ÒaŠÇþaOSR{ STU 

﴿f g h i j k   l ﴾}ÒaŠÇþaOSS{ RSU 

﴿b c d fe ﴾ }ÒaŠÇþaOXU{ TRV 

﴿{ | } ~ ¡� ﴾}ÒaŠÇþaOXV{ TRV 

﴿A B C D E GF H I J K ﴾ 
}aÒaŠÇþOQSQ{

TRT 

﴿f g h i  ﴾}ÒaŠÇþaOQTR{ QXV 



<gé×ÇjÖ]æ<gè†ÏjÖ]<íè†¿Þ UPP
< <íèû]< <ívË’Ö]<

﴿{ | } ~ � ¡ ¢ £  ¤ ﴾}ÒaŠÇþaOQTX{ QXV 

﴿A B C D E F G ﴾}ÒaŠÇþaOQUP{ QXV 

﴿À Á Â Ã ÅÄ ﴾ }ÒaŠÇþaOQUU{ SXY 

﴿A B C D E F HG ﴾ }ÒaŠÇþaOQWY{ TRQ 
Ù^ËÞù]<ì…ç‰< < 

﴿m n o    p q r s    t vu ﴾ }ÞbÐãþaOUX{ SXP 

﴿v w x y z { }| ﴾}ÞbÐãþaOVU{ QRW 

﴿~ _ ̀ a b c d  e f           ﴾}ÞbÐãþaOVU{ QRW 

﴿« ¬         ® ¯ ° ± ² ³ ́ µ ¸¶ ﴾ }ÞbÐãþaOVW{ TQU 

﴿¹ º » ¼ ½ ¿¾ ﴾ }ÞbÐãþaOVW{ TQU 
íeçjÖ]<ì…ç‰< < 

﴿P  Q R S UT ﴾ }òiìnÛaOW{ TPS 

﴿v w yx  ﴾ }òiìnÛaOSP{ RWW 

﴿q sr t    u v xw ﴾ }òiìnÛaOQPS{ QST 

﴿§ ̈ © ª « ¬ ® ¯ °  ²± ﴾ 
}òiìnÛaOQQQ{

SUX 

﴿O P Q R  S T U  V    ﴾}òiìnÛaOQQX{ RU 

﴿k l m n o p q r s t u v w ﴾ 
}òiìnÛaOQRP{

SWS 

‹Þçè<ì…ç‰< < 
﴿¯ ° ± ² ³   µ´ ﴾}ãìíOU{ RP 



<Œ†ãÊíéÞa†ÏÖ]<l^èû]<< <UPQ
< <íèû]< <ívË’Ö]<

﴿j k    l m n o p q r ﴾}ãìíOSW{ RTR 

﴿t u v xw ﴾ }ãìíORR{ RU 

﴿v w x y   {z | } ~ _ ` a cb ﴾}ãìíOSV{ RV 

﴿} ~     � ¡ ¢ £ ¤         ﴾}ãìíOYT{ RY 

﴿¦ § ̈ © ª            « ¬ ® ̄ ﴾}ãìíOQPT{ RY 
Ì‰çè<ì…ç‰< < 

﴿½ ¾ ¿  À Á Â Ã Ä  Å ﴾}ÑìíORQ{ TRT 

﴿c d e f g  h i j ﴾}ÑìíOTP{ TRT 

﴿Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î    ﴾ }ÑìíOVX{ TRT 

﴿| }  ~ _ ̀ a b c d e f g h  ﴾
}ÑìíOXQ{

RP 

﴿Ù Ú Û Ü Ý Þ ﴾}ÑìíOQPS{ TRQ 
‚Â†Ö]<ì…ç‰< < 

﴿Ä Å Æ Ç È É ËÊ ﴾}†ÇŠÛaOQW{ RXV 
Üéâ]†e]<ì…ç‰< < 

﴿x y z { | } ﴾}áîçaŠigOY{ RSU 
†r£]<ì…ç‰< < 

﴿g h i j    k l m ﴾}Šv§aOY{ QXY 
ØvßÖ]<ì…ç‰< < 

﴿NM O P Q  ﴾}ÝzäÛaOQV{ RVQ 

﴿U V   W X Y Z [ \  ﴾}ÝzäÛaOTT{ QWV 



<gé×ÇjÖ]æ<gè†ÏjÖ]<íè†¿Þ UPR
< <íèû]< <ívË’Ö]<

﴿_ ` a b c d ﴾}ÝzäÛaOXY{ QWY 

﴿u v w x y z  ﴾}ÝzäÛaOQQT{ RWU 
ð]†‰ý]<ì…ç‰< < 

﴿w x y z ﴾}õaŠ⁄aORS{ QTQ 

﴿m n o p q r s t u v               xw ﴾ 
}⁄aõaŠOSS{

RTP 

﴿Á Â Ã Ä Å Æ ÈÇ  ﴾}õaŠ⁄aOSV{ QWU 

﴿p q r s t vu ﴾}õaŠ⁄aOUS{ QVR 
ÌãÓÖ]<ì…ç‰< < 

﴿g  h i j  ﴾ }ÑèØÛaOW{ QVR 

﴿w x y z ﴾}ÑèØÛaORT{ QVU 

﴿G H I J K L ﴾}ÑèØÛaOSU{ RSV 

﴿É Ê Ë Ì Í Î ﴾}ÑèØÛaOUS{ RU 

﴿» ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â  ﴾}ÑèØÛaOWQ{ SVU 

﴿c d e f g h i           ﴾}ÑèØÛaOWY{ SVU 

﴿ß à á â      ã ä å æ ç ﴾}ÑèØÛaOWT{ QPY 

﴿¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ̈ ©  ﴾ }ÑèØÛaOXQ{ QVV 

﴿i j k l m n o p q  r s ﴾}ÑèØÛaOQPT{ SSW 
ð^éfÞù]<ì…ç‰< < 

﴿t u v    w x           y  z ﴾}õbîjãþaOW{ SSW 



<Œ†ãÊíéÞa†ÏÖ]<l^èû]<< <UPS
< <íèû]< <ívË’Ö]<

﴿c d e gf h i  j ﴾}õbîjãþaOUP{ QXY 

﴿Z [    \ ]     ̂﴾}õbîjãþaOTW{ RUT 

﴿g h i j k l ﴾}õbîjãþaOWX{ QXV 
<ì…ç‰ä< < 

﴿m  n o p q r s t ﴾}éOYT{ SXQ 

﴿¸  ¹ º    » ﴾}éOQQP{ RSX 
áçßÚö¹]<ì…ç‰  

﴿A B C D E F G H I J ﴾}æìäßû½aOVP{ SWU 
…çßÖ]<ì…ç‰< < 

﴿A     B C D E GF ﴾}‰ìäÛaOQQ{ SSS 

﴿y   z { | } ~ ﴾}‰ìäÛaOQU{ SSS 

﴿~ � ¡ ¢ £ ﴾ }‰ìäÛaORT{ TRU 

﴿Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É           Ê  ﴾ 
}‰ìäÛaORW{

TRX 

﴿f g  h i kj ﴾}‰ìäÛaOSS{ RP 

﴿y z { }| ﴾ }‰ìäÛaOSU{ RSX 

﴿Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü ﴾}‰ìäÛaOSV{ QRV 
á^Î†ËÖ]<ì…ç‰  

﴿A B C D E F HG ﴾}æbÓŠÐÛaOTT{ TRU 
ì…ç‰ ØÛßÖ]  

﴿v w x y z   { | } ﴾}ÝàäÛaOSP{ TQP 



<gé×ÇjÖ]æ<gè†ÏjÖ]<íè†¿Þ UPT
< <íèû]< <ívË’Ö]<

﴿¦ § ̈ © ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ﴾
}ÝàäÛaOSR{ 

TQP 

﴿Â Ã   Ä Å Æ Ç  È ﴾}ÝàäÛaOST{ TQR 

﴿Ð Ñ         Ò Ó Ô                 ﴾ }ÝàäÛaOTS{ TQQ 

﴿ê ë ì   í î ï ð ñ ò ó ô ﴾ 
}ÛaÝàäOTT{

TQQ 

<ì…ç‰“’ÏÖ]< < 
﴿¾ ¿     À Á         Â Ã ﴾}—–ÔÛaOQS{ TRT 

﴿~ _ ` a ﴾ }—–ÔÛaOSX{ RU 
lçfÓßÃÖ]<ì…ç‰  

﴿¿ À Á Â Ã Ä Å ﴾}pìjØäÈÛaOVS{ TRU 
Ýæ†Ö]<ì…ç‰< < 

﴿{ | } ~ � ¡ ¢ £ ﴾}âëŠÛaOQMS{ QRW 
á^ÛÏÖ<ì…ç‰  

﴿¥ ¦ § ¨ © ª « ®¬ ﴾}æbàÔÛORU{ TRT 
]<ì…ç‰ì‚rŠÖ< < 

﴿A B C D E F G H I J    ﴾}ñ†vÛaOQLR{ RTR 
<ì…ç‰h]ˆuù]< < 

﴿w x y z { |  ﴾}laŒyþaOU{ RQS 
`f‰<ì…ç‰  

﴿Å Æ Ç È ﴾ }djOQS{ TRQ 



<Œ†ãÊíéÞa†ÏÖ]<l^èû]<< <UPU
< <íèû]< <ívË’Ö]<

‹{{è<ì…ç‰  
﴿¯ ° ± ² ³ ́ µ ¸¶ ﴾}íOQR{ SWR 

﴿Ä   Å Æ Ç È É  ﴾ }íOVY{ QYP 
<ì…ç‰<E”D< < 

﴿x y       z { | } ~     _     ̀﴾}˜OVY{ W 

﴿®  ¯ ±° ﴾}˜ORT{ TRQ 
†ÚˆÖ]<ì…ç‰< < 

﴿v w  x y z { | ~}  ﴾ }ŠßŒÛaOQWLQX{ QVT 
†Ê^Æ<ì…ç‰< < 

﴿A B C D E F ﴾}ŠÏbËOST{ RSV 
k×’Ê<ì…ç‰< < 

﴿j k l m n  ﴾}oÜ–ÏORS{ RSV 
ï…çÖ]<ì…ç‰  

﴿x y z { | } ~ � ﴾}ô‰ì’ÛaORW{ SSU 

﴿i j k l m n o p ﴾}aô‰ì’ÛOSX{ TPY 
Í†}ˆÖ]<ì…ç‰< < 

﴿c d e f         ﴾}ÒŠŒÛaOWX{ TRQ 

﴿»    ¼  ½ ¾ ¿ À ﴾}ÒŠŒÛaOXV{ QWU 
íém^¢]<ì…ç‰  

﴿[ \ ] ^    _ ̀ a b c d    e gf h i j k ml n   o p 
q ﴾}òîqb¦aORT{ 

RV 



<gé×ÇjÖ]æ<gè†ÏjÖ]<íè†¿Þ UPV
< <íèû]< <ívË’Ö]<

﴿é ê ë ì í î  ï ð  ñ ﴾}òîqb¦aOSR{ RSV 

﴿ß à á â ã ä å æ ç è é ê ë ì í î  ï ð  ñ ò 
ó ô ﴾}òîqb¦aOSR{ 

RU 

Í^Ïuù]<ì…ç‰< < 
﴿L M N PO ﴾ }ÒbÔyþaOQU{ RYP 

‚Û¦<ì…ç‰< < 
﴿Ü Ý   Þ   ß à á ﴾ }†àªOQY{ RP 

xjËÖ]<ì…ç‰< < 
﴿A    B C D E ﴾}|nÐÛaOQ{ SWP 

﴿l    m n po ﴾}|nÐÛaOV{ RSV 

﴿f g h i j k l m n o p q r s 
t u v w x y ﴾ }|nÐÛaOQR{ 

RU 

﴿A B C       D E ﴾}|nÐÛaORT{ TSR 
l]†r£]<ì…ç‰< < 

﴿a b c d fe ﴾}paŠv§aOW{ TUY 

﴿A B C D E     F G H               I J LK  ﴾ }paŠv§aOQR{ QVQ 

﴿|  } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥  ﴾ }paŠv§aOQU{ SUX 
…çŞÖ]<ì…ç‰< < 

﴿Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï ﴾ }‰ìİÛaOTW{ TRT 
ÜrßÖ]<ì…ç‰< < 

﴿À Á Â Ã Ä Å ÇÆ  ﴾}áväÛaORS{ RV 



<Œ†ãÊíéÞa†ÏÖ]<l^èû]<< <UPW
< <íèû]< <ívË’Ö]<

﴿Q R S UT V W X Y Z [ \ ﴾}áväÛaORX{ QWU 
íÃÎ]çÖ]<ì…ç‰< < 

﴿` a b  c d e ﴾}òÈÓaìÛaOVR{ RP 

﴿� ¡ ¢ £ ¤ ﴾ }òÈÓaìÛaOYU{ RR 
íÖ^]<ì…ç‰< < 

﴿å æ ç è êé ﴾ }òÛ…baORQ{ QRV 
†£]<ì…ç‰  

﴿h           i  j k l m on ﴾}Š’§aOW{ QSS 

﴿y z { | } ~ ﴾}Š’§aORQ{ RWX 
íÎ^£]<ì…ç‰< < 

﴿z { | } ~ _  ﴾}òÓb§aOQW{ RT 
à¢]<ì…ç‰  

﴿Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë ﴾}å¦aOQR{ RU 
íÖ^]<ì…ç‰< < 

﴿Ú Û Ü Ý Þ ß à á  ãâ ﴾}òÛ…baOQQ{ RRW 
†£]<ì…ç‰< < 

﴿O P Q R S T U V W X Y ﴾}Š’§aOU{ RVY 
íßvjÛ¹]<ì…ç‰< < 

﴿w x y z { |     } �~ ¡ ¢ ¤£ ¥ 
¦ § ¨ © ª ¬« ﴾}òäznà½aOQP{ 

RP 

áçÏÊ^ß¹]< < 
﴿° ± ² ´³  ﴾}æìÔÏbä½aOT{ TRW 



<gé×ÇjÖ]æ<gè†ÏjÖ]<íè†¿Þ UPX
< <íèû]< <ívË’Ö]<

Ô×¹]<ì…ç‰< < 
﴿O P Q  SR ﴾ }ÙÜ½aOR{ QVR 

ØÚˆ¹]<ì…ç‰  
﴿V W X Y Z ﴾ }ÝßŒ½aOU{ RWX 

Ð×ÃÖ]<ì…ç‰< < 
﴿d e  f g h i j  k  ﴾}ÕÜÈÛaOVLW{ QSU 

†m^ÓjÖ]<ì…ç‰  
﴿k l    m n o ﴾ }ŠqbØnÛaOU{ RR 

﴿t u    v w ﴾ }ŠqbØnÛaOW{ RR 
†’ßÖ]<ì…ç‰  

﴿a b c d e ﴾}Š–äÛaOQ{ SWQ 
 
 



<Œ†ãÊíèçfßÖ]<oè^uù]<< <UPY
 

íèçfßÖ]oè^uù]Œ†ãÊ 
 

 أطراف الأحاديث تليها أرقام الصفحات في الكتاب , (
 ) حسب ترتيب ورودها في الكتاب

< <oè‚£]<Í†< <ívË’Ö]< <

 ٧ عمله إذا مات ابن آدم انقطع
 ١٢٦ إنها من الطوافين عليكم

 ١٢٨ إن أمتك لا تستطيع خمسين صلاة كل يوم
َإن االلهَ يأمرك أن تقرأ َ ُ ُ ََ َ ْ ََّ ٍ أمتك القرآن على حرفْ َ ُ َّ ُ ١٢٨ 

 ١٢٩ بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة
 ١٢٩ العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة
 ١٣١ لا يبيع أحدكم على بيع أخيه
 ١٣٣ إنما نهيتكم من أجل الدافة

 ١٣٣ إنما جعل الاستئذان لأجل البصر
 ١٣٣ اغسلوه بماء وسدر

 ١٣٤ من أحيا أرضا ميتة فهي له
 ١٤١ لذهب بالذهبا

 ١٦٦ سددوا وقاربوا
 ١٦٦ إن الدين يسر

 ١٦٦ إذا حكم الحاكم فاجتهد



<gé×ÇjÖ]æ<gè†ÏjÖ]<íè†¿Þ UQP
< <oè‚£]<Í†< <ívË’Ö]< <

 ١٦٧ إنما أنا بشر
 ١٦٧ إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث 

 ١٦٨ ^حديث عائشة في غسل النبي 
 ١٦٨ حديث رافع أن رسول االله استسلف من رجل بكرا

 ١٦٩ تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم
 ١٧٠ يتم الرجل يعتاد المساجد إذا رأ

 ١٨٣ لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب
 ١٨٤ وإذا قرأ فأنصتوا

 ١٨٤ لا يحل لامرأة تؤمن باالله
 ١٨٦ بينما امرأتان معهما ابناهما

 ١٨٧ احتج آدم وموسى
 ١٩٢ لا تكتبوا عني غير القرآن 

 ٢٢١ القضاة ثلاثة 
 ٢٢٢ َّكان إذا أمر أميرا على جيش 

 ٢٢٢ إذا حاصرت أهل حصنو
 ٢٣٠ ^حديث النفر الثلاثة الذين سألوا عن عبادة النبي 

 ٢٦٩ حديث القاتل تسعة وتسعين نفسا
 ٢٧٨ أتدري أي آية في كتاب االله معك أعظم?

 ٢٨٢ حديث رجم ماعز 
 ٢٨٤ حديث الصوم برؤية عبد االله بن عمر



<Œ†ãÊíèçfßÖ]<oè^uù]<< <UQQ
< <oè‚£]<Í†< <ívË’Ö]< <

 ٢٨٤ إني رأيت الهلال:  فقال ^جاء أعرابي إلى النبي 
 ٢٨٤ )ينمرت: (لك الأجر 

 ٣٠٠ قوموا إلى سيدكم 
 ٣٠١ من أحب أن يتمثل الرجال له قياما 

 , وكــانوا إذا رأوه لم ^لم يكــن شــخص أحــب إلــيهم مــن رســول االله 
 يقوموا له 

٣٠٢ 

 ٣٠٦ إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث
 ٣٠٦ حديث الأعرابي الذي بال في المسجد

 ٣٠٨ لا يقضين الحاكم بين اثنين وهو غضبان
 ٣٠٨  بين الزبير وخصمه الأنصاري^حديث قضاء النبي 
 ٣٠٩ الثلث والثلث كثير

 ٣١٠ إذا بعت من أخيك تمرا فأصابتها جائحة
 ٣١٦ في تعجيل صدقته  ^العباس سأل النبي 

 ٣٨٧ إذا ضن الناس بالدينار والدرهم 
 ٣٩٨  حالات في الكذب , في^ترخيص النبي 
 ٣٩٧ الحرب خدعة

ِحديث الحجاج بن علاط حين اسـتأذن في الكـذب لتخلـيص مالـه مـن 
 المشركين

٣٩٨ 

 ٣٩٩ لعن االله الراشي والمرتشي
 ٤٠١ جهم فلا يضع عصاهأبو أما 

 ٤٠٢ ائذنوا له بئس أخو العشيرة
 ٤٠٢ إن من شر الناس من اتقاه الناس لشره



<gé×ÇjÖ]æ<gè†ÏjÖ]<íè†¿Þ UQR
< <oè‚£]<Í†< <ívË’Ö]< <

 ٤٠٣ لكل غادر لواء يوم القيامة
 ٤١٤ أشيروا علي أيها الناس

 ٤١٤ سيروا وأبشروا
 ٤١٥ أبكي للذي عرض علي أصحابك

 ٤١٧ ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل 
 ٤١٩  أصنعه لكمءبل شي

 ٤٢٧ عليكم بالجماعة
 ٤٢٧ الراكب شيطان 

 ٤٢٧ ِّإذا خرج ثلاثة في سفرفليؤمروا أحدهم
 ٤٢٧ كبيرالصغير يسلم على ال

 ٤٣٠ اكتب باسمك اللهم 
 ٤٣١ ِما خلأت القصواء

 ٤٢٢ إني رسول االله وهو ناصري 
 ٤٤٣ َأيها الناس أنفذوا بعث أسامة

 ٤٤٧  من مس ذكره فلا يصل حتى يتوضأ
 ٤٤٧ وهل هو إلا مضغة منك

 ٤٤٧ كان يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام ثم لا يعود
 ٤٤٨ ة وإذا كبركان يرفع يديه إذا افتتح الصلا

 ٤٥١ عليكم بالسواد الأعظم
 ٤٥٩  ^ما رأيت أحدا أكثر مشورة لأصحابه من رسول االله 

 ٤٧١ َّمن أم قوما وهم له كارهون
  



<Œ†ãÊíéãÏËÖ]<‚Â]çÏÖ]<< <UQS
 

íéÖç‘ù]æíéãÏËÖ]‚Â]çÏÖ]Œ†ãÊ 
 
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< <íéãÏËÖ]<ì‚Â^ÏÖ]< <ívË’Ö]<

 ١٤ العبرة للغالب الأعم
 ٣٧ الظن يوجب العمل 

 ٩١ الحكم بغلبة الظن أصل في الأحكام
 ٩١ الظن المستند إلى الأسباب الشرعية يكفي في الأحكام

 ٩٤ الحياة المستعارة كالعدم
َ الشيء يعطى حكمهما قارب َ ٩٥ 

 ٩٨ التافه في حكم العدم 
 ١٠٢ العبرة للغالب الشائع لا للنادر

 ١٠٣ كل عمل كان المتبع فيه الهوى بإطلاق فهو باطل بإطلاق
إذا امتزج باعث الـشرع وباعـث الهـوى , فـالحكم للغالـب والـسابق 

 منهم
١٠٣ 

 ١٠٣ َّمن شرك في عبادة فالحكم للأغلب
 ١٠٥ لكلللأكثر حكم ا

 ١٠٥ الأقل يتبع الأكثر 
 ١٠٥ العادة محكمة 

 ١٠٥ إنما تعتبر العادة إذا اطردت وغلبت



<gé×ÇjÖ]æ<gè†ÏjÖ]<íè†¿Þ UQT
< <íéãÏËÖ]<ì‚Â^ÏÖ]< <ívË’Ö]<

 ١٠٥ العمل في الثروات الطبيعية أساس للملكية
 ١٠٦ الغالب الأكثري معتبر في الشريعة اعتبار العام القطعي

َّالغالب مساو للمحقــق ٍ ُ ١٠٦ 
 ١١٥ مانهمن استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحر

من استعجل الشيء قبل أوانه , ولم تكن المـصلحة في ثبوتـه , عوقـب 
 بحرمانه

١١٦ 

 ١١٦ المعاملة بنقيض القصد الفاسد
 ١١٦ قاعدة سد الذرائع

 ١٢١ ُحيثما انتفى اليقين عمل بالتقريب والتغليب
ٌالأمر حقيقة في الطلب , مجاز في غيره ٌ ١٢٣ 

 ١٢٣ ا به كمال الطلب?الأمر هل يفيد أقل الطلب أم م
 ١٢٤ دلالة العام على أصل المعنى قطعية , ودلالته على كل فرد منه ظنية

 ١٢٤ دلالة العام المخصوص ظنية
 ١٣١ يطلق اسم الشيء على ما يقاربه

 ١٤٣ المتردد بين أصلين يلحق بأشبههما وأقربهما إليه
 ١٥٠ الترجيح مداره على قوة الظن

 ١٥٠  مقدم على ما أفاد الظن المغلوب ما أفاد الظن الغالب
 ١٥٤ القطع بصحة شيء قطع ببطلان ضده

 ١٥٥ العمل بالراجح متعين 
 ١٥٥ العمل بالراجح متعين



<Œ†ãÊíéãÏËÖ]<‚Â]çÏÖ]<< <UQU
< <íéãÏËÖ]<ì‚Â^ÏÖ]< <ívË’Ö]<

مقتضى رحمة الشرع تحصيل المـصالح الكثـيرة الغالبـة , وإن لـزم مـن 
 ذلك مفاسد قليلة نادرة

١٧٣ 

 ١٧٩ كل مجتهد في الظنيات مصيب 
 ١٩٥  حكم بغيره فقد حكم بغير الحق  ومن,الحق واحد 

 ٢٠٦ كل مجتهد مصيب والحق عند االله واحد 
 ٢١٨ القواطع لا اجتهاد فيها

 ٢١٨ الإثم لا يكون إلا مع القصد والعمد
 ٢١٩ المجتهد يخطئ ويصيب

 ٢٢٠ لا ينكر تغير الفتوى بتغير الأحوال
 ٢٢١ الحق قديم لا يبطله شيء
 ٢٣١ عُمل بالتقريب والتغليبإذا تعذر اليقين والضبط 

 ٢٣٢ يُعمل بالظن الراجح ما لم يعارضه دليل أقوى
 ٢٤٣ القرآن يثبت بالنقل المتواتر ولا يثبت بالنظر والاستدلال

َما يطلب فيه القطع لا يثبت بالقياس ُ ٢٤٤ 
 ٢٤٤ العمل بالظنيات أصل مقطوع به

 ٢٤٥  أصول الشريعة لا بد أن تكون قطعية
 ٢٤٥ لغالب أصل مقطوع به نقلا وعقلاالعمل با

 ٢٤٧ الأصول لا تثبت بالظنون
 ٢٤٨ أصول الفقه في الدين قطعية لا ظنية

 ٢٤٨ الأمور بمقاصدها



<gé×ÇjÖ]æ<gè†ÏjÖ]<íè†¿Þ UQV
< <íéãÏËÖ]<ì‚Â^ÏÖ]< <ívË’Ö]<

 ٢٤٨ اليقين لا يزول بالشك 
 ٢٥٠ قة تجلب التيسيرشالم

 ٢٥٠ الضرر يزال
 ٢٥٠ العمل بالظن والتغليب لا يكون فيما يجب فيه القطع

أي الاجتهـاد ( ليقين بغـير مـشقة فادحـة تمنـع الاجتهـاد القدرة على ا
 ) الظني

٢٥٢ 

 ٢٥٢ الاعتماد على الظن يكون بعد تعذر اليقين
 ٢٥٦ ما لا يمكن الاحتراز عنه معفو عنه

 ٢٥٦ ُالأصل قضاء ما في الذمة بمثله , فإذا تعذر أو تعسر رجع إلى القيمة 
 ٢٥٧ ب إليها بحسب الإمكانإذا تعذرت المماثلة , فالواجب ما يكون أقر

حيثما تعذرت رؤية المبيع أو تعسرت , وأمكن ضبط أوصافه , صـح 
 البيع 

٢٥٨ 

 ٢٥٨ التقريب والتغليب لابد لهما من دليل معتبر  
 ٢٦٠ لا يصح ظن ولا اجتهاد إلا بدليل 

 ٢٦٢ كل تأويل بلا دليل فهو باطل
 ٢٦٢ الظن بلا دليل في حكم العدم

 ٢٦٢  بدليللا تعليل إلا
 ٢٦٤ اعتبار الحقائق مقدم على اعتبار الأشكال

 ٢٦٧ ُالحكم المبني على مستندات باطلة ينقض وإن وافق الحق
 ٢٧١الظن الـذي لا ينـشأ عـن أمـارة شرعيـة لا يعتـبر شرعـا , وإن كانـت 



<Œ†ãÊíéãÏËÖ]<‚Â]çÏÖ]<< <UQW
< <íéãÏËÖ]<ì‚Â^ÏÖ]< <ívË’Ö]<

 َالنفس أسكن إليه من الناشئ عن الأمارة الشرعية 
 لـزم فيـه التـشدد وطلـب أقـوى كلما زادت أهمية المسألة وخطورتها ,

 الأدلة وأصحها 
٢٧٤ 

 ٢٧٧ ادرؤوا الحدود بالشبهات
 ٢٨٠ خبر الواحد لا يقبل فيما يندرئ بالشبهة

 ٢٨٢ الاعتراف سيد الأدلة
 ٢٨٦ الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال 

 ٢٩٢ يسقط الدليل الأضعف بالدليل الأقوى
 ٢٩٢ منافاة كل دليل مقطوع بهلا يقبل خبر الواحد في 
 ٢٩٣ أصل) أي العلم(العلم ينقض الظن لأنه 

 ٢٩٣ الدائر بين النادر والغالب , يلحق بالغالب من جنسه 
 ٢٩٣ القطعي لا ينسخه الظني
 ٢٩٣ المقطوع لا يزول بالمظنون

 ٢٩٣ الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد
 ٢٩٣ كل ما خالف القطعيات لا اعتبار له

 ٢٩٤ الضعيف في معارضة القوي معدوم حكما
 ٢٩٤ إنما يقبل خبر الواحد إذا لم يعارضه أقوى منه

 ٢٩٦ إذا تعارض أصلان , أو أصل وظاهر, وجب النظر في الترجيح
 ٢٩٩ ما يحصل على تقديرين , أقرب وجودا مما يحصل على تقدير واحد

 ٣٠٣ لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح



<gé×ÇjÖ]æ<gè†ÏjÖ]<íè†¿Þ UQX
< <íéãÏËÖ]<ì‚Â^ÏÖ]< <ívË’Ö]<

 ٣٠٥ عفو عنهاليسير م
 ٣٠٥ النقص اليسير مغتفر

 ٣٠٥ القليل مع الكثير كالعدم
ُّما لا يحد ضابطه لا يجوز تعطيله , ويجب تقريبه َ ُ ٣٠٩ 

 ٣٠٩ ما لم يرد فيه الشرع بتحديد , يتعين تقريبه بقواعد الشرع
 ٣١٠ الثلث آخر حد اليسير وأول حد الكثير
 ٣١٧ الرخصة تمنح لأسبابها وتقدر بقدرها

 ٣١٩ لا ضرر ولا ضرار
 ٣١٩ الغرر اليسير مغتفر

 ٣٢٠ ما لا تخلو البيوع عنه ولا يجتنب إلا بإفساد ومشقة مغتفر
 ٣٢١ الميسور لا يسقط بالمعسور

 ٣٢٣ الوزن لا يفترق فيه اليسير من الكثير 
المصلحة تعتبر مصلحة بغلبة الصلاح والنفع فيهـا , والمفـسدة تعتـبر 

 فساد والضرر فيها مفسدة بغلبة ال
٣٣١ 

ِّالحكم بالخيرية والشرية إنما يعتبر فيه الأغلب والأكثر  َّ ٣٣١ 
 ٣٣٥ المصالح الخالصة عزيزة الوجود  

 ٣٤٢ الضرورات تبيح المحظورات
 ٣٤٢ الحاجات تنزل منزلة الضرورات

 ٣٤٤ الأوامر تتبع المصالح والنواهي تتبع المفاسد
 ٣٤٥ , ت من المصالح والمفاسد أمرا كليـا ضروريـاالطاعة والمعصية إذا أنتج



<Œ†ãÊíéãÏËÖ]<‚Â]çÏÖ]<< <UQY
< <íéãÏËÖ]<ì‚Â^ÏÖ]< <ívË’Ö]<

 كانت الطاعة من أركان الدين والمعصية من الكبائر
ُّحل المنافع أصل معتبر في كل الشريعة ِ ٣٤٦ 

 ٣٤٧ ًالشرائع إنما وضعت لمصالح العباد في العاجل والآجل معا
 ٣٥٠ يقدم الواجب على المندوب

 ٣٥٠ يقدم درء المحرم على درء المكروه
 ٣٥٠ يقدم اجتناب المحرم على جلب المندوب

 ٣٥٠ يقدم فعل الواجب ولو بالوقوع في المكروه
 ٣٥١ إذا تعارضت الأمور بدئ بأهمها

 ٣٥٢ يقدم ما حض الشارع على طلبه , على ما طلبه طلبا غير محثوث
َّتــقدم الضروريات على الحاجيات والحاجيات على التحسينيات َُ ٣٥٣ 

 ٣٥٣ لا يسقط للحاجيالضروري 
 ٣٥٦ يقدم الأكثر ضرورة والأكثر حاجة على ما دونه

 ٣٥٦ يقدم الدين , ثم النفس , ثم العقل أو النسل , ثم المال
 ٣٥٦ من الصواب التمسك بما غالبه صواب

 ٣٦٣ المصالح المالية هي أدنى المصالح من حيث النوع
 ٣٦٤ يتحمل الضرر القليل لأجل الخير الكثير

 ٣٦٥ لخير الكثير أولى بالاعتبار من الضرر القليلا
 ٣٦٦ تقديم المصلحة العامة الأكيدة على المصلحة الخا صة

 ٣٦٦ إذا لم يظهر رجحان الجلب قدم الدرء
 ٣٦٦ اعتناء الشرع بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات



<gé×ÇjÖ]æ<gè†ÏjÖ]<íè†¿Þ URP
< <íéãÏËÖ]<ì‚Â^ÏÖ]< <ívË’Ö]<

 ٣٦٦ تقدير المصالح يكون بالنظر إلى حالها ومآلها
ُالمصلحة تعظ ْ  ٣٦٧ م بما يتولد عنها من آثار, وكذلك المفسدةَ

ُالوسيلة تحسن بحسن مقصودها وتقبح بقبحه ُ ٣٧٣ 
تحرم الـذرائع المفـضية إلى المحرمـات , وتجـب الـذرائع التـي تتوقـف 

 عليها الواجبات
٣٧٤ 

 ٣٧٤ الوسائل تابعة لمقاصدها معتبرة بها
 يفــضي إليهــا , ولم ا إلا لمفــسدة فيــه أو لمفــسدةئًالــشريعة لم تحــرم شــي

 ا إلا لمصلحة فيه أو لمصلحة يفضي إليهائًتوجب شي
٣٧٤ 

 ٣٧٥ من سعى إلى إبطال قصد الشارع , عوقب بنقيض سعيه
 ٣٨٣ ما لا يترتب ضرره إلا نادرا , لايحرم الإقدام عليه

 ٣٨٤ لا يجوز تعطيل المصالح الغالبة خشية وقوع المفاسد النادرة
 ٣٨٥ لمفسدة نادرا , فهو على أصل الإذن  ما يكون إفضاؤه إلى ا
ا وتبيح مساويا له أو أكثر مفسدة منه , ولا تبـيح ئًالشريعة لاتحرم شي

 ا لمصلحة وتحرم مساويا له أو أكثر مصلحة منهئًشي
٣٨٦ 

المفسدة كلما عظم خطرها كان الاحتياط منهـا وسـد ذرائعهـا أكثـر , 
 والعكس بالعكس

٣٨٩ 

 ٣٩٠  للحاجةما حرم للذريعة يباح
ــضية للتحــريم , إذا عارضــتها  ــة عــلى أن المفــسدة المقت ــشريعة مبني ال

 حاجة راجحة أبيح المحرم
٣٩٠ 

 ٣٩١ الغاية هل تبرر الوسيلة ? 



<Œ†ãÊíéãÏËÖ]<‚Â]çÏÖ]<< <URQ
< <íéãÏËÖ]<ì‚Â^ÏÖ]< <ívË’Ö]<

 ٣٩٤ أحكام الوسائل تتبع أحكام مقاصدها
كل حكاية وقعـت في القـرآن ولم يـرد فيـه رد لهـا , فـذلك دليـل عـلى 

 صحة المحكي وصدقه
٤١١ 

 ٤٢٠ ة بالمضامين والدلالات , لا بالألفاظ والعباراتالعبر
 ٤٤٧ الخبر الذي يكون رواته أكثر, راجح على الذي لا يكون كذلك 

 ٤٤٩  الظنون المجتمعة كلما كانت أكثر , كانت أغلب على الظن
 ٤٦١ الشورى من قواعد الشريعة وعزائم الحكام

 ٤٧٢ اتمصالح الدنيا تعرف بالضرورات والتجارب والعاد
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 ٥ ........................................................المقدمة
 ١١ .......................................................المدخل

 ١٣ .........................................خلاصة النظرية
 ١٦ ........................المصطلحات الأساسية في البحث

 ١٦ ...........................................العلم
 ٢٠ ..........................................اليقين
 ٢٤ ...........................................الظن
 ٢٦ ..........................................الشـك
 ٢٨ ........................................الترجيح
 ٣٠ ........................................التقريب
 ٣١ ........................................التغليب

في العلوم  تطبيقات نظرية التقريب والتغليب: الباب الأول  
 الإسلامية

 
٣٥ 

 ٣٧ ..................................................مقدمة الباب
 ٣٩ ...........يثيفي المجال الحد  التقريب والتغليب :الفصل الأول

 ٤٤ ................. في التعديل والتجريح:المبحث الأول  
 ٥٠ ............في التصحيح والتضعيف: المبـحـث الثــاني  
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 ٥٩ ..........خـبر الـواحـد مـاذا يفيـد?: المبـحـث الثـالـث  
 ٨٩ ............في المجال الفقهي التقريب والتغليب:  الفصل الثاني

 ٩١ ...................... التقريب في الفقه:المبحث الأول  
 ٩٢ ..........................التقريب في الأحكام

 ٩٣ ......................... الأوصافالتقريب في
 ٩٧ ............................التقريب في المقادير

 ١٠٢ ...................... التغليب في الفقه:المبحث الثاني  
 ١٠٢ ..................التغليب في المقادير والأحوال

 ١٠٦ ......................... بالظنون الغالبةالعمل
 ١١١ ........... التغليب في القواعد الفقهية:المبحث الثالث  

 ١١١ ............الاستقراء الظني وإثبات القواعد به
 ١١٥ ..................القواعد الفقهية قواعد أغلبية

 ١١٩ .......في المجال الأصولـي التقريـب والتغليـب :الفصل الثالث
 ١٢٢ ....تـقريـب والتـغلـيب في الـدلالات ل:المبــحـث الأول
 ١٣٢ ...........التقريب والتغليب في القياس : المبحث الثاني

 ١٣٣ ..............................العلل المنصوصة
 ١٣٥ .............................العلل الاجتهادية

 ١٣٥ ..............بين إثبات العلل وإثبات الأخبار 
) أي المعتبر علة(ن يكون الوصف المعلل به أ

 ................................ًصالحا للحكم 
 

١٣٥ 
ًأن يكــون هــذا الوصــف معــدلا  أي موصــوفا( َّ
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َّكما يعدل , )بالعدالة َ  ١٣٥ ........ الراوي والشاهد ُ
 ١٣٩ .......................مسلك المناسبة والإخالة

َقياس الشبه َّ................................... ١٤٣ 
 ١٤٨ ....................... في الترجيحات:المبحث الثالث 

 ١٥٧ تأصيل النظرية :الباب الثاني
 ١٥٩ ....................................أدلة النظرية :الفصل الأول

 ١٦١ ..........أدلة العمل بالتقريب التغليب :المبحث الأول 
 ١٦١ .............................من القرآن الكريم

 ١٦٦ .....................................من السنة
 ١٦٨ ...............كام على المظنات الغالبةبناء الأح
 ١٦٧ .......................................الإجماع

 ١٧٢ ............................الضرورة والبداهة
 ١٧٤ ...............إشكالات واعتراضات :المبـحث الثـاني 

 ١٧٤ ..................... بخبر الواحدإنكار العمل
 ١٧٥ ...........................إنكار حجية القياس

 ١٧٦ .....................ًإنكار الرأي والظن عموما
 ١٧٨ ....هل القول بالظن تشكيك في أحكام الدين?

 ١٧٩ ........................كل مجتهد مصيب?هل 
 ١٧٩ ...............رفع الإشكالات والاعتراضات
 ١٨٠ ..................مسألة الظن في أحكام الشرع

 ١٨٩ ...............مسألة التشكيك في أحكام الدين
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 ١٩٥ .....................مسألة تصويب المجتهدين
 ٢٢٩ .....بالتقريب والتغليب الضوابط العامة للعمل : الفصل الثاني

 أن تكون المسألة مما يجوز فيه التقريب :الضابط الأول 
 .............................................والتغليب

 
٢٣٣ 

 ٢٣٥ ................................أصول العقائد 
 ٢٤٢ ..........................إثبات القرآن الكريم

 ٢٤٥ .......................الأصول العامة للشريعة
 ٢٥١ . أن يتعذر أو يتعسر اليقين والضبط التام:الضابط الثاني 

 ٢٦٠ ............... الاستناد إلى دليل معتبر:الضابط الثالث 
 ٢٧٤ ....... أن يكون الدليل مكافئا للمسألة:الضابط الرابع  

 ٢٧٨ ......... ألا يعارضه ما هو أقوى منه:الضابط الخامس 
 ٣٠٥ ............ضابط اليسير المعفو عنه: الضابط السادس 

 ٣٠٦  ............................أمثلة اليسير المغتفر
 ٣٠٦ .................................حدود اليسير

 ٣٢٧ لنظرية التقريب والتغليب تطبيقات جديدة :الباب الثالث
 ٣٢٩.....في مجال المصالح والمفاسد يبالتقريب والتغل :الفصل الأول

ــصالح : المبحــث الأول  ــز الم ــب في تميي ــب والتغلي التقري
....................................والمفاسد وتصنيفها

 
٣٣١ 

 ٣٣٤ ...........هل توجد مصالح خالصة ومفاسد خالصة?
 ٣٣٧ .................التقريب والتغليب في ترتيب المصالح 

 ٣٤٣. ...............التغليب بين المصالح والمفاسد المتعارضة
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و المفاسد  صالحمعايير التغليب بين الم :المبحث الثاني
..............................................المتعارضة

 
٣٤٧ 

 ٣٤٩...................النص الشرعي:المعيار الأول 
 ٣٥٣.....................رتبة المصلحة: المعيار الثاني 

 ٣٥٦...................نوع المصلحة : المعيار الثالث 
 ٣٦٤...................مقدار المصلحة:المعيار الرابع 

 ٣٦٨...............الامتداد الزمني: المعيار الخامس  
 ٣٧٣....... التغليب في فتح الذرائع وسدها:المبحث الثالث  

 ٣٧٥.................التغليب في فتح الذرائع وسدها
 ٣٨٢................................الإفضاء المحقق
 ٣٨٣.................................الإفضاء القليل
 ٣٨٤................................الإفضاء الغالب

 ٣٨٦.....................الإفضاء الكثير غير الغالب
 ٣٩١..............هل الغاية تبرر الوسيلة ?: المبحث الرابع  

 ٤٠٥...................................حكم الأغلبية :الفصل الثاني
 ٤٠٧.................................................مقدمة الفصل

 ٤٠٩.مسألة الأغلبية في سياق الأدلة الشرعية : المبحث الأول
 ٤٠٩  .................................القرآن الكريم

 ٤١٣..................................والسنةالسيرة 
 ٤٢١......................اعتراضات وردود: المبحث الثاني  

 ٤٢١.....................الأكثرية المذمومة في القرآن
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 ٤٤٧........... الترجيح بالكثرة عند العلماء:المبحث الثالث  
 ٤٤٧................الترجيح بالكثرة في مجال الرواية

 ٤٤٩ ........................لماذا الترجيح بالكثرة ?
 ٤٥٠...............الترجيح بين الاجتهادات بالكثرة

 ٤٥٧ .....مجالاته , أهميته , غلبية العمل بالأ:المبحث الرابع  
 ٤٥٧ .........................أهمية العمل بالأغلبية

 ٤٦٣ .......................مجالات العمل بالأغلبية
 ٤٦٣ ......................التشريع الاجتهادي العام

 ٤٦٦ ...............................تأمير والتقديمال
 ٤٧١ ..............تدبير المصالح والشؤون المشتركة

 ٤٧٣ ........................................................الخاتمة
 ٤٧٧ ..............................................فهارس الكتاب 

 ٤٧٩ ..............................فهرس المصادر والمراجع
 ٤٩٥ ................................فهرس الآيات القرآنية

 ٥٠٩ ..............................فهرس الأحاديث النبوية
 ٥١٣ ................................ الفقهيةفهرس القواعد

 ٥٢٣ ...................................وضوعاتالمفهرس 
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